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V۸ 
واصل بن عطاء‎ 


أبو حُذيفة واصل بن عطاء المعتزلي » المعروف بالغترّال » مولى بي ضبة » 
وقيل مولى بني عزوم ؛ كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم e‏ 
وكان يلثغ بالر اء فيجعلها غيناً ؛ قال أبو العباس المبرد في حقه في كتاب «الكامل) : 
كان واصل , بن عطاء أحد الأعاجيب ٠»‏ وذلك أنه كان ألثغ قبيح اللثغة قي الراء » 
فكان يخلص كلامه من | اراء ولا تقلط لذلك ااانه ناكا غير اس 
ففي ذلك" يقول الشاعر من العتزلة وهو أبو الطروق؛ الضبي بمدحه بإطالة 


E E Paa 0‏ کا کک 
الحطب واجتنابه الراء على كرة ترد في الجلام ٤‏ حى کم ي ی 


وقال آخر:* 

۷۹۸ - ترجمته وأخباره في أمالي المرتضى ١58 : ١‏ ومعجم الآدباء ۹ 4۳ والاتتصار : 705 
والبیان ا ٣‏ والفرق بين الفرق : ١19‏ ومختصر الفرق + ٩۷‏ والفوات ۲ : ٦٤۲‏ ومر 
الحنان ٣۷٠٠: ١‏ والنجوم الزاهرة ١‏ : م1م.ولسان الميزان ١‏ : 4و مقا ناتال + 
وم وطبقات المعتزالة٠:‏ ۲۸ وشذزات الذهب ۲ وروضات انات : ۷۳۸ . وقد 
ك ترااجم حرف الواو يعد تراجم حرف الهاء تي النسخة پږ» وهكذا ور دت عندادي سلان. 

E‏ علم 

+ الكامل ۳ : ۱۹۳ . 

م ق ص : على ذلك . 

۽ نق : طروق ؛ بر : الطروف . 


۾ ن : الآخر . 


ويجعل الب قمحا في تصرفه وخالف الراء حى احتال للشعدرٍ 
ولم طق" مَطرآء والقول يعجله » فعاذ بالغَيْث إشفاقاً من المطر 


ومما يحكى عنه » وقد ذكر' يشار بن برد » فقال : أما هذا الأعمى 
المكتني ' بأبي معاذ من" يقتله ؟ أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعت 
إليه من يتينعنج بطنه على مضجعه » ثم لا يكون إلا سدوسيا أو عقيليآ ء فقال : هذا 
الأعمي » ولم يقل بشار ولا ابن برد ولا الضرير »> وقال : من أخلاق الغالية » وم 
يقل المغيرية ولا المنصورية »> وقال : لبعثت » ولم يقل لأرسلت ء وقال : على 
مضجعه » ولم يقل على مرقذه ولا على فراشه > وقال : يبعج » ولم يقل يبر » 
وذكر بي عقيل لأن بشاراً كان يتوالى إليهم » وذكر بي سدوس لأنّه كان 
نازلا فبهم . ْ 

ود كر السمعاني في كتاب ١‏ الاساب » ' في ترجمة المعتزلي أن واصل بن عطاء 
كان بجلس إلى الحسن البصري رضي الله عنه » فلما ظهر الاختلاف وقالت 
الحوارج بتكفير مرتكبي الكبائر وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر » 
فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن 
ولا كافر ء منزلة بين منزلتين › » فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس 
إليه عمرو بن عنُبيد » فقيل ما ولأتباعهما : معتزلون ‏ وقد أْحَلَت في ترجمة 
عمرو بن عبيد على هذا الموضع في تبيين الاعتزال ولأي معى سموا بهذا الاسم ء 
وقد ذكرت ف ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي أنّه الذي سماهم بذلك - 

ES‏ الل لق قاط حر ف را د 
كلامه » واستعمل الشعراء ذلك في شعرهم كثيراً » فمنه قول ألي محمد الحازن 
من جملة قصيدة طنانة.طويلة بمدح بها الصاحب أبا القاسم : إسماعيل بن عاد 
المقدم ذكره ‏ وهو : 


نعم تسب لا يوم العطاء كما 
وقال آخر في محبوب له لثغ : 
أعد لثغة لو أن واصل حاضيٌ 
وقال آخر : 
أجعلت وَصَلي الراء م تَنْطق” به 


لله دره ما أحسن قوله : 


فلا حملي مثل همزة واصل 


يجتب ابن عطاء لفظة الراء 


ليسمعها ما أسقط الراء واصل” 


انك اکل 


« وقطعتني حى كأنك واصل » . 


فيلحقني حذف ولا راء واصل 


وتال أبو عمر يوسف بن هازؤن الكندي الأندلسي القرطي الرمادي الشاعر 
المشهور » إلا أنّه لم يتعرض إلى ذكر واصل »ء وكانت وفاته سنة ثلاث وآربعمائة : 


لا الراء تطمم في الوصال ولا أنا 
فإذا خلوت كتبتها في راحي 


ايك ی ا 
وقعد'ت متتحياً أنا. والراء ٠‏ 


وهذا الباب. متسع ¿ فلا حاجة إلى الإطالة فيه » ويكفي منه هذا الأموذج . 


eM ft 


وقد عملٍ الشعراء في اللئغة الي 


هذه الأبيات منها 


وشادن ساءلت عن إسمه 


لتى هى إبدال الثاء من السين شعراً كثيراً » 
فمن ذلك ما يعرئ لأبي نواس » و أجدها : 
تكون ني رواية علي بن حمزة ة الأصبهاني 
» وهي أبيات حلوة ظريفة : 


في ديوانه » والله أعلم » إلا أن 
فا أكث؟-الزوايات :> ول أكشف 


فقال . لي 1 
وقال لي قد حجتع الاٹ 


ع 
مرداث 


زينها النثرين والآث 


۳ 


فعدت من الثغته ألثفا. فقلت : أبن الطاث والكاث 


ولو شرعت في ذكر ما قيل على هذا النمط لطال الشرح 
الراء إلا قليلا” » فمن ذلك قول بعضهم : 


وقد نفضت كأس الحميا وأظهرت 


تغفق "فغش اللبمغ من كغم غيقي 


ونقطة حال الخد" في عطفة الصددغ_ 


إلى اللثغة التاء من لفظه يُصغي 
وكان الذي أهوى ونلت الذي أبغي 


على خده من لوا أحسن الضبغ 


يزيدك عند الشغب سكلغاً عل سكغ 


ولقد أجاد هذا الشاعر وجمع في البيت الأخير راءاث كثيرة وأبدها بالغين ؛ 
وللخب زأرزي الشاعر المقدم ذكره ني غلام يلثغ بالراء أيضاً لكنه لم يستعمل اللثغة 
إلا 0 البيت e‏ يات" : 

خ.:ذي لنغة . وإنما شرطي ي الث 
في.. حصره ٠‏ حى حكى العقرب في الصدغ 
ذا أحرق قلبي شدة اللدغ 
إن قلت ي ضمي له أبن هو تفئديك روحي قال لا أداغي 

وقد تسلسل الكلام وخرجنا عن المقصود من أخبار واصل بن عطاء . 

وكان طويل العنق جداً بحيث كان يعاب به » وفيه يقول بشار بن برد الشاعر 
المشهور المقدم ذكره” 


م 
م الكامل ۳ : ۹۲ . 


ماذا مُنيت بغرّال له عق كتقنق الدوّ إن وى وإن مكلا 
عق الزرافة ما بالي وبالكم” ‏ تكفترون رجالا كفروا رجلا ؟ 


وكانت بينهما منافسات وأحقاد » وقد تقدم كلام واصل ني حق بشار . 

وقال المبرد في كتاب «الكامل » ' : لم يكن واصل بن عطاء غرالا” » ولکنه 
كان يلقب بذلك لأنّه كان يلازم " الغرالين ليعرف المتعففات من النساء فيجعل 
صدقته هن ؛ ثم قال : وكان طويل العنق » ويروى عن عمرو بن عبيد أنّه نظر 
إليه من قبل أن يكلمه فقال : لا يصلح هذا ما دامت عليه هذه العنق . 

وله من التصانيف كتاب « أصناف المرجئة » وكتاب في « التوبة » » وكتاب 
١‏ المتزلة بين المنزلتين » وكتاب خطبته الي أخرج منها الراء »> وكتاب « معاني 
القرآن » وكتاب « الحطب ني التوحيد والعدل » وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو 
ابن عبيد وكتاب « السبيل إلى معرفة الحق » وكتاب في ١‏ الدعوة » وكتاب « طبقات 
أهل العلم والحهل » وغير ذلك . ْ 

وأخباره كثيرة . وكانت ولادته سنة تمانين للهجرة عدينة الرسول صل الله 
عليه وسم ؛ وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة » رحمه الله تعالى . 
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لكف 
وثيمة ابن الفرات 


أبو يزيد وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء > الفارسي الفّستوي ؛ كان 
قد خرج من بلده إلى البصرة ثم سافر إلى مصر ».وارتحل منها إلى الأندلس تاجراً » 
وكان يتجر ني الوشي . 

وصنف كتاباً في أخبار الردة' > وذكر فيه القبائل الى ارتدت بعد وفاة 
التي صل الله عليه وسم » والسرايا الي سيرها إليهم أبو بكر الضديق رضي 
الله عنه » وصورة مقاتلتهم وما جرى بينهم وبين المسلمين في ذلك ومن" عاد منهم 
لل الإسلام »> وقتال مانعي , الزكاة » وما جرى لالد بن ن الوليد المخزومي » رضي 
الله عنه مالك بن تويرة اليربوعي أخي ممم بن نويرة الشاعر المشهور 
لرائي المشهورة في أخيه مالك » وصورة قتله» وما قاله متمم من الشعر 
في ذلك وما قاله غيره. » وهو كتاب جيد يشتمل على فوائد كثيرة ».وقد تقدم 
في ترجمة أبي عبد الله محمد الواقدي أنه صنف في الردة كتاباً أيضاً أجاد فيه » 
ولم أعرف لوثيمة ال كرو فن لانت سوى هذا الكتاب . 


صاحب المر 


وهو رجل مشهور د ذكره أبو الوليد ابن الفترضي صاحب » تاریخ الأندلس ”> 
٤‏ كتابه » وذكره الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب « جذوة المقتبس ٣‏ 
وأبو سعيد ابن يونس في تاربخ مصر 2 وأبو سعد السمعاني في كتاب 0 الأنساب ( 
في ترجمة الوشاء“ فقال : كان يتجر في الوشي » وهو نوع من الثياب المعمولة 


4 - ر جمته ني الفوات ۲ : 585 ومعجم الآدباء ۲٤۷ : ۱٩4‏ ومرآة الحنان ۲ : ١١4‏ والشذرات 
4:۲ 


. ينقل ابن حجر في الإصابة نقولا كثيرة عن كتاب وثيمة هذا‎ ١ 


۲ تاريخ ابن الفرضي ۲ : 158 . 
م الحذوة : ۴٤١‏ . 


۽ انظ إإلاب 
ل ا 


eR 
- 


۲ 


من الإبريسم »> فعرف به جماعة منهم وثيمة المذكور . 

ثم إن وثيمة عاد من الأندلس إلى مصر ومات بها يوم الاثنين لعشر خلون 
من جمادى الاخرة سنة سبع وثلاثين وماثتين » رحمه الله تعالى . 

(293) وقال أبو سعيد ابن يونس المصري في تاريخه : كان لوثيمة ولد يقال 
له أبو رفاعة عمارة بن وثيمة' » حدث عن أي صالح كاتب الليث بن سعد وعن 
أبيه وثيمة وغيرهما » وصنف تاريخ على السنين وحدث به »> ومولده بمصر » 
وتوني ليلة الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة تسع ونائين ومائتين . 

ووثيمة : يفتح الواو وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة من محتها وفتح 
اليم وبعدها هاء ساكنة ؛ والوثيمة تي الأصل الجماعة من .الحشيش والطعام » 
والوثيمة الصخرة » وبا سمي الرجل > والله أعلم بالصواب » والوثيمة أيضاً 
الحجر الذي يقدح النار . تقول العرب في أيمانها : والذي أخرج العذاق من 
الخرعمة » والنار من الوثيمة : العذق -- بفتح العين المهملة ‏ النخلة » وابخريعة 
النواة . : 

وأما الفارسي والفسوي فقد تقدم الكلام عليهما في ترجمة الشيخ أبي علي 
الفارسى النحوي وأرسلان البساسيري فأغى عن الإعادة . 

وإذ ذكرنا متمم بن تويرة وأخاه مالكا قلا بد من ذكر طرف من أخبارهما » 
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(294) كان مالك بن نويرة المذكور رجلا سَرِيآ نبيلا يردف الملوك » 
وللردافة موضعان أحدهما : أن يردفه الملك على دابته في صيد أو غيره من 
مواضع الأنس » والموضع الثاني أنبل » وهو أن يخلف الملك إذا قام عن مجلس 
الحكم فينظر بين الاس بعده . وهو الذي يضرب به المثل فيقال : 
مرعى ولا كالسّْدان » وماء ولا كصداء » وفى ولا كمالك . وكان 
فارساً شاعراً ؟ مطاعاً في قومه » وكان فيه يلاء وتقدم » وكان ذا لمة كبيرة » 
وكان يقال له اقول ء» وقدم على النبي صل الله عليه وسلم فيمن قدم 


من العرب فأسلم » فولاه الني صلى الله عليه وسلّم صدقة قومه . ولا ارتدت 
العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الزكاة كان مالك المذكور من 
جملتهم » ولا خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتالهم في خلافة أي بكر 
الصديق رضي الله عنه نزل على مالك وهو مقدم قومه بي يربوع وقد أخذ زكاتهم 
وتصرف فيها » فكلمه خالد تي معناها » فقال مالك : إني آتي بالصلاة دون 
الزكاة » فقال له خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا تقبل وأحدة دون 
أخرى » فقال مالك : قد كان صاحبك يقول ذلك ٠‏ قال خالد : وما تراه لك 
صاحباً ؟ والله لقد همّمت أن أضرب عنقك » ثم تجاولا ' ني الكلام طويلا” فقال 
له خالد : إني قاتلك » قال : أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال : وهذه بعد تلك ؟ 
والله لأقتلنك . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه حاضرين فكلما خالداً ني أمره » فكره كلامهما + فقال مالك : يا خالد » 
ابعثنا إلى ألي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا » فقد بعثت إليه غير نا ممن جرمه 
أكبر من جرمنا » فقال خالد : لا أقالي الله إن أقلتك قلتك ء وتقدم إلى ضرار بن 
الأزور الأسدي بضرب عنقه » فالتفت مالك إلى زوجته أم متمم وقال لالد : 
هذه الي قتلتي » وكانت في غاية الحمال » فقال له خالد : بل الله قتلك برجوعك 
عن الإسلام » فقال مالك أنا على الإسلام » فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه » 
فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لقدر » وكان من أكثر الناس شعراً كا تقدم 
ذكره ‏ فكانت القدر على رأسه حى نضج الطعام » وما حلصت التاز إلى شواه” 
من كثرة شعره . ش 

قال ابن الكلبي ني جمهرة النسب :كل مالك ريوع الطاح ل رجاه أو 
متمم فكان يرثيه . 

وقبض خالد امرأته »> فقيل إنّه اشتراها من الفيء وتزوج با » وقيل 
إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته + فقال لابن عمر وألي 
قتادة رضي الله عنهما يحضران النكاح فأبيا » وقال له ابن عمر رضي الله عنه : 


1 


تكتب إلى أي بكر رضي الله عنه وتذكر له أمرها. فأبى وتزوجها » فقال في 
ذلك أبو زهير السعدي : 


قال 


هذه الواقعة وئيمة المذكور والواقدي أي 


N‏ الله عنه » فقال 


ألا قل لي أوطئوا بالسنابك 
قضى خالد بغياً عليه لغرسه 


فأمضى هواه خالد غير عاطف 
وأصبح ذا أهل » وأصبح مالك 
فمن لليتامى:والأرامل.بعده 
أصيبت تميم. غثها ‏ وسمينها 


تطاول هذا الليل من بعد مالك 
وكان له فيها هوی قبل ذلك 
عنان الموى عنها ولا متمالك 
إلى غير شي ء هالكاً في. الهوالك 
ومن للرجال المعدمين: الصعالك 


بفارسها المرجو تحت الحوارك 


ونا بلغ الخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهماءقال عمر لاي بكر رضي الله 
:إن اا زی ارچ قال : ما كنت لأرجمه فإته تأول فأخطأ » 


a 


: فته قتل مسلماً فاقتله به » قال :مأ كنت لأقتله به » إنه تأول فأطأ » 


: فاعزله » قال : ما كنت لأشيم سيف سله الله عليهم أبداً » هكذا سرد 


كتابيهما » والعهدة عليهما .. 


(295) وكان أخوه متمم بن نويرة » ,وكنيته أبو مبشل' الشاعر المشهور' » 
كثير الانقطاع في بيته قليل التصرف في أمر نفسه اكتفاء بأخحيه مالكء وكان أعور 
دميماً : فلما بلغه مقتل أخيه حضر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم » 

وصلى الصبح خلف أي بكر الصديق رضي لله عته » فلمأ 0 لسع 


ق حرابه قام متمم فوت صلا 


: وكنيته هشل ؛ المختار : 
: المذكور . 


که 


نعم القتيل” إذا راح تناو حت 


أدعوته بألله 09 غدرته 


: وانفتل في ؛ ن + 


وات كأ على سيّة قوسه ثم أنشد 


خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور 
لو هو دعاك بدمّة لم يغدر 


ا ل 


معمم بن نويرة نشل الشاعر . . . الخ . 


ولنعم حشو الدرع كان وحامرا ولنعم مأوى الطارق المتنوّر 
لا يمسك الفحشاء نحت ثيابه حلوٌ شمائله عفيف المتزر 


ثم بكى وانحط على سية قوسه » فما زال يبكي حى دمعت عينه العوراء » فقام 
إليه عمر بن الحطاب رضي الله عنه » فقال : لوددت أك رثيت زيداً أخي مئل 
ما رثيت به مالكاً أخاك » فقال : يا أبا حفص ء والله لو علمت أن أي صار 
بحيث صاز أخوك ما رثيته » فقال عمر رضي الله عنه : ما عزاني أحد عن أخي 
يعثل تعزيته . وکان زيد ٠‏ لظت ولي ا عل قل فيد بو E‏ 
عمر رضي الله عنه يقول : تي لأهش ' للصبا لأنما تأتيني من ناحية أخي زيد » 
ويروى عن عمر رضي الله عنه أنّه قال : لو كنت أقول الشعر كا تقول لرئيت 

أخي كا رثيت أخاك . ويروى أن متمماً رثى زيداً فلم پد »> فقال له عمر 
رضي الله عنه : لم ترث زیداً كما رثيت مالکاً » فقال : إته والله ليحركي " 


مالك ما لا يحركني لزيد . 


وقال ل له عمر رضي الله عنه یوما : ! إنك بلحزل فأين كان أخوك منك › فقال : 
كان والله أخي في الليلة ذات الأزيز والصّرّاد يركب احمل التتّفال » ويحنب 
الفرس الحرور » وف يده الرمح اللقيل: + 3 وعليه الشملة الفلوت ء وهو بين 
المزادتين » حى يصبح وهو متيسم . 

والأزيز : بفتح الحمزة وزاءين الأولى منهما مهما :مكسورة وينتهنا ا ياء مثناة من 
تحتها › صوت الرعد . 

e E 
. غيم" رقيق لا ماء فيه‎ 

والتّقال : : بفتح الثاء امثلثة والفاء » وهو احمل E‏ 
عشي من قله . 

والحترور : بفتح ابحيم على وزن فَعُول » الفرس الذي ينع القياد . 

والشملة الفلوت : الي لا تكاد تثبت على لابسها . 
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والمزادة : الراوية » وهى معروفة . 

وقال له عمر رضى الله عنه يوماً : خبّرنا عن أخيك» قال: يا أمير المؤمنين» 
لقد أسرت مرة في حي من أحياء العرب » فأخبر أخي > فأقبل » فلما طلع 
على الحاضر' ما كان أحد قاعداً إلا قام على رجليه » وما بقيت امرأة إل“ وتطلعت 
من خلال البيوت » فما ذزل عن جمله حى لقوه بي برمي: فحلبي هو ء فقال 
عمر رضي الله عنه : إن هذا هو الشرف . 
والرمة : بضم الراء المهملة » الحبل "اباي » ومنه قوم « دقع إليه الثيء 
برمته » أضله : أن رجلا" دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه » فقيل ذلك لكل من 
دفع شيا بجملته . 

وقال متمم أيضاً لعمر رضي الله عنه : أغار حي من أحياء العرب على حي 
أخي مالك وهو غائب » فجاءه الصريخ خ » فخرج في آثارهم على جمل يسوقه 
مرة ایر که لخر + ی أدركهم على ) مسيرة ثلاث وهم آمنون » فما هو إلا 


أن رأوه فأرسلوا ما ي الم من الأمري والنعم شرا > فأدركهم خي ء 
تحاترا جنا جى كلهم + اوضر E‏ 
رضي الله عنه : قد كنا نعلم سخاءه وشجاعته » ولم نعلم كل ما تذكره" 

وله فيه المراثي النادرة » فمن ذلك أبياته الكافية » وهى في كتاب ( الخماسة »" 
في ياب المرافي : ١‏ 

نقد لامي عند القبور على اليكا رفيقي ا 0 


فقال أتبكي كل قبر رآیته . لقبر ثوى بين اللوى والدك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعبى. فهذا ار مالك 


وك ؟ 
1 


وله فيه قصيدته العينية * > وهي طويلة بديعة » ومن جملتها قوله* : 


١‏ بر : الحاضرين 
ا ENES‏ 5 
سد سج * 6 


؟ شرح المرزوقي » الحماسية : 556 . 
٤‏ ص : وله القصيدة العينية . 


۷ 1 


وكنا كنّد ماني جذيمة حقبة .من الدهر حى قيل لن يتصدعا 
وعشنا خير في الحياة » وقبلنا أصابالمنايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأنتي ومالكا الطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


(296) وقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب إلى الوقوف على شي ء من أخبار 
جذيمة المذكور ونديميه ‏ وهو بفتح الحيم وكسر الذال المعجمة وسكون الياء المثناة 
من تحتها. وفتح الميم وبعدها هاء ساكنة ‏ وكنيته أبو مالك جذيمة بن مالك بن 
فهم بن دوس بن الأزد الأزدي » صاحب الحيرة وما والإها » وهو الأبرش 
والوضاح » وإتما قيل له ذلك لأنه كان أبرص ء فكانت العرب تابه أن تنسبه 
إلى البرص فعرفته بأحد هذين الوضفين . وهو من ملوك الطوائف » وكان بعد 
عيسى عليه السلام بثلاثين سنة ». وكان من تيهه لا ينادم إلا الفرقدين . 

وكان له ابن أخحت يقال له عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة .بن الحارث 
بن ماك اللخني» ويقال له عمم أنه أول من اعم ابن مارة. بن جم وبقية 
النسب :معروف > قاسم الأحت المذكورة رقاش + وكان جذيمة شديد: ١‏ 
ه٠‏ تهت ابن ء وآ ما تله غلم ده ».ثبل رجلان من بي لفن 


يقال لأحدهما مالك والآحر عقيل ابنا فارخ[ ب مالك بن كعبت بن القين » 
واسمه النعمان » عر وا جع ادن هذا فى حوره و بن 
عمراتن بر ن الحاف بن قضاعة » وسمى ) القين ) بعبد کان له فحضنه فاشتيه رابه]' 


E TT‏ الرأس طويل الأظفار سىء الخال »> فعرفاه 
وحملاه إلى حاله جذيمة بعد أن لما شعته وأصلحا حاله » ققال هما جذيعة من فرط 
سروره به : احتكما علي » فقالا. : منادمتك ما بقيت وبقينا »> فقال : ذلك لكما » 
فهما ندبماه اللذان يضرب بهما اك متو يقال ++ نهم ا م يناذا 
عليه حديثاً حدثأه به » وإياهما عى أبو خراش المذلي بقوله في مرثية أخيه عروة " 


تقول أراه” بعد عروة لاهياً وذلك رزء لو علمت جليل” 


. زيادة من ر‎ ١ 


؟ ديوات الحذليين : 


فلا حسي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم” جميل 
ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا نديما صفاء : مالك . وعقيل 


هذه خلاصة حديثهم » وإن كان فيه طول » وإتما قصدت الإيجاز . 

وذكر أبو على القالي في كتايه الذي جعله ذيلا على أماليه ' أن متمماً المذ كور 
قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان به معجباً » فقال : يا متم › 
ما يمنعك من الزواج لعل الله تعالى أن ينشر منك ولدآ» فإتكم أهل بيت قد 
درجم ؟ فتزوج امرأة من أهل المدينة » فلم نحظ عنده ولم يحظ عندها ع 


أقول لهند حين لم أرض عقلها :2 أهذا دلال العشق » أم أنت فارك” ؟ 
5 5 سول ل 5 
أم الصرم تبوين ' فكل مفارق على يسيرٌ بعد ما بان مالك 


فقال له عمر رضي الله عنه : ما تنفك تذكر مالك على كل حال » فلم 
يعض على هذا الأمر إلا قليل حتى طعن عمر رضي الله عنهء ومتمم بالمدينة» فرئى 
عمر رضي الله عنه " . وبالحملة فإته لم ينقل عن أحد من العرب ولا غيرهم أنّه 
بكى على ميته ما بكى متمم على أخيه مالك . 

حکی الواقدي ي كتاب « الردة »أن عمر رضي أله عته قال المتمم : ما 
بلغ من حزنك على أخيك ؟ فقال له : لقد مكثت سنة لا أنام بليل حى أصبح > 
ولا رأيت ناراً رفعت بليل إلا ظننت نفسي ستخرج » أذكر يها تار أخي » كان 
يأمر بالتار فتوقذ حتى يصبح عمافة أن بيت ضيفه قریباً منه > فمن يرى الثار 
يأوي إلى الرحل » وهو بالضيف بأتي مجتهدآ أ من القوم يقدم عليهم القادم 
لهم من السفر البعيد » فقال عمر رضي الله عنه : أكرم به . 

وحكى الواقدي أيضاً أنه قال له : ما لقيت على أخيك من الحزن والبكاء ؟ 
قال : كانت عيني هذه قد ذهبت » وأشار إليها » فبكيت بالصحيحة وأكثرت 


# ذل الال ا ا 
ورد القالي من رثائه لعمر ثلاثة أبيات . 


حل 


البكاء حي یی أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدموع 3 ققال عمر رضي الله عنه : 
إن هذا لحزن شديد » ما حزن هكذا أحد على هالكه . 

وقد ضربت الشعراء الأمثال بعالك وأخيه متمم في أشعارهم » فمن ذلك قول 
ابن حيوس الشاعر المقدم ذكره من جملة قصيدة : 

وفجعة بين مثل صّرعة مالك ويقبح بي أن لا أكون متمما 

عه قل ا یک فيان ا الدانى المغروف بان الثيانة ة 55 

5 ت‎ Ae الل‎ ao ال ل‎ i Ch 
يرثي بها المعتمد. بن عباد صاحب إشبيلية لما قبض عليه يوسف بن تاشفين  حسيما‎ 
: شرحناه في ترجمة المعتمد  وهو قوله‎ 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم » وأظنه أبن منير الم كور ف حرف الهمزة- 
وهو أيضاً هم ن جملة أبيات ع4 2 حققت قائله وهو 95 اذ ر اي a‏ ا 
۴ 2 جم ب 


ابن الحسين بن محمد » عرف بابن المجاور الدمشقي : 
أيا مالكي ني القلب منك نويرة وإنسان عيني في هواك متمم 
ومنه قول أي الغنائم ابن المعلم الشاعر ‏ المقدم ذكره - من جملة بيات 
يصف فيها منزلاة ويدعو له بالسقيا » فقال : 
سقاه الحيا قبل وجئت متمما فلو مالك فيه دأعيت متمما 
ومنه قول القاضي السعيد ابن سناء الملك : 
بكيت بكلا مقلي كأنتي أتمم ما قد فاتعين متمم 
وهذا باب يطول شرحه » وقد جاوزنا الحد بالحروج عما نحن بصدده . 


ومتمم : بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها > وبعدها ميمان الأولى 
منهما مشذدة مكسورة . 


المهملة وتشديد الدال المهملة وألف مقصورة ء وصداء مثل الأول لكن الصاد 
مفتوحة والألف ممدودة > فمن ضم قصر ومن فتح مد »> واللغة الثالثة صدءاء : 
بتخفيف الدال وهمزتين متواليتين والصاد مفتوحة ». وهي. بثر معروفة مشهورة 
ماؤها عذب نمير ع والله أعلم . 


مسهر بن كارت : بن 4 بن أي حارثة بن جدي بن تدول بن ار بن عتود بن 
عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة »> وهو طيء » بن أدد 
أبن زيد بن كهلان بن سبل بن يشجب بن يعرب بن قحطان » الطائي البحري الشاعر 
المشهور ؛ ولد نبج > وقيل بزرّدفتة' وهي قرت من قراها > ونشأ وتذرج 
ا > ثم حرج إلى الغر ا ا ها 
كثيراً من الأ كابر والرؤساء » وأقام ببغداد دهراً طويلاة ثم عاد إلى الشام » وله 
ار ی وک فیا حلت وشو لهات كان يتغز و 
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أشياء من شعره أبو العباس المبرد ومحمد بن خلف بن المرزبان والقاضي أبو عبد 


الله المحاملي ومحمد بن أحمد الحكيمي وأبو بك ر الصولي وغيرهم . 


لات رجه وني ۲٤۸ : oN‏ وتاريخ بغداد ۱۲ : 445 ومعاهد التخصيص ۱ : 884 
والشريشي 5:١‏ والمنتظم ١١ : ١‏ ومرآة الحنان ۲ : ٠٠۲‏ والأغاني ١؟:‏ ۲۹ والموشح : 
٠‏ والنجوم الزاهرة ۳ : 44 وعبر الذهيي ؟ : ۷۳ والشذرات ۲ : ١85‏ وأخبار البحتري 
للصولي (ط . دمشق 8ه5١1)‏ وقد أخذت مخطوطة ق ابتداء من هذه الترجمة تعتمد التلخيص 

ار على غير ما كان عليه الحال في التراجم السابقة ؛ وأول الترجمة متابع لما في تاريخ الخطيب. 

0 ل ل 


قال صالح بن الأصبغ .التنوخي المنبجي ١‏ : رأيت البحتزي هاهنا عندنا قبل 
أن يخرج إلى العر اق» يجتاز بنا في اللمامع من .هذا.الباب » وأوما إلى جنبتي المسجدء 
عدج أصحاب البصل والباذنجان » وينشد الشعر تي ذهابه ومحيئه » 3 كان منه 
ما كان » وعلوةة الي شبب بها في كثير من أشعاره هي بنت زريقة الحلبية » 
وزريقة أمها' . 

وحكى أبو بكر الصولي في كتابه الذي وضعه ني «أخبار أني تمام الطائي »" أن 
البحتري كان يقول : أول أمري ي الشعر ونباهي فيه آتي صرت إلى آي مام 
وهو بحمص » فعرضت عليه شعري » وكان مجلس فلا می شاعر إلا قصده 
وعرض عليه شعره » فلما سمع شعري أقبل علي" وترك سائر الناس» فلما تفرقوا 
قال لي : أنت 7 من أنشدني » فكيف حالك ؟ فشكوت خلة » فكتب إلى 
أهل معرة النعمان* » وشهد لي بالحذق وشفع لي إليهم وقال لي : امتدحهم ٠‏ 
فصرت إليهم فأكرموني بكتابه ووظفوا لي أربعة آلاف درهم > فكانت أول 
مال أصبته" . 

وقال أبو عبادة المذكور * : أول ما رأيت أا امي بوم تسترا جلها 
أتي دخلت إلى أبي سعيد محمد بن يوسف ء فامتدحته بقصيدتي الي أوها : 


ق صب من هوى فأفيقا ‏ أم خان عهداً أم أطاع شفيتا 


فأنشدته إياها » فلما آتممتها سر بها » وقال لي : أحسن الله إليك يا فتى » فقال 
له رجل في المجلس : هذا ء أعرّك الله . شعري علقه هذا الفى .. فسبقي 
به إليك » فتغير أبو سعيد وقال لي : يا فى . قد كان في نسبلك وقرابتك ما 
كنك أن نت يدانا »بولا تحمل قدا عل هذا ف ».هذا نري ا 


. 44100 : ١ تاريخ بغداد‎ ١ 

٣‏ ق : ثم شيب بعلوة بنت زريقة الحلبية ؛ وسقط هذا من: بر من. 

م أخبار أني مام : كد وأخبار البحتري : مو كه .ا 

3 0 الصولي نص الكتاب وهو: « يصل كتابي هذا على يد الوليد أن عبادة الطائي وهو عل بذاذته 
فأكرموه» . ( أخبار آي هام 5 

8 أخبار أي تمام : ٠٠١١٠٠١‏ وأخبار البحتري : 5# . 


زف 


الله » فقال الرجل : سبحان الله يا فى لا تقل هذا » ثم ابتدأ فأنشد من القصيدة 
أبياتاً » فقال لي أبو سعيد : نحن نبلغك ما تريد » ولا تحمل نفسك على هذا » 
فخرجت متحيراً لا أدري ما أقول » ونويت أن أسأل عن الرجل من" هو ء 
فما أبعدت حى ردني أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل » أتدري من 
هذا ؟ فقلت : لا ء قال : هذا ابن عمك » حبيب بن أوس الطائي أبو تمام » 
فقم إليه » فقمت إليه فعانقته . ثم أقبل علي يقرظي ويصف شعري وقال : 
إنما مرحت معك ؛ فازمته بعد ذلك وكثر عجبي من سرعة خفظه . 

وروى الصولي أيضاً في كتابه المذكور أن أبا تمام راسل أم البحتري في 
التزوج بها » فأجابته وقالت له : اجمع .الناس للإملاك ‏ فقال : الله أجل من 
أن يذكر بيننا » ولكن نتصافح وتتسافح' . 

وقيل للبحتري ' : أبما أشعر أنت أم أبو تمام ؟ فقال : جيده خير من جيدي 
ورديثى خير من رديئه 

وكان يقال لشعر البحتّري : سلاسل الذهب » وهو ي الظبقة العليا . 

ويقال إنّه قيل لأبي العلاء المعري أي الثلاثة أشعر » أبو تمام أم البحتري 
أم مني ؟ فقال: حكيمان » والشاعر البحتري . ولعمري ما أنصفه ابن الرومي 
في قوله : 


والفتى البحتري يسرق ماقا ل ابن أوس في المدح والتشبيب 
كل بيت له يُجوّد معنا ه فمعناه لابن أوس حبيب 


:وقال البحتري" : أنشدت أبا تمام شيئاً من شعري ٠‏ فأنشدئي بيت أوس 
إذا مقرم منا ذترَا حل نابه تحط فينا ناب آخر مقرم 


. وأخبار أي تمام : 845 وفيه : نتماسح ونتافم‎ ١44 : أخبار البحتري‎ ١ 
أخبار أي مام ا‎ ۲ 


وداد “ما . ٤٤۷‏ د مم4 4 دور أله . #۳ 
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وقال : نعيت إل“ نفسي » فقلت : أعيذك بالله من هذا » فقال : إن عمري ليس 
يطول وقد نشأ لطيء ء مثلك » أما علمت أن خالد بن صفوان النقري رأى 
شبيب بن شيبة » وهو من رهطه » وهو يتكلم فقال : يا بي » نمی تفي لل 
إحسانك في كلامك » لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خظيب إلا ما ت من قبله » قال : 
فمات أبو تمام بعد سنة من هذا . 

وقال البحتري ' : أنشدت أبا عام شهر 
إلى مال له حطر" » فقال لي : أحسنت » أنت أمير الشعر بعدي ٠»‏ فكان قوله 
هذا أحب إلي من جميع ما حويته .. 1 

وقال ميمون بن هارون : رآیت أبا جعفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذري المؤرخ > وحاله متماسكة ٠‏ فسألته » فقال : كنت من جلساء المستعين 
فقصده الشعراء » فقال: لست أقبل إلا ممن قال مثل قول" البحتري في المتوكل: 

ولوَآن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لمشى إليك المنسيرٌ 

فرجعت إلى داري وأتيته وقلت : قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري فقال : 
هاته » فأنشدته : 

ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد” أنك صاحبه 

وقال ‏ وقد أعطيته ولبسته - :2 نعم > هذه أعطافه ومتاكبه 


فقال : ارجع إلى منزلك » وافعل ما آمرك به » فرجعت » فبعث إلي سبعة آلاف 
دينار ء وقال : ادخر هذه للحوادث من بعدي »> ولك علي" الحراية والكفاية 


ما دمت حياً . 
وللمتني في هذا المعى 5 


لو تعقل الشجر الي قابلتها ‏ مدت ية إليك الأغصنا 


۲٤ 


وسبقهما أبو تمام بقوله : 


لو سعت بقعة لإعظام تعمى لسعى نحوها المكان الحديب 


والببينت الذي للبحتري من جملة قصيدة طؤيلة أحسن فيها كل الإحسان» يمدح 
بها أبا الفضل جعفراً المتوكل على الله » ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطرء وأولها': 


أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر 


وألام من كمد عليك وأعذرٌ 


والأبيات الي يرتبط بها البيت المقدم ذكره هي" : 


بار صمت وأنت أفضل صائم 
فانعم بيوم الفطر. عي إنّه 
أظهرت عر اللك فيه بجحفل 
خلنا ابال تسیر فيه وقد غدّات 
فالخيل'” تصهل” » والفوارس تدعي 
والأرض” خاشعة” تميد” بتقلها 
والشمس” طالعة” توقّد في الضحى 
حى طلعت بضوء وجهك فانيجلى 
فافتن” فيك الناظرون فإصبع' 
يحدون رؤيتك الي" فازوا بها 
ذكروا بطلعتك اندي فهاتلوا 
افيف بن الس اين 
فلوآن _مشتاقاً تكتف غير ما 


1 ديوان البحتر ي‎ ١ 
E ا‎ 
ن ؛ وه طويلة سته عثر بيا وأوهاً‎ 
ل ی جو ر ا ی‎ 


2 نعم اله 


Yo 


الله الرضية تفطرٌ 
فد اع ا 
لجب يحاط الدين فيه وينصر 
علدا سير نا اعدد ا 
والبيض” تلمع © والأسنة تزهرٌ 
والح معتكر الحوانب أغيرٌ 
طوراً ويطفيها العجاج الأكدث 
ذاك الدجى وانجاب ذاك العثيرٌ 
بها وعين تنظر 
الي لا تكفَر 
لما طلعت من الصفوف وكبروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
تر لا يرْهى ولا يتكبر 


لله 
7 و 
ي 


وسعه لمشى إليك المنبر 


يومى إليك” 


بدت من فصل الطاب بحكمة تنبي عن الحق” البين وتخير 


ووقفت في برد النبي مذكراً بالله تدر تار وتبشر 


هذا القدر هو المقصود مما نحن فيه » وهذا الشعر هو السحر الحلال على 
الحقيقة » والسهل الممتنع » فللّه دره ! ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه » وأحسن 
سبكه وألطف مقاصده » ولیس فيه من الحشو شيء » بل جميعه شخب . 

وديوانه موجود وشعره سائر »> فلا حاجة إلى الإكثار منه هافنا » لكن نذكر 
ا فمن ذلك أنه كان له غلام اسمه نسيم قباعه » 


5 ِء 
فاشتر اه أبو الفضل ! ن ن وھ ب الكاتب - وقد سبق ذكر أيه ليمان 


لو و ع ام ا ال ال 
الشعر ويذكر أنه خدع وأن بيعه لم يكن من مراده » فمن ذلك قوله ١‏ 

أنسيم” هل للدهر وعد صادق” فيما يؤمله المحبً الوامق” 
ما لي فقدتك في المنام ولم تزل عون المشوق إذا جفاه الشائق 
معت أنت من الزيارة رقة منهم فهل مدع الحيال” الطارق 

الوم جا إن الهموى مقداره ني أهله وعلمت أنّي عاشق” 

فليهىء الحسن بن وهب أنه يلقى أحبته ‏ ونحن نفارق 

وله فيه أشعار كثيرة . 

ومن أخباره ' أنه كان بحلب شخص يقال له طاهر بن جمد الهاشمي » مات 
أبوه وخلض له مقدار مائة ألف دينار » فأنفقها على الشعراء والزوّار في سبيل الله » 
فقصده البحتري من العراق » فلما وصل إلى حلب قيل له : إنّه قد قعد في بيته 
لديون ركبته » فاغم البحتري لذلك غماً شديداً وبعث الدحة إليه مع و 
مواليه » فلما وصلته ووقف عليها بکی > ودعا بغلام له وقال له : بع داري » 
فقال له : أتبيع دارك وتبقى على رؤؤس الناش ؟ فقال :“لا بد من بيعها ٠»‏ قباعها 


. ديوانه :+ ۳إ‎ ١ 


1 : ع ات 5 ك4 
"' أخبار البحتري : 4؟! والديوآن : 1٦0١‏ . 


515 


بشما 


ئة دينار » فأخذ صرًة وربط فيها مائة دينار > وأنفذها إلى البحتري » وكتب 


إليه معها رقعة فيها هذه الأبيات : 


لو يكون الحباء حلب الذي أذ ٠.‏ ت لدينا به .محل" :وأغمل” 
بيت اللجينة والدر” واليا ٠‏ قوت ثوا وكان ذاك يقل” 
والأديب الأريب يسح بالعذ ٠‏ ر إذا قَصّر الصديق المقل” 


فلما وصلت الرقعة إلى البحتري رد الدنانير »> وكتب إليه : 


بأبي أنت. والله للب أهل”“ والمساعى بعد" وسعيك قبل 
والنوال القليل يكثر إن شا ء مُرَجيك والكثير يقل” 
غير تي رددت برك إذ کا ن رباً منك », والربا لا بحل" 
وإذا ما جزيت” شعراً بشعر تضبى الحق » والدنانير فضل 


فلما عادت. الدثائير إليه حل الصرة » .وضم إليها خمسين ديئاراً أخرى » 


وحلف أنه لا يردها عليه » وسيرها » فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقؤزل : 


شكرتك- إن" الشكر للعبد نعمة” ومن يشكر المعروف فالله زائداه” 
لكل زمان واحد" يقتدى به وهذا زمان أنت لا شك واحذةة 
كان لسري كيرا ما يتشد شار اني اسمه » ويعجبه قوله : 

حمام الأراك "آلا .فاخبرينا .لمن: تندبين. ومن. تُعْولينا 
فقد شّقْت بالنوح منا القلوب وأبكيت. بالندب متا العيونا 
تعاتي نقم” مأتماً للهموم ونعول” اإخوانا الظاعنينا 
ونسعد كن" وتسعدنشا فإن الحزين” يواسي الحزينا 


¥ 


شديداً » وكان الطبيب يختلف إليه ويداويه » فوصف له يوماً مزوّرة' » ولم يكن 
عنده من حدمه سوى غلامه » فقال للغلام : اصنع هذه المزورة » وكان بعض 
رؤساء البلد عنده حاضراً »> وقد جاء يعوده ». فقال ذاك الرئيس : هذا الغلام 
ما بحسن طبخها » وعندي طباخ من صفته وصفته » وبالغ ي حسن صنعته » 
فرك الغلام عملها اعتماداً على ذلك الرئيس وقعد البحتري ينتظرها » واشتغل 
الرئيس عنها ونسي أمرها » فلما أبطأت عنه وفات وقت وصوها إليه »> كتب 
إلى الرئيس : 

وجدت وعداك زوراً في مزورة حلفت مجتهداً إحكام طاهيها 

فلا شفى الله من برجو الشفاء بها ولاعلت كف مدق كفّه فبا 

فاحبس رسولك عي أن يجيء بها فقد حبست رسولي عن تقاضيها 

وأخباره ومحاسنه كثيرة فلا حاجة إلى الإطالة . ولم يزل شعره غير مرتب 
حى جمعه أبز بكر الصولي ورتبه على الحروف » .:وجمعه أيضاً علي بن 
حمزة الأصبهاني > ولم يرتبه على الحروف بل على الأنواع كا صنع بشعر 
أبي تام . 

وللبحتري أيضاً كتاب « حماسة » على مثال «حماسة أني تام » وله كتاب 
« معاني الشعر ». وكانت ولادته سنة ست » وقيل خمس ومائتين . وتوقي سنة 
أربع وتمانين » وقيل حمس وثمانين » وقيل ثلاث وثمانين ومائتين » والأول 
أصح » والله أعلم . وقال ابن الحوزي ني كتاب «أعمار الأعيان » : توي 
البحتري وهو ابن ثمانين سنة » والله أعلم بالصواب » وكان موته بمتبج » 
وقيل بحلب » والأول أصح . 

وقال الخطيب في « تاريخ بغداد ۲" : إنّه كان يكنى أبا الحسن وأبا عبادة » 
فأشير عليه في أيام المتوكل أن يقتصر على أي عبادة فإنها أشهر » ففعل . 


. المزورة : نوع من الحساء يصنع للمريض‎ ١ 


1۸ 


وأهل الأدب كثيراً ما يسألون عن قول أبي العلاء المعري ١‏ : 

وقال الوليد : النبعم ليس بمثمر وأخطأء سرب الوحش من مر النبع 

فيقولون : من هو الوليد المذكور ؟ وأين قال النبع ليس بمثمر ؟ ولقد 
سألي عنه جماعة كثيرة ٠‏ والمراد بالوليد هو البحتري المذكور » وله قصيدة 
طويلة يقول فيها' : 

وعيرتني سجال العدام جاهلة والنبع عدريان ما في فرعه تمر 

وهذا البيت هو المشار إليه ني بيت المغري » وإِنّما ذكرت هذا لأنّه فائدة 
تستقاد . 

وعبيد الله وأخوه أبو عبادة؛ ابنا يحيى بن الوليد البحتري » اللذات مدحهما المتنبي 
ي قصائده » هما حفيدا البحري الشاعر المد كور ء وكانا رئيسين ق زمامهما . 

والبحتري : يضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وضم التاء المثناة من 
فوقها وبعدها راء » هذه النسبة إلى محر > وهو أحد أجداده » کا تقدم ذكره 


2و 


ي عمود نسبه . 


وزردفتة" : بفتح الزاي وسكون الراء وفتح الدال المهملة »> وسكون 
الفاء وفتح النون وبعدها هاء ساكنة.ء وهي قرية من قرى منبج » بالقرب منها . 

ومنبج : بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وبعدها جيم » وهي 
بلدة بالشام بين حلب والفرات بناها كسرى لا غلب على الشاع » وسماها متنبه » 
فعربت فقيل منبج »> ولكونبها وطن البحتري كان يذكرها في شعره. كثيراً » 
فمن ذلك قوله تي آحر قصيدة طويلة يخاطب بها الممدوح » وهو أبو جعفر محمد 
ابن حميد بن عبد الحميد الطوسي ؛ : 


: من قصيدة له في وداع بغداد مطلعها‎ ١ 
نبي من الغربان ليس على شرع يخيرنا أن الشعوب إلى صدع‎ 
» ؛ يقول : زعم البحتري أن النبع غير مثمر وقد أخطأ‎ )1١848 : (انظر شروح السقط‎ 
. لأن القسي تعمل من النبع ويصطاد بها الحيوان » فذلك هو ثمره‎ 
. of: دیوان البحتري‎ ¥ 


' ديوات البحتري‎ ٤ ص ن : وجردفة > بقعم اليم وسكون ألرأء ... أل‎ ٣ 
؟! ص نت : وجر عه وب الراء ... الخ . £ يحبر‎ 


كيم و 


>55 


لا أنسين” زمناً لديك مُهذابا وظلال عيش كان عندك سجسج 

في نعمة أوطنتها وأقمت ني أفيائها فكأتي ي منيج 

وكان البحتري مقيماً بالعراق في في خدمة المتوكل والفتح بن خاقان » وله 
الحرمة التامة » فلما قتلا » كا هو مشهور في أمرهما » روجع إلى منبج » وكان 


يحتاج للترداد إلى الوالي بسبب مصالح أملاكه > ويخاطبه بالأمير لحاجته إليه » 
ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك » فقال قصيدة منها' : 


ا a‏ على لمر بعدما 0 ھا فار ب ٠‏ أوسي وخزر جي 


م يي أخاطب بالأمير وال“ نخ 

وذكر المسقودي في ٠‏ مروج الذهب ٠»‏ أن هارون الرشيد اجتاز ببلاد منبج 
ومعه عبد الملك بن صالح وكان أفضخ ولد العباش في غصره ء فنظر إلى قضر مشيّد 
وبستان معتمر بالأشجار كثير الثمار » فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك 
نا أمير المؤمنين » قال : وكيف بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلى + وفوق 
منازل الناس . قال : فكيف مذينتك ؟ قال : عذبة الماء باردة الهواء » صلبة 
الموطأ قليلة الأدواء » قال دكت بنيز ؟ قال : سر كله + انتهى كلام 
المسعودي . / 

(297) وعبد الملك المذكور هو أبو عبد الرحمن عبد الملك بن صالح بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » رضي الله غنه e‏ 
له وكان مقيماً بها . وتوثي سنة تسع وتسعين ومائة بالرقة»رحمه الله تعالى . 
بلاغة وفصاحة أضربت عن ذكرها خوف الإطالة . 


وذكر ياقوت الحموي في كتابه « المشترك »" 5 السقيا خمسة مواضع » 


ثم قال في آحر هذا الباب : واللحامس قرية على باب.منبج ذات بساتين » وهي 
وقف على ولد البحتري الشاعر » وقد ذكرها أبو فراس ابن حمدان في شعره . 


۷۷۱ 
الوليد.بن طريف الشاري 


الوليد بن طريف بن الصلت بن طارق بن سيحان بن عمرو [ بن 6 
أبن ا بن مالك الشيباني ‏ هكذا 1 ي. كتاب 
والأنساب» في موضعين أ 0 الأراقم ' » والآخر 1 تر جمة 
ااا > السين المهملة الشازي + أجل الشجعان الطن 


السيحانيا » بكس 

س اللحوارج وكان مقيماً بنصيبين والحابور وتلك النواحي > وخرج في خلافة 
ارو الرشيد وبغى » وحشد جموعاً كثيرة » فأرسل إليه هارون الرشيد 
جيشاً كثيفاً مقدمه أبو خالد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني - وسيأتي ذكره 
في حرف الياء إن شاء الله تغالى ‏ فجعل يخاتله ويماكره » وكانت البرامكة منحرفة ١‏ 
عن يزيد فأغروا به الرشيد وقالوا : إنّه يراعيه لأجل الرحم » وإلا فشوكة الوليد 
يسيرة » وهو يواعده وينتظر ما يكون من أمره. © فوجه إليه الرشيد كتاب مخضب 
وقال : لو وجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما شر تولك دافن رت 2 


۷۷١‏ - أخباره في تاريخ الطبري و ابن الآثير (خ: 5 ) والنجوم الزاهرة qo:‏ واليعقو لي ومروج 
الذهب والعيون والحدائق : ١9+‏ ومرآة الحئان ”0٠ : ١‏ والسمط. :. 4٠‏ ومعاهد التنصيص 
(١1: ۳‏ وعير الذهبي ١‏ : ۳۷۲ والشذرات ١‏ : ۲۸۸ ؛ والزيادة :في نسبه من النسختين 
ص ن ولم يرفم النب : في بر من » وقال ابن حزم في الجمهرة : الوليد بن طريف: بن عامر 
الخارجي وهو من بي صيفي بن حيي بن عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب . 

١‏ كذا قال » مع أن ابن الأثير يستدرك على السمعاني تي هذه المادة « الأرقمي وويقول. إنه فاته 
النسبة إلى الأراقم . 


+ ن : متحرفين . 


لضن 


وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناجزة الوليد ليبعئن إليك من يحمل رأسك 
إلى أمير المؤمنين » فلقي الوليد فظهر عليه فقتله » وذلك في سنة تسع وسبعين 
ومائة عشية أول' خميس في شهر رمضان » وهي واقعة' مشهورة تضمتتها 
التواريخ . 

وكان للوليد المذكور أخت تسمى الفارعة ء وقيل فاطمة " » تحيد الشعر 
وتسلك سبيل الحنساء في مرائيها لأخيها صخر » فرئت الفارعة أخاها الوليد 


بعضها > حتى إن أبا على القالي م يذكر متها في أماليه سوى أربعة ة أبيات ت » فاتفق 
اني ظفرت با كاملة فأثبتها لغرابتها مع حسنها » وهي هذه ؛ 


بتل نہاکی رسم” قير كأنه على جبل فوق الخبال منيف 
5 ی دا دملا وسۇ ددا و همه معدام ورأي ديه 


فيا شج اللحابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على: ابن طريف 
فى لا بحب الزاد إلا من التقى ولا المال” إلا من قن وسيوف 
ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم معاودة للكرٌ :بين صفوف” 
كأنك لم تشهد هناك ولم تقم" © مقاماً على الأعداء غير خفيف 
ولم تستلم يوم لورد كريهة من السَّرد في خضضراء ذات رفيف 
وم تسح يوم الحرب + والخرب لاقخ وسمار القنا يتكزنها" بأنوف 
حليف الندى ما عا شيرضى به الندىي فان مات لا يرضى الندى مليف 
فقدناك فقدان” الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف 


١‏ أول : سقطت من نع . نع : وقعة.. 

م سماها ابن حزم في الجمهرة « ليل » وكذلك ورد اسمها في حماسة اليحتري . 

۽ هي أكثر أبياتاً مما جاء به المولف ٠‏ ني حمامة البحتري: ۲۷١‏ وأنظر حماسة أين الشجري: ۸۹. 
ه ناص : نباف ؛ ق : بناق ؛ حماسة البحتري : نياثا .. 

. ع : وكل رقيق الشفرتين حليف ؛ حماسة البحتري : وأجرد عالي المنسجين غروف‎ ١ 


لا ن ص اخ فى : ينهرها . 


۴۲ 


وما زال حى أزهق الموت نفسه 
ألا يا لقومي للحمام ولايلى 
ألا يا لقومي للنوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 


شجى لعدو أو بحا لضعيف 
وللأرض همت بعده برجوف 
ودهر ملح بالكرام عنيفك 


واليث كل الليث إذ يحملونة إلى حفرة 
ألا قاتل الله ا لحشی يد مره 
فن يك" أرداه يزيد بن مزيد 


3 ات 3-0 
با الله وقفاً فإز e‏ للت اعا" د 


إذ الأرض من , شخصه باقع 
كا يبتغي آنه الأجدع ش 
إفادة” مثل الذي ضيعوا 
بصيك تلم ما تصنع 
وخوفاً لصولك لا تقطع 


أضاعلك قومّك فليطلبوا 
لوآن السيوف التي حدها 
نبت عنك إذ جعلت . هيبة” 
وكان الوليد يوم المصاف ينشد : 
أنا وليه بن طريف الشاري قسورة” لا مطل بناري 
جوركم أخرجي من داري 
ويقال إنّه لا انكسر : جيش :الوليد وانہزم تبعه يزيد بنفسه نحى لحقه على 
مسافة بعيدة فقتله. وأحذ رأسه + ولا قتله ‏ وعلمت: بذلك أخته: المذّكورة ليشت 
عدة حربها وحملت على جيش يزيد » فقال يزيد : دعوها ٤‏ ثم رج فضرب 


بالرمح فرسها وقال. : اغربي. غرب الله عينك١‏ فقد فضحت العشيرة » 
فاستحيت. وانصرفت . 
وبعدها فاء . : 

وتل نباكى - أظنه ني بلد نصيبين - وهو موضع الواقعة المذكورة . 

والخابور : مر معروف أوله من رأس عين وآخره عند قرقيسياء يصب ي 
الفرات : وعلى هذا النهر مدن صغار تشبه الكبار في عمارة بلادها وأسواقها وكثرة 
خيراتها » وهو مشهور فلا حاجة إلى ضبطه . 

والشاري بفتح الشين المعجمة وبعد الألف رار واچ 6 وهم 
الحوارج » وإنما سموا بذلك لقوؤهم : إنا شرينا أنفسنا ني طاعة الله » أي بعناها 
بالحنة حين فارقنا الأئمة الحائرة 

0 والخنساء : اسمها N EOE‏ اليم وبعد 


الال“ 5 ھا !ا IH,‏ 
الالف ضاد مكسورة معجمة وبعدها راء ٠‏ وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي 5 


واللحنتس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع الآرنبة > ولذلك قيل ها اللخنساء » 
أا كانت عل هذه المنفة" + وأغيارها مع أيها مشهررة قي مرائها وغيرها » 
- وقد سبق طرف من أخبار أخيها صخر في ترجمة أي أحمد الغسكزي في حرف 
الحاء ‏ وقد اختلف في موضع قبره » فقيل انه مذفون عند عسيب ٠‏ وهو جبل 
مشهور ببلاد الروم »> وإن القبر الذي هتاك ينسب إلى امرىء القيس. بن حجر 

الكندي الشاعر المشهور ليس لامرىء القيس > وإنما هو لصخر المذكور » وقيل 
إن كل واحد من اسرىء القيس وصخر مدفون هناك » وقال الحافظ أبو بكر 

الجازمي المقدم ذكره في كتاب «ما اتفق لفظه وافترق مسماه؛» . :© إن عسيباً جبل 
حجازي » :ودفن .عنده: صخر أخو الخنساء؛ فعلى هذا يكون عسيب اسماً لخبلين: 

أحدهما بال لروم وهو الأشهر » والآخيز.بالججاز.» وكان من لوازم ياقوت ,الحموي 
أن يذكره في كتابه الذي وضعه في البلاد المشركة الأسماء » ولم أجده ذكره فيه » 


۱ ع ص ق بر من : عليك . ؟ هنا تنتهى لتر جمة موجزة في ق :ر 


۳£ 


VY 


وهب بن منبه 


أبو غبد الله وهب بن منبه ' اليماني » صاحب: الأخبار والقصص ؛ وكانت 
له معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبيلء» صلوات الله عليهم وسلامه» 
وسير الملوك » وذكر عنه أبن قتيبة في كتاب «المعارف »" أنه كان يقول : 
قرأت من كنب الله تعالى اثنين وسبعين کتاباً . ورأيت له تصنيفاً ترجمه بذ کر 
الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقورهم وأشعار هم » في مجلد 
واحد » وهو من الكتب الفيدة . وكان له إخوة منهم : همام بن منبه * » كان 
أكبر من وهب » وروى عن أي هريرة + رضي الله عنه » وهو معدود من جملة 
الأبناء . 

ومعنى قولهم : (فلان من الأبناء » أن أبا مرّة سيف إن ذي يزن الحميري 
صاحب اليمن ٠‏ لما استولت الحبشة على ملكه » توجه إلى كسرزئ أنوشروان 
ملك الفرس يستنجده عليهم › وقصته في ذلك مشهورة وخبره طويل ؛ وخلاضة 
الأمر أنه سير معه سبعة آلاف وخمسمائة فارس من الفرس ٠‏ جعل 
مقدمهم وهارزءء هكذا قاله ابن قتيبة ؟ . وقال محمد بن إسحاق : ل يسير معه 


۳ - تر جمته ي معجم الأدباء 14 : ۲٠۹‏ وطبقات ابن سعد ه : هوم (اط : ليدن) وحلية 
الاولاء ۲٣٠: ٤‏ وتهذيب التهذيب ١55 : ١١‏ ومرآة المحنان ١‏ :548 وميزان الاعتدال 
۽ ٣٠۲:‏ وتذكرة الحفاط : ٠٠١‏ وأقواله منغررة في كتب التفنير ككتاب الطبري وكتب 
الآدب كعيون الأخبار والمعارف وغير ذلك ؛ وانظر بر وكلمان ( الترجمة العربية ) ٠٠١١ : ١‏ - 
۲ » وكتابه التيجان طبع في المند ( ۱۳٤۷‏ ه) . 

. زاد ني ن : بن كامل بن سلخ بن ذي كيار‎ ١ 
. 4894 : المعارف‎ ۲ 
. ذكر ابن قتيبة أيضاً معقل بن منيه وعمر بن منبه‎ ٣ 


e EY a 
15/6 : محازت‎ 4 


وم 


سوى ثمائماثة فارس ء فغرق منهم في البحر ماثتان » وسلم ستمائة . قال أبو القاسم 
السهيلي : والقول الأول أشبه بالصواب »ء إذ يبعد مقاومة الحبشة بستمائة قارس . 
فلما وصل ابلحيش إلى اليمن جرت الواقعة بينهم وبين الحبشة » فاستظهرت الفرس” 
عليهم وأخرجوهم من البلاد » وملك سيف ابن ذي يزن ووهرز » وأقاموا 
أربع سنين » وكان سيف بن ذي يزن قد اتخذ من أولئك الحبشة خدماً » فخلوا 
به يوماً ر في متصيد له فزرقوه بحراهم فقتلوه وهربوا في رؤوس الحبال » 
وطلبم صحابه فقتلوهم جميعاً » وانتشر الأمر باليمن » ولم يملكوا عليهم أحداً » 
دأ آمل کل تاحية را عي رجف م سير کاو كلو اراق 3 
حى أتى الله بالإسلام . ويقال إنها بقيت في أيدي الفرس ونواب كسرى فيها » 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم راق من قواد أبرويز.عاملان » أحدهما : 
فير وز الديلمي > والآحر داذويه» وأسلماء وهما اللذان دخلا على الأسود العّتسي 

مع قيس بن ù‏ 4 الأسود” النبوة باليمن وقتلوه » والقصة في ذلك 


ا.. والمقصود من هذا كله أن جيش اله لما 


جيش الفر س 
استرط الجن اشا »> ورزقوا الأولاد > فصار أولادهم وأولاد أولادهم يتُدعون 
الأبناء » لأنهم من أبناء أولئك الفرس . وكان طاوس العالم - المقدم ذكره ‏ 
منهم أيضاً » وقد أومأت إلى ذلك في ترجمته » ولم أشرحه كما فعلت هاهنا . 

وأخبار وهب شهيرة فلا حاجة إلى ذكر شيء منها »> ويكفي ني هذا الموضع 
ذكر هذه الفائدة . وتوقي وهب المذكور في المحرم سنة عشر » وقيل أربع عشرة » 
وقيل ست عشرة ومائة بصنعاء اليمن » وعمره تسعون' سنة »> رضي الله عنه . 

وقد تقدم الكلام على صنعاء في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني . : 

وني هذه الترجمة أسماء أعتجمية. » لو قيدتها لطال الشرح” » وهي مشهورة 
فتركتها لذلك . 


۳٦ 


VY 
أبو البختري‎ 


أبو البختري وهب بن وهب بن وهب' بن كثير: بن عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب » القرئى الأسدي 
3 1 ەس 3 5 
المدني ؛ حدث عن عبيد الله بن عمر العمري. وهشام بن عروة بن الزيير وجعفر 
ابن محمد الصادق وغيرهم » وروی عنه رجاء بن سهل الصاغاني وأبو القاسے 


س e‏ زر رجه إن 22 
ابن سعيد بن المسيب وغير هما . وكان متروك الحديث .مشهوراً بوضعه » انتقل 
من المدينة إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد » فولاه القضاء بعسكز المهدي 3 


ا دقل تتدءم الكلام عا هذا الى شي 4 :7 حم إل 4 


3 ذ e 4 f24‏ 
اد وقد تمدع الحلزم على هدا الموضع ي درجمه الوافدي ي حر کف 


شري بغد ي 
الميم - ثم عزله وولاه القضاء بمديتة الرسول ضلى. الله عليه وسللم: بعلا بكار: بن 
عد NS E E E Oe N‏ 
يا إلى أن توي . 

'ؤذكز الحطيب تي « تاريخ بغداد ٠٠‏ في ترجمة القاضي أي يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم الحنفي أنه كان قاضي القضاة في بغداد » فلما مات ولى الرشيد مكانه 
أبا البختري وهب بن وهب القرشي . ش 

وكان فقيهاً أخباريا ناسباً جواداً سرياً سخياً بحب المديح ويثيب عليه العطاء 
الحزيل » وكان إذا أعطى قليلاة أو كثيراً أتبعه عذراً إلى ضاحبه » وكان يتهثل 
عند طلب الحاجة إليه حتى لو رآه من لا يعرفه لقال هذا الذي قّضيت حاجته » 
وكان جعفر الفازق ين خا باقر - المقدم ذكره - قد تزوج أنه بالمدينة » وله 


۲۲۲ : ونسب قريش‎ ۲٣۰ : ١9 ا ۷ : 08# ومعجم الأدباء‎ aT 
وعبر ألذهبي‎ 458 : ١ ومرآة الحنان‎ ٣٠۴۳ : وميزأن الاعتدال ۽‎ ۲۳١ : ٩ ولسان ألميزان‎ 
.5م وهذه الترجمة موجزة ني ق تشبه أن تكون تلخيما‎ : ١ والشذرات‎ ۲۳١ : ١ 

١‏ ابن وهب : تكررت مرتين فقط في : نق بر من 


-6 


تاد بت بقداد ١4‏ - سيوم 
ی TEY : e‏ 


ریخ بغداد 


ينا 


عنه روايات وأسانيد » وامم أمه عبنْدّة بنت علي بن يزيد بن بركة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها بنت عقيل بن أني طالب . 
وقد ذكره اللحطيب في « تاريخ بغداد » 'وبالغ في تقريظه والثناء عليه » وقال: 
دخل عليه شاعر فأنشده : 
إذا افر وهب خلته برق عارض ٠‏ تبعق ني الأرضين أسعدده السب 
وما ضر وها ذم من خالف الملا كا لا يضر البدر يتبحه” الكتدبُ 
لكل" اناس من" أبيهم ذخيرة” وذخر بي فهر عقيد الندى وهب 
قال : فاستهل أبو البخري ضاحكاً وسر سروراً شديداً » ثم دعا عونا له 


٤ 


فأسر إليه شيئاً » » فأتاه بصرة فيها حمسمائة دينار » فدفعها إليه . 


وحكى أب الفرج الأصبهاني. في كتاب « الأغاني »' ني ترجمة أبي دف 
العجلي » قال : أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار » قال : كنا عند أي العباس 


الميرد يوماً وعنده فی من ولد أبي البختري وهب بن وهب القاضي أمرد حسن 
الوجه » وفى من ولد أبي دألف اللي شبيه به في الحمال > فقال المبرد لابن 
أبي البختري : أعرف لحداك قصة طريفة ” من الكرم حسنة لم سبق إليهاء فقال: 
وما هي ؟ قال : دعي رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نبيذاً غير 
الذي كانوا يشربون منه؛ » فقال ف 


نبيذان ف مجلس واحد لإيثار مير على مقر 
E‏ لزمت قياسك ف 2 


تتبع إخوانه في البلاد نأغتى المقل عن المكثر 


. ٤٥۱ : ۱۴ تاريخ بغداد‎ ١ 


م الأغاني م : ۳ه . 


۳۸ 


فبلغت الأبيات أبا البختري فبعث إليه بثلثمائة دينار » قال ابن عمار : 
فقلك لدع قد صل جد هذا الى في مكل هنا الى ھی ا عو کی ملااك 2 
وما فعل ؟ قلت : بلغه أن رجلا افتقر بعد ثروة .فقالت له امرأته : افترض 
في الحند » فقال : 

إليك عي فقد كلفتي شططً حمل السلاح وقول الدارعينذقف 
أمن رجال الايا خلتي. رجلا مسي وأصطبح مشتاقاً إلى التتلف 
تمشي النايا إلى يري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الكتف 


100 2 9 5 سه ماع 1 
حسبت أن ؛ نزال القرن من خلقي أن أن فلي في حي نبل 


فأحضره أبو دلف ثم قال : كم أمّلّت امرأتك أن يكون رزقك ؟ قال : 
مائة دينار » قال : وكم أملت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة » قال : فذلك 
على ما أملت امرأتك في مالنا دون مال السلطان > وأمر بإعطائه إياه » قال : 
فرأيت وجه أبن لي دلف تهلل› وانکسر ابن أبي البختري انكساراً شديداً 3 
انتهى كلام صاحب الأغاني في هذا الفصل ؛ وقد سبق في ترجمة أبي دلف القاسم 
أبن عيسى العجلي ذكر هذه الأبيات وقائلها وصورة الحال' © وبينها وبين 
هذه الرواية اختلاف يسير . 

298( وأما الأبيات الأولى الي ني أي البخر ي » فهي ا 
عبد الرحمن بن عطية العطوي الشاعر المشهور » ونسبته ‏ بالعطوي ‏ إلى جده 
عطية المذكور » وهو من البصرة من موالي بي ليٿ بن بكر بن عبد مَناة بن 
كنانة » وكان معتزلاً » وله ديوان شعر . ١‏ 

وروی الخطيب أيضاً في تارعه يذه " أن أبا البختري » قال : لآن" أكون في قوم 
أعلم مني أحب إلي من أكون ني قوم آنا أعلم منهم لأني إن كنت أعلمهم لم أستفد 
وإن كنت مع من هم أعلم مي استفدت . 

ل ا ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ي قباء ومنطقة > فقال أبو البختري : حدئني 
جعفر بن محمد » يعي جعفر الضادقء عن أبيه قال : نزل جبريل” عل ابي صلى 
لله عليه وسلم وعليه قتباء ومنلطقة ممنجر' بختجر » فقال المعافى التميمي ' 

ويل وغول" أي البختري إذا توافى الناس” المحشر 

من قؤله الور وإعلائه بالكذب في الناس على جعفر 

والله ما "جالسه*” ساعة” لفقه في بداو ولا محضر 


تمر ین قر والمنير 
ا قال الله ابن وهب لقد علن بالزور وبالمنکر 
يزعم أن المصطفى أحمداً أناه جبريل” التق البري 
عليه خف وتبا أسود" محتئجرا في الحقو باللحنجر 
وحكى جعفر الظبالسي أن يحبى بن معن وقف على حلقته وهو يحدث بهذا 
الحديث عن جعفر الصادق » فقال له : كذبت يا عداو الله على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال : فأخذني الشرط ء فقلت هم : هذا يزعم أن رسول رب 
العالمين جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلية قباء » قال فقالوا 
لي : هذا والله قاض كذاب » وأفرجوا عبي . 
وقال ابن قتيبة في كتاب «المعارف )” : وكان أبو البختري ضيف في الحديث؛ 
وقال اللحطيب د في تاريخه * : قال إبراهيم الحربي : قيل لأحمد بن حتبل تعلم 
أحداً روى ولا سبق إلا في خف أوحافر أو جتاح » ؟ فقال : ما روى هذا 
إلا ذاك الكذاب أبو البختري . 


وله من التصانيف كتاب « الروايات »* . كتاب « سم وجديس » . كتاب 


ولا رام الناس” ي دهاره 


1 


ن¿ : محتجرا . 


۱ 
٣‏ تاریخ بغدأد .: الديمى . 

۳ المعارف : ١ه‏ . 
۽ تاریخ بغداد ١‏ : ومع . 


. الرايات‎ E E 


د صفة التي صلى الله عليه وسلّم » . كتاب « فضائل الأنصار » . كتاب « الفضائل 
الكبير ».ويحتوي على جميع. الفضائل . كتاب « نسب ولد إسماعيل عليه السلام » 
ويحتوي على قطعة من الأحاديث والقصص . وأخباره وماسنه كثيرة ؛ وتوقي سنة 
مائتين للهجرة ببغداد »> ني خلافة الأمون » رحمه الله تعالى .. وقد ذكره ابن 
قتيبة في كتاب « المعارف » في موضعين » عقد له ولا ترجمة وتكلم على حاله » 
ثم ذكره في ثلاثة أسماء في نسق ' : أبو البختري وهب بن وهب بن وهب » 
وعد معه في ملوك الفرس برام 3 بهرام بن برام > وي الطالبيين حسن بن حسن 
ابن حسن » وني غسان الحرث الأصغر بن الحرث الأعرج بن الحرث الأكير » 
هؤلاء الذين ذكرهم أبن قتيبة »ع وقد جاء في المتأخرين أبو حامد الغزالي وهو 
محمد بن محمد بن محمد » وقد سبق ذكره ف المحمدين . 

وأبو البختري : بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة 
من فوقها وبعدها راء » وهو مأخوذ من البخترة الي هي اللحيلاء » وهو يتصحف 
على كثير من الناس بالبحتري وهو الشاعر المقدم ذكره . 

وزمعة : بفتح الزاي والميم والعين المهملة وبعدها هاء ساكنة»وهي ي الأصل 
اسم للهسنة الزائدة من وراء الظلف » وبها سمي الرجل . 

وقد تقدم الكلام على الأسدي والمدني ' . 

قلت : وبعد الفراغ من هذه الترجمة ظفرت بنكتة ينبغي إلحاقها بها » وهي 
آن أبا البختري المذكور قال : كنت دحل على هارون الرشيد وابثه القاسم الملقب 
بالمؤتمن بين يديه . فكنت أدمن النظر إليه عند دخولي وخروجي ء فقال له 
بعض ندمائه : ما أرى أبا البختري إلا يحب رؤوس الحملان» قفطن له الرشيد » 
فلما دخلت عليه قال : راك تدمن النظر إلى أبي القاسم " ء تريد أن تجعل انقطاعك 
إليه ؛ » قلت : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميي با ليس في ء وأما إدماني 


۳ هنا تنتهي الارجمة في : ع بر من . 
۳ كذا ني المختار أيضاً وسماه أولا « القاسم » ولعل الصواب لي الموطن الثاني م ابي القامم » . 


۽ ن ص ر : القطاعه أليك . 


النظر إليه فلأن جعفراً الصادق رضي الله تعالى عنه روی بإسناده عن آبائه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ' « ثلاث يزدن في قّة النظر ‏ : النظر إلى الحضرة > 
وإل الماء الخاري » وإلى الوجه الحسن ء نقلتها من خط القاضي كال الدين ابن 
العديم من مسودة تاريخه > والله تعالى أعلم بالضواب :. 


. ر : أخبر عن التبي ( ص ) أنه قال . .الخ‎ ١ 
؟ ص ناز : البصر‎ 


۲ 


5 
ا 
3 


ثم ئ 
ابن الشجري 


الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي ب عد ع اي > المعروف 
بابن الشجري البغدادي > كان إماماً في النحو واللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها 
كامل الفضائل » متضاعاً من الآداب ٠‏ صنف فيه عدة تصانيف ء فمن ذلك 
كتاب « الأمالي » » وهو أكبر تواليفه وأكثرها إفادة » أملاه ني أربعة وثمانين 
مجلساً » وهو يشتمل.على فوائد جمة من فنون' الدب » وختمه بمجلس قنصره 
على أبيات من ث شعر أي الطيب المتني. تكلم عليها وذكر ما قاله البراح فيها وزاد 
من عنده ما سنح لهء وهو من , الكتب الممتعة؛ ولا فرغ من , إملائه حضر إليه أبو 
عد عية اق المروفة يان امات ب الخدم ذ كريس وای ده سات کل 
فلم يجبه إلى ذلك » فعاداه ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسبه فيها إلى الخطأ » 
فوقف أبو السعادات المذكور على ذلك الرد » فرد عليه في رده وبين وجوه غلطه » 
وجمعه كتاباً سماه « الانتصار ».وهو على ضغر. خجمه مفيد جداً » وسمعه عليه 
انار" > وجمع أيضاً كتاياً سماه « الحماسة » ضاهى به حماسة أ في تمام الطائي > 
وهو كتاب غريب مليح " أحسن فيه » وله في النحو عدة تصانيف وله وما اتفق 
لفظه واختلف معناه » وشرح « اللمع » لابن جي » وشرح « التصريف الملوكي » . 


علا تر جمته في عير الذهبي 4 : ١١5‏ والبدر السافر » الورقة : ۲٠۹‏ وانباة الرواة ۳ :52هم 
وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى ء وهذه الترجمة موجزة ي ق > ولكن على طريقة مختلفة عن 
الايجاز المعتمد في المختار . 

. بر : وفنون‎ ١ 


0 56 
۲ ص : مح جریا . 


£ 


وكان حسن الكلام حلو الألفاظ فصيحاً جيد البيان والتفهيم' » وقرأ الحديث 
بنفسه على جماعة من الشيوخ المتأخرين مثل. أأني الحسن" المبارك بن عبد الحبار 
ابن أحمد بن القاسم الصيرني 2 وألي .علي محمد بن سعيد بن نيهان" الكاتب 
وغيرهما . 
وذكره الحافظ أبو سعد ابن .السمعاقي في كتاب « الذيل » » وقال : اجتمعنا 
في دار الوزير آبي القامم علي ن طراد الز ازينبي وقت قراءتي عليه الحديث » وعلقت 
ا E‏ 
العباش ثعلب النحوي 
وحكى أبو ابر کات عبد الرحمن بن الأنباري ا المقدم ذكره ‏ 
في كتابه الذي سماه « مناقت الأدباء ) ؟ أن العلامة أيا القاسم محمود الر حشري 
ج القدم كر ها كنم اد ادا الج ي يعض الذاره مق إلى زيازة 
يها ني لتجاذاك ابت I hg‏ فلما اجتمع به أنشده .قول 
التي : 1 3 
واستكين الأخبار قبل لقائه فلما التقينا ت الو ل 
ثم أنشده بعد ذلك : 
كانت مساعلة الركبان مير نا ` عن جعفر بن فلاح أحسن الخير 
ثم التقينا فلا والله ما سمعت 2 أذنى بأحسن مما قد رأى بصري 


وهذا البيتان قد تقدم ذكرهما في ترجمة جعفر بن فلاح " » وهما منسوبان 


. ر ن : بیان ؛ وسقطت من : بر من‎ ٣ 
. ۷٠١-۲۷٤ : ۽ طبقأت الأدياء‎ 

ه المختار : أصدق . 

ع بر من : تخيرني . 


. ۴٣۱ : 1 + أنظر‎ ۷ 


4 


إلى بي القاسم محمد بن هانىء الأندلسي - وقد تقدم ذكره أيضاً ‏ وینسبان إلى 
غيره أيضاً » والله أعلم . 

قال ابن الأنباري » فقال العلامة الزخشري : روي عن التي صلى الله عليه 
وسلم أنه ا قدم عليه زيد اليل قال له : (يا زيد» ما وصف لي أحد في الحاهلية 
فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لي › غيرك » . قال ابن الأنباري » 
فخرجنا من عنده ونحن. نعجب »كيف يستشهد .الشريف بالشعر والز مخشري 
بالحديث وهو رجل عجمى ' ؟ . : 

وهذا الكلام ٠‏ وإ م يكن عين كلام ابن الأتباري ».فهو في معناة » لأني 
م أنقله من الكتاب » بل وقفت عليه منذ زمان وعلق معناه. بخاطري ٠»‏ وإتما 


وه 


ذكرت هذا لأن الناظر فيه قد يقف على كتاب ابن الأنباري فيجد بين الكلامين 
اختلافاً فيظن أني تسامحت في النقل . 


4 8 it 
1 لك‎ 1 


وكات أبو السعادات المذ كور ثقيب الطالبيين نأ رح ا عن ززانده تاشر ٠‏ 
وله شعر حسن فمن ذلك قصيدة بمدح بها الوزير نظا م الدين آبا.نصر:ا بن على 


ابن محمد بن جهير > وأوها : 3 
هذي السُدَيْرَة والغديرٌ الطافح فاحفظ فوادك إنني لك ناصح 
يا سدارة الوادي الذي إن ضله ا ساري :هداهة. ثشره” المتفاوح 
هل عائد” قبل الممات لغرم ‏ عيش” تقضى ي ظلالك. صالح 
ما أنصف الرشأ الضنين بنظرة لما دعا مُصْغي الصبابة طامح 
شط المزارٌ به وبوىء م بصميم قلبلك فهو دان نازح 
غصن يعطفه النسيم وفوقه قمر يحض به ظلام جانح 
وإذا العيون” تساهمته لحاظها لم يرو منه الناظرٌ المتراوح 
ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا فيه مراتع للها ومسارح 


١‏ نص كلامه : فتعجب الحاضرون من كلامهما »> لأن اللذير كان أليق بالشريف والشتر أليق 


!! 
بالز حشري : 


4¥ 


a 


ظلنا به نبكي فكم من مضمر 


مرت الشؤون” رسومثها فكأتما 


يا صاحى تأمّلاً حيتنا 
أدمى بدت لعيونناً أم ربرب 
أم هذه ميقتل الصوار رت لاا 
م يبق جارحة” وقد واجهننا 
كيف ارتجاع القلب من اسر الهوى 


1 


لو بله من ماء . ضارج شربة” 


وجداً أذاع هواه دمع سافح 
تلك العراص” المقفرات نواضح 
وسقى. دياركا الث الرائح 
أم . خرد أكفامن رواجح 
خالل البراقع.أم. قنا وصفائح 
إلا وهن لما: بهن جوارح 
ومن الشقاوة أن يراض“ القارح 
ما أثئزت . للوجد” فيه لواقح 


ومن هاهنا يرج إلى المديح فأضربت عنه حوف الإطالة؛ ولي يكن المقصود 
إلا إثبات شيء من نظمه ليستدل به على طريقه فيه" . 


ع ومن شعر ه أيضا 3 
هل الوجد خاف والدموع شهود” 
وحى مى تفي شؤونك بالبكا 
وإتي وإن جفت ". قناتي .كبز ة 


وفية إشارة إل أنيات لبيد بن ربيعة ألعأمر ی 
منى أبنتاي أن يعيش أبوهما 


فقوما فتوحا بالذي تعلمانه 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقه 


بر . لقد رنت . 
ن ص ر : عل المراد من طريقه فيه . 


ق : خفت ؛ ع بر من : حنت . 


دن أن ليك + ف 
TZ‏ 


cv 
U 


A 


وهل مكذب قول الؤشاة جحود” 
وقد حد حداً للبكاء لبيد 
لذو ..مرة .في النائبات جليد 


وهل أنا إلا من ريعة أو مض" 


ولا نخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
أضاع »> ولا خان العهود ولا غدر 


2 1 Sa 5 E: 
. ؟ وي ع بر من : فتذكر بعدها إن شاء الله تعالى ؛ ولم يورد الأييات‎ 


إلى الحول ثم اسم انلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
وإلى هذا أشار أبو تام الطائي بقوله ١‏ : سم 
ظعنوا فكان بكاي حولا” بعدهم 9 ارعويت وذاك حكم لبيد 
وقال الشريف " أبو السعادات اكور 2 أبو إسماعيل الحسين 
الطغرائي ‏ قلت : قد تقدم ذكره - لنفسه 
إذا ما لم تكن ملكا مطاعا من ا 
وإنالم تملك الدنيا جميعآ ٠‏ كما تبواه فائركها :جميعا 
همأ سبيان؟ من ملك ونسك ينيلان الفى الشرف الرفيعا 
فمن يقنع من الدنيا بشيء سوى هذين عاش" بها وضيعا 
وكان بين أب السعادات المذكور وبين أبي محمد الحسن بن أحمد بن محمد 
ابن جكينا البغدادي الحريمي الشاعر المشهور ‏ وهو المذكور في تر جدة أي حمد 
القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات - تنافس” جرت * العادة بمثله بمثله بين أهل 
الفضائل + فلما وقف على شعره عمل فيه قوله 
يا سيدي والذي يعيذك من نظم قرزيض يضذا به. الفكرٌ 
مالك من جذدك التي سوى أنك ما ينبغي لك الشعر 


وشعره وماجراياته كثيرة » والاختصار أولى . 


. ۳۹۲ : ١ ديوان أبي تمام‎ ١ 

۲ هذا النص حى آخر الأبيات سقط من : ع بر من . 
٣‏ ديوأن الطغرانلي : ٩۷‏ . 

4 ص ر : سيان :» وكذلك في الديوان . 

ه نَ ص ر ڪي . 

ا 


1 5 
أجرت . 


5 ص ر : 


59 5-5 


وكانت ولادته في شهر رمضان سنة حمس خحمسين وأربعمائة . وتوثي' يوم الخميس 
السادس وان من شهر ران م للحن وأربعين وخمسمائة » ودقن من 
الغد في داره بالكرخ من بغداد » رحمه الله تعالى . 

والشجري : بفتح الشين المعجمة والحيم وبعدهاراء » هذه النسبة إلى شجرة » 
وهي قرية من أعمال المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وشجرة أيضاً 
اسم رجل » وقد سمت به العرب ومن بعدها » وقد انتسب إله خلق كثير 
من العلماء وغيرهم ٠‏ ولا أدري إلى من ينتسب الشريف المذكور منهما هل 
نسبته إلى القربة » أم إلى أحد أجداده كان اسمه شتجرة:» وال أعلم . 

ل اي ان 3 
فأغنى عن إعادته . 


فلاف 
البديع الاسطرلابي 


أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف ء وقيل أحمد: » المنعوت بالبديع 
الأسطرلاي الشاعر المشهور 4 أحد الأدياء الفضلاء 3 كان وحيد زمانه. في غمل 
الآلات الفلكية » متقناً هذه الصناعة » وحصل له من جهة عملها مال جزيل في 
خلافة الإمام المسرشد ء ولا مات لم يخلفه في شغله مثله . وقد ذكره أبو المعالي 
الحظيري في كتابه الذي سماه « زينة الدهر » وذكره العماد الأصبهاني في كتاب 


 يلاعت ر : رحمه الله‎ ١ 

4 - تر جمته في معجم الأدياء ۱۹ : ۲۷۳ والفوات ؟ : ومرآة الجتان م : ۲۹١‏ واين الميري : 
۴۳ ومرآة الزمان : ١84‏ وأخبار الحكماء : ۲۲۲ وابن ابى أصيبعة ۲۸١ : ١‏ والنجوم 

3 e OE O كن‎ e 

جمه عن عه سطور يي ق ,. 


50000 5 
الزاهره ه : ولالآ » ولا تزيد هذه ٠‏ ألثر 


a‏ ال ا 
قوله ': 
أهذّدي لمجلسه الكريم » وإتما هدي له" ما حزات من تعمائه 
كالبتحر يعطره السحاب وماله ‏ فَفْئل” عليه لأته من مائه 


وهذان البيتان من أسير ١‏ شعره » وقد قيل إنهما لغيره . 

وله أيضاً : 
أذاقني حلمرة المنايا الا اكتسى ختضرة العذار 
وقد تبّدى السواد فيه وكارتي بعد في العيار 


هكذا وجدت هذين البيتين في « زينة الدهر » تأليف أبي المعالي الحظيري 
منمولين إل اليديع الم کور ورایت في توفيع آخعر ألبما لني عند ان کیا 
- المذكور في ترجمة الشريف أي السعادات ابن الشجري ‏ والله أعلم .- وهذه 
العبارة من اصطلاح البغاددة ٠‏ فام يقولون : «كارتي في البار» 0 أده 
ناشب معه لم يتخلض " منه» والكارة عندهم في الدقيق. بمثابة ابخملة ي ديار مصر. 
ومن شعزه : 

قال قوم" عشقئيه أمرّدد الى ل وقد قيل : إته نكريش” 

قلت فرح الطاوس أحسّن” ما كا ن إذا ما علا عليه الريش” 


قوله « نكريش » لفظة عجمية > والأصل فيها نيك ريش » معناها ية 
جيدة » وهو على ما تقرر من اصطلاح العجم أنهم يقدمون ويؤحرون في ألفاظهم 
المركبة » فنيك : جيد » وريش : ية . 

وكان كثير الخلاعة يستعمل المجون ني أشعاره حى يفضي به إلى الفحش 
في اللفظ » فلهذا اقتصرت له على هذه النبذة مع كثرة شعره » وكان قد جمعه 


لكف 


و دونه » واختار ديوان ابن حجاج ورتبه على مائة وأحد وأربعين باباً » وجعل كل 
باب في قن من فون شعره وتاه وساد درة افاج من شمر إن جاح > 
وكان ظريفاً في جميع حركاته ؛ وتوي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة » بعلة 
اقالج »يذ ر انب الشرق من بغداد » رحمه الله تعالى . 

والأسطرلابي ١‏ : بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وضمالطاء المهملة و بعدها 
راء ثم لام ألف ثم باء موحدة » هذه النسبة إلى الأسلطرلاب > وهو الآلة 
المعروفة » قال كوشيار" بن لبان بن باشهري الحيلي صاحب كتاب 3 الزيج » في 
رسالته الي وضعها ني علم الأسطرلاب : إن الأسطرلاب كلمة يونانية معناها 
ميزان الشمس + تفت بض اللمتايخ يفوك +: إن لاب اسم الشمس بلسان 
اليونان فكأته قال : أسطر الشمس » إشارة إلى الخطوط او فيه ؛ وقيل إن 
اول من وضعه بطليموس صاحب المجسطي » » وكان سبب وضعه له أله كان 
معه كرة فلكية وهو راكب » فسقطت منه » قداستها دابته فخسفتها ":» فبقيت 
عن.هيئة الأسطرلاب » وكان أر رباب علم الر رياضة يعتقدون أن هذه لصم 


هذه الصورة لا ترسم 
إلا في جسم كري على هيئة الأفلاك » فلما رآه بطليموس على تلك الصورة علم 
أنه يرتسم في في السطح ويكون نصف دائرة ويمحصل منه ما يحصل من الكرة » 
فوضع الأسطرلاب » ولم يسبق إليه » وما اهتدى أحد من المتقدمين إلى أن هذا 
القدر يتأتى ني اللحط . ولم يزل الأمر مستمراً على استعمال الكرة والأسطرلاب 
إلى أن استنبط الشيخ شرف الدين الطوسي - المذكور في ترجمة الشيخ كال 
الدين ابن يونس رحمهما الله تعالى » وهو شيخه في فن الرياضة “أن يضم المقصود 
من الكرة والأسطرلاب في خط فوضعه وسماه « العصا » وعمل له رسالة بديعة . 
وكان قد أخطأ في بعض. هذا الوضع > فأصلحه. الشيخ كمال. الدين. المذكور » 


. ص : والاصطرلاني‎ ١ 

؟ ع : كوشياد . وكوشيار ( 448 - 444 ) انظر كشف الظدون تحت مادة « زيج كوثيار » . 
۳ ر : فسحقتها . 

٤‏ ترجمة كمال الدين ابن يونس + ۳٠١ : ٩‏ وذكر شرف ألدين الطوسي ص : ۳٠١‏ من الحزء 


أذ كور 
مد دور 


ف 


وهذبه » والطوسي أول من أظهر هذا ني الوجود > ولم يكن أحد من القدماء 
يغرفه . فصارت الهيئة توجد في الكرة الي هي جسم لأنها تشتمل على الطول و العرض 

والعمق » وتوجد في النطح الذي هز مركب من الطول والغرض بغير عمق » 
وتوجد في اللحط. الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق »© ولم يبق 
سوى النقطة » ولا يتصور أن يعمل فيها شي ءالأنها ليست جسماً ولا سطحاً » 
ولا خطاً » بل هي طرف اللحط » كا أن الحط طرف السطح ٠»‏ والسطح طرف 
أبخسم » والنقطة لا تتجزاً » فلا يتصور أن يرتسم فيها ني ء » وهذا وإن كان 
خروجا عما نحن بصدده لكنه أيضا فائدة » والاطلاع عليه أوى من إهماله » 


وسياق الكلام جره والله تعالى أعلم ١‏ 


أبو القاس هبة الله بن الفضل بن القطان عبد العزيز بن محمد بن الحسيين بن علي 

ابن أحمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سال" المعروف بابن القطان الشاعر 

المشهور البغدادي ۽ قد سبق شي ۽ من شعره وطرف من خبره ي :رجمة حيص 
بيص في حرف السين » وق ترجمة ابن السؤادى بي أواخر حرف العين ” . 
00 ا ۶ 5 5 و 

١‏ علق بعضهم في هامش المختار خط مختلف عن خط الأصل عند هذا المؤضم بقوله : تأمل ما في 
هذا الكلام من الخطأ والمبط وسيب ذلك تكلم المصنئف وغير المصنف فيما لا علم له به » فيستغرب 
كلامه من لا يعرف ذلك العلم ويستعظمه » وم يعلم ما تحته من التخليط . :الخ . 

إل - انظر أخبار الدولة السلجوقية : ٠٠١‏ ولسان الميزان 5 : ٠۸۹‏ ومرآة الزمان : ۸إ ومرآة 
الحنان م : وإس والمنتظم ۲٣١۷ : ٠١‏ وابن أبي أصيبعة YAY : ١‏ — 4° 

۲ ص ران : ابن غات المتوثي . 


4 5 ابس ع بيت ےس 4۹ 
TOY TZ 7 7‏ ا aA TT‏ 


عليه » وكان غاية ني الخلاعة والمجون » كثير المزاح والمداعبات ' » مغرى بالولوع 
بالمتعجر فين والهجاء لهم » وله في ذلك نوادر ووقائع وحكايات ظريفة.» وله ديوان 
شعر . وقد ذكره أبو سعد السمعاني في كتاب « الذيل » فقال :. شاعر جود" »2 
مليح الشعر رقيق الطبع > إلا أن الغالبٍ عليه الحجاء. ».وهو ممن يتقى لسانه » 
ثلااب » ثم قال : كتبت عنه حديثين لا غير ».وعلقت عنه مقطعات. من شعره . 

(299) وذكر الحافظ السّلفي أباه أبا عبد الله الفضل بن عبد العزيز» وقال: 
إن بعض أولاد المحدثين سأله عن , مولده فقال : سنة ماني غشرة وأر بعمائة ليلة 
الجمعة رابع عشر رجب . وقال أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي : مات يوم 
الأربعاء > ودفن من الغد لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة تمان وتسعين 
وأربعمائة » بمقبرة معروف الكرخي » رضي الله عنه . 

وذكر العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب ١‏ الحريدة »" أا القاسم المذ كور 
فقال : وكان مجمعاً على ظَرفه ولطفه.» Ll‏ وعبث 
يه جاع عن E‏ يلم ذه Gel N‏ 
بعض المشايخ أنه رآه وقال : كنت يومئد صبياً فلم آخذ عنه شيئاً لكي رأيته 
قاعداً على طرف د کان عطار ببغداد : والناس يقولون : هذا ابن الفضل المجتاء . 

وسمع الديث فن جماعة متهم أبوه وأبو طاهر محمد بن الحسن ؛ الباقلاني 
وأو اقفل تددن E E‏ عل اك مسي N‏ 

خمد بن طلحة بن محمد بن عثمان الكرخي * وغيرهم . 

وله مع حلص بيلص ماجرأيات » فمن ذلك أن الحيضن بيصن خرج ليلةنن 
دار الوزير شرف الدين ابي الحسن علي بن طراد الريني 1 فنبح عليه جرو كلب 


۲ من بر ر : مید . 


۳ ترجمته في الحريدة ( قم العراق ) ؟ : ۷١‏ والئص المشار إلية غير موجود في الحريدة عل 
هذا اللحو . 
۽ ص ن : الحسين . 
N‏ 
ه 2 التمالي الجر جي 


o4 


وكان متقلداً سيفاً » فوكزه بعقب السيعك فمات » فبلغ ذلك ابن الفضل المذ كور » 
فنظم أبياتاً وضمنها بيتين لبعض العربٍ قتل أخوه ابنآ له > فقّدم إليه ليقتاد منه 
فألقى السيف من يده. وأنشدهماء والبيتان المذكوران يوجدان ي الباب الأول 
من كتاب (الحماسة ) > ثم إن ابن الفضل المذ كور عمل الأبيات في ورقة وعلقها 
في عنق كلبة لها أجر' ورتب معها من طردها وأولادها إلى باب دار الوزير 
كالمستغيئة » فأخذت الورقة من عنقها وعرضت على الوزير فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الحيص" بيص أتى بفعلة ٠‏ أكسبته الحزي في البلد 
هو الحبان' الذي أبدى تشاجعه على جُري. ضعيف النطش وابخلد 
ولیس في يده مال يديه به لم يكن يواه عنه في القود 
فأنشدت جعدة " من بعدما احتسبت دم الأبيلق. عند الواخد الصمد 
«أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتي ول ترد * 


« كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا اخى حين أدعوه وذا ولدي 4 
والبيت الثالث مأخوذ من. قول بعضهم : 
8 5 الكل 001 ا 20 ا 
قوم إذا ما جى جانيهم و من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا 


[ وهو من جماة أبيات في الكراس الذي أوله لقي بشارء وينظر تي الحماسة ] ° 
وهذا التضمين في غاية' الحسن. » ولم أسمع مثله مع كرة ما يستعمل الشعراء 


۲ ص : الحريء . 

+ ق ن والمختار : فأنشدت أمه» هذا لا يستدعي ضبط لفظة « جعدة.» كما في سائر النسخ » في 
آخر الترجمة . 

۽ الحمامية رقم : 45 في شرح المرزوقي . 

ه ما بين معقفين سقط من ع ق وا مختار ؛ وييدو أنه من تحويلات المؤلف ي المسودة على كراريس 
كانت لديه ؛ وي ر : الذي أوله كفى أشارة ؛ وني ص : لقي اشارة تنظر في الحارة ؛ والبيت 
من الحماسية رقم ٠٦‏ في شرح المرزوقي . 

.2 افيانة 


پر : صايه . 


إنان 


ا ل ا Se‏ 
لنفسه وأخيرني أنه كان بدمشق وقد رم اصلطان غ شيخص له وجاحة 
بين الناس ء فحلق نصفها » وجصلت فيه شفاعة » فعفا عنه في الباق » فعمل 
فيه ولم يصرح باسمه » بل ر مزه وستره » وهو.: 
زرت ابن آدملما قيل قد حلقوا الجميع لحيته من بعد ما ضريا 
. فلم أر التصف علوقاً فعدت له مهنا -بالذي فنها له وهبا 
فقام ينشدي والدمع حنقه نيتين ما نظما مين ولا كذبا 
إذا أتتك . للق الذقن طائفة «فاخلع ثيابك منها معنا هريا» 
«وإن أتوك وقالوا : إنها نصف فإنة أطيتب تضفيها الذي ذهبا » 
والبيتان الأخيزان منها في كتاب « الحماسة »" أيضاً في باب مذمة النساء » 
لكن الأول منهما فيه تغيير + فإن بيت الحماسة : 
لا تنکحن عجوزا إن أتيت بها واخلع ياك منها ممعت هربا 
وحضر ليلة الحيص بيص وابن الفضل المذكور على السّماط عند الوزير 
في شهر رمضان ٤‏ فأخذ ابن الفضل قطاة مشوية > وقدمها إلى الخيص بيضء' فقال 
الخيص.بيص للوزير : يا مولانا هذا الرجل يؤذيني » فقال الؤزير :. كيت ذلك ؟ 
قال : لأنه يشير إلى قول الشاعر : 
تميم” بطرق اللوم أهدى تن القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 


وكان الخيص تميمياً ا ع رجه بحرم لو اربج ريصع 
الشاعر " > وهو من جملة أبيات » وبعد هذا البيت : 


. ۳4١: ۲ الظر ج‎ ١ 


8 


أرى اللّيل يحلوه النهارٌ » ولا أرى خلال المخازي عن تيم بجت 
ولو أن بُرغوثاً على ظهر قملة١‏ يكر على صفي تميم لوت 


ودخل ابن الفضل المذكور يوماً على الوزير المذكور الزينبي » وعنده الحخيص 
فقال : قد عملت بيتين ولا يمكن أن يعمل هما ثالث » لأنني قد استوفيت المعى 
فيهما » فقال له الوزير : هاتهما » فأنشده : 

el ال و * 0 1 ا ا‎ e 

زار الخال EEE‏ اعا و م ا 

ما زارني قط إلا كي يوافقي على الرقاد فينفيه ويرتحل 

فالتفت الوزير إلى الحيص وقال له : ما تقول في دعواه ؟ فقال : إن أعادهما 
سمع الوزير هما ثالث > فقال له الوزير : أعدهما › فأعادهما » فوقف الحيص 


ص 5 و ت 5-8 5 سا 

ETR eS CES a aS 

وما درى أن نومى حيلة لطيفه جين أعيا اليقظة الحيل 
٠‏ 


وسمعت لبعض المعاصرين ' » ولم أنحقق ألا له حى أعينه > وقد أحذ هذا 
المعبى ونظمه وأحسن فيه » وهو : 
يا ضرة القمرين. من" لمتيم أرديته وأحَالْت ذاك على القضا 
ا سلوة بل كان ذلك للخيال تعرضا 
EY‏ زار طیفاك ني الكرى ۰ ما كان إلا مثل شخصك معرضا 


ثم وجدت هذه الأبيات لأبي العلاء بن أي الندى المعروف" 
ولا هجا قاضي القضاة جلال الدين الزينني بالقصيدة الكافية ‏ المقدم ذكرها 


oY 


في ترجمة ابن السوادي  '‏ » ولولا طوها لذكرتها » سير إليه أحد.الغلمان فأحضره 


وصفعه وحيسه » قلما طال حيسه 
الحليفتية : 


إليك أظل” جد الدين أشكو 


حبسه كتب إلى. جد الد 


ن ابن الصاحب أستاذ الدار 


بلاء حل لست له مطيقا 
إلى قاضي القضاة الدب سيقا 
غليظٌ جني كما وزيقا 
إلى أن أوجس القلب اللحفوقا 
إلى أن ما تدينا 
أبس" بعد ما استوفى الحقوقا 


الطريقا 


قد غض من قدري وآذاني 


والصفع ما لين آذاني 


وقد سبق في ترجمة الحيص أبياته الميمية في هجوه » وجواب الخيص عنها . 

ولا ولي الزيني المد كور الوزارة دخل عليه ابن الفضل المذكور والمجلس 
حتفل بأعيان الرؤساء » وقد اجتمعوا للهناء » فوقف بين يديه ودعا له وأظهر 
الفرح والسرور' ورقص » فقال الوزير لبعض من يفضي :إليه بسره 
هذا. الشيخ : فاه يشير ورفص إل بها تقر ل الات ي انا وار مه د و 
ركنن او سركي مسرا وما رودق 


يا كمال الدين الذي 


: قبح الله 


وي مشخص" 
والرئيس” الذي به ذب دهري محص 


خذ حديي فإئله بأ سوف يرخص 


مه 


كلما قلت قد ت 
ليس إلا سر يشا 


عل 


وغواش الرعو 
والرواشين والمنا 
وأنا القرد كل يو 
کل من صفق الزما 


حن" لا فيد ذا النو 


5 1 
اسمع الئكف! 
فمی 52 
ومثل هذا قول بعضهم * 
إذا رأيت امرعاً وضيعا 


فقد سمعنا بأن كسرى 
إذا زمان” السباع .ولى 


وحكى أنه دخل مرّة على بعض أهل بغداد وقد تولى ولاية كبيرة لم يكن 
من أهلها » فسلم عليه ودعا له وهتأه بالولاية »وأظهر الفرح والسرورء م خرج » 
هذا يشير إلى قول الناس ني أمثالهم .: «ارقص للقرد 


ي زماله ٩‏ . 


وله التقصيدة الرائية المشهورة الى جمع فيها تخلقاً من ال كابر ونبز كل واحد 


منهم بشيء › وفيها يقول” : 


۽ قاص : أحفص 4ن 


* التبر صص 


: أخديض ؟ بر : 


° 


قد رفم الدهر م مكانه 

8 ما‎ 7 ٣ 
قد قال يوماً لارجمانة‎ 
للقرد ي زمانه‎ ٤ فارقص‎ 


لقرذ أبصيص . 


: لعله شلوك طريق بزصيصا أحد عبادابي اسرائي 


» سقط الشعر من ع وكذلك بر من » الحكاية الي بعده . 


۽ نق : أرقص . 


f 01 5 ۴ ۴ 9 3‏ و 
ه أورد أبن أبى أصيبعه عددا من ابياجا . 


۹ 


تكريت تعجزنا وحن بجهلنا نمضي لنأحذ ترمذاً من سجر 
ومنها البيت السائر » وهو : 

نسب إلى العباس ليس شبيهه في الضعف غير الباقلاء الأخضم 
وأنشدني له بعض أصحابنا المتأديين قوله : 


سعى إحسانه بيني وبين الدهر بالصلح 
أياد ملأت بيتي على بيت من الماح 


ودخل يوم على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب الأشراف » وكان ينسب 
إلى البخل » وكان في شهر رمضان والحر شديد » فقال له الوزير : أبن كنت © 
فقال : في مطبخ سيدي النقيب » فقال له :.ويحك ! أيش عملت ني شهر رمضان 
في المطبخ ؟ فقال : وحياة مولاناا كسرت ال ر + فتبسم الوزير وضحك الحاضرون 
وخجل , النقيب . وهذا الكلام على اصطلاح أهل تلك البلاد > 8 بقولون : 
كسرت الح في الموضع الفلاني ٠‏ إذا اختاز موضعاً بارداً يتقيل فيه ١‏ 

وقصد دار نعض الأكابر في بعض الأيام قاع بوذن له ي الدعول > فعز عليه 
فأخرجوا من الدار طعاماً وأطعموه كلاب الصيد وهو يبصره »> فقال : مولانا 
يعمل بقول الناس : لعن الله شجرة لا تظل أهلها ٠.‏ 

وقعد بوماً مع زوجته يأكل طعاماً > فقال لها : اكشفي رأسك » ففعلت » 
وقرأ ف قل هنو الله أحد 4 ( الإخلاص : )١‏ فقالت له : ما احير ؟ فقال : 
إن المرأة إذا كشفت رأسها ل تحضر الملائكة عليهم السلام » وإذا ا 
الله أحد 4 هربت الشياطين » وأنا أكره الزحمة على المائدة . 

وأخماره" كثيرة ؛ وكانتولادتهسنة سبع وسبعين وأربعماثة » وقال السمعاني : 
سألته عن مولده فقال : ولدت ضاحي نهار يوم الجمعة السابع من ذي الحجة سنة 
ثمان وسبعين . وتوئي يوم السبت الثامن والعشرين من. رمضان سنة تمان وخمسين 
١‏ زاد ني المختار : قصد أنه لبخله لا يطبخ شيئاً فيه » فهو بارد لذلك . 


* المختار : وأخباره وتوادره » وهنا تي هي الترجمة في المختار . 


1 


وخمسمائة ببغداد » ودفن: عقبرة معروف الكرخى > رحمه الله تعالى » وقال 
السمعاني : توق يوم عيد الفطر » والله أعلم . ١‏ 

ولولا إيثار الاختصار لذكرت من أحواله ومضحكاته شيئاً كثيراً » فإنّه 
كان آية في هذا الباب 

وقوله في الأبيات الدالية «ولم يكن ببواء عنه في القود » فالبواء ‏ بفتح 
الباء الموحدة وبعدها الواو. والهمزة ممدودة ب ومعناها السواء » يقال : دم فلان 
بواء لدم فلان » إذا كان مكافياً له . 

وجعدة المد كورة في هذه الأبيات أيضاً يلي اللبيكولذال للملا رين 
عن مهملة ساكة ون الأخير عاديا كن وول انم من أسماء الكلبة » هكذا 
سمعته ولم أ آره ي شي ء من كتب اللغة » بل الذي قاله أرباب اللغة إن" ( أيا جعدة ) 
کی الا ب و ا » اسم النعجة » كني الذثب بها لمحبته إياها » والله أعلم . 

[ والمتوني : بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وبعدها 
ثاء مثلثة » هذه النسبة إلى متوث » وهي بلدة بين قرقوب وكورة الأهواز ١]‏ . 


ذف 
ان ستاء الملك 


القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد أي الفضلن جعفر بن 
المعتمد سناء الملك أي عبد الله محمد بن هبة الله بن محمد السعدي » الشاعر المشهور » 
المصري صاحب الديوان الشعر البديع والنظم الرائق » أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء» 
وكان كثير التخصص والتنعم وافر السعادة محظوظا من الدنيا » أخذ الحديث عن 
الحافظ أبي E‏ بن أحمد السلفي الأصبهاني رحمه الله تعالى » 


١‏ زیا ة من ص ت ر ورد گر + أبن عام وق أي تقد 
الال تر جمته في معجم الأدباء 15 : ٠‏ والحريدة ( قسم مصر ) ١‏ : 54 وعبر الذهبي ه : ٩‏ 


والغذرات هم . وم والدر السافمر © الورقة :. مار" وعقود الحيان ه. هيب 
والشدر : 99 واليدر ر لورقه : /ا!؟ وعقود الان 4 : ۲١4‏ ,. 
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واختصر كتاب « الحيوان » للجاحظ » وسمى المختصر «روح الحيوان ) وهي 
تسمية لطيفة[ وله كتاب مصايد الشوارد ] ' » وله ذيوان جميعه موشحات سماه 
« دار الطراز »' وجمع شيئاً من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل وفيه 
كرست ع 

واتفق في عصره بمصر جماعة من الشعراء المجيدين » وكان هم مجالس يجري 
بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها . ودخل ي ذلك الوقت إلى مصر 


ص 


شرف الدين ابن عتين س المقدم ذكره في المحمدين ‏ فاجتفلوا به.-وعملوا له 
دعوات » وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ٠‏ وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام » 
وجرت هم عافل سطرت عنهم > ولولا حشية التطويل لذ كرت بعضها . 

ومن محاسن شعره بيتان من جملة: قصيدة بمدح بها القاضي الفاضل رحمه 
الله تعالى » وهما؟ : 


ولو أبصر التّظام جوهر ثغرها لا شك فيه أنه الحوهر الفرد 
ومن قال إن الحيزرانة “قدأها فقولوا له إياك أن يتسمع القدا 
ومن شعره أيضا ° : 
لا الغصن يحكيك ولا المؤذر.. حُسْتك مما كثروا اک 
يا باسماً أبدى لنا ثغره عقداً ولكن کله جوهر 
قال لي" اللاحي : أما تسمع“ فقلت : يا لاحي أما تبصر 
وله يتغزل بجارية عمياء" : 
٠‏ زيادة من ر . ا 
؟ ليس هذا القول بدقيق» لأن دار الطراز يحتوي مقدمة في الموشحات » و تماذج من موشحات 
الأندلسيين وبعض موشحات أبن سناء الماك . 
ر : بديعم مليح ؛ والكتاب المشار إليه هو « فصوص الفصول » ؤمنه نسخة پبأریس رقم : .۳۳٣۳٣۳‏ 
4 ديوانه : ۲۲٣۳۲۲۵‏ . ه دیوانه : ۳٤٤‏ 


. ن ق والمختار : أما تستمع ؛ بر من : ألا تستمم »وما أثبتناء ورد في الديوان‎ ٩ 


1۲ 


E‏ امرف لكنها 
رأيت منها اللحلد في جؤذر 


رداق غ ق حت" 
بنفسيَ من : يضربوه لريبة 
ونم يودعوه السجن إلا 


| وله في غلام جميل الصورة حفر 


أسنانه فقال " : 


فأتته الأحجار شوقاً وزارت 
كيف ینسی الفؤاد يُغر حبيب 
وله من جملة أبيات * : 

وما: کان تركي حبه عن ملالة 
أراد شريكاً في الذي كان بيننا 


. الديوان : تقل بالخمد‎ ١ 

م ديواته YAY‏ 

؟! ديوانه ۷۸۳ . 

م دیوانه : (؟م » وهذه زيادة من ر . 


۽ دیوانه : 0۲۸ . 


وني سوى العينين لم تكسف 
تجرح بالحفن' بلا مرهف 
ومقابي يعقوب في يوسف 


ولكن لييدو الورد في سائر الغصن, 
sl 1‏ 11 


من العين أن تعدو على ذلك الحسن 
فشا ركه أيضاً في الدخول إلى السجن 


جومة التلاق فأصابه حجر فانكسرت 


فدموعي عليه تحكي انتثاره 
lr Toefl 5-50‏ 111 
فعدلس بالدماء دالجشار 


ن بعيداً في جملة النظارة 
ه فلا مرحباً بتلك الزيارة 


حسدتي عليه تك الحجارة ] 


.ولكن لأمر يوجب القول بالترك 


إيمان قلبي قد نماني عن * الشرك 


وله أيضا' : 
يا عاطل الحيد إلا من محاسنه عطلت فيك الحشا إلا من الحزنٍ 
a‏ للب مت فهل بليدك في عقد بلا ممن 
لا خش مى فإني كالنسيم ضى وما النسيم بمخشي على الغصن 
وهذا الببت مأخوذ من قول ابن قلاقس - وقد تقدم ذكره ني ترجمته - 
وهو ء 


أعندما همت به روضة أعتّل" جسمي لأكون النسيم 


ومن نتره في وصف التيل في سنة كان ناقصاً » ولم يوف الزيادة الي جرت 
بها العادةقء يقال إنه كتبه من جملة رسالة إلى القاضي الفاضل » وهو :( وأما 
أمر الماء فإنه نضيت مشارعه ٠»‏ وتقطعت أصابعه » وتيمم العمود لصلاة 
الاستسقاء ». وهم المقياس 5 ن الضعف بالاستلقاء » وهذا. من أحسن ما يوصف 
به نقصان النيل . 
فبلغ القاضي 'السعيد المذكور عنه أنه هجاه > فأحضره إليه وأدبه وشتمه ؛ 
دكب" اله نشو الك أي لسن علي بن مفرج لري الأصل » الصري الدار 


هجو بهجوء وهذا الصفع فيه ربا والشرع ما يقتضيه › بل رمه 


١‏ ديواله : ووم. 

؟ ترجمته ني الحريدة ( قسم مصر ) ۲ : ١4#‏ وانظر الاشية . 

۳ ص : فكتب . 

. من بعد هذا اذن قد ظلت تشعمه ؛ بر عن : وأنت من بعد هذا‎ : E: 


فإن تقل ما مجو عنده أل فالصفع والله أيضاً ليس يؤلله 


ولا مدح السعيد المذكور شمس الدولة توران شاه أخا السلطان صلاح الدين 
- المقدم ذكره تي حرف التاء ‏ بقصيدته اللي أوها' : 


تقنعت لكن” بالبيب المحم وفارقت لكن كل عيش مذمم 
تعصب عليه جماعة من شعراء مصر » وعابوا هذا الاستفتاح وهجتوة "> 
فكتب إليه ابن الذروي” الشاعر المذكور في ترجمة سيف الدولة المبارك کڪ بن منقذ: 
قل للسعيد مقال من هو معجب. منه. بكل بديعة ما أعجبا 
لقصيدك الفضل البين٠»‏ وإتما شعراؤنا جهلوا: به المستغربا 
عابوا التقتع بالحبيب ولو رى الطائئٍ .ما قد حكتة لتعضبا 


ونوادر القاضي. السعيد كثيرة . وتوني في العشر الأول من شهر رمضان » 
سنة تمان وستماثة بالقاهرة » وذكر صاحبنا الكمال ابن الشعار في « عقود الحمان» 
اول يوم الأرعاء سرام احور E‏ 

وذكره العماد الكاتب » في كتاب «الخريدة » > فقّال؛ : كنت عند 
قفي امل ق يت جرج الدمة ‏ دن مشر في اقدة + سن سين 
بى وخمسمائة » فأطلعنى على قصيدة له كتبها إليه من مصر »> وذكر أن سنه 


دي 


0 م إلى عشرين سنة » فأعجبت بنظمه » ثم ذكر القصيدة العينية » الي أوها : 


فراق” قضی للهم والقلب بالجمع وهجر تولى صلح عيى 2 م الدمع . 


وعلى هذا التقدير يكون مولده ٤‏ حدود سنة خمسين وخمسمائة » وقيل 


. ديوانه : 5و5‎ ١ 
ر بر من والمختار : وهجوة.‎ ۲ 
. ) والحاشية‎ ۱۸۷ : ١ - م هو الوجيه أبو الحمن علي بن يحيى ( الحريدة - قم مصر‎ 


ں کەی 


؛ الحريدة ١‏ : 54س ه٠‏ . 
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ار عات ورن سوال أعلم . 

ثم قال العماد بعد الفراغ من ذكر هذه القصيدة : ثم وصل ‏ يعي القاضي 
السعيد المذكور - إلى الشام . قي شهر رمضان سنة إحدى وسيعين وخمسمائة 
في اللحدمة الفاضلية > فوجدته في الذكاء آية » قد أ E‏ 
غاية . تلقى عرابة العربية له باليمين راية : وقد ألجفه الإقبال الفاضلل” ني 
قبولا . وجعل طين خاطره على «الفلة جبولا را ارسي ا ری را 
رتبته : وتغزر عند تمادي أيامه في في العلم د نخبته »> وتصفو من الصبا منقبته » وتروى 
بماء الدربة رويته » وتستكتر ` فوائده › وتؤثر قلائده" 

(300) وتوني والده جعفر ني منتصف. شهر رمضان سنة انين وخمسمائة. 
ثم رأيت يخط بعض أصحابنا ممن له عناية بهذا الفن أنه توني يوم الثلاثاء 
حامس ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين ١‏ ومولده منتصف شوال سنة خمس 
وعشرين وخمسمائة ٠‏ والله أعلم : 


i elm it fli FIN‏ اسيل 
)01( وأما أبو المحار 2 هبة أله بن وزير بن مقلد» الشاعر المصري المد كور 
في هذه الترجمة + aT‏ الدين ااا ذكره في كتاب «الحريدة » 


وقال .0 عدت إلى مصر في سئة ست وتسعين " وخمسمائة فسألت عته فأخبيرت 
بوفاته » رحمه الله تعال . 


. ص : وستكثر‎ ١ 
. هنا تنتهي الترجمة في : ع بر من‎ ۲ 
۳ 


ص ر : ست وسبعین . 


45 


VVA 


هبة الله البوصير ي 


أبو القاسم وأو الكرم » هبة الله بن علي بن مسعود' بن ثابت بن هاشم بن 
غالب بن ثابت ت » الأنصارى ي اللازرجي 5 المتستيري الأصل > المصري المولد 
والدار » المعروف بالبوصيري ؛ كان أديباً كاتباً له سماعات عالية وروايات 
تفرد بها وألحق الأضاغر بالأكابر في علو الإسناد » ولم يكن في آخر عصره في 
درجته مثله. » وسمع بقراءة الحافظ أي الطاهر السّلفي وإبراهيم بن حاتم الأسدي 
على ألي صادق مرشد بن بحيى بن القاسم المديني إمام الخامع العتيق بمصر ؛ رحمهم 
الله تعالى أجمعين. -- والبوصيري المذكور آحر من روى في الدنيا .كلها عن أي 
صادق مرشد بن عیی بن القاسم المديي المذكور ‏ وألي الحسين علي بن الحسين 
ابن عمر الفراء الموصللى وألي عبد الله محمد بن بركات هلال السعيدي النحوي 
سماعاً : وروی أيضاً عن أبي الفتح سلطان بن إبراهيم بن المسلم المقدسي .» وهو 
آخر من روى عنه سماعاً في الأرض كلها. » وسمع عليه الناس: وأ كبر وا:...ورحلوا 
إليه من البلاد . وكان جده مسعود ” قدم من المُنَسْتير إلى بوصير ٠‏ فأقام بها إلى 
ا اي ا نب. في ديوان الإنشاء 
وولد له علي والد أبي القا سم المذكور بمصر .» وأستقروا بها وشهروا . 

وكان أبو القاسم ا الاهل » أيضاً ا ؛ لكن هية الله أشهر + وكانت 
ولادته سنة ست وخمسمائة بمصز > وقيل.بل ولد يوم الحميس خامس ذي 
القعدة سنة خمسمائة وتوفي في الليلة الثانية من صفر سنة تمان وتسعين و حمسمائة » 


هلاب انظر حمن المحاضرة ١68 : ١‏ والتجوم الزاهرة ۲ ومرآة اتان ۳ : ٤۰4‏ 
والمشترك : (بوصير) وعبر الذهبي 4 : 5.ء والشذرات ؛ : ممم ؛ ولا تزيد هذه الترجمة 
في ق عن أربعة أسطر . 


انل بحن : نعود . 


bi 


؟ ق ن ص : سعود ؛ ع : سعيد ؛ وسقطت اللفظة من : بر من . 


1Y 


ودفن بسفح المقطم » رحمه الله تعالى ؛ وقال ياقوت الحموي في كتاب البلدان 
المشتركة الأسماء ' : إنّه مات في شوال رحمه الله تعالى . 

والتزرجي": بفتح الحاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء" وبعدها جيم » 
هذه النسبة إلى الحزرج » وهو أخو الأوس ‏ بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها 
سين مهملة ‏ وهما ابنا حارثة بن تعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء » 
وتمام النسب معروف 34 وهما ایا قتيلة و کک القاف وسكون الياء المثناة 
من .محتها وفتح اللام وبعدها هاء ساكنة :ومن ذريتهما أنصار النبي صلى الله 

E #تردك‎ 

والمتستير : يضم اليم و ا المهملة . وكستز: التاء المثتاة 
ال ا SE A E‏ 
هزئمة بن أعين الماشمي في سنة. ثمانين ومائة . وكان هارون الرشيد قد ولاه 
إفريقية » وقدم إليها يوم الحميسر وي SE‏ 


وسبعين ومائة » وقد تقلمت الحوالة على هذا الموضع ني تر اھ ا ا 
5 0 جمه . الا مير كيم إن 
المعز بن باديسن 


وبوصير : بضم الباء الموحدة.وسكون الواو وکر الصاد المهملة وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها راء »> وتعرف ٠ببوصير:‏ قوريدسن” > ويقال 
كوريدس » وهي بليدة بأعمال البهنسا من صغيد مصر: ء وقد تقدم :الكلام تي 
ترجمة عبد الحميد الكاتب على بوصير * الفيوم. » وبالحيزة أيضاً بليدة يقال لها 
بوصير * السدر + وبكورة السمئودية أيضاً بليدة يقال ها بوصير .> فهذا الاسم 
A SE‏ > والكل بالديار: المصرية . 

والمنستير معبد بين المهدية. وسوسة يأوي إلية الضاخوق ا للعبادة .» 


١‏ انظر المشيرك : ٠‏ وفيه أنه مات بي ثاني صفر 


۲ بر : والخزرجي قد تقدم الكلام عليه . 


۳ ر : وبعدها راء مفتوحة . 
+ رع : عليها , 
هت : أبو صير . 


A 


وفيه قصور شبيهة بالحانقاهات وعلى .تلك القصور سور واحد.» ذكره ياقوت 
في كتابه » والله أعلم . : 


كف 
أمين الدولة ابن الثلميذ . 


يو الحسن , هبة الله بن أي الغنائم صاعد بن هبة الله بن إبراهيم بن علي » 
المعزوف ابن التلميذ النصراني الطبيب » الملقب أمين الدولة البغدادي ؛ ذكره 
العماد الأصبهاني في كتات « الحريدة » فقال : ساطان الحكماء »> وبال في الثناء 
عليه وقال : هو مقصد العام في علم الطب » بقراط عصره وجالينوس زمانه » 
عدم به هذا الم » وم يكن في الاضين من بغ مداه في الطب ء عمر طويل 
وعاش نبلا جليلا » ورأيته وهو شيخ بهي المنظر' » حسن آأر واء > عذت المجتل 
والمجتنى » لطيف الروح ظريف الشخص » بعيد الهم عالي الهمة > ذكي الخاطر 
مصيب الفكر حازم الرأي » شيخ النصارى وقسيسهم ورأسهم وزئيسهم »› وله 

في النظم كلمات رائقة » وخلاوة جنية » وغزارة بمية > ومن شعره في الميزان 


ما واد خلت الأسماء يعدل” ني الأرض وني السماء 

TT 

أخرس”. لا من علة وداء ٠‏ يغتى عن التصريح ٠‏ بالإعاءه ١‏ 

بحيب إن ناداه استراء ع واللفض: عن النداء 
يفصح إن علق .ني الهواء 


8 - ڌر جمته في فعجم الأدياء ۱۹ : ۲۷٠‏ وعير الأهبي 4 : ۷۲ا واي أبي الك 1 
و من شعره » وتاريخ الحكماء : ١ 84٠‏ 


9 
شبد قبط داقن عن شمر 


54 


فقوله « مختلف الأسماء » يعي ميزان الشمس > وهو الاسطرلاب › وسائر 
آلات الرصد »> وهو معبى قوله «يحكم في الأرض وي السماء)» وميزان الكلام 
النحو » وميزان الشعر العروض > وميزان المعاني المنطق » وهذه الميزان والمكيال 
والذراع وغير ذلك ؛ ثم ذكر بعد ذلك جملة من مقاطيع شعره تأتي بذ كر بعضها 


إن شاء الله تعالى 5 
وذكر في ترجمة الحكيم معتمد الملك أبي الفرج يحيى بن التلميذ النصراني 
POA‏ عا 


الطبيب ما مثاله : وكان أبو الحسن ابن صاعد حين توفي معتمد الملك أبو الفرج 
قام مقامه » وهو ابن بنته » فنسب إليه وعرف به . 

وذكر في كتاب « أنموذج الأعيان من شعراء الزمان » فيمن أدرك بالسماع 
أو بالعيان ' » أن ابن التلميذ الد كور كان متفناً في العلوم ذا رأي رصين وغقل 
متين » وطالت خدمته للخلفاء والملوك » وكانت منادمته أحسن من التبر المسبوك 
والدر ني TS‏ 
كه 0 م سيد زارة عقله وعا 


لي ل ل 1 
وذكره أبر المعالي الحظيري ‏ المقدم ذكره في حرف السين؟ ‏ في كتابه 
« زينة الدهر » وأورد له مقاطيع » فمن ذلك قوله : 
يا من رماني عن قوس فرقته ‏ بسهم. هجر على تلافيه 
ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنبة عقابه فيه 
وذكز العماد في « الحريدة » البيت الثاني منسوباً إلى أني محمد ابن جكينا 
البغدادي > وضم إليه بعده : : 
لو لم ينله من العقاب سوى ` بعدك عنه لكان يكفيه 
١‏ ترجمة معتمد الملك في أخبار الحكماء : ٤‏ 
۲ ص ر : والعيان . 


E TILE . ص : من‎ 


وذكر له الحظيري أيضاً : 
عاتبت إذلم يزر خيالك وال نوم بشوقي إليك مسلوب 
فزارني منعما وعاتبني 2 ها يقال المنام مقلوب 


ومسا ذكر له العماد في « اللحريدة » قال : وأنشدني أبو المعالي هبة الله بن 
الحسن بن محمد بن المطلب قال : أنشدني أبو الحسن ابن التلميذ لنفسه : 


f 2 37 3‏ 
كانت 5 3 الشبيبة : كرة قص يحوت واستائفت سيره يجمل 


وقعدت أرتقب الفناء كراكب عرف المحل فبات دون المتزل 


والثاني منهما ذكره ابن المنجم في كتاب «البارع » لمسلم بن الوليد الأنصاري ' . 
وذكر أن أبا محمد ابن جكينا المذكور مرض: فقصده ليعالحه فعالحه > فلما عو 
أعطاه دراهم » فعمل فية : 

5 إلى التداوي والبرء ممتاج 
آسی وواسى فعدت أشكره 2 فعّل امرىء للهموم فراج 
في وأبرأني هذا طبيب عليه زرباج' 


جاد واستنقذ المريض وقد كا د ضنى أن يلف ساقاً بساق 
والذي يدفع المنون عن النتء س جدير بقسمة الأرزاق 


وقصد مرة أن يعبر إليه دجلة ليداويه » فكتب إليه : 


1 زاد ني ن ص : وقد استعمله أبن التلميذ ها هنا تضميناً »> ر : وقد استعمله ها هذا ابن التلميذ 
؟ هكذا وردت اللفظة ني المختار والنسخ ن ص قاع ؛ بالباء الموحدة » وني بعض أصول دي سلان 
زدياج أو ذرياج » وقدر أن تكون صورة من ترياق ؛ ولعلها من الفارسية « زورباز » أي قرة 


اا 
الساعك . 


4] 


إن امراً القيس الذي هام بذات المحمل 
كان شفاه ‏ عبارة وعبرة تصلح الي 


وكان ابن جكينا المذ كور كذ عدن ف اخ درو وجرت ا ا 
في أمر ؤاشتهى مصالحته ‏ » فكتب إليه أ : 


وإذا شثت أن تصالح بشا ر بن برد فاطرح عليه أباه 


فسير إليه ما طلب واسترضاه ؛ وكانت له معه وقائع كثيرة » وإنّما كتب 
إليه هذا البيت لأن بشار بن برد ا ارون بر عاد 
عمي شبه نفسه يه. » وكان مطلوبه برداً.. 

ومعى قوله « فاطرح عليه أباه » لآن عادة أهل بغداد إذا أراد الإنسان أن 
يصالح من خاصمه » والخصم ممتنع › يقال [ له : اطرح :عليه فلاناً »> بمعنى ادخل 
عليه به » ليشفع له »> وقد حصلت له التورية في هذا البيت . 

ومن الشعر المنسوب إليه وهو مشهور قوله » ثم وجدتهما للناصح ابن الدهان 
ف ا 


اا 
تقسم قلبي في محبة معشر بكل فى منهم هواي منوط” 
كأن فؤادي مركز وهم له حيط وأهوائي إليه خطوط 

وقوله أيضاً : 
جوده” کالطبیب فينا يداوي سو ۶ ا : بحسن الصنيع ‏ 


و ر : أن يصالحه . 


۷۲ 


5 )م 03 4 2 - 
فهو كالموميا إذا انکسر العظ م > ومثل ارياق للملسرع 
ثم وجدت هذين البيتين في ديوان ابن حجاج الشاعر ٠.‏ 
وقوله قي ولده سعيد : 
حبي سعيداً جوهر ثاب وحبّه لي عرض“ زائل 
5 2 1 وك 78 
به جهاني الست مشغولة وهو إلى غيري: بها مائل 


وكان أبر قاسم علي بن أفلح الشاغر المقدم ذكره ١‏ قد نقه من المرض 
فكتب إليه یشک حو عه » وقد مناه ع استعفال الغذاء 


تقل" لي ساعة”. تض :2 بر > مالي “ضير ساعه , 
فخواي اليوم لا يق : بل في الخمز شفاعه 

فوقف ابن التلميذ على هذه الأبيات وكتب إليه جوابها : 

ش همكذا أضياف مثلي بتشاكؤن المجاعه 
غير أني لست 5 ك ضرا بشفاعه 
فتعلل” سرجه فهو خير من قطاعه 
بحياتي قل كمانر سمه سمعاً وطاعه 

فلما وصلت الأبيات: إلى ابن أفلح ‏ كتب *..: 
إن مرسومك عندي قذ توت اسعمامتة 


0 انظر + ۳ : ۳۸۹ ( الترجمة : لاغ ) . 
3 انظر بعض هذه المحاورة الشعرية في ابن أبي أصييعة 


ا يعني 4 5 611 2 
û ١‏ : كتب جوابه ؛ ر : جوابها ؛ ير من ص : ألواب . 


Vv 


ودفعت الجوع والل هفلم أسطع دفاعه 

فاكفني كلفته الآ ن وأريحي' صداعه 
فكتب إليه ابن التلميذ : 

ولك الخاطر قد. أو تي طبعاً وصناعه 


ومی ا جوع 0 أكف صداعه 
فعل اسم الله 7 أحذه من بعد ساعه 


(302) وكان بين ابن التلميذ المذكور وبين أوحد الزمان 0-5 هبة الله 
ابن علي بن ملكان" اکم الهو صاحب كتاب « المعتبر »ني الحكمة تنا 
ل لعادة بمثله بين أهل كلقي رسي ا اويا ا 
ومجالس مشهورة » وكان وديا ثم أسلم في آخر عمره » وأصابه الخذام فعالج 
نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوّعها » فبالغت في هشه » فبرىء 
من الحذام وعمي » وقصته في ذلك مشهورة » فعمل فيه ابن التلميذ المذ كور 


د 5 
ننا صديق ودي حماقته ‏ إذ تبذو فيه من قبه 


فقس كما جرت 
وتنافس جر ت 


. ق ر : وارححي من‎ ١ 

۲ ترجمة أوحد الزمان في تاريخ الحكماء ۳٤۴:‏ وابن أبي أصيبعة ۹ ١54‏ وي کلیهما « اين 
ملكا » - دون نون - وكذلك ني هذا الموضع من النسخ ص ع والمختار ‏ إلا أن المؤلف حين 
ضبطه في آخر الترجمة ذكر فيه النون » وكذلك ورد الضبط ني ع ص اللتين سقطت النون فيهما 
في هذا الموضع . 

٣‏ يعد هذا الكتاب من أجل كتب أوحد الزمان » قال القفطي « أخلاه من النوع الرياضي وأتى 
فيه بالمنطق و الطبيعي والإشي فجاءت عبارته فصيحة ومقاصده في ذلك الطريق صحيحة وهو أحسن 


کتاب صئف في هذا ألشأن في هذا الزمان » . 


17 


وكان ابن التلميذ كثير التواضع » وأوحد الزمان متكبراً » فعمل فيهما البديع 
الأسطرلاإي المقدم دک ٤‏ 
أبو الحسن الطبيب ومقتفيه أبو البركات في طرق تقيض 
فهذا بالتواضع في الثريًا وهذا بالتكير في الحضيض 
ولابن التلميذ ني الطب تصانيف مليحة » فمن ذلك كتاب « أقراباذين » 
sS‏ 
ابن سينا : وغير ذلك . 
)503( وكان شيخه في الطب أبا الحسن هية الله .بن سعيد ". صاحب التصانيف 
جد لاسا :ب وي لاك احج O‏ د 
اع ) وهو أربعة 00 : وقد انتقدوا عليه .هذه .التسمية وقالوا : 


يشبغى يتبغى أن يكون الأمر با : لأن المغنئ هو الذي يغى عن غيره » 
الكتاب الأكبر أولى مدا 0 : والإقناع هو الذي تقع. القناعة.به» فالمختصر أولى 


هذا الاسم . وله كل شيء مليح من تصنيف في طب أو أدب . 

. وکان حسن السسممت. كثير الوقار” > حى قيل إته لم يسمع منه. بدار الخلافة 
مدة ترداده إليها شيء من المجون سوى مرة واحدة. بحضرة المقتفي الحليفة » 
وذلك أنه كان له راتب بدار القوارير ببغداد » فقطع ولم يعلم .به. اللخليفة » فاتفق 
أنه كان عنده يوماً . فلما عزم على القيام لم يقدر عليه إلا بكلفة ومشقة من 
الكبر ء فقال له المقتفي : كبرت يا حكيم + فقال : نعم يا مولانا > وتكسرت 
قواريري : وهذا ني اصطلاح أهل بغداد أن الإنسان إذا كبر يقال « تكسرت 
E‏ لحك عله لبعد كال e‏ : هذا الحكيم لم أسمع من 
0 أنظر تاريخ الحكماء اس 5 

٠‏ كذا ني النسخ ؛ وترجم له أبن أبي أصيبعة يامم أبي الحسن سعيد بن هبة “الله بن الحسين » وقد 

توفي سنة ٠۹١‏ » وقصة تسميته للمفتي والاقناع مذ كورة لي ابن ابي أصيبعة . 

٣‏ هنا عاد الحديث إلى أبن التلميذ ( انظر أخبار الحكماء : ١‏ ) والحملة السابقة « و له: كل شيء 
مليح من تصنيف في طب أو أدب » لا يدرى إلى من تنصرف من الرجلين » فان الولف هنا وصل 


الكلام دون فصل مو ضح : 


Ye 


هزلا منذ خد منا » فاكشفوا قضيته» فكشفوها فوجدوا راتبه بدار القؤازيرقد انقطع » 
فطالعوا الحليفة بذلك ' » فتقدم بردها عليه » وكان الذي قد قطعه الوزير عون 
الدين بن هبيرة. » وزاده إقطاعاً آخر ' » وأخباره كثيرة" . 
وتو في صفر سنة. ستين وخمسمائة ببغداد »> وقد ناهز المائة من عمره » 
وقال ابن الأزرق الفارقي في تاريخه :. مات ابن التلميذ في عيد النصارى . وكان 
قد جمع من سائر العلوم ما ل يجتمع في غيرة » وم ق بيغداد من ابمانين من م 
محضر البيعة وشهد جنازته . 
وليس في هذه اللرجمة ما يحتاج إلى التقييد سوى لكان جد" أوحد 
الزمان - وهو بفتح الميم :والكافف وبينهما لام ساكنة وبغد الألف نون. 
وقد تقدم في ترجمة ابن ابحواليقي ما دار بينهما بحضزة الإمام المقتفي * . 
قلت : وبعد فراغيٰ عن تراجمة أمير ن اللؤلة ابن اليد المذكور وقفت على 
كتاب جمغه شیخنا :موفق الدين أبر محمد عبد اليف بن يوسف البغدادي » 
وجعله سيرة لنفسه ‏ وجميعه يخطه »وذ كر في أوائله ابن التلميذ » ووصفه بالعلم 
في صناعة الطب وإصابته » ثم قال : ومنها أنه أحضرت إليه امرأة محمولة لا 
يعرف أهلها في الحياة هي أم في المنات » وكان الزمان شتاء » فأمر بتجريدها » 
وصب عليها الماء ليرد صب متتابعاً كثيراً » ثم أمر بنقلها إلى مجلس دفيء قد 
١‏ ر : فطالبوا اللليفة بردها .. 
؟ علق أبن المؤلف ني المختار عند هذا الموضع بايراد حكاية مشاببة » وهي حكاية أحد الللفاء » 
وكيف زار المدينة وسأل عن فى يعرفه بمعالمها وأحواها وما فيها من مياه ومنازل وقبائل .. الخ 
وأن الخليفة وعده عطاء وكان الى مسرا » ثم نبي الأمر ء فلما وقف الفى على أجد البيوت 
قال للخليفة » يا أمير المؤمنين: هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص « يا بيت عائكة الذي 
تعزل » » فاستغرب الحليفة ذلك لأن الفى لم يكن يبدأة القول حى يسأله » فسرد الخليفة 
القصيدة في نفسه فوقف عند قول الشاعر فيها. : 
وأراك تصدق ما تقول وبعضهم مذق الكلام يقول ما لا يفعل 
قفطن لوعده ؛ وانما الحصنا الحكاية لآأنها مبتورة في المختار: بسبب ضياع أوراق في هذا المؤضع . 
۳ ر : وآخباره وتوادره كثيزة , 


4 هنا تنتهي الأرجمة في : ع بر من . 
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حر بالعود والند » ودفئت ' بأصناف الفراء ساعة » فعطست وتحركت وقعدت 
وخرجت ماشية مع أهلها إلى منزها .. 

ومنها : أنه أي مرة عريض ' يعرق دما في زمن الصيف » فسأل تلاميذه 
قدر خمسين نفساً »> فلم يعرّفوا! المرض »> فأمرة بأكا كل خبز شعير مع باذنجان 
مشوي +. قعل ذلك فلائة آيام + -قبرىة + وسأله أصحابهً هن الغلة © تقال :+ إن 
ss‏ 

ومن مروءته أن ظهر داره كان بلي المدرسة النظافية 6 فإذا مرض فقيه قله 
إليه وقام في مرضه عليه ء فإذا أبل وهب له ديئارين وضرفه . 

)304( وذكر شيخنا موفق اذك وله أن ولن.أمين الدولة المذ كور كان 
شیخه واج به وكان شينخاً قد ناهر ثمانين سنة» ولديه تَجَرَبة فاضلة:وغوض على 
أسرار الطبيعة » يرى الأمراض كأتها من وراء زجاج ؛ لا يعتريه فيها ولا في 
مداواتها شك » وكان أكثر ما يصف المفزدات أو ما يقل تركيبه » ولم أر من 
سخحق ام الطب غيره... وكان يقول : يتبغي للعاقل أن يختار من اللباس ما لا 
تحنده عليه العامة » ولا تحتقره فيه اللخاضة » وكذا كان لباسه الأبيض الرفيع . 

ثم قال : وخنق في دهليز داره الثلث الأول من الليل » وكان قد أسلم قبل 
EE‏ 


. ر ت : ودثرت‎ ١ 
. ص ران : ودخل اليه رجل مرف‎ ٠ 


, مثة‎ : E KE 


YY 


۸° 
هارون ابن المنجم 


أبو عبد الله هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور » المنجم البغدادي الأديب 
الفاضل ) ؛ ‏ وقد تقدم ذ كر ولده علي لى يحرف العين ١‏ وكان هارون المذكور 
حافظاً راوية لأشعار » حمسن النادمة لطيف المجالسة . 
صنف کتاب « البارع » ني أنحبار الشعراء المولدين > وجمع فيه ماثة وواحداً 
وستين شاعراً » وافتتحه بذكر بشار بن برد العقيلي » وختمه بمحمد بن عبد الملك 
ابن صالح ‏ واختار فيه من شعر كل واحدبعيوته ء وقال:في أوله : إني لما عملت 
كتاني في أخبار الشعراء المو لدين ذكرت ما اخر ته من أشمارهم ». ونحريت في 
ذلك الاختيار أقصى ما بلغته معر فبي وانتهى , إليه علمي » والعلماء تقول : دل 
ا يار »> وقالوا : اختيار الرجل من وفور عقله » وقال بعضهم : 
شعر الرجل قطعة من كلامه » وظنه قطعة من عقله » واختياره قطعة من علمه . 
وطول الكلام في هذا » وذكر أن هذا الكتاب مختصر من كتاب ألفه قبل هذا 
ف هذا الفن > وأنه كان طويلة فحذف منه أشياء واقتصر على هذا القدر »› 
وبالحملة فإته من الكتب النفيسة » فإنّه يغي عن دواوين اللجماعة الذين ذكرهم » 
فإته مخض أشعارهم وأثبت منها زبدتها وترك زَبّدها ؛ وهذا الكتاب هو الذي 
ذكرته في ترجمة العماد الكاتب الأصبهاني وقلت : إن كتاب « الحريدة » وكتاب 
الحظيري والباختّرزي والثعالبي فروع عليه » وهو الأصل الذي نسجوا على 
منواله . وله كتاب ١‏ النساء وما جاء فيهن من اللحبر ومحاسن ما قيل فيهن من الشعر 


٠‏ - ترجمته في الفهرست : ١44‏ ومعجم المرزباني : ٤۸٥‏ ومعجم الأدباء ۱۹ : ۲٠۲‏ ومرآة 
الحنانت ۲ 1 4١‏ وحماسة ابن الشجري و LEER ES‏ 5 نسبه ي ص ر : وامم آي 


د 


متصور أبان جشاس 


. أنظر ب م : و۷٣ . ۲ ر : كل عاقل‎ ١ 


¥۸ 


والكلام الحسن » ولم أظفر له بشيء من الشعر حى أورده . وذكر هو ئي كتابه 
« البارع » المذكور أباه أبا الحسن علي بن يمحبى بن أني منصور ء وسرد له 
E‏ في ترجمة مفردة في حرف العين فلينظر هناك ١‏ ثم أردفه 
بذكر أخيه يحبى بن علي بن يحيى » وعد له جملة مقاطيع أوردها » ولا حاجة 
بنا إلى ذكرها في هذا الموضع » » بل نذكرها في ترجمته » إن شاء الله تعالى . 

وتوتي أبو عبد الله المذكور سنة ثمان وثمانين ومائتين » وهو حدث السن » 
رحمه الله تعالى » وسيأتي ذكر أخيه بحبى بن علي في حرف الياء إن شاء الله تعالى . 

وكان أبو منصور جد آبيه منجم أبي جعفر المنصور أمير المؤمتين » كان 
محوسياً . ش 

(303) وكان ابنه يحبى متصلاة بذي الرياستين الفضل بن سهل - المقدم 
ذكره ن وكان الفضل يعمل برأيه في أحكام النجوم » فلما حدثت الكائنة على 
لفضل تپا ذكرناها ي ترجمته صار یی المذكور متجم المأمون 
ونديمه » فاجتباه واختص به » ورغبه في الإسلام فأسلم على يده » فصار 
بذلك مولاه . 

وهم أهل بيت منهم ' جماعة من الفضلاء والأدباء والشعراء » وجالسوا 
الحلفاء ونادموهم ء وقد عقد هم الثعالبي تي كتاب « اليثيمة » ” باباً مستقلا » 
وذكر فيه جماعة منهم » رحمهم الله تعالى . 

وتوقي يحيى المد كور محلب عند حروج المأمون إلى طرصوس » ودفن بها في 
مقابر قريش © فقبره هناك مكتوب عليه أسمه ؛ 


؟ ع راث :يهم . 
م انظر اليتيمة ۳ : ۴۹۰٩-۴۳۹۲‏ . 


۽ أسمه : سقطت من ر بر من ص ع ؛ ت:: فقبره هناك مشهور ء وله اعلم بالصواب . 


۱ 
هشاع بن عروة 


أبو المنذر هشام بن عبروة بن الزبير بن العوام » القرشي الأسدي. » - قد 
تقدم ذكر أبيه في حرف العين  '‏ ؛ وكان هشام أحد تابعي المدينة المشهورين 
المكثرين في الحديث » المعدودين من أكابر العلماء وجلة التابعين ۽ وهو معدود 
في الطبقة الرابعة من ن أهل المدينة » رضي الله عنهم . 

وسمع عمه عبد الله بن الزبير وابن عمر » رضي الله عنهما » ورأى ۽ جابر 
بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وسهل بن سعد » وقيل إِنّه رأي أبن عمر 
و يسمع منه » وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري ومالك 
ابن أنس وأيوب السختياني وابن.جريج .وعبيد الله بن عبد الله بن عمر " والليث 
أبن سعد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وغيرهم . وقدم الكوفة 
أيام أي جعفر المنصور فسمع منه الكوفيون 0 ٠‏ 

وکانت ولادته سنة إحدى وستين للهجرة » وقال أبو إسحاق إبراهيم ين 
علي بن محمد الذهلي : ولد عمر بن عبد العزيز وهشام بن عروة والزهري وقتادة 
والأعمش لاني قتل الحسين بن عل في بن أي طالب رضي الله عنهما 4 وكان قتله 
يوم عاشوراء سنة [حدى وستين للهجرة . وقدم بغداد على ,المتصور ٠‏ وتوني 
بها سنة ست وأربعين ومائة » وقيل سنة خمس وأربعين » وقيل سنة سبع » رضي 
الله عنه »> وصلى عليه المنصور » ودفن بمقبرة الحيزران بالحانب الشرتي » وقيل 


0- ترجمته في نسب قريش : 148 وتاريخ بغداد ١4‏ : 4۷ وهرآة الحنان ١‏ : م.م 
ويب التهذيب ١١‏ : ه؛ ورجال ابن حبان : ۸٠‏ وتذكرة الحفاظ : ١44‏ وعير الذهبى 
٠١5 : ١‏ وميزان الاعتدال £ : ص.م . 


. انظر + ۳ : هه‎ ١ 


. بن عبد الله : سقطت من ناع ؛ بن عمر : سقطت من ص ؟ بر : وعبد الله بن عمر‎ ٣ 


A: 


بل قبره بالحانب. الغربي خارج السوق نحو باب قطربل وراء الحندق على ' مقابر 
باب حرب » وهو ظاهر هناك معروف » وعليه لوح منقوش أنه قبر:هشام بن 
عروة » ومن قال إنّه بالحانب الشرقي قال : إن القبر الذي بالحانب الغربي هو 
قبر هشام بن عروة المروزي و* عامس الى الإرائ a‏ 

وله عقب بالمدينة وبالبصرة" 

وذكر اللحطيب في « تاريخ بغداد » * أن المنصور قال له يوم : يا أبا المنذر » 
تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخوتي الخلائف وأنت تشرب سويقآ بقصبة يراع » 
فلما حرجنا من عندك قال لنا أبونا : اعرفوا هذا الشيخ حقنّه » فإنّه لا يزال في 
ل د اي . فلم خرج هشام 
قيل .له : يذكرك أمير لمؤمنين ما تمت به إليه فتقول لا أذكره ! فقال : لم أكن 
ماد ل لكي د 

وروي عنه* أنه دخل على المنصور فقال : يا أمير المؤمنين » اقض عى 
يي » قال : وكم دینك ؟ قال + ماله لق ٤‏ قال : وأنت في فقهك وفضلك 
تأخذ ديتاً مائة ألف ليس عندك قضاؤها ؟ ققال : يا أمير المؤمنين شب فتيان من 
فتياننا » فأحببت أن أبوئهم » وخشيت أن ينتشر ” علي من أمرهم ما أكره » 
فبوأتهم واتخذت لمم منازل وأولمت عنهم ثقة بالله وبأمير المؤمنين ؛ قال : فردد 
عليه مائة ألف !! استعظاماً هاء ثم قال : قد أمرنا لك بعشرة آلا" فقال : يا 
أميز المؤمنين » أعطي ما أعطيت وأتت طيب النفس › فإتي سمعت ألي يحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنّه قال « من أعطى عطية وهو بها طيب النفس 
ا : فإتي طيب النفس يها » وأهوى إلى يد المنصور . 


اعت ص بز من : أعلى . ۲ ن : المزني المروزي . 
٣‏ انظر صفحات متفرقة من كتاب نسب جمهرة قريش . 

+ تاريخ بغداد 14 : ۴۸ : 

ه المضدر النايق . 

؟ ق والمختار : ينشر . 


5 
۷ ص : بعشرة ة ألف درعم » المختار : بعشرة ألف . 


۸۱ "5-5 


يريد أن يقبلها فمنعه وقال : يا ابن عروة » إنّا نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك . 
وأخباره كثيرة ¢ رضى الله عنه 7 


VAY 
هشام ابن. الكلي‎ 
أبو النذر هشام بن أني النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو » الكلي‎ 
النسابة الكوي ؛  قد تقدم ذكر أبيه في المحمدين وما جرى له مع الفرزدق‎ 
» الشاعر - وحدث هشام عن أبيه وروى عنه ابته العباس + وخليفة , بن خياط‎ 
السري البغدادي > وأبو الأشعث‎ ١ وعمذ بن سعد كاتب الواقدي » ومحمد بن أي‎ 
أحمد بن المقدام وغيرهم . وكان من أعلم الناس بعلم الأنساب » وله كتاب‎ 
الجمهرة » في النسب وهو من محاسن الكتب ني هذا الفن. » وكان من الحفاظ‎ « 


المشاهير . 

ذكر الحطیب في « تاريخ بغداد » عنه أنه دخل بغداد وحدث ۴ > وأنه 
قال : حفظت مالم يحفظه أحد ونسيت مالم ينسه أحد » كان لي عم تی على 
حفظ القرآن » قلخلت يتا وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ قرا » تما 
في ثلاثة أيام > ونظرت يومآ في المرآة فقبضت على حيتي لاخذ ما. دون القبضة 


فاخحذت ما فوق القبضة . 
له من التصانيف شيء كثير > فمن ذلك كتاب «حلف عبد المطلب 
وخزاعة » وكتاب «حلف الفضول » وكتاب « حلف ميم وكلب » وكتاب 


- ترجمته في الفهرست : ٩٩‏ وتاريخ بغداد ١4‏ : هع ومعجم الأدباء 1 : ۲۸۷ ولسان 
الميزات 5 : ١95‏ وعير الأهبى ۷٤١ : ١‏ ومرآة الحنان ۲ : ۲۹ وتاريخ ابن علدون ؟ : 
۲ ونزهة الألياء : وه ونور القبس : ۲۹۱ وميزان الاعتدال ۽ : ٣٠۶‏ , 


. أبي : سقطت من المختار‎ ١ 


AY 


« المنافرات » وكتاب. « بيوتات قريش ) وكتاب « فضائل قيس عيلان » وكتاب 
« ال موءودات ٠»‏ وكتاب «بيوتات ربيعة » وكتاب «الكى » وكتاب «شرف 
قصي وولده في ابخاهلية والإسلام » وكتاب « ألقاب قريش » وكتاب « ألقاب 
اليمن » وكتاب «المثالب » وكتاب ١‏ النوافل »" وكتاب (١‏ ادعاء زياد معاوية » 
وكتاب « أخبار زياد بن أبيه » وكتاب د صنائع قريش » وكتاب «المشاجرات » 
وكتاب « المعاتبات » " وكتاب « ملوك الطوائف » وكتاب 7 ملوك كندة » وكثاب 
« افتراق ولد نزار » وكتاب «تفريق؟ الأزذ 6 وكتات ( طلسم وجديس » 
وتصانيفه تزيد على مائة وخمسين تصنيفاً ٤‏ وأحسنها وأنفعها كتابه المعروف 
بالجمهرة في معرفة الأنساب » ولم يصنف في بابة مثله غ وكتابه الذي سماه « المنزل » 
في النسب أيضاً ». وهو أكبر من الجمهرة. » وكتاب « الموجز » تي التسب » وكتاب” 
ره سه الماترد و اتاب وكا اكير مه تار اد بن 
00 


ES TS‏ ا 
aS CEG EGE‏ 
آنا الذي أقول في يوم صفين 7 


امه ست 


إذا تخازرت وما لي من خزر ثم كسرت العين من غير عور 


ألْفيتنى ألوى بعيد المستمر أحمل ما حملت من خير وشر 
كالحية الصماء في أصل الشجر 


1 ص : الموددات . 
۲ وكتاب النوافل : سقط من ص ن ؟ ع : التواقل . 


AY 


أما والله ما أنا بالواني ولا الفاني > وإتي أنا الحية الصماء الي لا يسلم سليمها » 
ولا ينام كليمها » وإتي آنا المرء إن همزت كسرت »> وإن كويت أنضجت » 
Gr‏ آم والله لو عاينوا من يوم الفرير 

ما عاينت أو لو ولوا ما وليت لضاق عليهم المخرج ء ولتفاقم بهم ' المنهج > 
0 علينا. أبو الحسن وعن يمينه وشماله المباشرون من أهل البصائر وكرام 
» فهناك والله شخصت الأبصان » وارتفع الشرار » .وتقلصت الخصى 

إل e‏ الكلى؛ وقارعت الأمهات عن كلها وذهلت عن حملهاء واحمرت 
الحدق » واغبر الأفق + وأبلحم العرق » وسال العلقء وثاز القتام » وصبر الكرام » 
وخام. اللثام » وذهب الكلام » وآزبدت الأشداق » وكثر العناق ».وقامت الحرب 
على ساق » وحضر الفراق » وتضاربت الرجال بأغماد سيوفها . بعد فناء من 
نبلها وتقصّف من رماحهاء فلا يسمع: يومئذ إلا. التخمخم من الرجال + والتحمبحم من 
اھ وو لسرا عر الام که اليل بيه منصبه» ندأت ذلك 
يوماً حی ظعن الليل. بخسقه > وأقبا :الصبح بفلقه ٠»‏ تمل يبق من اقتال إلا الحرير 


ر2 مم 


والزئير ا لعلمم أتي أحسن يلاء » وأعظم غناء:» وأصير على اللأواء منكم » 
وإتي وإياكم كا قال الشاعر : EE‏ 
وأغضي على أشياء لو شئت قلتها ولو قلتها ل أبق للصلح موضعا 
وإن كان عودي من ضار فإنتي لأكرمه من أن أخاطر خروعا 
والمأثور عنه كثير.. 


وتوتي سنة أربع ومائتين ¢ وقيل سنة سك » والأول ابح 4 والله أعلم 
بالصواب » رحمه الله تعالى . 


Af 


VAY 


أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير » النحوتي الكوتي » صاحب آي الحسن 
عل بن ع خمزة الكسائى: ؛ أحذ عنه كثيز من النحو » وله فيه مقالة تعّزى إليه » 
وك ا عديدة + فين ذلك کاب «الحدود. » وهو صغير »2 وكتاب 


eS 


«المختضر » وكتات « القياس » وغير ذلك . 
ل م E‏ 1 
کلامه © فنظ يو ا EE‏ ل 


المذكور فتعلم عليه النحو . 


) : توي هشام بن معاوية الضردر لحري انيع 


هب - تر جمته في إنباه الرواة م : 


المختار هذه الترجمة . 


أ 


4م وانظر الحاشية » ونور القبس : ٠٠۲‏ وأهمل صاحب 


A8 


VA 
الفرزدق‎ 


أبو فراس همام ب وقال ابن قتيبة في « طبقات الشعراء ٠‏ : هميم بالتصغير ١‏ 
ابن غالب + وكنيته أبو الأخطل. » ابن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن مجاشم بن دارم ».واسمه محر » بن مالك » واسمه عوف سمي .بذلك 
لحوده » ابن حنظلة e EN‏ مرا » التميمي » المعروف 
بالفرزدق » الشاعر المشهور صاحب جرير . 

(306) كان أبوه غالب من جلة قومه وسرواتهم »وأمه ليلى بنت حابس أخت 
الأقرع بن حابس . ولأبيه متاقب مشهورة وحامد مأثوزةء فمن ذلك أنه أصاب 
أهل الكوفة مجاعة” وهو يبا فخرج أكثر الناس إلى البوادي . فكان هو رئيس 
قومه› وكان شحيم بن وثيل الرياحي رئيس قومه › واجتمعوا يمكان يقال له صو أر 
في أطرافالسماوة من بلاد كلب على مسيرة SOE‏ يه 
المهملة وسكون الواو وفتح الحمزة وبعدها راء - فعقر غالب لأهله ناقة وصنع " 
منها طعاماً: وأهدى إل قوم من بي يم لخم جلالة جفاناً من تريد» ووجه إلى 
سحيم جفنة » فكفأها و أتأه مها وقال : آنا مفتة ر إلى طعام غالب 
إذا حر هو ثاقة نحرت إنا أخرى 2 فوقعت الاد رة بينهما » وعقر" 0 
ناقة » فلما كان من الخد عقر هم غالب ناقتين » فعقر سحيم لأهله ؛ “ ناقتين. » 


lay 
ر هله‎ 


4 - تر جمته ني الشعر والشعراء : ۳۸١‏ والأغاني ( الساسي ) م YY: CIA:‏ والوشح : 
وطبقات ابن سلام : هلا والشريشي 14١ : ١‏ والحزانة ١‏ : ه١٠‏ وشرح شواهد المني : 
۽ وأمالي المرتفى ١‏ : م4 ومعجم الأدياء ۱۹ : 0اوم ومرآة المتان ١‏ : 84 وعبر الذهبى 
۲۳١ : ١‏ والشذرات ١81١ : ١‏ ومعاهد التنصيص ١‏ : ه4؛ وراجم ير وكلمان ( الثر جمة 
العربية ) ۲٠٤-۲۰۹ : ١‏ . 

e لم يرد هذا ني الشعر والشعراء المطبى و إا جاء إسمه « همام‎ ١ 

۲ ر : قصلم . 

10-7 


. بر : ور . 4 لأهفه : سقطت من ص‎ ٣ 


كلم 


فلا كان اليوم الثالث عقر غالب ثلاث » فعقر سحيم ثلاث » فلما كان اليوم الرايع 
عقر غالب ماثة ناقة » فلم يكن عند سحيم هذا القدر » فلم يعقر شيئ وأسرها' 
في نفسه . فلما انقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم : 
جررت علينا عار الدهر ». هلا تحرت مقل ما حر » وكنا نعطيك مكان كل ناقة 
ناقتين ؟ فاعتذر بأن إيله كانت غائبة » وعقر ثلثمائة ناقة وقال للنامن : شأنكم 
والأكل » وكان ذلك في لافة علي بن أني طالب رضي الله عنه » فاستفي في 
حل الأكل منها فقضى بحرمتها وقال : هذه فت لغير مأكلة » ولم يكن المقصود 
منها إلا" المفاخرة والمباهاة » قألقيت لخومها على كناسة الكوفة قأكلتها الكلاب 
والعقبان والرخم » وهي قصة مشهورة" » وعمل فيها الشعراء أشعاراً كثيرة . 
فمن ذلك قول جرير يهجو القززدق » وهو ببت " تستشهد به النحاة في كتبهم » 
وهو من جملة قصيدة : 

تعدثون عقر اليب أفضّل مجدكم بي ضوطرى لولا الكمي المقنعا 

ومن ذلك قول المحل” » أخي بي قطن بن هشل : 


وقد سرني أن لا تعد" مجاشع من المجد إلا عر ناب بصوأر 


وكان غالب المذكور أعور . 
(307) وسحيم المذكور » هو ابن وئيل بن عمرو بن جوين بن وهيب” بن 
حمير ي الشاعر الذي يقول' : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ مى أضع العمامة تعرفوني 


١‏ المختار ها 

؟ انظر النقائض : ع والأمالي ۳ : مه والحزانة ١ : ١‏ ومعجم البلدات : ( صوآر ) : 

م ن والختار : وهذا البيت : 

۽ ر بر من : المجن بن نشل أخي بني قطن ؛ وهو المحل بن كمب النهشلي ( انظر معجم المرزباني : 
£٠‏ والنقائض : 4٤۲‏ › هه؟ة › لاه95). 


و لار ج وهي + زق غامش السات + أهيبه : 


5 مطلع الأصمعية الأولى ٠‏ الاصمعيات : ۳ . 


AY 


وهذا يا أبيات » وله ديوان شعر صغير . والوثيل الرشاء 
الضعيف »> .وقيل ١‏ 

وکن فرظ كير المي قو أي » ا جا اعد ایا آل بض 
معه “وساعد ده على بلوغ غرضه . فمن ذلك ما حكاه المبرد في كتاب ١‏ الكامل ٠۲‏ 
TS‏ ة 
فجعل يخرج من أهلها من شاء » فجاءت عجوز إلى الفرزدق فقالت : 


32 39 4 3 51 32 له 
استجرت بقبر أبيك ء وأتت منه بخصيات » فقال : ما شأنك ؟ قالت 2 


:أبن زيد خرج بابن لي معه » ولا قرة لعي ولا كاسب علي غيره » فقال ها : 
وما اسم ابتك ؟ فقالت : خنيس » فكتب إل تيم مع بعض من شخص : 
تيم بن زيد لا تكوان” حاجتي ٠‏ بظهر فلا يَعيا علي“ جرابئها 


وهب لي خنيساً واحتسب فيه منّة لعبرة أم ها يسوغ: شر اها 
ست س ر 2 را العو امبر مهسا 


أتتي . فعاذتت يا تيم بغالب وبالفرة الناني عليها ترابها 


وقد علم الأقوام” أنك ماجد”. ولي إذا ما الحرب شب شهابها 


فلما ورد الكتاب على تيم تشكك في الاسم فلم يعرف أخنيس أم حبيش . 
ثم قال : انظروا من له مثل هذا الاسم ني عسكرنا » فأصيب ستة ما بين خنيس 
وحبيش » فوجه بهم إليه . 2 

وحضر يوماً" الفرزدق ونصيب الشاعر المشهور > عند سليمان بن عبذ الملك 
الأموي وهو يومئذ خليفة » فقال سليمان للفرزدق : أنشدتي شيئاً > وإنما أراد 
سليمان أن ينشده مدحاً له فأنشده في مدح أنيه : 

وركب كأن الريح تطلب عندتهم ها ترةة من جذبها بالعصائب 

سر يختبطون البح وهي تلفتهم” إلى شعب: الأكوار ذات الحقائب 


٠. 1: 5‏ 1 لا ومو و 7 ل 
إذا آنسوا نار يقولون ہا وقد خصرت ایدیم فار غا 


ذ الكامل ۲ : ۸۸-۸٩‏ , 
؟ الكامل ١‏ : ۸۳ . 


tic ¢ eli E 5 5‏ 
5 ر من بر : تھا » وثتدلك يي الكامل . 


مم 


فأعرض سليمان عنه كالمفضب ء فقال نصيب : يا أمير المؤمنين © ألا 
أنشدك ني رويها ما لعله لا يتضع عنها » قال : هات » فأنشذه : 
أقول” لركب صادرين” لقيتهم' قفا ذات أوشال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليمان إنتي ' . لمعروفة .من" أهل .ودان طالب 
فعاجوا فأثتوّا بالذي أنت أهله ٠‏ ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
فقال سليمان للفرزدق : كيف تراه ؟ فقال : هو أشعر آهل جلدته » ثم 
قام وهو يقول : ٠‏ 
وخير الشعر أشرفه رجالا وشر الشعر ما قال اليد 


(308) وكان نصيب عبد أسود لرجل من أهل وادي القرى » فكاتب على 
نفسه ومادح ,عبد ازير بن مروان ¢ فاشرى ¢ وكنيته أبو لجنا ¢ 
وللفرزدق في مفاحر أيبه أشياء كثيرة . 

(309) وأما جده صعئصعة بن ناجية فَإنّه كان عظيم القدر في الحاهلية » 


واشرى ثلاثين موعودة > جين اك ER‏ 2 وف ذلك يقول 


5 


وجدي ا الوائداث وأحيا الوئيد فلم يوأد 
وهو أول من أسلم من أجداد الفرزدق » وقد ذكره في كتاب ١‏ الاستيعاب ۲" 
في جملة الصحابة > رضوان الله عليهم أجمعين *. 
وقد اختلف العلماء أهل المعرفة بالشعر في.الفرزدق وجرير والمفاضلة بينهماء 
والأكثرون على أن جريرآً أشعر منه » وكان بينهما من المهاجاة والمعاداة ما هو 


١‏ قارب : وارد إلى الا 


امف ا 
> الاسعيماب : وول , 


4 ص رق : رضي الله عشم . 


۸4 


مشهور › وقد جمع الهما كتاب. يسمى « النقائض. » وهو من الكتب المشهورة . 
وكان جرير قد هجاه بقصيدته الرائية » الى من جملتها : 
وكنت إذا حللت بدار قوم ظعنت بخزية وتركت عارا 


فاتفق بعد ذلك أن الفرزدق نزل بامرأة من أهل المدينة > وجرى له معها 
قضية يطول شرحها . وخلاصة الأمر أنّه راودها غن.نفسها بعد أن كانت قد 
أضافته وأحسنت إليه فامتنعت عليه » فبلغ احبر عمر بن عبد العزيز > رضي 
الله عنه » وهو يومئذ والي المدينة » فأمر بإخراجه من المدينة » فلما أخرج 
وأركبوه ناقته ليسفتروه' قال : قاتل الله ابن المراغة - يعي جريراً ‏ كأنّه شاهد هذا 
الحال » حيث قال : وكنت. إذا حللت بدار قوم . . وأنشد البيت المذكور . 

وشهد الفرزدق عند بعض, القضاة شهادة قال له : قد أجزنا شهادتك » ثم 
قال لاصحاب القضية : زيدونا تي الشهود ٠‏ فقيل للفرزدق حين انفصل عن 
مجلس ۽ القاضي : له لم جز ادت قال وما متعدمن ذلك > وقد قلقت 
آلف ا 

ومن شعره المشهور قوله » وهو مقيم بالمدينة : 


هما دلتاني من ثمانين قامسة 2 كا انقض” باز أقتم” الريش كاسرئه 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا أحي فيرجى أم قتيل” ‏ تحاذره 
فقلت: ارفعا الأسباب لا يشعروا ينا وأقبلت . في أعجاز ليل أبادره 


أحاذر بوابين قد كلا بنا وأسودة من" ساج تصر مسامره 
فلما بلغت جريراً الأبيات عمل من جملة قصيدة طويلة ": 
لقد ولدت آم الفرزدق فاجرآ ٠‏ فجاءت بوزواز قصير القوادم 


۲ وشبد الفرزدق .. 
م النقائض : E‏ ة حسبما جاء في النقائض جواب على قصيدة للفرزدق مطلعها : 


يوصّل” حَبليه إذا جن ليله ليرقى إلى جاراته بالسلالم 
تدليت تزني من" نمانين قامة وقصيرت عن باع العلا والمكارم 
هوالرجس'يا أهل المدينة فاحذروا ٠‏ مداخل“ رجس بالحبيئات عللم 
لقد كان [خراج الفرزدق عنكم” طهوراً لما بين المصلى وواقم 
فلما وقف الفرزدق على هذه القصيدة جاوبه بقصيدة طويلة يقول فيجملتها : 
وإن حر امآ أن أسب مقاعا' بابائي ك الكرام اللعضارم 
ولكنة تصفاً لو سبيت وسيّي نو عبد شمر من مناف وهاشم 


J 9 لو‎ 


أولئك أمثالي فجي لهم وأعلبد أن أهجو کايباً بدارم' 


ولا سمع أهل المديئة أبيات الفرزدق المذكورة أولا” » اجتمعوا وجاءوا 
إلى مروان بن اکم الأموي » وكان يومئذ والي الت من قبل معاوية .بن آي 
سفيان الأموي + فقالوا له : ما يصلح أن يقال مثل هذا الشعر بين أ أزواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد أوجب على نفسه الحد ء فقال مروان : لست 
أحداه أنا » ولكن أكتب إلى من يحده » ثم أمره بالحروج من المدينة وأجله ثلاثة 


أيام » وني ذلك يقول الفرزدق : 
توعدني وأجلني ' ثلاث كا وعدت لهلكها مود 
ثم كتب مروان إلى عامله يأمره فيه أن يحده ويسجنه » وأوهمه أنه قد كتب 
له يجائزة » ثم ندم مروان على ما فعل » فوجه عنه سفير؟ وقال : إن قلت 
شعراً فاسمعه: 34 ثم أنشده " 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما متك فاجلس 
۱ ر : مقاصعاً ؛ ق ن ص والمختار : مقاعصاً ؛ ومقاعس : هو الحارث بن عمر بن كعب ين 
سعد بن زيد امنأة بن ميم . 
؟ أعبد : آنف . 


ES 


انظر معجم البلدان : (الخلس ) وديوان الفرزدق ١‏ : ۴۸4 . 


۹۱ 


ودع المدينة إلها مرهوبة” واقصد لمكة أو لبيت المقدس 

وإذا اجتنيت من الأمور عظيمة” . فخلذان” لنفسك بالزّماع_ الأكيس 

قوله «فاجلس » أي اقصد الحلساء ٠+‏ وهي تجد ؛ وسميت : بذلك 
لارتفاعها » لأن ابحلوأس في اللغة هو الارتفاع ‏ ؛ ولا وقف الفرز دق علن الأبيات 
فطن لا أراد مروان » فرمى الصحيفة وقال : 


3 ان فلل اع و > ES‏ 
رر م يي ل در چو سحب ورا م شس 


وحبوتي بصحيفة محتومة مخشى علي بها حباء النقرس ؛ 
ألق الصحيفة يافرزدق لاتكن ٠‏ نتكدا كمثل" ‏ صحبفةالمئلمس 
وإذ ذكرنا صحيفة المتلمس فقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب أن يعلم 
Yt 5 5‏ 
)310( ومن خبرها أن المتلمس »2 واسمه جرير أ عد ابسن عد أل 
ابن زيد بن دوفن * بن حرب بن وهب بن جل ° بن اخ ر نت أي 
أبن ربيعة, بن نزار بن معد بن عدنان. » وإنّما: لقب بالمتلمس. لقوله من جملة 
قصيدة : ّ 


فهذا أوان العرض حى ذبابه . زنابيره والأزرق المتلمس” 


وهو يضم اميم و وفت لاء المثئاة من فوقها واللام وکس بر اليم الثانية وتشديدها 


م 
وبعدها سين مهملة تان قد يهتنا عمرو بن هن التي ماك الي وفتباء 
أيضاً" طرفة بن ارد ايکر ی الداعرالمتهوى» وعرارن أغت الخلاس الل كور فال 


0 ا وات 


11 1 
4 م : دوقن . 
ه د راع بر من حل 
0 58 
٩‏ أيضاً : سقطت عن ص إن 


AY. 


هجوهما ' بعمرو بن هند المذكور » فلم يُظهر لما شيثاً من التغير » ثم مدحاه 
بعد ذلك فكتب لكل واحد منهما كتاباً إلى عامله بالحيرة"» وأمره بقتلهما. إذا 
وضلا إليه » وأوهمهما أنه قد كتب لما بصلة » فلما وصلا إلى الخيرة قال 
المثلمس لطرفة : كل واحد متا قد هجا الملك ء ولو أراد أن يعطينا لأعطانا 
ولم يكتب لنا إلى الحيرة » فهلم ندفع كتبتا إلى من يقرؤها » فإن كان فيها خير 
دخلنا الخيرة ” » وإن كان فيها شر فررنا قبل أن يعلم بمكاننا ؛ فقال طرفة بن 
و ا ع الم : والله فتحن كتابي ولأعلمن 
الحيرة » فقال له : أتقر با غلام * ؟ فقال : تسم قال : هلم فاقرأ هذا الكتاب . 
فلم نظر إليه الغلام قال : ثكلت المتلمس أمه » فقال لطرفة : افتح كتابك فما 
فيه إلا مثل ما في كتابي. » فقال :: إن كان اجترأ عليك فلم يكن ليجترىء علي 
ويوغر صدور قومي بقتلي ل ل ا 


EN 35 1 RAS‏ د فقا »> وقصه 35 دلاق مذي فصا 000 وة 
ودخ خرثه إليرة فقتل » وقصته ي. ذلك مشهورة > فصار يضر به المثل بصح 


المتلمس لكل من قرأ صحيفة فيها قتله؛ وإلى هذا أشار الحريري في المقامة العاشرة 
ل لس اس 


بقوله : «ففضضتها فعل المتلمس من مثل صحيفة المتلمس » . وللأبله الشاعر » 
- المقدم ذكره في المحمدين ‏ قصيدة يقول فيها : 


يقرا المتيم من .صحيفة الحده في اجر مثل صحيفة المتلمس. 


رجعنا إلى تتمة خبر الفرزدق ٠:‏ 


م خرج فار عن أن سيد ب الا الزن » وعنده الحسن. والحسين 
وعبد الله بن جعفر.رضي الله عنهم ؛ فأخيرهم اللير ٠‏ فأمر له كل واحد منهم 


Ke 
فف‎ 


ر : شير فجوهما . ۲ كذا ورد ٠‏ ولمل صوابه «ججرة. 


ل 


بمائة دينار وراحلة »> وتوجه إلى البضرة.. وقيل لمروان : أخطأت فيما فعلت 

فإِنّك عر ضت عر ضك لشاعر مضر » فوجه وراءة رسولا ومعه فائة دينار وراحلة » 
ومن أخبار الفرزدق أنّه حكى أنه نزك قي بعض أسقاره ف بادية وأوقد 

ناراً فرآها ذئب فأتاه فأطعمه من زاده وأنشد١‏ : 
وأطلس عسال وما كان صاحباً دعوت يناري موهنا فأتاني 
فلما أتى قلت ادن" دونك إتني وباك في زادي لمشتركان 
فت أقدة الزاد بيني وينه على ضوء نار مر ودخان 
وقلت له لما تکشر" ضاحکا وقائم سيفي في يدي بمكان 
تعش ء فإن عاهدتني لا تخوتي نكزمثل من ياذئب » يصطحبان 
وأنت امرؤ يا ذثب والغدرّ كنتما ٠.‏ أختيتيئن كانا أرضعا بلبان 


س 5 1 


20-3007 2 5 
نبهت تلتمس القرى © رماك بسهم أو شباة شتان 


ف1 


ولو غيرنا 
وكان قد أنشد سليمان بن عبد املك الأموي قصيدة ميمية » فلما انتهى منها 
إلى قوله” : 
ثلاث وائنتان فهن خمس وسادسة تميل إل شمام 
فتن يجاني مصرعات وبت أقض” أغلاق” الحتام 
كأن مفالق” الرمان فيه وجمر غضاً قعدن عليه حام 


فقال له سليمان : قد أقررت عندي بالزنا وأنا إمام > ولا بد من إقامة الحد 
عليك » فقال الفرزدق : ومن أين أوجبت علي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بقول 
الله تعالى ل الزانية والرّاني فاجنلد وا كل وراحد منهنما ماتة جَلدة ‏ (النور )٠:‏ 
١‏ دیوانه ۲ : ۳۲۹ . 


؟ ر :تیعم . 


و الشعر والشعراء : A4۹‏ . 


5 


فقال الفرزدق إن كنات ات يدرزه عي تول تان : ل والشتعتراء بهم 
الغاوون .آم تر اتهم في کل وادر یمون . وأتهم يقولُون ما لا يفعلون #4 
(الشعراء : )۲۲١‏ فأنا قلت مالم أفعل » فتبسم سليمان ؛ وقال : أولى لك . 

وتُنسب إليه مكرمة يرجى له بها الحنة » وهي أنه ما حج هشام بن عبد الملك 
في أيام أبيه » فطاف وجهد أن يصل إلى الحجر ليستلمه » فلم يقدر عليه لكثرة 
ل ال a‏ 


01 
أها هل الشام » فبينما هو كذلك إذ أقب قبل زين العايدين علي بن الحسين. بن علي بن آي 


طالب »> رضي الله عنهم - وقد تقدم ذكره - وكان من أحسن الناس وجهآ 
وأطيبهم أرجاً » فطاف بالبيت ٠‏ فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حى 
استلم » فقال رجل من أهل الشام : من" هذا الذي قد هانه الناس هذه الميبة ؟ 
فقال هشام : لا أعرفه » مخافة أن يرغب فيه أهل الشام » وكان الفرزدق” حاضرا 


فقال : أنا أعرفه »> فقال الشامي : من هذا يا أبا فراس ؟ فقال١‏ 
2m‏ ل 7 2 ا Es‏ 07 
هذا الذي تعرف البطحاء. وطائه واليت يعرفه ٠‏ والحل و رم 


ل 


هذا ابن" خير عباد الله كلهم 


هذا التقي النقي الطاهرُ العلم 


إذا رأته” قريش قال .. قائلها : 
يننى إلى ذروة العز الي قرت 


إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعتجم 
ركن” الحطيم إذا ما جاء يستلم 


٤ ا و ك‎ e 


من 0 


فما يكلم إلا حين يسم 


 نیتیہ للحزيّن الكتاني ؛ وقال ابن قتيبة  وأورد منها‎ ٠۲۲ : نسب الآمدي أباتاً منها ني الموثلف‎ ١ 
٠١ وذكر أبو الفرج (الأغاني‎ )١ : إنمما في مدح بعض بي أمية (الشعر والشعزاء‎ 


آلا للح ده به سلمان الديا و قال: و الثاء إل ء لله 
ETR IR O‏ ي وات : 


(Tov :.‏ 
والناس يروون هذين البيتين الفرز زدق في أبياته الي ي ماح بها 
علي بن الحسين عليه السلام وأوها « هذا الذي تعرف البظحاء وطأته ۾ فالقصيدة صحيحة النسبة إلى 
الفرزدق أي زأي أبي الفرج إلا آذ البيتين السادس والسابع ليا منها ؟ وإيراد القصة على أن 


56 8 و 5 
القصيدة جاءت عقو الخاطر » أو كأن الفرزدق كان متوقعاً ذلك السقأل ٠»‏ فيه قدر من السذاجة . 


م5 


ينشق” نور الهدى عن نور غرته 
مشتقتة” من رسول.. الله نبعته 
هذا ابن” فاطمة إن كنت جاهله 
الله شرفة عدن وی 
فليس قولك” من" هذا بضائرم 
كلتا يديه غياث عم تفكهما 
سهل” الخليقة لا تخئى بوادره 
حَمال أثقال أقوام إذا فدحوا' 
ما. قال لا قط إلا في تشها 
لا يخلف الوعد مأمون نقيبته 
عم" البرية ' بالإحسان فانقشعت 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
إن عد أهل” التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطيع جواد” بعد" غايتهم” 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
لا ينقص العسر بسطا.من أكفهم| 
مقدام”" بعد ذكر الله ذكرهم 
يأبى هم أن يحل" الذام ساحتهم 


تشهدة ` 


أي الحلائق * ليست في رقابهم ٠‏ 


من يعرف الله . يعرف أوَّلية ذا 
١‏ في ب جميع النسخ : قدحوا.. 


ع مه قات ره كلب واس وفيها : ولا التشهد 


م يتطق بعلك فم ٠.‏ 


1 
م ر والمختار : الحليقة . 
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كالشمس ينجابعن إشراقها الظلم” 
ابت عناصره” والحيم” والشيم 

ده أننناء الله قد حتموا 

جرى . بذاك له في لوحه القلم 

الغرب تعرف من أنكرت والعجم ` 
تستوكفان ولا يعروهما عدم 
يزينه اثنان حسن” الحلق اع 

حلو الشمائل محلو عنده تم 
لولا التشهد كانت لاعه نعم 

رحب الفناء أريب حين يعتزم 
عنها الغياية .والإملاق والعدم: 
كفر وقربهم” 
أوقيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولا.يدانيهم” قوم" وإن كرموا 
والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سيان ذلك إن أثرؤًا وإن عدموا 
الكلم 


في. کل بد وخوم 
خیم" كريم وآید بالندی ذم 
لأولية هذا أو له نعم 
والدين”. من .بيت :هذا ناله الأمم 


ايه 


فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب وحبس الفرزدق © وأتفذ ١‏ له زين” 
العابدين اثثي عشر آلف درهم » فردها وقال : مدحته لله تعالى لا للعطاء » فقال : 
إنا أهل بيت إذا.وهبنا شيئآ لا نستعيده". › فقبلها . 

وقال محمد بن حبيب المقدم ذكره : صعد الوليد بن عبد الماك المتبر > فسمع 
صوت ناقوس فقال : ما هذا ؟ قيل البيعة » فأمر بهدمها » وتولى بعض ذالث بيده » 
فتتايع الناس .بدمون *ء فكتب إليه الأخرم؟ ملك الروم : إن هذه البيعة قد أقرها 
من كان قبلك » فإن يكونوا أصابوا فقد أخطأت وإن تكن أصبت فقد أخطأوا » 
فقال : من يجيبه ؟ فقال الفرزدق : تكتب إليه : و وداود وسليمان إذ مان 

في الحرث إذ تفشت فيه غم ' اقم » وكتا لمكمهم شاهدين » ففهمناها 
یمان وكلا آثينا حكما وعلماً - الآبة » (الأتبياء : ۷۸) . 

وأخبار الفرزدق كثيرة والاختصار أولى ١‏ أ ٠‏ 

وتوي بالبصرة سنة عشر وماثة قبل جرير بأربعين 0 يومً» 
وقال أبو الفرج ابن الحوزي في كتاب « شذور العقود » : إِنّهما توفيا سنة إحدى 
عشرة ومائة . وقال السكري : إن الفرزدق لقي علي * بن آي طالب © رضي الله 
عنه » وتوف سنة عشر » وقيل اثتي عشرة » وقيل ربع عشرة ومائة . 

وقال ابن قتيبة في ( طبقات الشعراء » * : إن الفرزدق أصابته الدبيلة » فقدم 
به البصرة » وأتى الطبيب فسقاه قاراً أبيض + فجعل يقول : أتعجلون لي القار 
وأنا في الدنيا > ومات وقد قارب الماثة + والله أعلم وقد سبق في ترجمة جرير 
ما قاله جريز لا بلغه وفاة الفرزدق ٠‏ فأغى عن الإعادة » رحمهما الله تعالى . 

وذكر ايرد ف كتاب ( الكافل:© قال-: التقئ: الحسن- البصري والفرزدق 


۲ بر : لا نسترده. 

. هدموا‎ JF 

. وكان معاصر؟ للوليد‎ » ۷١١ الأعرم : هو جستنيان الثاني » الذي ملك حى سنة‎ ٤ 
. ۳۸۵ : الشعر والشعراء‎ 0 


؟ الكامل ١‏ : 1(4 . 
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في جنازة » فقال الفرزدق للحسن : أتدري ما يقول الناس يا أبا سعيد ؟ يقولون": 
اجتمع ني هذه الحنازة خير الناس وشر الناس » قال اخسن : كلا » لست غير هم ء 
ولست بشرهم » ولكن ما أعددت هذا اليوم ؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله مذ ستون شنة . فيزعم بعض التميمية أن الفرزدق رؤي 
في المنام فقيل له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي ء فقيل : بأي شيء ؟ 
فقال بالكلمة الي نازعتها الحسن . 

وهمام : بفتح لاء وتشديد اليم الأول . 

وناجية : بالنون وابحيم المكسورة وبعدها ياء مثناة من تمتها 

وعقال : بكسر العين المهملة وفتح القاف . ْ 

ومحمد بن سفيان : هو أحد الثلاثة الذين سموا محمد في الجاهلية » وذكرهم 
ابن قتيبة في كتاب «العارف» . وقال السهيلي في كتاب « الروض 
الأنف ٠»‏ : لا يعرف ني .العرب. من. تسمى: بهذا الاسم قبله صلى الله عليه 
وسلم. » إلا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذ كر محمد صلى الله عليه وسلّم » 
وبقرب زمانه وأنّه يبعث تي الحجاز » أن يكون ولداً هم ذكرهم ابن 
فورك في كتاب « الفصول » وهم .: a‏ بن :سفيان ين مجاشع جد جد 
الفرزدق الشاعر » والاخر محمد .بن أحيحة بن الحلاح »> وهو أخو 
عبد المطلب جد رسول. الله صلى الله عليه وسم لأمّه ب والآخر محمد بن حمران 
هن ربيعة. » وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا. على. بعض الملوك » وكان عنده 
علم الكتاب الأول » فأخبرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسم وباسمه » 
وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا” » فنذر كل واحد منهم إن ولد له 
ذكر أن يسميه محمداً » ففعلوا ذلك . 

وأما مجاشع : فهو بضم الميم وفتح اليم وبعد الألف شين معجمة مكسورة 
ثم عين مهملة . 


. ۲۰۱ : المعارف : كوه ؛ وانظر ابن رسته‎ ١ 


ل حك ARKAN‏ 


لع ES e‏ 
۲ الروص الالف ۲ : ٠٠١‏ ( تحقيق عبد الرحمن الوكيل ) . 


۹۸ 


ودارم : بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مكنورة ويعدها ميم . و 
النسب معروف . 
والفرزدق : بفتح الفاء والراء وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعدها 
قاف » وهو لقب عليه . واختلف كلام ابن قتيبة في تلقيبه به » فقال في « أدب 
الكاتب » ' : الفرزدق : قطع العجين » واحدتما فرزدقة » وإِنّما لقب به لأنّه 
كان جهنم الوجه » وقال في كتاب ٠‏ طبقات الشعراء "٠‏ : إنّما لقب بالفرزدق 
لغاظه وقصره ٠»‏ شبه بالفتيتة الي تشر بها النساء 6 وهي الفرزدقة . والقول 
aT‏ ل ا E‏ ا 
متغضناً ؛ ويروى أن رجلا قال له : يا أبا فراس » كأن وجهك أحراح مجموعة » 
فقال له : تأمل » هل ترى فيها حر أمك . والأحراح - بحاءين مهملتين جمع 
حرح » وهو | الفرج » فحذفت في المفرد حاؤه الثانية » فبقي حرا ٠‏ ومبى جمع 
عادت الحاء الثانية > فقالوا : أحراح لأن ابحموع ترد" الأشياء إلى أصوفا . 
وكانت زوجة الفرزدق ابنة عمه »> وهي النوار س بقتح النون ابنة أعين 
ال ١‏ اموي ل عام وا كد ا اداع 
ثشة أم المؤمنين يوم وقعة اللجمل » رضي الله عنها ؛ وكان قد خطبها - 
ا 0 تسأله. أن يكون وليها 
إذ كان ابن عمها » فقال : إن بالشام من هو أقرب مني إليك » وما آنا آمن أن 
يقدم قادم منهم فينكر ذلك علي" ٠‏ فأشهدي أنك قد جغلت أمرك إل ففعلت ع 
فخرج بالشهود » وقال لهم : قد أشهدتكم أنها جعلت أمرها. لي » وأنا أشهدكم 
أني قد تزوجتها على مائة ناقة حمراء سود الحدق » فغضبت من ذلك واستعدت 
عليه » وخرجت إلى عبد الله بن الزيير » وأمرٌ الحجاز والعراق يومثذ إليه » 
وخرج الفرزدق أيضاً ؛ فأما النوار فنزلت على خمولة بنت منظور بن زبان؟ 


۲ 
م ص : لان الجمع رد . 
۽ زيان : بالياء المداة من تحتها ني النسخ ؛ و الصواب بالباء الموحدة »> وكذلك هو في الموضع 


التالي في النسخة ص . 
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الفزاري » امرأة عبد الله بن الزبير فرققتها وسألتها الشفاعة ها . وأما الفرزدق 
فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير »> وهو ابن خولة الم كورة» ومدحه فوعده 
الشفاعة » فتكلمت خولة ني النوار وتكلم حمزة في الفرزدق » فأنجحت خولة » 
وأمر عبد الله بن الزيير أن لا يقربها » حبى يصيرا إلى البصرة »> فيحتكما ' إلى 
عامله عليها » فخرجا » وقال الفرزدق في ذلك : 


أما ينوه فلم" تنجح شفاعتهكم ‏ وشقفعت بشت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك” متزرً' مثل” الشفيع الذي يأتيك” عريانا 


ثم إن الفرزدق اتفق معها » وبقي زماناً لا يولد له ولد » ثم ولد له بعد ذلك 
عدة أولاد وهم : لبطة وسبطة وحبطة وركضة وزمعة وكلهم من النوار » وليس 
لواحد من ولده عقب إلا من النساء . وقال ابن" خالويه : ومن أولاد الفرزدق : 
كلطة وجلطةة > والله أعلم . : 
م إن الفرزدق طاق النوار لأمر يطول شرحه > فند 


أشعار » فمنها قوله : 
ندمت تدامة” الكسعي الما غتدات مني مطلقة توارٌ 
وكانتت جنی فخرجت متها کاد م حين أخ رجه الضرار 


عا وا وله فعا 
فى دشا . وله ها 


ry 


وله في ذلك أخبار ونوادر يطول شرجها 4 ولیس هذا موضع استيفائه " 
ومات للفرزدق ابن صغير ء فصلى عليه > ثم التفت إلى الناس فقال : 
وما حن إلا مثلهم غير أنتنا. أقمنا قليلا بعدهم وترحلوا 
فمات بعد ذلك بأيام قلائل * 

. ن : فيحتكمان‎ ١ 
. ع : مؤتزراً ور : مكتسيا‎ ۲ 


حو ع بر و 
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أبو:الحسن ' هلال بن المحسن بن بي إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم 
ابن زهرون بن حَيّون» الصابىء الحراني الكاتب؛ هو حفيد أبي إسحاق الصالىء 
صاحب الرسائل المشهورة ‏ وقد سبق ذكر جده ي حرف الهمزة ‏ ؛ سمع هلال 
المذكور أبا عل الفارسي النحوي - المقدم ذكره - وعلي بن عيسى الرماني - 
المقدم ذكره أيضا ‏ وأبا بكر أحمد بن محمد بن الخراح الخراز ' وغيرهم . وذكره 
الحطيب في « تاريخ بغداد » وقال : کتبنا عنه وكان صدوقاً وكان أبوه المحسن 
صابئيا ” على دين جده إبراهيم ؛ فأسلم هلال المذكور في آخر عمره؛» وسمع 
من العلماء ف حال كفره » لأنه كان يطلب الأدب . ورأيت له تصنيفاً جمع 
فيه خكايات منتملحة وأخباراً نادرة » وسماه كتاب «الأماثل والأعيان ومنتدى 
العواطف والإحسان » وهو مجلد واحد » ولا أعلم هل صنف سواه أم لا . 
)511( وكان ولده غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال المذكور ذا فضائل 
جمة وتآليف نافعة » منها التاريخ الكبير المشهور > ومنها الكتاب الذي سمّاه 
« المفوات ‏ النادرة من المغفلين * الملحوظين. ‏ والشقطات الباردة من المغفلين 
المحظوظين » جمع فيه كثيراً من الحكايات الي تتعلق ببذا الباب » فمما ثقلته 
منه " أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله غنه - وهو عم السفاح 
ويا سات جمته فا تاريخ باد 4 : ۷٩‏ والمنتظم م ١لا(‏ ومعجم الأدياء 1١9‏ : ۲۹۲ . 
١‏ ص : أبو الحسين » وكذلك في تاريخ بغداد . ؟ تاريخ بغداد : اللزاز . 
* في بعض النسخ : وكان أبو الحسن صابئياً » ليتفق ذلك مع قوله « جده» »> وعند دي سلان : 
« أبيه » وهو لم يرد تي النسخ المعتمدة . 
4 بر من : بأخرة . 
ه كذا في النسخ » ولعل الصواب « المعقلين » كما قال محقق الكتاب ( المقدمة : (") . 


ه أطفوأت التأدرة : إبا” . 
1 ج ر ام 


1١١ 


ل لاما من أهل 

عليه وسلم قرات برئوه غو بي آمب حت وليم ثم . 

ونقلت منه أيضاً حكا حكاية وإن كانت سخيفة لكنها ظريفة » ولا بد في ؛ المجاميع 

من الإحماض » ومزج الهزل باللحد » والحكاية المذكورة هى هي : أن آبا سعيد ماهك 
ابن بندار المجوسي الرازي كان من كبار كتاب الديلم المشهور. تجلفهم'؛ الشائعة 
فيه أخبارهم 2 وكان يكتب لعل بن سامان ] احد قواد الديلم 2 فأراد الوزير أبو 
محمد المهبي أن ينفذ ماهك في بعض الخدم فقال له » وقد أراد الحروج من عنده : 
يا آبا سعيد » لا تبرح من الدار حى أوقفك على شيء أزيده معك » فقال : السمع 
والطاعة لأمر سيدنا الوزير » ونيض من بين يديه » فقال الوزير : هذا رجل 
مجنون » وربما طال ني الشغل وضاق صدره فانصرف » فتقدموا إلى البواب أن 
لا يد عه يخرج من الباب ء فجلس ماهك طويلاة وا ا 
يطلب ذلك فرأى الأخلية مقلفلة » وكان قد قد تقدم الوزير بذلكِ » وقال کانت 
دار أني جعفر الصيمري منتنة الر ائحة لأجل خلاء كان .بها .لعامة الناس . فوجد 
مهلك اكملاء اللاص غير مقفل.ء وعليه مير سيل ٠‏ فرقع الست ليدخل: ». فجاء 
اراش قنع ود » فقال : يا هذا أليس هذا خلاء ؟ فقال : بى » فقال : 
أريد أن أعمل فيه حاجي فلم تمنعني ؟ قال : هذا خلاء خاص لا يدخله غير 
ل ا 
ألبواب فأجرى في ي ثيالي ؟ فقال الفرا ش : استأذن في دخول الخلاء ؛ ليتقدم .لك 
بذلك ويفتح لك أحد الأخلية فتفضي حاجتك » فاشتد به الأمر » فكب إلى الوزير 
رقعة وقال فيها : قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس 


. ۳۲٣۲ : المصدر السابق‎ ١ 
. ؟ هذه القراءة غير قاطمة لأن النسخ أوردت اللفظة غير كاملة الإعجام‎ 
. ر : فلفعه وملعه‎ ۳ 


۽ خ ل بر من : خلاه , 
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ولا يحسن ذكره » والفراش يقول لا تدخجل » والبواب يقول لا تخرج' > وقد 
تحير العبد في البين » والأمر ني الشدة » فإن رأى سيدنا الوزير أن يفسح العبده 
بأن يعمل ما يحتاج إليه في خلائه فعل إن شاء الله تعالى > والسلام . . ودفع الرقعة 
إلى بعض الحجاب » فأوصلها إلى الوزير » فلم يعلم ما أراد بالرقعة » فاستعلم ما 
الصورة فعرف ؟ بها » فضحك واستلقى على ظهره " »> ووقع على ظهر الرقعة : 
يخرى أبو سعيد أعرّه الله بحيث يختار » إن شاء الله تعالى ٠.‏ فجاءه الحاجب با 
فأحذه ودفعه إلى الم اش ء وقال : هذا ما طليت » وهو توقيع سيدنا الوزير » 
فقال الفراش : التوقيعات يقرؤها أبو العلاء ابن أبرونا كاتب ديوان الدار » وأنا 


11 


لا أحسن أن أكتب ولا أقرأ » فصاح ماهك في الدار : 0 


صك الدرا ! ! فضحك فراش آخر وأخذ بيده » وحمله إلى د بعض الحجر حي 
قضى حاجته . 


ونقلت من هذا الكتاب أيضا * : أن أرطأة بن سهية دخل على عبد الملك 
ابن مروان؛ وكان قد أدرك ابحاهلية والإسلام » فرآه عبد لملك شيخا كبيراً » 
فاستنشده ما قاله في طول عمره فأنشده : 
رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرضساقطة الحديد 
وما 0 حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 


واعلم تھا ستكر حى توفي نذرها بابي الوليد 


فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه لأته كان يكنى أبا الوليد » وعلم أرطأة 
بسهوه وزلته » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إتي أكى بألي الوليد » وصدقه 
الحاضرون » فسري عن عبد الملك قليلا . 


ونقلت منه أيضا ' أن أبا العلاء صاعد بن مخلد كاتب الموفق قرأ على الموفق 
کتاباً فلم يقهم. معناه » وقرأه الموفق ففهمه ..فقال. فيه عيسى بن القاشي ” 
أرى الدهر بمنم من جانبه ويبدي الحظوظ إلى عائبه 
وكم طالب سببياً مجليبا فأعيا عناه" على طالبه 
ومن عجب الدهر. أن الام ر أصبح أكتّب من كاتبه . 


والموفق المذكور هو ابن أخمد طلحة , ن التوكل » وهو والد المعتضد الخليقة 
العباسي . 

ارود و م 
قال الأعرابي : فصاح به صائح من خلفه : يا خليفة رشؤل الله ثم قال : 
المؤمنين » فقال رجل من , حلفي : داعاه بام ميت ء مات والله أمير ل 
E Re‏ دك الل خرن يون ا 


أبن الأ 


زد ۽ وهم ازجر قوم » وقد إشان كثير غزة إل ذلك في قوله : 


سألت أخا لهب ليزجر زَجْرَه2 وقد صار َر العالمين إلى هب 


قال الأعرابي : فلما وقفنا لرمي الحمار ' إذا حصاة” قد صِكنّت صلعة عمر رضي 
الله عنه فأدمته » فقال قائل : أشعر والله أمير المؤمنين > والله.لا يقف هذا الموقف 
ا لنت ايه ا هر الله ب + لقتل جمر رضي امن او 


1 المصدر الاب : 7 ا‎ ١ 

؟ المختار : القاشاني . 

ا اة ول الضورات بواعياء و > 

۽ الحفوات الثادرة : 5خدم . 

ه ع والمختار : نصر . 

. لأرمي‎ OF BR 

۷ علق ابن المؤلف هنا بقوله : « قلت أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : زاد المبرد في كتابه 
المسمى بالكامل ني هذه الحكاية أن اللهبي لما قال : أشعر والله » قال له الأعر أبي السامع له ولم ذلك ؟ 


قال : العرب تقول إِذا ماقت الد 
١ 2‏ 


و 


إذا نات الكاق حلك واا جات الل ماه 
وماك و ورد مدا الخدم 


مات وإذا عات 
الملك أشعر » من إشعار 5 المهدية للكمبة والذبح إجلالا هم وإعظاماً عن ذكر الموت» واه أعلم». 
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وهذه الحكاية في كتاب « الكامل » ' أيضاً . 
وقوله « دعاه باسم ميت » إتما قال ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 

كان يقال له « خليفة رسول الله » فلما توش وتولى عمر رضي الله عنه قيل له : 
« خليفة خليفة رسول الله » فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : هذا 
أمر يطول شرحه ء فإن كل من يتولى يقال له خليفة من" کان قبله حی يتصل 
برشول الله 'صلى الله عليه وسلّم » وإنتما آم المؤمنون » وأنا أميركم » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين » فهو أول من دعي بهذا الاسم » وكان لفظ الخليفة مختصا بأبني 
بكر الصديق رضي الله عنه » فلهذا قال ودعاه باشم ميت » . 

: وذكر عمر بن شيةالمقدم ذكره'- في «أخبار البصرة» عن الشغني أن أول 
من دعا لعمر رضي الله عنه على المنير أبو موسى الأشعري بالبضرة » وهو أول من 
كتب « لعبد الله أمير المؤمنين » » فقال عمر : إثي لعبد الله » وإني لعمر » وني 

وقال عوانة : أول من سمه أمير المؤمنين عدي بن حاتم الظائي ‏ وول من 

سلم عليه بها المغيرة بن شعبة . وقال غيره : جلس عمر يوماً فقال : والله ما ندري 
كيف نقول : أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم »> وأنا خليفة أي 
بكر » فأنا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم » فمن جاء بعدي يقال 
له : نحليفة خليفة خليفة سول الله صلى الله عليه ولتم » فهل امم ؟ قالوا : الأمير» 
قال : كلكم أمير > قال المغيرة ؛ نحن المؤمنؤن » وأنت أميرنا > فأنت أمير 
المؤمنين » قال : فأنا أمير المؤمنين + والله أعلم » وقد حرجنا عن المقصود . 

وکانت ولادة هلال المذكور في شوال سنة تسم وتحفسين وثلثماثة . “وتو 
ليلة الحميس؟ سابع عشر شهر رمضان سنة تمان وأربعين وأرنعمائة » رحمه 
الله تعالى . 


۷۸1 
اليثم بن عدي 


أبو عبد الرحمن اليم بن عدي بن .عبد الرحمن بن.زيد بن أسيد. بن جابر 
ان عدي بن خالد بن خيم بن أي حارثة بن جدي بن تدول بن بحر بن عتود بن 
عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغؤوث بن جلهمة ». وهو طيء » الطائي 
التعلي البحتر ي الكوني ۽ کان وا اا ريا > تقل م “كلام الء 


راو نهل من كلام العرب وعلومها 

وأشعارها ولغاتها الكثير > وكان أبوه ازل“ بواسط » وكان خيراً . وكان اميم 

يتعرزض لمعرفة أصول اناس ونقل أخبارهم » فأورد معاييهم وأظهرها وؤ 

مستورة فكره ه لذلك » ونقل عنه أنه ذكر العباس بن عبد المطلب رضي 

الله عنه بشي ء »؛ فحبس لذلك عدة سنين » ويقال انه نقل غنه زوراً > ولسوا 

عليه مالم يقله » وكان قد صاهر قوماً فلم يرضوه » فأذاعوا ذلك عنه »> وحرقوا 
الكلام . وكان يري رأي الخوارج. . 

وله من الكتب. المصتفة كتاب «المثالب: ١»‏ وكتاب. « المعمرين ). وكتاب 

« بيوتات العرب » وكتاب « بيوتات قريش » وکتاب خوط A‏ 

و دافتراق العرب ونزوها منازها ۲ وكتاب « نزول العرب راسان؟ والسواد.) 


دكات ( نسب طي 12( وكتابٍ 2 مدیح " أهل , الشام» وکتاب « تاريخ يخ العجم وبي 


أمية » وكتاب «من تزوج من لذن ف ا ): وكتاب « الوفود » وكتاب 
٩‏ - ر جمته في البيان ١‏ ل ۱ والفهرست : 44 وتاريخ بغداد ١4‏ : ٠ه‏ ونور القبس : 
*ة؟ وإنباه الرواة ۳ : 56م ولسان الميزان ه : ۲۰۹ ومعجم الأدباء ١5‏ : 4.م وميزان 
الاعتدال ۽ : 4؟ع وانظر بر وكلمان ( التر جمة العربية) + : 84 ويتفق نسبه المذ كور هنا مع ما 
ذكره ابن الكابي حى و أسيد ۾ ويمده : أبن ترعل بن خيم ( بتقديم ألقاء) ( مختصر الجمهرة 
(Né:‏ و أبتداء من هذه الثر جمة ينتهي الإبجاز بي النسخة ق . 

کتاب الثالب : سقط من ص ٠‏ ووردت أسماء الكتب ني ع دون واو عطف . 


من 576 
۲ ناص : خراسان , ۴ صر : مستفتح . 


« خطط ' الكوفة ؛ وكتاب « ولاة الكوفة » وكتاب « تاريخ الأشراف الكبير ٠»‏ 
وكتاب « تاريخ الأشراف الصغير » وكتاب « طبقات الفقهاء والمحدثين.» وكتاب 
« كى الأشراف » وكتاب « خواتيم الحلفاء » وكتاب .« قضاة الكوفة والبصرة » 
وكتاب «المواسم 6 وكتاب «الحوارج » وكتاب « النوادر »' وكتاب, « التاريخ 
على السنين » وكتاب « أخبار الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما ووفاته » 
وكتاب (أخبار الفرس » وكتاب «عمال الشرط لأمراء العراق » وغير. ذلك 

واخحتص بمجالسة. المنصور والمهدي والمادي والرشيد. وروى عنهم . 
قال اميم » قال لي المهدي : ويحك يا هيم » إن الناس يخبر ون عن الأعراب شحاً 
ولؤماً وكرماً وسماحا » وقد اختلفوا في ذلك + فما عندك ؟ فقلت : على اللخبير 
سقتطمت » حرجت من عند أهلي أريد ديار فرائد" لي ومعي ناقة أركبها » إذ 
دت فذهبت » فجعلت أتبعها. حى أمسيت فأدركتها » ونظرت فإذا خيمة 
أعرالي فأتيتها. »> فقالت ربة الحباء : من أنت ؟ فقلت : .ضيف »> فقالت : وما 
يصنع الضيف عندنا ؟ إن الصحراء لواسعة » ثم قامت إلى بر فطحنته » ثم عجنته 
وخبزته وعدت فأكلت » ولم ألبث أن أقبل زوجها ومعه لبن » فسلم :ثم قال : 
من الرنجل ؟ فقلت : ضيف > فقال : مرحياً. جياك الله » فدخل الحباء وملا 
بآ من لبن » ثم أتاني به وقال : اشرب » فشربت شراباً هنيثاً ‏ فقال : ما أراك 
أكلت شيئاً » وما أراها أطعمتك » فقلت : لا والله »> فدخل إليها منضباً وقال : 
ويلك أكلت وتركت ضيفك » فقالت : وما أصنع به ؟ أطعمه طعامي ؟ وجاراها 
في الكلام حتى شجها » ثم أحذ شفرة وخرج إلى ناقي فنحرها فقلت:: ما صنعت 
عافاك الله ؟ فقال : لا والله ما يبيت ضيفي جائعاً » ثم جمع حطباً وأجج نار » 
وأقبل يكبب ويطعمي ويأكل ويلقي إليها ويقول .: كلي لا أطعمنك الله ». حى 
إذا أصبح تركي وهضى ء فقعدت مغموماً » فلما ثعالى النهار أقبل _ومعه بعير 
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5 ٠. 8 i 1 53 e af 
ما يسام الناظر أن بنظر إلية > فقال : هذا مكان ناقتك » م زودي من ذلك اللحم‎ 


ومما حضره »> وخرجت من عنده + فضمي الليل إلى خباء » فسلمت » فردت 
صاحبة الحباء السلام وقالت : من الرجل ؟ فقلت : ضيق ٠‏ فقالت : مرحبا 
بك حياك الله وعافاك » فتزلت ء ثم عمدت إلى بر فطحتته وعجتتة » ثم خبزته 
خيزة روا بالزيد واللبن » > م وضعته بين يدي فقالت :كل راطو فلم الب 
أن أقبل أعرالي كريه الوجه » فسلم فرددت عليه السلام + فقال : من .الرنجل ؟ 
قلت : ضيف » قال : وما يصنع الضيف عندنا » ثم دخل إلى أهله > فقال : أبن 
طعامي ؟ فقالت : أطعمته الضيف » فقال : أتطعمين الضيف طعامئ ٠‏ فتجاريا 
الكلام" » فرفع: عضاه وضرب بها رأسها فشجها » فجعلت أضنحلك » فخرج 
إلي' فقال : ما يضحكك ؟ قلت : حير » فقال : 'والله لتخبرني » فأخيرته بقضية ” 
المرأة والزجل اللذين نزلت عندهما قبله > فأقبل على وقال : إن هذه الى عندي 
ا م ع ل لت 
: ويقرب من هذه الحكاية ما روي أن رجلا من الأؤلين كان يأكل وبين 
يلايد جاج مشؤية +" فجاءواشائل در ده خائياً » وكان ار جا عل مارفا فوقم تين وبين 
امرأته فرقة » وذهب ماله» وتزوجت امرأته » فبينما الزوج الثاني يأكل وبين 
يديه دجاجة مشوية جاءه سائل فقال لامرأته : ناوليه الدنجاجة » فناولته ٠‏ ونظرت 
إليه فإذا هو زوجها الأول » فأخبر ته بالقصة ء فقال الزؤج الثاني : آنا والله ذلك 
المسكين الأول الذي خيبي » فحوّل الله نعمته وأهله إلي” لقلة شكره ؟: 

وحكى اليم أيضاً قال : صار سيف عمرو بن معديكرب الزبيدي .الذي 
كان يسمى بالصمصامة إلى موسى الحادي بن المهدي ٠»‏ وكان عمرو قل وهبه لسعيد 
ابن العاص الأموي » فتوارثه ولده » إلى أن مات المهدي واشتراه موسى: الهادي 
منهم بعال جليل > وكان: من أوسع بي العباس كفا وأكرهم عطاء 6 فجرد 
الصمصامة وجعلها بين يديه وأذن للشعراء فدخلوا عليه » ودعا بمكتل فيه بدرة » 
وقال : قولوا في هذا السيف » فبدر ابن يامين البصري وأنشد : 
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حاز صمصامة الزييدي من ب 
سيف عمرو وكان فيما سمعنا 
أحضر اللون بين حدايه برد 
أوقدت فوقه الصواعق ناراً 
فإذا ما سللته بر الشم 
ما يبالي من انتضاه” لضربٍ 
يستطير الأبصار كالقبس اله 


أن الف ند“ 


وكأن الفرند” والحوهر احا 


نعم مخراق ذي الحفيظة في ال 


ن جميع الأنام موسى الأمين 
خير ما أغمدت عليه الحفؤن 
من ذباح تبين فيه المنون 
ثم شابت فيه الزعاف القيون 
س ضياء فلم تكد تستبين 
أشمال” سطت به أم يمين 
عل ما تستقر فيه..العيون 
ري في . صفحتيه..ماء معين 


جاء يعصئ به ونعم القرين 


فقال اهادي : أصبت والله ما في نفسي » واستخفه السرور » فأمر له بالمكتل 
والسيف » فلما حرج من غنده قال للشعراء : إتما حرمتم من أجلي » فشأنكم 
والمكتر > ففي السيف غنائي » فاشتري منه السيف بال جزيل » وقال المسعودي 
في كتاب «مروج الذهب ١١‏ : اشتراه اهادي منه يخمسين ألفاً > ولم يذكر من 
هذه الأبيات إلا بعضها . ٠‏ 

والذباح : بض الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف حاء مهملة > 
وهو نبت قتال لسميته » وقد جاء كثيرا في الشعر . ۰ 

ويعصى - بفتح الصاد ‏ يقال : عصي بكسر الصاد يعصى إذا ضرب 
اله وغ عاق مي بطي ذا ارك ا ر ر 

وحكى المسعودي في « مروج الذهب »" في ولاية هشام بن عبد الملك أن 
اليم بن عدي المذكور روى عن عمر ۳ بن هانىء الطائي قال : حرجت مع عيد الله 
ابن علي » وهو عم السفاح والمنصور > فانتهينا إلى قير هشام بن عبد الملك » 
فاستخر جناه صحيحاً ما فقد منه إلا خرمة أنفه » فضربه عبد الله انين سوطاً » 
١‏ مروج الأهب ۳ : ٠ ۳٤١‏ 
۲ مروج الأهب ۳ : ۲۱۹ . 


+ ق : عمرو . 


م أحرقه » واستخرجنا ' سليمان بن عبد الملك من أرض دابق » فلم نجد منه شيئ 
O‏ اي وفعلنا ذلك بغير هما من بي أمية » وكانت 
قبورهم بقنسرين . ثم انتهينا إلى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا 
في قبره لا قليلا" ولا كثيراً » واحتفرنا عن عبد اللاك ذ فما وجدنا إلا شؤون رأسه › 
م احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا منه إلا عظما واحداً » ووجدنا مع دده 
خط أسود كأئتما خط بالرماد بالطول في لحده » ثم تتبعنا قبورهم في جميع 
البلدان > فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ' 1 

(312) وكان سبب فعل عبد الله ببي أميئة هذا الفعل أن زيد بن زين العابدين 
علي بن الحسبين بن علي بن أني .طالب رضي الله عنهم ‏ وقد سبق ذكره في 
ترجمة الوزير محمد بن بقية = حرج على هشام بن عبد الملك وسسّمَتْ نفسه إلى 
طلب الخلافة » وتي خلق من الأشراف واقرأء » فحاريه يوسف بن عمر الققي 
أمير العراقين .وسيأقي ذكره إن شاء الله تعاللى 0 زيد وبقي في 
جماعة يسيرة » فقاتلهم أشد قتال وهو يقولٍ متمثلة” 


ذل الحياة وعر الممات وكلا راه طعاماً وبيلا 
فإن كان لا بد من واحد فسيري إلى الموث سيرآ جميلا 


وحال المساء بين الفريقين » فانصرف زيد متخن بالحراح ء وقد أصابه سم 
في جبهته » فطلبوا من بترع اتصل غ فأتي بحتجام من بعض القرى » فاستكبدور 
أمره فاستخرج النصل + فمات من ساعته » فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على 
قبره " العراب والحشيش وأجرواً الماء. على ذلك 2 وحضر الحجام مواراته فعرف 
الموضع » فلما أصبح مضى إلى يوسف متتصحا له » فدله على موضع قبره › 
فاستخرجه يوسف وبعث رأسه إلى هشام » فكتب إليه هشام ادا عا 


0000 
١‏ ق : ثم اسعخرجنا . 


؟ عند هذا الموضم تعليق على هامش المختار بخط مخالف فيه نديد بفعل الأمويين والعباسيين بل سب 
العرب جميعاً . 
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فصلبه يوسف: كذلك» ففي ذلك يقول بعض شعراء ب بي أمبنة بخاطب آل أي طالب 
وشيعتهم من جملة أبيات : 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أر مهدياً على ابحدع يصلتٍ 
وبى تحت خشبته عموداً » ثم كتب هشام إلى يوسف بأمره بإحراقه وتذريته 
في الرياح » وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين > وقيل .النتين وعشرين ومائة.. 
وذكر أبو بكر أبن عياش وجماعة من , الأخباريين أن زيداً أقام مصلوباً حمس 
سنن عرياا فلم ير أحد له عورة سر من اله سبحانه وتعالى له » وقال بعضهم : 
إن العنكبوت نسج على عورته' » وذلك بالكناسة بال فة .فلما كان في أيام الوليد 
ابن يزيد وظهر ولده نحيى بن زيد بحراسان > وض وائعة مميورفة كب لبد 
إلى عامله بالكوفة : أن أحرق زيدا بخشبته » ففعل ذلك ء وأذرى رماده في الرباح 
على شاطىء الفرات » والته تعالى أعلم أي ذلك كان . فهذا الذي حمل عبد الله بن 
علي على ما فعله بي أميّة » انتصارا لبي عمّه وانتقاماً هم بنظير ما فعل بهم . 
وقال الم أيضاً : استعملت على صدقات بي فزارة »> فجاعي رجل منهم 
فقال : أريك عجباً ؟ فقلت : بلى » فانطلق إلى جبل شاهق فإذا فيه صلع › 
فقال لي : ادحل » فقلت : إنّما يدخل الدليل + قال : فدخل فاتبعته » ودحل 
معنا ناس »> فكان رعا ضاق ألخبل واتسع » فإذا نحن بضوء › فدنونا منه » 
وإذا حرق ذاهب في الأرض > وإذا عكاكيز ي ابحبل ۽ فجذبناها فإذا هى 


2 


سهام عاد » وإذا كتاب منقور قي الخبل مقدار: إصبعين أو أكثر » وإذا هو كتاب 
بالعربية » وهو :2 


ألا هل إلى أبيات سفح بذي اللوى لوى الزمل فاصدقن النفوس معاد" 
بلاد لتا كانت ركنا نحبها. إذ الناس ناس ء والبلاد , بلاد 


وروي أن أبا نواس اسن بر بن هالىء الحكمي ) الشاعر المقدم ذكره ' حضر 


. وقال بعضہم . . . عورته : سقط من أكثر النسخ‎ ١ 


مجلس اليم بن عدي في حداثته » ويم لا يعرقه + فلم يستدنة ولا قرب مجلسه » 
فقام مغضباً » فسأل اليم عنه » فخير باسمه ء فقال : إنا لله ! هذه والله بلية لم 
أجنها على نفسي » قوموا بنا إليه لنعتذر » فصاروا إليه ؛ ودق الباب عليه وتسمى 
له > فقال : ادحل » فدخل فإذا هو قاعد يصفي نبيذاً له » وقد أصلح بيته ا 
يصلح به مثله » فقال : المعذرة إلى الله تعالى وإليك ٠‏ والله ما عرفتك وما الذنب 
إلا لك حيث لم تعرفنا نفسك فنقضي حقك ونبلغ الواجب من برك » فأظهر له 
قبول العذر ء فقال اليم : أستعهدك من قول يسبق منك في » فقال : ما قد مضى 
فلا جيلة. فيه » ولك الأمان فيما استأنف » فقال : وما الذي مضى جعلت فداك ؟ 
قال + نز مر واا فيا ترئ [ يعي من الغضت ١]‏ نال : فتتشدنيه » قدافعه » 
فألحّ عليه فأنشده : 

يا هيم بن عدي. لست للعرب. ولسبت من طبىء إلا على شخب 

إذا نسبت عندياً في بي ثحل . فقدم الدال قبل العين في التسب 

فقام من عنده ؛ ثم بلغه بعد ذلك بقية الأبيات وهي : 

للهيم بن عدي في تلونه في كل يوم له رجل على خشب 

فما يزال أخا حل ومرتحل ‏ إلى الموالي وأحياناً إلى العرب 

له لسانت يجيه يجوهره كأنهلم يزل يُغتدى! على قتب 

كأني .بك فوق امسر منتصبً. على جواد قريب منك في الحسب 

حى نراك وقد درعته قمصاً من الصديد مكان الليفوالكرب 

لله أنت فما قرب ہم بها إلا اجتلبت ها الأنسابمن كنب 

فعاد اليم إلى أني نواس ء وقال له : يا سبحان الله ! أليس قد أمنتي 

وجعلت لي عهدا أن لا “بجوني ! فقال : إنهم يقولون ما لا يفعلون . 
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وأخبار ايم كثيرة وقد أطلنا الشرح , 

وكانت -ولادته قبل سنة لائين ومائة . وتوفني غرّة المحرم سنة. ست » وقيل 
سبع ومائتين » وقال ابن قتيبة في كتاب «المعارف» :١‏ سنة تسع ومائتين » والله تعالى 
أعلم بالصواب » رحمه الله تعالى . وله عقب بيغداد . وقال السمعاني في كتاب 
«الأنساب»' في ترجمة البحتري : إنّه توفي سنة تسع" ومائتين بفم الصلح » وله 
ثلاث وتسعون سنة » وزاد غيره أن وفاته كانت عند الحسن بن سهل » وقد تقدم 
في ترجمة بوران أن زواجها بالأمون كان في هذا التاريخ بهذا الموضع » والظاهر 
أنّه كان ني جملة من حضر فتوي هناك . 

وقد تقدم الكلام على الطائي والبحري 5 

والثعلي - يضم الثاء المثلئة وفتح العين المهملة وبعدها لام ع هذه النسية إلى 
ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ‏ وقد تقدم تتمة هذه النسبة في ترجمة البحر ي 
في حرف الواو فلتنظر هناك وتنسب إلى عل المذكور عدة بطون : منها 


کے فيه ا“ 


بحر وضلامان وغيرهما . 

)515 ومن هذه القبيلة عمرو بن المسبح التعلي ؛ الذي قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في وفود العرب » فأسلم بالمدينة وهو ابن مائة وخمسين سنة » 
وكان أرمى العرب وفيه يقول امرؤ القيس حندج* بن حجر الكندي الشاعر 
المشهور" : 

رب رام من بي عل مخرج كفيه من سره 


, العارف : 4”#ه‎ ١ 


4 عمرو بن المسبح : ذكره أبو حاتم في المعمرين : ۸٩‏ وأبن حجر في الإصابة ه : 5 ! وأين عبد البر 
في الاستيعاب : ٠۲١١‏ وابن دريد ني الاشتقاق : ۴۸۸ » وني ق ع والمختار : المسيح . 
ه ص ع ر : جندح . 


5 ديوان امرىء القيس : 


4 
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وهذا من جملة ما استشهد به ابن قتيبة في كتاب « طبقات الشعراء ١)‏ على 
قرب زمن ل ال 
قبله بمقدار أربعين سنة . هذا خلاصة ما قاله ء والله أعلم " , 


۷٠٦١ : طبقات الثعراء‎ ١ 
؟ جاء في نسخة ق : تم حرف الا ونتمامه تم حزم الثالث من كتاب وفيات الأعيان‎ 


YAY 
ياروق التركماني‎ 


ياروق بن أرسلان ال ركاني. ؛ كان مقداماً جليل القدر في قومة.» وإليه تنسب 
الطائفة الياروقية من التركمان > وكان عظيم الخلقة هائل المنظر >»٠‏ سكن بظاهر حلب 
في جهتها القبلية . وبنى على شاطىء قُويق فوق تل" مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية” 
كثيرة مرتفعة وعمائز متسعة وتعرف الآن بالياروقية » وهي شبه القرية > وسكنها 
هو ومن معه » وهي إلى اليوم معمورة مسكونة آهله يتردد ' إليها آهل حلب في 
آم الربيع ويتنزهون هناك في اللعضرة وعلى قوي وهو موضع كثير الانشراح 
والأنس . 

وتوني ياروق المذكور ني المحرم سنة أربع وستين وخمسمائة »> زحمه الله 
تعال ‏ هكذا ذكره بباء الدين المعروف بابن شداد في «سيرة الساطان" صلاح 
الدين » رحمهما الله تعالى . 

وياروق : فتح الاء لثاة من تمتها وبعد الألى راء مضمومة ثم واو ساكنة 
وي الآخر قاف . 

وقويق : بهم القاف وفتح الواو وسكون الياء المثناة من محتها. وبعدها قاف » 
وهو نمر صغير بظاهر حلب يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف » وقد 
ذكرته الشعراء ني أشعارهم كثيراً > خصوضا أبا عبادة البحتري " فإنّه كرر 
۸۷ب - سقطت وبن» في نسبه من المختار ونسخة ق . 
١‏ ر : يترددوت . 


: السلطان الملك الناصر ء وانظر السيرة + 


C&C‏ افد 
5-5 


أكثر الصذوبري أيضاً من ذكر فويق في شعره 3 أنظر ديوآنه ( دار الثقافة ٠. 4 ive‏ 
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ذكره في عدة قصائد » فمن ذلك قوله في جملة قصيدة ١‏ 


ر 


يا برق أسفر عن قويق فطرتئ حلب فأعلى القصر من بطلياس_ 
عن منبت الورد المعصفر صبغه :في كل ناحية ومجرى ؟ الآسٍ 
أرض” إذا استوحشت ثم أتيتثها حشدت علي فأكثرت إيناسي * 


وبطلياس : بفتح الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وفح الياء المثناة من 
نحتها وبعد الألف سين مهملة. » وهي قرية كانت ابظاهر حلب .ودثرت » ولم 
يبق ها اليوم أثر. .. وكان صالح بن علي بن عبد الله بن غبامن *..بن عبد المطلت » 
رضي الله عنهم» قد بى. بها.قصراً وسكنه هو وبنوه» وهو بين التَيئْرب والصالحية» 
وهما قريتان في شرتي حلب .» وكان القصر على الرابية. المشرفة على ليرب » 
ولم يبق منه في .هذا الزمان سؤى آثار دارسة .> هكذا وجدته مضبوطاً خط بعض 
الفضلاء من هل حلب » والله أعلم * 


.. من قصيدة ف مدح غبد الملك بن صالح :الماشمي‎ ٤4 : ديؤان البحتري‎ ١ 

. الديوان: : ومجى‎ ٣ 

۳ ص ق ر : حشدت على ما كثرت . 

4ق ر : العباس . 2 

ه انفردت النسخة (بر) بإيراد التر جمة التالية » وأخلت ہا سائر النسخ » ومن الواضخ أنبا إضافة 
متأخرة لأا منقولة عن تاريخ الإسلام لذهبي ووفاة اتر جم بعد وفاة المؤلف أبن لكان » 
وهذا م نضعها في المتن ول نفردها برقم > وهذه هي : 

« ياقوت المستعصمي. المتطاط المثهور : يكاد يوجد خطه الآن بأيدي الناس مع العزة » وهو 
من يضر ب به المثل في خسن الحط » ويقال كان إذا وقف عليه الفقير وسألة » كتب له حرق 
واحداً ودفعه إليه فيبيعه ما يريد » وهو غير ياقوت الملكي المذكور هنا » وغير ياقوت الحموي » 
ترجمه في تاريخ الإسلام وقال : كان رومي الحنس نشأ بدار الملافة وأحب الكتابة والأدب » 
فلما أخذت بغداد سلم وحصل خطوطاً لابن البواب وغيره » وكان يمرفها يخزائة الخلفاء » فجود 
عليها وقويت يده » وكتب أسلوباً غريباً ني غاية القوة » وصار إماماً يقتدى به » وكان رئيا 
وافر الحرمة كثير التجمل والحشمة » كتب عليه أولاد الأكابر » وله شمر جيد فمنه : 
صدقم في الوشاة وقد مى ني حبكم عمري وني تكذيها = 
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VAR 
ياقوت الموصلي‎ 


وات ارت د اله ری ا ا ن ارو 
اکر e‏ واا عن اق عا م ا المعروف 
ن الدهان النحوي > وقر قرأ عليه من. تصانيفه جملة > .وكان ملازمه 8 وقرأ عا 


00 المتنى والمقامات الخريرية وغير ذلك .. 

وكتب الكثير وانتشر خخطه في الآفاق وكان في نباية الحسن » ولم يكن في آخخر 
لماعي يكار بق بغي اط a GEN‏ الحم كله امم 
فضل غزير ونباهة تامة » وكان مُغْرى بنقل « الصحاح » للجوهري » فكتب منها 
نسحا كثيرة » كل نسخة في مجلد واحد » رأيت ١‏ منها عدة نسخ » وكل نسخة 
تباع بماثة دينار » وكتب عليه خلق كثير وانتفعوا به » وكانت له سمعة كبيرة 


= وزعتم أني مللت خديفكم من ذا مسل من الحياة وطيها 
وله أيضاً : 
تجدد الشمس شوتي كل طلعت © إلى محياك يا سمعي ويا بضري 
وأسبر الليل ذا أن بوحشته إذ طيب ذكرك في ظلنائه ضم ري 
وكل يوم مفى لي لا أراك به فلست محتسباً باقيه من عمري 
ليلي نهار إذا ما درت ني لدي لأن ذكرك نور القلب والبضر 
ذكرة الذهبي ني حوادث سنة مان وتسعين وستمائة » وترجمه في الوفيات من تلك السنة » 
وقال : توفي الشيخ أبو الدر جمال الدين ياقوت المذكور ببغداد » هذه السنة ( انظر :الحوادث 
الجامعة : j‏ الزاهرة م : 1۸۷ والشذرات ه : :44 واين كثير 5:34 
والسلامي : «؟) . 
وحم - ر جمته في معجم الأدباء ۳٠۳ : ١19‏ والنجوم الزاهرة ‏ : ۲۸۳ . 


1 : ترز ايسا . 


13 


ي زمانه » وقصده الناس من البلاد » وسير إليه من بغداد النجيب أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن ابي بكر الواسطي قصيدة:مدحه بها ولم يكن رآه > بل على السماع 


به » وهي قصيدة جيدة في بابها » ووصف حسن خطه فأبلغ ١‏ » وهي : 


أبن غزلان” عالج والمصلى من ظباء سكن نر المعلّى 


أبتلك الكثبان أغصان” بان 
: أم تلك الغزلان. حسن” وجوه 
أبن حوذاتها من الأرجس الغ 


e‏ ا ع1 
أبن داك العدرار من صبعة الؤز 


ويدورٌ من أفقها". تتجلى 
لو تراءت للححزان أصبح سهلا 
هن إذا ناج٣‏ النسيم استقلا 
د إذا جاده الغمنام وطلا؛ 
ج دنا في غصونه فتدلى 
كذت الفاسطون حاشا وكلا 


معجز أن تری لبغداد مشلا 


r fo 3‏ ا 
كل م بدي وجوهاً خلاف |( اهس حسنا اعا هي حيل 
8 58 


يعتصبن العصائب الناصريا 
ليس يرقبن فيك إلا" ولا يع رفن شيئاً غير «الصحاح» وإلا 
مریم لقاوب فيه" ربيعم متوال إذا الربيع تولى 
بلدة تستفاد فيها المعالي علماً وجداً وهزلا 
لم يفتها من الكمال سوى يا قوت لو 


؟ ن : أهلها . 
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من ها أن يضوع فشر مين الد 
لو رجت أن يزورها لانبرى الصا 
ولئن وافت. الرواة: برَينًا 


عر جود له الأكارم” تتلو ا 


جامع شارد” العلوم ولولا 
ذو يراع تاف صولته ' الاس 
وإذا افر لف عن سواد 
يقظ في حراسة اللك لا يع 
إنّما يبعث البلاغة 
فيعيد الحبّار ممتلئا خو 
وثراه طوراً عل يديه 
مثل وشي الرياض أو كنظيم !( 


بن فيها' وحسبها. ذاك فضلا 
مت فيها يقول : أهلا وسهلا 
ف إليها. فإن رؤياه' أحلى 
وجواد” غنه المنكارم تتلى 
ه لكانت أم الفضائل ثكلى 
د وتعنو له الكتائب ذلا 
في بياض فالبيض والسمرخجلى" 
مل سهما ولا يرد نصلا 
لإ إذا كانت الصحائف رسلا 
فا لما قد أمل فيها وأملق 
بقداح. العلوم فصلا ففصلا 


سے fey oe‏ دا 
حر“ يزهى خط ولفظاً. ونقلا 


فاتقد يا مريد مثل أمين الدين مهلا أتعبت نفسك مهلا 


سيدي يا أا السماح وظثر اا 
أنت بدر والكاتب ابن هلال 
إن يكن أولا” فإنتك بالتف 
يا أمين الدين الذي جمع الا 
أننا من قاده الثناء إلى خب 


١‏ صاواري 
؟ ص : حاف ريقته 
۴ ص ق : نجل ل 

N be {s4 11 9‏ 
+ بر من ك أو مثل نظم الذر 


مجد وابن العلى ورب المعلى 
كأبيه. .لا خير فيمن .. تولى 


٠‏ ضيل أولى + تقد سبقت وص 


ع له 


له ابه للسماح والفضا شملا 
لك حى يظل :لا يتسلى 
صار فيه أخو الشهادة غدلا 
فكره بابنة ليخطب بعلا 


1١ 


لا جزاء بريد.عنها. ولا أج را ولكن رآك للمدح أهلا 
ودعاه “إليك .داعي . وداد جاء يبغي من حسن رأيك وصلا 
وإذا ما تعذر القرب. فالقا لب كفيل به ورأيك أعلى 
فابق واسلمما جرد الأفقجيشاً ٠‏ من ظلام وجرد الصبح نصلا 


وتوي أمين a e‏ ماني ر وستمائة 04 وقد اسن 


أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي » ا ملقب مهذب الدين » الشاعر المشهور » 
مولى أبي منصور اللي " التاجر ؛ اشتغل بالعلم وأكثر من: الأدب » واستعمل 
قريحته في النظم فأجاد فيه » ولا تميز ومهر سمى نفسه عبد الرحمن + وكان مقيماً 
بالمدرسة النظامية ببغداد » وعده: ابن الدبيي في كتاب :(الذيل "٠‏ في جملة من 
أسمه عبد الرحمن » وذكر أنه نشأ ببغداد » وحفظ القرآن العريز وقر أ شيئاً من 
الأدب وكتب خط حسناً وقال:الشعر وأكان النظم منه. في الغزل والتصاببني وذكر 
المحبة » وراق شعره وتحفظه الناس » وأورد له مقطوعاً من الشعر وذكر أنه 
أنشده إياه » وهو : 

. نر : جر في الأفق جيش‎ ١ 
والنجوم الزاهرة ه : ۲۸۳ ومرآة الحثان غ : و4‎ م1١‎ : ١4 ر جمته ي معجم الأدباء‎ -8 
. ۲۲۱ الورقة‎ » ١ وعقود الحمان + نه » الورقة : 840 والبدر السافر‎ 
. وي المامش : الحبل‎ ٠ ؟ ص : الحبلي ؛ ع : الحلبي‎ 


۳ تاريخ أبن الذبيي + ۲ » ألورقة : ۳١‏ ( مخطوطة جامعة كيمير دج ) . 


يفنل 


خليلي” لا والله ما جن” غاس" وأظلم إلا حن" أو جن" عاشق” 


[ وبقيته في المجموع الصغير  ]‏ وأشعاره سائرة يتغئ :بها > وهي رقيقة لطيفة 
فمن ذلك قوله : 


إن غاض دمعك والأحباب قد بانوا 
5 51 ۶ 

وكيف تأنس أو تنسی خيالهم” 
و 3 8 و 

ساروا فسار فؤادي إثر ظعنهم 


لا افر ثغرٌ الترى من بعد بعدهم” 
أجرى دموعي وأذكى النار في كبدي 
و 7 5 کک کو ا 

طوفان " نوح ثوى في مقلي وني 
لو كابد الصخر ما كابدت من کرد 
وذاب يذبل” من وجدي ورض” على 

5 5 و 

يا من نملك رقي حسن بهجته 
كن كيف شئت فمالي عنك من بدل 
ومن شعرة أيضاً : 


vî 
0 


لا مبلغ وجدي با وغرامي 


أيا رحبة” الزوراء لي فيك شادن” 
و ت 
بديع جمال . بان صبري لبينه 


: سقط من‎ ١ 


؟ ث ص ر بر من : قماء . 


يفنل 


5 50 و 
ھی بعده 


فكل ما تداعي زور وبهتان” 
وق علا عم اع 
عن النواظر أقمارٌ وأغصان ٠‏ 
وبان جيش” اصطباري ساعة” بانوا 
ولا ترنح أيك” لا ولا بان 
غداة” بينهم” ىو وأحزان 
طي الحشا لخليل الله نيران 
فيكم لحاد له أحْد” ولبنان 
رضوى ولان لما: ألقاه تهمْلان 
سلطان حسنك مالي منه إحسان 
أنت الزلال” لقابي وهو ظمآن 


وأوطان 


ومهد إلى دار السلام سلامي 
إلى مرق لم يرع عهد”. ذمامي 
يرق لذلي في الموى وهيامي 
من مقلي منامي 
وعرّضني إعراضة الحمامي 


ق ص ن ع بر من ؛ ولعله من بعض التحويلات لي المسودة , 


يصد إذا ما صد عن عيني الكرى ويمزج دمعي هجر بمدامي 
حياتي وموتي في يديه وجتي واري وربي في الموى وأوامي 
ففي بعده عني وفاتي » وقربه 2 حاتي وإسعادي ونيل” مرامي 
ومن وجنتيه نار وجدي» وخصره نحوليء ومن سقم الحفون سقامي 
فكن عاذري يا عاذلي فدلاله”. دليل” على وجدي به وغرامي ١‏ 
ورأيت كثيراً من الفقهاء بالشام وبلاد الشرق يحفظون له قصيدة أوها : 
جسدي لبعدك يا مثيرَ بلا بلي دنف بحبك ما أبل » بلى بلي 
يا من إذا مالام فيه لوائمي أوضحت عذري بالعذار السائل 
أأجيزرّ قتلي ‏ في « الوجيز » لقاتلي أم حل ي «التهذيب» أم في «الشامل) 
أم في «المهذب » أن يعذب عاشق ذو مقلة عبرى ودمع هاطل 
أم طرفك الفتاك قد أفتاك في تلف التفوس بسحر طرف بابي 
وهى أكثر من هذا » لكن. هذا القدر هو الذي أستحضره في هذا الوقت 
منها . 
وأنشدني له بعض الأدباء بمدينة حلب أبياتاً » منها قوله : 
ألست من الولدان أحلى شمائلا. فكيف سكنت القلب وهو جهم 


ثم قال : وقد انتقدوا عليه في ' بغداد ي هذا البيت » فأفكرت فيه ثم 
قلت له : لعل الانتقاد من جهة أنه ما يازم من كونه أحلى شمائل من الولدان 
أنه لا يكون ني جه »> فإنّه قد يكون أحلن شمائل منهم » وليس الممتنع إلا 
أن يكون الولدان في جهم » فقال : نعم هذا جو الذي أخذ عليه . 

وأخبرني بعض الأفاضل دينة إربل في سنة خمس وعشرين وستمائة » 


7 سا الل ر للام ع فتاه‎ ED 4 لاه‎ eS جح‎ E 
ق : لت ببعداد قي سنة حشربن وستمائة بالمدرسة النطامية > ققعدسه يوما‎ 
وهيامي‎ n 
. ص : اهل‎ + 


14 


على بابها إلى جانب أي الدر المذكور ونحن نتذاكر الأدب » إذ جاء شيخ ضعيف 

القوى والحال يتوكاً على عصا » فجلس قريباً منا » فقال لي بو الدر : أتعرف 

هذا ؟ فقلت : لا ء فقال : هذا مملوك الحيص بيص » الذي يقول ١‏ فيه 
تشريش' أو تقمّص” أو تقبّتى فلن تزداد عندي قط حبا 


تملك بعض” حبك كل قلي فإن ترد الزيادة” هات قبا 


قال : فجعلت أنظر إليه » وأفكر فيما كان عليه ء وما آل حاله إليه » 

ولقد طلبت أنا هذين البيتين في ديوان الخيص بيص فلم أجدهما فيهء والله أعلم . 

ولأأني الدر المذكور ديوان شعر سمعت أنّه صغير ولم أقف عليه » بل على 

مقاطيع كثيرة منه > وشعره متداول بالعراق وبلاد الشرق والشام 3 ويكفي 

منه: هذأ القدر ‏ وق EE‏ ترجمة الفح الس بن عقيل 
5 


تقدم 
الإربلي له لاثة أبيات دالية '.- ثم إتي ملكت من ديوانه؟ نسختين في سنة 


0 


سبع وستين. وستمائة بدمشق. المحروسة » وهو صغيز الحجم يدخل 5 غشر 
كراريس؟ . 


ورایت في بعض التواريخ المتأخحرة أن أبا الدر المذكون وجد ميتاً بمنزله 
ببغداد ف الثاني عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستمائة » وقال 
الناس : إته كان قد توي قبل ذلك بأيام > رحمه الله تعالى . 

وقال ابن النجار في « تاريخ بغداد » وجد أبو الدر في داره م > يوم 


CT 


الأربعاء حامس عشر جمادى الأولى من السنة » وكان قد أخحرج من النظامية 
سكن ي دار بدرب دينار الصغير > ولم يعلم مى مات » وأظنه ناطح ” الستين » 


والرومي :يتم الراء وسكون الواو وبعدها ميم » هذه النسبة إلى بلاد 
الروم » وهو إقليم مشهور متسع كثير البلاد . 

راا اك عر يناج إليها ويكثر 2 : أن أهل الروم 
يقال هم «بنو الأصفر » » واستعماته الشعراء في أ شعارهم » فمن ذلك قول 
عدي بن زيدر العبادي من جملة قصيدته المشهورة : 


وبنو الأصفر الكرام ملوك الرو م م يبق منم مذ كور 


ولقد تتبعت ذلك كثيراً فلم أجد ما يشفي الغليل ٠‏ + حى ظفرت بكتاب 
قديم اسمه « اللفيف » ولم بكتب عليه اسم مؤلفه. » فنقلت منه ما صورته : 
عن العباس عن أبيه قال : اتخرم مك الروم في الزمان الأول " » فبقيت منه 
امرأة » فتنافسوا في الملك حى وقع بينهم شر »> فاصطلحوا على أن يملكوا أول 
من يشرف عليهم » فجلسوا مجلسآً لذلك » وأقبل رجل من اليمن معه عبد له 


2 فا المد عق بع E‏ ةدا et 7 Hoe,‏ 


أل وم 8 1 0 
يريد الروم.» فابق منه » فاشرف عنيهم ”فقانوا : انظروا ي أي 
ا aL‏ ي 


شيء وقعم ؟ فزوجوه تلك المرأة » فولدت غلاما فسموه « الأصفر » » فخاصمهم 
المولى » فقال الغلام : : صدق آنا عبده فأرضوه » فأعطوه حى رضي © فيسبب 
ذلك قبل لاروم بنو الأصفر » مر عه بين الحبشي 
والمرأة البيضاء » والله أعلم . 


١‏ ن بر من والمختار : أحدا شفى فيه الغليل ؛ ص ر ع ق : من أشق فه الفلا 
فيه الفليل ؛ ص ر ع ق : من أشفى فيه الغاي! 


, المختار : الزمن الأول ؛ ر : الزمان المتقدم‎ ٣ 


hi 


۹۰ 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » الرومي الخنس والمولد الحموي المولى 
البغدادي: الدار » الملقب شهاب الدين ؛ اسر من بلاده صغيراً » وابتاعه ببغداد 
رجل تاجر يعرف بعسكر ابن أبي نصر إبراهيم ' الحموي » وجعله ني الكتاب 
ينتفع به في ضبط تجائره » وكان مولاه عسكر لا بحسن الفط ولا يعلم شيا 
سوى التجارة » وكان ساكناً ببغداد » وتزوج بها وأولد" عدة أولاد » ولا 
كبر ياقوت المذكور قرأ شيعا من النحو واللغة * > وشغله مولاه بالأسفار في 
متاجره فکان يتردد إلى كيش؟ وعسمان وتلك النواحي ويعود إلى ) الشام . ثم جرت 
E‏ له ار حت عند ط اسل عه ولاك ل مسد اسك a‏ 
وخمسمائةء فاشتغل بالنسخ بالأجرة» وحصلت له بالمطالعة فوائد. ثم إن مولاه 
بعد مديدة ” ألوى عليه وأعطاه” شيئاً وسفره إلى كيش" › ولا عاد كان مولاه 
قد مات ء فحصل شيئاً مما كان في يده وأعطى أولاد مولاه وزوجته ما أرضاهم 
به » وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله » وسافر بها وجعل بعض تجارته كتباً . 


وكان متعصباً على علي بن أي طالب ء رضي الله عنه ؛ وكان قد طالع 


۴۱۲ : وتاريخ إربل > الورقة‎ ٠١5 : وبا ساثر جمته في مرآة الحنان 4 : 4ه وعبر الذهبي ه‎ ٠ 
وقد ترجم له الذهبي أيضا في تاريخ .الإسلام والمنذري ني وفيات النقلة والصفدي في الوائي ؛‎ 
) والستثرقين محوث كثيرة عنه. » انظر مقدمة الحزء الخامس من معجم البلدان ( طبعة وستنفيلد‎ 
وقد تحذٹ عنه الذكتور صلاخ المتجد تي أعلام‎ ۴٥١ : ١ وتاريخ الأدب المغراني لكراتشكوفكي‎ 
. ۸۸۰ :2١ وما بعدها » وانظر تكملة بر وكلمان‎ 5١ : ١ التاريخ والمغراقيا عند المرب‎ 

. ق : أبن إبر اهيم ؛ وسقطت «إبراهيم ۾ من المختار ؛ بر من : يعرف بعنكر الخموي‎ ١ 

ر : وولدله . 

مار : ومن اللغة , ۽ كيش : جزيرة في الحليج العري . 


ه قاع بر من : مدة مديدة . 


/ ¥ 


شيا من كتب الحوارج + فاشتبك ١‏ في ذهنه منه طرف قوي » وتوجه إلى دمشق 
في سنة ثلاث عشرة وستمائة وقعد في بعض أسواقها » وناظر بعض من يتعصب 
لعلي رضي الله عنه » وجرى بينهما كلام أدى إلى ذكره علياً » رضي الله عنه » 
بما لا يسو »> فثار الناس عليه ثورة كادوا يقتلونه » فسلم منهم » وخخرج من 
دمشق منهزماً بعد أن بلغت القضية إلى والي البلد » فطلبه فلم يقدر عليه » ووصل 
إلى حلب خائفاً يرقب » وخرج عنها في العشر الأول أو الثاني من جمادى 
الاخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة »> وتوصل إلى الموصل . م انتقل إلى إربل 
وسلك منها إلى تحراسان وتحامى دخول بغداد » لآن المناظر له بدمشق كان بغدادياً » 
وخشي أن ينقل قوله فيقتل . فلما انتهى إلى خراسان أقام بها يتجر في بلادها » 
واستوظن مدينة مرو مدة » وخخرج عنها إلى تسا ومضى إلى خوارزم » وصادفه 
وهو بخوارزم خروج التتر » وذلك في سنة ست عشرة وستمائة » فامزم بنفسه 
ل SG‏ 
يكل عن شرحه إذا ذكره » ووصل إلى الموصل وقد تقطعت به الأسباب » 
وأعوزه ذليء الكل وخشن” الثياب' 2 وأقام با لمو صل مدة مذيدة " »تم انتقل 
إلى سنجار وارتحل منها إلى حلب ء وأقام بظاهرها في اللخات + إلى أن مات ي 
التاريخ الآني ذكره إن شاء الله تعالى . : 

ونقلت من «تاريخ إربل » الذي عي يجمعه أبو البركات ابن المستوني المقدم 
ذكره أن ياقوتاً المذكور قدم إربل في رجب سنة سبع عشرة وستمائة » وكان 
مقيماً خوارزم »> وفارقها للواقعة الي جرت فيها بين اتر والسلطان محمد بن 
تكش :خوارزم شاه . ق 

وکان قد تتبع اواج > وصنف کتاباً سماه «إرشاذ الألباء إلى معرفة 
الأذباء » يدخل في أربعة جلود كان :د كن في أوله قال * : «(وجمعت فيهذا 


١‏ ق : فتشكل 4 ع : فاستب 
۲ ع بر من : الضائقة . م بر : بالمو صل مديدة . 
۽ ق ن ر بر من : أريع مجلدات . 


ه انظر معجم الأدياء ١‏ : 4۸ . 


1۸ 


الكتاب ما وقع إلي من أخبار التحويين واللغو يين والنسابين والقراء المشهورين 3 
والأخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين. والكتاب المشهورين وأصحاب 
الرسائل المدونة »> وأرباب اللخطوط النسوبة المعينة » وكل من صنف في الأدب 
تصنيفا أو جمع فيه تأليفا > مع إيثار .الاختصار والإعجاز تي اية الإيجاز » 
وم آل جهداً ني إثبات الوفيات » وتبيين المواليد والأوقات » 0 تصانيفهم 
وهستحسن أخبارهم 4 والإخبار بأنسابهم وشيء من من أشعارهم ١‏ 0 في تردادي 
إلى البلاد وعخالطي للعباد »> وحذفت الأسانيد إلا ما قل رجاله 
مع الاستطاغة لإثباتها سماعاً وإجازة » إلا اتی قصدت صغر الحجم وکر 
القع 3 وأثبت مواضع نقلي ومواطن أخذي من أكتب العلماء المعول ف هذا 
الشأن عليهم ٤‏ والمرجوع ي صحة النقل إليهم 4 
م ذكر أنه جمع كتاباً في حبار الشعر 5 المتأخرين والقدماء . ومن تصانيفه 

ا نان ( معجم البلدان » وكتاب ( معجم الشعر اء ) وكتاب ١‏ مغجم الأدياء 0 
وکتاب > والمشترك وضعاً المختلف صقعاً ».:وهو من .الكتب . النافعة »..وكتاب 
GO‏ افاي اكات NR‏ ).و « مجموع. كلام أبي علي الفارسي » 
و «عنوان كتاب الأغاني »> و « المقتضب في النسب «( يذكر فيه أنساب العرب » 
وكتاب » أخبار المتني 0 . 

وكانت له همة :عالية في تحصيل العارف . 

وذكر القاضي الأكرم. جمال الدين أبو: الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
ابن عبد الواحد الشيباني القفطى > وزير صاحب حلب کان رحمه الله تعالى » 
ي كتابه ” الذي سماه « إنباه الرواة على أنباه النحاة » أن ياقوتآً المذكور كتب 
إليه رسالة من الموصل عند وصوله. إليها هارباً ECER‏ 
جرى له معهم ¢ وهى بعد البسملة والحمدلة : : « كان المملوك ناقوت بن عبد الله 
الحموي قد كتب هذه الرسالة من الموصل في سنة سبع عشرة وستمائة » حين 


أسقط المؤلف هنا بعض العيارات . 
؟ هذا يوهم أنه كتاب آخر غير ر ارشاد الألباء» الذي تقل المؤلف جانباً من مقدمته » أعلاه . 


ر : الكتاب . 


ب متاله 2 


1 5-8 


وصوله من خوارزم طريد التتر » أبادهم الله تعالى ؛ إلى حضرة مالك رقه الوزير 
جمال الدين القاضي الأكرم أي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد 
الشيباني » ثم التيمي تيم بني شيبان بن علبة بن عكابة > أسبغ الله عليه ظله ء 
وأعلى قي في درج السيادة محله » وهو يومئذ وزير صاحب أ حلب والعواصم » 
شرحا لأحوال خراسان وأحواله » وإباء إلى بدء أمره بعد ما فارقه ومآله» 
وأحجم عن عرضها على رأيه الشريفٍ إعظاما وميا > وفزاراً من قصورها 
عن طوله وتجنباً» إلى أن وقف عليها جماعة: من منتحلى منتحلي. النظم” والذر » فوجدهم 
مسارعين إلى كتبها » متهافتين على نقلها ؛ وما يشلك أن محاسن مالك الرق حلتها » 
وني أعلى درج الإحسان أحلتها » فشجعه ذلك على عرضها على مولاه > وللآراء 
علوها تي تصفحها » والصفح عن زللها »-فليس كل من لمس درهماً صيرفياً » 
ولا كل من اقتی دراً جوهرياً . وها هی ذه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم > أدام الله على على العلم وأهليه > والإسلام وينه » 
مأ سوغهم وحباهم» ومنحهم وأعطاهم ۽ من سبو بوغ ظل المولى الوزير » أعز الله 
أنصاره وضاعف مجده واقتداره » ونصر ارا و بإجراء 
الأرزاق في الآفاق أقلامه » وأطال بقاه > ورفع إلى عليين علاه » في نعمة 
لا يبل جديدها » ولا حصی عددها ولا عديداها ء ولا ينتهى إلى غاية مديدها » 
ولا يقل حدها ولا حديداها > ولا يقل وادها ولا وديدها > ودام دولته 
للدنيا والدين يلم ” شعته» وزم كرثه» ویرفع منارهء ويحسن بحسن أثره آثاره » 
ويفتق نوره وأزهاره » وينير نواره »> ويضاعف.أنواره. ». وأسبغ ؛ ظله للعلوم 
وأهليها » والآداب ومنتحليها » والفضائل وحامليها ». يشيد بمشيد فضله بنيانها » 
ويرضع بناصع يده تيجانها » ويروض: بيانع علائه زمانها » ويعظم بعلو همته 
الشريفة بين البرية * شأنبا » ويمكن في أعلى ديع ا ا و ا 


0 ل : لصاحب . 
۲ بر من : صناعة النظم , 
#اع ق بر من :ررم . 
٤‏ ر :5 ويسيح . 
ر :ويس 


ه بين البرية : سقطت من ر . 


ويرفع ' بنفاذ الأمر قدره للدول الإسلامية والقواعد الدينية »> يسوس قواعدها » 
ويعزّ مساعدها » ويبين معاندها » ويعضد بحسن الإيالة معاضدها » وينهج " 
يحميل المقاصد مقاصدها ».حى تعود بحسن تدبيره غررة” في جبهة الزمان » وسنة 
يقتدي بها من طيع على العدل والإحسان > يكون له أجرها ما دام الملوان وكر 
الحديدان » وما أشرقت من الشرق شمس » وارتاحت إلى مناجاة حضرته الباهرة 
نفس 6 . 

« وبعد » فالمملوك ينهي إلى المقر العالي المولؤي » والمحل الأكرم العلي ‏ 
أدام الله سعادته مشرقة النور مبلغة السول » واضحة الغرر بادية الحجول - 
ما هو مكتف بالأريحية المولؤية عن تبيانه > مستغن بما منحتها من صفاء الآراء 
عن إمضاء " قلمه لإيضاحه وبيانه » قد أحسبه ما وصف به عليه الصلاة والسلام 
المؤمنين » وإن من أُمّي ‏ لمكلمين » وهو شرح ما يعتقده من الولاء » ويفتخر 
به من التعبد للحضرة الشريفة والاعتراء » قد كفته تلك الألمعية,» عن إظهار 
المشتبه بالق مما تجنه الطوية > لأن دلائل غلوَّ المملوك في دين ولائه في الآفاق 
واضحة » وطبعة سكة ؛. إخلاص الوداد باسمه الكريم .على صفحات الدهر 
لائحة ء وإعانه بشرائ اثع الفضل الذي طبق الآفاق حى أصبح بها بناء المكارم 
متين » وتلاوته ا المجد القريبة الأسانيد بالمشاهدة: لديه مبين » ودعاء أهل 
الآفاق إلى المغالاة. في الإعان بإمامة فضله الذي تلقاه باليمين » وتصديقه بعلة 
سؤدده الذي تفرد لي الا عدم م 
أصبح الفضل كعبة لم يقر ض حجها على من استطاع 2 ليها السبيل » 
لاحم ا و اكوا ور الس لمي 
وتيا عد به ويعتده + فللعظماء ء الشرف الضخم من مغينه. » وللعلماء اقتناء 
الفضائل من قطينه » وللفقراء توقيع الأمان من نوائب الدهر وغض جفونه » 


ع ق ن بر من ورقعم 

535 في س 

. ن بر من : ريبهج‎ ٣ 

r‏ ع3 إنضاء 

د 3 اج 5 ب 0 
٤‏ ص ن راع ق : وطبعه في سكة 


۱۳۱ 


وفرضوا من مناسكه للجبهة ' الشريفة السلام والتبجيل » وللكف البسيطة الاستلام 
والتقبيل » وقد شهد الله تعالى للمملوك آنه في سفره وحضره » وسره وعلته " 
وخبره ومخبره » شعاره” تعطير مجالس الفضلاء » ومحافل العلماء بفوائد حضرته» 
والفضائل المستفادة من فضلته > أفتخاراً بذلك بين الآنام > وتطريزاً لا اني به 


في أثناء الكلام : 
إذا .أنا شرفت الورى بقصائدي مع شرفت شعري بذ کره 
,تون عتليك” أن" الوا » قل لا تسترا علي إسثلاتكثم » بل بل 


الله يمن عللتيكم أن" هداکم لاوعان إن" کتتم صاد قن » الات 
) لا حرمنا الله معاشر أوليائه مواد فضائله المتتالية ع ولا أتخلانا كافة” عبيده 
من أياديه المتوالية ‏ » الهم رب الأرض المد حية » والسموات العلية » والبحار 
المسجرة » والرياح المسخرة"» اسمع ندائي ٠»‏ واستجب دعاقي ٠‏ وبلغنا في 


معاليه > ما تؤملة 


ما تؤملة ونرخحية » محمد الي وصحية وذؤيه . 
وقد كان المملوك لما فارق الحناب الشريف © وانفصل عن مقر العز الدب 
والفضل المنيف » أ راد استعتاب الدهر الكالح » واستدرار لف الزمن لوم 
الخامح > اغتراراً بأن في الحركة بركة »> والاغتراب ذاعية الاكتساباء والمقام 
على الإقتار ذل واسقام ؛ » وحلس البيت » ني المحافل سلكتيلت : 


وقفت وقوف الشك ثم استمرٌ لي م بأن الموت خير" من الفقر 


ودعت من أهلى وبالقلب * ما به وسرت عن إلأوطان ني طلب اليسر 
وباكية للبين قلت ها اصبري ٠٠‏ فللنوت خير من.حياة على عسر " 


. للجبهة : سقطت من ص‎ ١ 

۲ ص ر : وعلنه وسره . 

۴ بر : والبحار المسخرة والرياح المبشرة . 
۽ في أكثر النسخ : وانتقام . 

ه ق ن : وي القلب . 

> ر : العسر . 


۳۲ 


Yu 3‏ أو أمورت ببلدة يقل بها فيض” الدموع على قبري 


فامتطى غارب الأمل إلى الغربة »> وركب مركب التطواف مغ كل صحية » 
ل ل د 
ولا رق له زمانه المفتون 


إن الايالي والأيام لو سئلت EE‏ 


. فكأته في جفن الدهر قذى» أو في حلقه شجاء يدافعه نيل“ الأمنية» حى أسلمه 


ال ,َة اة 
و رهه جيه 
3 له الأ خم 1 


لا يستقر ابارصر أو يسير إلى أ رىبشخص ' قريب عزامه ناي 

يومآً بحزوى ويوماً بالعقيق ويو مآ بالعذيب ويوماً بالحليضاء 

وتارة ينتحى نجداً وآونة شعب الحزون وحيناً قصر تيماء 

وهيهات مع حرفة الأدب » بلوغ وطر أو إدراك أرب » ومع عبوس الحظ › 
ابتسام الدهر الفظ . ولم أزل مع الزمان ني تفنيد وعتاب » حى رضيت من 
الغنيمة بالإياب » والمملوك مع ذلك يدافع الأيام: ويزجيها :+ ويعلل المعيشة 
ويرجيها » منقنعاً" بالقناعة والعفاف »> مشتملا” بالنزاهة والكفاف » غير راض 
بذاك التمل, > ولكن مكره أخاك” لا بطل » متسلياً بإخوان قد ارتضى 
خلائقهم »> وأمن بوائقهم » عاشرهم بالألطاف ». ورضي منهم بالكفاف 
لا خيرهم يرنجى » ولا شرهم يتقى : 


إن .كان لا بد م أهل ومن وطن فحيث آمن: من ألقى 8 


۳۳ 


يلحف بيض طمع جناحا » وأن يستقدح زنداً وارياً أو شحاحا : 


وأدبي الزمان فلا أباللي هجرت فلا أزار ولا أزو” 
ولست بقائل ما عشت يومآ أسار اند أم رحل. الأمير 


وکان امقام مرو الشاهجان چ المفسر عدم بنفس السلظان 4 فوجد بها من 
كتب العلوم والآداب » وصحائف أولى الأفهام والألياب »> ما شغله عن الأهل 


والوطن » وأذهله عن کل خل صقي وسكن ع فظفر منها بضالته المنشودة » 


Ty‏ ال 
ا ء فجعل يرتع في حدائقها » ويستمتع بحسن خلقها وخلائقها 
ويسرح طرفه في طرقها » ويلفذ عيسوطها ونظها » واعتقد القام بذاك الختاب » 
aT‏ 
إذا ما الدهرٌ بيتي بجيش طيعته اغتمام” واغتراباً 


tt N e: 12-9 : 7‏ 
يسبب ' عليه من جهبي مینا اميراه الذبالة والكتاب 


وبت. أنص” من شيم .الليالي . عجائب من حقائقها ارتياب 
بها أجلو همومي مستريحاً كما جلى همومهم الشراب 


إلى أن حدث بخراسان ما حدث من الخراب » والويل المبير والتباب > 
وكانت لعمر الله بلاداً مونقة ة الأرجاء » رائقة الأنماء > ذات رياض أريضة › 
وأهوية صحيحة مريضة + قد تغنت أطيارها + فتمايلت طرباً أشجازها » وبكت 
أبارها ٠‏ فتضاحكت أزهارها : وطاب روح نسيمها > فصح مزاج إقليمها » 
ولعهدي دتلك ال زياض الأنيقة 43 والأشجار المتهدلة الوريقة وقد ساقت إليها 
أرواح الجئائب ¢ زقاق خمر السحائب » فسقت. مروجها مدام الطل ¢ فنشأ 
على أزهارها حباب كالاولؤ المنحل” » فلما رويت من تلك" الصهباء أشجازه » 
0 خماره » فتدانت ولا تداني المحبين » وتعانقت ولا عناق 


E ق ع ص بر من لا‎ ١ 


ات لاي 
1 تلك : سقطت من ص ن . 


1 


العاشقين » يلوح من خلالها شقائق قد شابه اشتقاق الموى بالعليل ' » فشابه شفى 
غادتين دنتا للتقبيل » وربما اشتبه على النحرير بائتلاف الحمر " + وقد انتابه 
رشاش القطر. » ويريه ” ارا بيهر فاضره > فيرتاح إليه ناظرة. » كأنه صنوج 
من العسجد » أو دانير من الإبريز تنقد؟ » ويتخلل ذلك أقخوان تخاله ثغر 
المعشوق إذا عض خد عاشق تى » فلله درها من نزهة رامق ولون وامق » وجملة 
أمرها آنا كانت أنموذج ابحنّة بلا مين» فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين » 
قد اشتملت عليها المكارم > وازجحنت في أرجائها اخيرات ٠‏ الفائضة للعالم » 

فكم فيها من حبر راقت حبره » ومن ن إمام توجت حياة الإسلام سيره » آثار 
ا ا BR‏ 
وإلى كل قطر مجلوبة » فما من متين * علم وقويم رأي إلا ومن شرقهم مطلعه 

ولا من مغربة فضل إلا وعندهم مغربه وإليهم منزعه » ا 
أخلاق بلا اختلاق إلا وجدته فيهم » ولا إعراق " في.طيب آعراق إلا اجتليته 
من معانيهم » أطفالحم رجال..ء وشبابهم أبطال » ومشايخهم أبدال  »‏ شواهد 
مناقبهم باهر > ودلائل مجدهم ظاهرة » ومن العجب المجاب ۲ أن ساطا م 
المالك » هان عليه ترك تلك الممالك » وقال لنفسه الهوؤى لك » وإلاً فأنت في 
الموالك » وأجفل إجفال الرال > وطفق لذا رأى غير شيء ظنه رجلابل رجال 
ط کم ت رکوا من جنات وعليون وزروع, ومقام. كريم وده كانوا 
فيها فاكهين ) ( الدخان : )5١5‏ لکنه عر وجل لم يورا قوماً آخخرين » 
تنزيها لأولئك الأبرار عن مقام المجرمين » بل ابتلاهم فوجدهم شاكرين » 
5 ا صابرين » فألحقهم بالشهداء. الأبرار ٠‏ ورفعهم إلى در جات 


ر : اميل . 
ا 
م ق ع ن :وریك . 
4 ع نق ص : تبرق . 
ه ن بر من : مبين . 
5 نر : إغراق . 


۷ ن : ومن العجائب . 


\fo 


المصطفين الأخيار و وعسى أن" تكرهوا شيا وهو خير لكثم » وعسى 

أن" تحبوا شيا وهو شر لكلم ء وال يعم وأنثم لا تعلتمون © ( البقرة : 

١‏ ) فجاس خلال تلك الديار أهل الكفر والإلحاد » ونحكم ني ار 

أولو الزيغ والعناد ١‏ »:فأصبحت تلك القصور » كالممحو من السطور » وأمست 

لك الأوطان » مأوى الأصداء ارين » تتجلوب في تواحيها ابو م 6 وتتناوح 

في أراجيها " الريح السموم 2 ويستوحش.فيها. الأنيس 2 ويرثي وو 8 
كأن لم يكن فيها أوانس” کالد می وأقيال” ملك في مالم 


فمن حاتم ف جوده وان مامة ومن أحنفإن ء عد حلم ومن سعد 


تداعى ‏ ف الزمان. فأصبحوا لنا عبرة تدمي الحشا ولمن بعد 
عى بهم صر صبحو يي 


فإنا لله ونا إليه راجعون من حادثة تة تقصم الظهر » ونيدم العمر > وتفت 

في العضد » وتوهي اللحلد » وتضاعف الكمد » وتشيب الوليد » وتنخب لب 
الخليد. » وتسود القلب ٠٠‏ وتذهل الب » فحيئئل تقهقر الوك على عقبه أ 
ناكسا » ومن الأوبة إلى حيث تستقر فيه النفس:بالأمن آبسا » بقلب واجث» 
ودمع ساكب .» ولب عازب ع وحلم غائب »“وتوضل وما كاد حى استقر 
بالموصل بعد مقاساة أخخطار > وابتلاء واصطبار » وتمحيص الأوزاز » وإشرزاف 
غير مرة على البوار والتبار > لأنّه مر بين سنيوف مسلولة.» وعساكر مفلولة » 
ونظام عقود محلولة > ودماء. نسكوبة مطلولة ٠»‏ و كان شعازة: كلما علا قنبا » 
أو قطع سبسبا: وإ لقند لقينا من سفّرنا هذا نصا © (الكهف : 5019 ) فالحمد 
لله الذي أقدرنا على الحمد » وأولانا نعمآ تفوت الحصر والعد ٠.‏ وجملة الأمر 
أنّه لولا فسحة ني الأجل » ؛ لعز أن يقال سلم البائس أو وصل » ولصفق عليه أهل 
الوداد صفقة المغبون » وألحق بألف ألف ألف ألف ألف هالك بأيدي الكفار 


1 


أو يزيدون » وخلف خلفه جل ذخيرته » ومستمد معيشته : 


تنكر لي دهري ول يدر أنئ اع وأحداث الزّمان موق 
وباتيريي اللط بكيف اعتداؤه بت أرية الصبر كيف يكون 


وبعد » فليس للملوك ما يسلي به خاطره ء ويعزي به قلبة وناظره » إلا 
التعلل بإزاحة العلل » إذا هو: بالحضرة الشريفة مثل ' 

الم وم ول :العيش في دعة ‏ قفي أيقائك نما يسلي عن السلف 
فقت للمجد روخ والور ی جد وأنت در فلا تی على الصدف 


والمملوك الآن بالموصل مقيم 2 يعالج لما حزبه من هذا الأمر المقعد” المقيم 3 
يزجي وقته » وبمارس حرفته » ويخته يكاد يقول له بالسان القويم فو تاللهر إِنتك 
تفي ضلالك القتديم »4 (يوسف : )٩٩‏ يذيب نفسه في تحصيل أغراض » 
هي. لعمر الله أعراض ص ) صح يكتبها » وأوراق يستصحبهاء نَصبّه فيها 
طويل » واستمتاعه بها قليل » » ثم الرحيل. » وقد عزم بعد قضاء نهمته » وبلوع 
بعض وطر قرونته © أن يستمد التوفيق © ويركب ستن الطريق » عساه أن 
يبلغ أمنتيه. » من المثول بالحضرة > وإتحاف بصره من خلاها ولو بنظرة » ويلقى 
عصا الترحال بفنائها الفسيح » ويقيم تحت ظل كنفها إلى أن يصادفه" الأجل 
المريح. ». وينظم نفسه ني سلك مماليكها بحضر ما > > هما ينتمي إليها ي غيبتها » 
إن مدت: السعادة بضبعه »> وسمح له" الدهر بعد .الخفض برفعه ».فقد -ضعفت 
قواه عن درك الآمال > وعجز عن معاركة الزمان والتزال. » إذ ضمت البسبطة 
إخوانه »> وحجب الحديدان أقرانه » ونزل المشيب. بعذاره » وضعفت منة 
أوطاره » وانقض باز الشيب على غراب شبابه فقنصه » وأكب بار الحلم 
على ليل الجهل فوقصه» وتبدلت محاسنه عند أحبابه مساوي وخصصه» واستعاض 


١‏ ر : شل وقال 
۲ ر : يصادف 
٣‏ ع : لين . 


مضنا 


من حلة الشباب القشيب ٠‏ خحلق الكبر والمشيب :: 


وشبابٍ بان مي وانقضى قبل أن أقضي” منه أربي 
ما أرجتي بعده إلا الفنا ضبق الشيب علي مطل 


ولقد ندب المملوك أيام الشباب ببذه الأبيات » وما أقل غناء الباكي على 
من عد في الرفات : 

تذكر لي مذ شيت دهري وأصبحت معارفه عندي هن النكرات 

إذا ذكرنها النفس حنت صبابة وجادت شؤون العين بالعبرات 

إلى أن أتى دهرٌ يحسّن ما مضى ويوسعي تذكاره حسرات 

فكيف ولا ببق من كأس مشربي ‏ سوى جرع في قعره كدرات 

وکا إناء صفوه في ابتدائه وفي القعر مزجا حمأة وقذاة 

والمملوك يتيقن آنه لا يتفتق هذا اهذر. الذي مضى » إلا النظر إليه بغي ال 
ولرأي المؤلى الوزير الصاحب » كهف الورى في المشارق والمغارب + فيما 
يلاحظه منه بعادة مجده » مزيد مناقب ومراتب » والسلا ١‏ 

ولقد طالت هذه الترجمة بسبب طول الرسالة » ولم 00 

وقال صاحبتا الكمال ابن الشعا ر الموصلي في كتاب و عقود اللحمان ۽۲ 
أنشدني أبو عبد أله محمد بن محمود: المعزوف بابن ‏ النجار البغدادي صاحب 
« تاريخ بغداد » قال : أنشدني ياقوت المذكور لنفسه في غلام. تركي قد- رمدت 
عينه وعليها وقاية سوداء 


ومول لرك تحسب وجهه بدراً يضي ء سناه بالإشراقر 
E‏ وقاية ‏ ليرو فتنتها عن العشاق 


اع قاير من ن : بالمشارق 
۲ ر جمة ياقوت في الحزء ء التامع من عقود الحمان » الورقة : ۴۴۷ ؛ وقد سقط النقل غ غن أبن الشعار 


عن : بر من . 


1A 


تالله لو أن السوابغ دولا نفذت فهل لوقاية من واق 


وكانت ولادة ياقوت المذكور في سنة أريع أو خمس وسبعين وخمسمائة » 
ببلاد الروم » هكذا قاله . وتوق يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة ست 
وعشرين وستمائة » في الحان بظاهر مدينة حلب » حسبما قدمنا ذكره في أول 
الترجمة » رحمه الله تعالى . 1 

وكان قد وقف كتبه على مسجد الزيدي الذي بدرب دينار ببغداد. » وسلمها 
إلى الشيخ عزالدين ألي الحسن علي بن الأثير صاحب التازيخ الكبير » فحملها 
إلى هناك . ولا عيز ياقوت المذكور واشتهر سمى نفسه «يعقوب » . 

وقدمت حلب: للاشتغال بها في مستهل ذي القعدة سنة وفاته > وذلك عقيب" 
موته» والناس يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه » ولم يقدر لي الاجتماع به . 


۷۹۱ 


أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري 
البغدادي » الحافظ المشهور ؛ كان إماماً عالاً حافظاً متقناً » قيل إنه من قرية 
نحو الأنبار تسمى تَقنَياي ١‏ . وكان أبوه كاتباً لعبد الله بن مالك » وقيل ته كان 
على حراج الري فمات » فخلف لابنه يحيى المذكور ألف ألف درهم وخمسين 
ألف درهم » فأنفق جميع المال على الحديث حى لم ببق له نعل" يليسه . 

وسئل يحيى المذكور : كم كتبت من الحديث ؟ فقال : كتبت بيدي 


ؤب ترجمته في تازيخ بغداد ١07 : ١4‏ وتذكرة الحفاظ : 4۲۹4 ونهذيب التهذيب ۲۸١ + 1١‏ 
وطبقات الحنابلة : ۲۹۸ وعبر الذهيى ١‏ : ه١4‏ وميزان الاعتدال م : 4٠١‏ ومرأة الحثان 
٠١8 : ۲‏ والشذرات ۲ : فلا وقد وردت هذه الترجمة ني ع متأخرة عن موضعها . 


E‏ اد وح Rh FS‏ ات 
؟ في الأصول : نقيا > ولكن ألضبط يكبت فيهأ أليأء في آخر الثر جمة . 


۴۹ 


هذه ستمائة ألف حديث » وقال راوي هذا الخبر » وهو أحمد بن عقبة : 
وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف . وخلف 
من الكتب مائة 3 وثلائين قمظراً وأربعة حباب شرابية مملوءة كتباً > وهو 
صاحب الحرح والتغديل . وروی عنه الحديث كيار الأئمة منهم : أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرتي وأبو داود 
السجستاني وغير هم من الحفاظ ؛ وكان بينه وبين الإمام أحمد بن حتبل > رضى 
الله عنه » من الصحبة والألفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ها هو 
مشهور ' > ولا حاجة إلى الإطالة فيه » وروى عنه هو وأبؤ خيثمة وكانا من 


أ أنه 
أغرالة . 


وقال علي بن المديي : انتهى العلم. بالبصزة إلى يحيئ بن أي كثير وقتادة » 
وعلم الكوفة إلى ألي إسخاق والأعمش ؛ وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب 
وعمرو بن ديتار » وصار علم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد بن أني عروبة 
وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة » ومن أهل الكوفة إلى 


مثاثت اله 
سا لديا و 


ىا 


الثور 
وسفيان بن عيينة » ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس ء ومن أهل الشام إلى 
الأوزاعي » وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحاق وهشيم ويحبى بن سعيد 
وابن أي زائدة ووكيع وابن المبارك وهو أوسع هؤلاء علماً » وابن مهدي 
ويحيى بن آدم » وصار علم هؤلاء جميعاً إلى حیی بن معين " . 

وقال أحمد بن حنبل .: كل. حديث لا يعرفه يحيى .بن .معين فليس هو 
يحديث . وكان يقول : صاحبنا رجل " خلقه الله لهذا الشأن » يظهر كذب 
الكذابين » يعي يى بن معين . 0 لد 

وقال ابن الرومي : ما سمعت أحداً قط يقول الح في المشايخ ٠‏ غير يى 
ابن معين » وغيره كان يتحامل بالقول . 
١‏ علق بهامش المختار عند هذا الموضع : ثم حمبره كا ظهر له أنه أرضى القائلين يخلق القرآن » ثم 

اعتذر إليه . . . الخ » وهو يخط غير خط المؤلف .' 
۲ ترجم المؤلف لأكثر هؤلاء » وهم من مشاهير أهل الحديث > فتطلب تراجمهم في مظانها . 


ا ل عند 
؟ رجل : مقطت من ص ن . 


15 


وقال يحيى : ما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته عليه وأحببت أن أبين 
أمره » وما استقبلت رجلا ني وجهه بأمر يكرهه » ولكن أبين له .خطأه' 
ا ی و قل ا ا 
وكان قول : كتينا عن الكذابين » وسجرنا به التنور > . وأخحر جنا به 
خبزاً نضيجاً ؛ وكان ينشد : 
المال” .يذهب حلله وحرامه طراً وتبقۍ ‏ قي غد . آثامه” 
ليس التقي بمتق لإلحه حى يطيب شرابه وطعامه 
ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ٠‏ ویکون في حسن الحديث کلامه 
نطق الني “لنا به عن ره فعلى البي: صلاته وسلامه 


وقد ذكره الدارقطي فيمن روى عن الإمام الشافعي. ؛ رضي الله عنه » 
وقد سبق في ترجمة الشافعي خبره معه » وما جرى بينه وبين الإمام أحمد بن 
حشا, فى ذلك »> وسمع انها قن عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة . 

.ركان ججج فيذهب إل مكة على المديثة ويرجع إلى المدبية » فلما كان آخخر 
حجّة حجها خرج على المدينة » ورجع على المدينة فأقام بها ثلاثة أيام ۽ م خرج 
حى نزل المنزل مع رفقائه » فباتوا فرأى في النوم هاتفاً يبتف به : يا آیا زكريا » 
أترغب عن جواري ؟ فلما أصبح قال لرفقائه : امضوا فإتي راجع. إلى المدينة » 
فمضوا ورجع » فأقام بها ثلاث » ثم مات فحمل على أعواد الني صلى الله 

و 

» انت ونه لسع بال قن من قي اة سنوت ر وثلاثين وماثتين‎ ١ 
لما.تقدم ذكره » وهو‎ > eas معدا نال الملل الي‎ 
أنه خرج إلى مكة الحج ' » ثم رجع إلى المدينة ومات :بها ات‎ 
كيف يتصور أن عوت بذي القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر ته توفي في ذي‎ 


الحجة لأمكن . وكان يحتمل أن يكون هذا غلطأ من الناسخ » لكي وجدته ي 


نسختين على هذه الصورة ء فيعد أن يكون من الناسخ » والله أعلم . ثم 
بعد ذلك أن الصحيح ا 
تاريخ الوفاة . 

ثم نظرت في كتاب «الإرشاد؟ ' في معرفة علماء الحديث» - تأليف أي يعلى 
الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الحليل الحليق الحافظ - أن يى 
ابن معين المذدكور توفي لسيع ليال بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة » 
ضل :هذا يكون قد جج ؛ وذكر الخطيب . أيضاً أن مولده كان آخر سنة تمان 
وخمسين ومائة » ثم قال بعد ذكر وفاته : إنّه نه بلغ سبعاً وسبعين سنة إلا عشرة 
أيام» وهذا أيضاً لا يصح من جهة الحساب فتأمله . ورأيت في بعض التواريخ 
أنه عاش خمساً وسبعين سنة » والله أعلم بالصواب » وصلى عليه والي المدينةء 
ثم صلي عليه مراراً ودفن بالبقيع > وکان بین يدي جنازته جل بتاذي : هذا 
لذي كان بغي الكذب عن حديث رمول الله صلی اق علي وسثم . 

ورثاه بعض المحدثين فقال 


لعور 


ذهب العليم بعيب كل حدث وبکل مختلف من الإسناد 
وبکل" وهم في الحديث ومشکلر بعيا نه علماء كل بلاد 


رضي ألله عله . 


ومعين : بفتح اليم وكسر العين المهملة وسكون الياء المثناة من تمتها 
00 
: بكسر الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء الهملة 

رص او كم ار 

ورأيت في بعض التواريخ أنه يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون بن 
بسطام مولى الحنيد بن عبد الرحمن الغطفاني المري أمير خراسان من قبل هشام 
أبن عبد الملك الأموي » والآأول أشهر وأصح 3 آعي النسب . 

والمري : بضم اليم وتشديد الراء ء هذه النسبة إل مرة غطفان » وهو مرة 


ذا ص ر ت ق ع : الإشارة . 


14۲ 


ابن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة ؛ وني العرب عدة قبائل تنسب إليها يقال لكل واحدة منها مرة 

وأا تقياي ١‏ فقال ابن السمعاني في كتاب « الأنساب » إلها بفتح النون 
وكسر القاف أو فتحها وبعدها ياء مفتوحة تحتها نقطتان وبعد الألف ياء ثانية » 
وهی من قرى الأنبار منها يحيى بن معين النقيارني » قال الحطيب : ويقال إن 
فرعون كان من أهل هذه القرية » والله أعلم . 


۹۲ 
- يحبى بن بحي الليي 


أبو محمد يحبى بن يحيى بن كثير بن وسلاس - وقیل وسلاسن - 
شَمّال بن ممثغابا الى + أصله من البرير. من قبا ان ا و لون 
ني ليث فنسب إليهم » وجده كثير يكنى أبا عيب » وهو الداخل إل الأندلس » 
وسكن قرطبة » وسمع بها من زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف 
بشبطون ' القرطي ٠‏ موطأ » مالك بن أنس رضي الله عنه » وسمع من يحبى 
ابن مضر القيسي الأندلسى . ثم رخل إلى المشرق وهو ابن تمان وعشرين سنة » 
ضع من مالك بن أن الوط م غير أبواب في كاب الاعتكاف + شك في 


عق : نقيا 

وب تر جمته ي تاریخ ابن الفرضي : 4 والحذوة : وهم والمغرب ١‏ : ۱۹۳ والایباج المذهب : 
.هم وتفح الطيب ۲ : ٩‏ (وانظر ۱ : وسم والحاشية) وعبر الذهبي ١٠‏ : 414 وليب 
التهذيب و : ٣٠١‏ ومرآة الحنان ۲ ۽ م١(‏ والانتقاء : مه ورتيب المدارك ١‏ : 4”م#هم 
وطيقات الشيرازي : ٠١١۲‏ . 

۲ هو بالشين في أكثر المصادر مثل النفح ۲ : ه4 وقضاة الحشتي : ١4‏ والمرقية العليا : ٠١‏ وابن 
الفرضي ١‏ : ۲ والحذوة : ۲٠۴‏ » لكنه ورد بالسين في معظم الأصول الخطية من كتاب أبن 


کان 


14۳ 


سماعه فيها فأثبت روايته فيها عن زياد ؛ وسمع بمكة من سفيان بن عيينة » 
وبمصر من الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم » وتفقه 
بالمدنيين والمصريين من أكابر أصحاب مالك بعد انتفاعه بالك وملازمته له > 
وكان مالك يسميه عاقل الأندلس » وسبب ذلك فيما پروی ' أنه كان ني مجلس 
مالك مع جماعة من أصحابه » فقال قائل قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك 
كلهم لينظروا إليه » ولم يخرج يحبى ء فقال له مالك :. ما لك لا تخرج فتراه 
لأنّه لا يكون بالأندلس ؟ فقال : إتما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من 
هديك وعلمك » وم أجىء لأنظر إلى الفيل » فأعجب به مالك وسمّاه عاقل 
أهل " الأندلس . 

ثم إن يحيى عاد إلى الأندلس وانتهت ت إليه الرياسة بها » وبه انتشر مذهب 
مالك في تلك البلاد » وتفقه به جماعة لا يحصون عدداً وروی عنه خلق کشر > 
وأشهر ee el‏ رواية عي المذ كور ن م وكا مع. إمامته وديته 
معظماً عند الأمراء مكيناً » عفيفاً عن الولايات متنزهاًء جلت رتبته عن القضاءء 

أعلى قدراً E‏ ا ا م 

قال أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي ‏ المقدم ذكره ؟ م 
مذهبان .انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب ألي حنيفة » فإنّه 
لما ولي .قضاء القضاة أبو يوسف يعقوب صاحب أي حنيفة - وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ كانت القضاة من قبله » فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى 
المشرق إلى أقصى إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه » ومذهب مالك 
ابن أنس عندنا في بلاد الأندلس » فإن يحيى بن يحيى كان مكيناً عند السلطان 
مقبول القول في القضاة » فكان لا بلى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته 
واختياره » ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه . والناس سراع إلى 


عق بر من : روي . 


۲ أهل : سقطت من را . 
٣‏ انظر جم : ۲۲١‏ وقد نقل صاحب النفح هذا النص > كما نقل كثير] من هذه التر جمة عن أبن 
خلكان . 


الدنيا » فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به » على أن يحيى بن يحيى لم يل 
قضاء 5 قط ولا أجاب إليه ».وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم وداعياً إلى قبول 
زأيه لديم 

رخ ا بن آي الفياض: في كتابه قال : كتب الأمير عبذ الرحمن بن 
الحكم الأموي المعروف ٠‏ بالربضي صاحب الأندلس إلى الفقهاء يستدعيهم إليه » 
فانرا إلى القصر + وكات عبد الرعحين الد كور قد نقلر في شهر رمان إلى جارية 
له كان يحبها حباً شديداً » فعبٿ بها » ولم بملك نفسه أن وقع عليها » ثم ندم 
ندماً شديداً » فسأل الفقهاء عن تونته من: ذلك وكفارته ». فقال حيى بن يحنى 2 
يكفر " ذلك بصوم شهرين متتابعين » فلما بدر یی مهذه و 
الفقهاء حى خرجوا من عنده » فقال بعضهم لبعض وقالوا ليحيى : 
تفته بمذهب مالك » فعنذه أنه مخير د بين العتق والطعام والصيام ؟ فقال ةا 
هذا اباب سهل عليه أن يط كل يوم ويعتق تى رقبة » ولكن حملته على أصعب 
الأمور 
جلا شيل کے عفر لوه إل ادكه وسيل اھ مسن تزاف ا 
الرحمن بن القاسم يدون سماعه عن مالك » فنشط للرجوع ° إلى مالك ليسمع 
منه المسائل الي كان ابن القاسم, ذولبا عنه » فرحل رحلة ثانية > فألفى مالك 
عليلا” » فأقام عنده إلى أن مات وحضر جنازته ء فعاد إلى ابن القاسم ٤‏ وسمع 
منه شماعه من مالك 6 ذكر ذلك أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه ؛ وذكر أيضاً 
فيه ما مثاله : وانصرف يحيى. بن بحيى إلى الأندلس » فكان إمام وقته » وواحد 
بلاده » وكان رجلا عاقلا . قال محمد بن عمر بن لبابة : فقيه الأندلس 
عيسى بن دينار » وعالمها عبد الملك بن حبيب ٠»‏ وعاقلها بحبى بن يمحيى ؛ 


ن بر من : فأتوه . 
۲ ن : تكفر . 

۳ ر : فتحت . 

4 ن : على الأصعب . 
ه ن : على الرجوع . 


. برامن ر والمختار : لبانة‎ ١ 


س ه11 


وكان یی ممن انم ببعض الأمر تي اليج > فخرج إلى طليطلة » ثم استأمن » 
فكتب له الأمير الحكم أمانآ » وانصرف إلى قرطبة - وكان أحمد بن خالد يقول : 
م يعط أحد من أهل العلم بالأندلس » منذ دخلها الإسلام » من الحظوة وعظم 
القتدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحبى . 

وقال ابن بشكوال في تاريخه : كان يحيى بن يحيى منجاب الدعوة » وكان 
قد أخل ني نفسه وهيئنه ومقعده هيئة مالك . 

وحكى عنه أنه قال : أحذزت ركاب الليث ١‏ بن سعد »> قاراد غلامه 


مني فقال : دعه.ء ثم قال لي الليث : خدملك” آهل العلم > فلم تزل إن 
Ui‏ رجب أ 


الأيام حى رأيت ذلك . ثم قال : وتوقي يى بن بم ي 


قر طبة . وزاد أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتيس » أن وفاته كانت 
لثمان بقين من الشهر المذكور » وقال أبو الوليد ابن الفرضى ني تاريخه : إنّه 
توفي سنة ثلاث وثلاثين > وقيل سنة أربم وثلاثين في رجب > والله أعلم 
7 جه د 5 a.‏ 0 
بالصواب . 
وأما وسلاس : فهو بكسر الواو. وسينين مهملتين .الأولى منهما ساكنة 
وبينهما لام آلف ٠‏ ويزاد فيه نون فيقال وسلاسن » ومعناه بالبربرية : يسمعهم . 
00 : يفتح الشين المعجمة وتشديد اليم وبعد الألف لام 
ومتغايا : بفتح الیم وسكون النون وقح الغين المعجمة..وبعد الألف ياء 
معجمة باثتين من تمتها وبعدها ألف مقصورة ومعناه عندهم : قاتل ” هذا » 
والله أعلم . 
وقد تقدم الكلام على الليي والبربري ومصمودة » والله أعلم . 


. ٠۹۸ يعي حادثة الربض الي ثار ة قيها أهل قرطبة على الحكم بن هشام سنة‎ ١ 
. ؟ كذا ني ع ق نء ول تعجم في المختار » وفي بر : ابن عباس‎ 


ك1 


A 
يح بن أكم‎ 


أبو محمد بحيى بن بن أكثم بن محمد بن قطن بن معان بن مشج » التميعي 
الأسيدي المروزي » من ولد كم بن صيفي التميمي حكيم العرب ؛ كان 
عالاً بالفقه بصيرا بالأحكام »> ذكره الدارقطي في في أصحاب الشافعي » رضي 
الله عنه . 

وقال الحطيب في « تاربخ بغداد ١‏ : كان يحيى بن أكم سليماً من البدعة » 
يتتحل مذهب أهل السئة » سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما 
- وقد مر ذكره في ترجمة سفیان وما دار بينهما  ”‏ وروى عته أبو عيسى 
الرمذي وغيره . 

وقال طلحة .بن محمد بن جعفر في حقه ” : يحيى .بن بن أكم أحد أعلام الدنيا 
ومن قد اشتهر أمره وعرف خيره > ولم يستتر عن الكبير والصغير * من الناس 
فضله وعلمه ورياسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من الحلفاء والملوك » واسع 
العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة ل يا > وغلب على المأمون 
ی ا مه أحد عدم من اناس حجنميعا . وكان الأمون ممن برع في في العلوم » 
فعرف من ۽ حال يحيى بن ن أكم وما هو وله بن العم راتما ا ا له 


۴ - ر جمته في أخبار القضاة لوكيع ۲ : ١5١‏ وطبقات الحنابلة ١4٠ : ١‏ والحواهر المضية 
٠١ : ۲‏ والنجوم الزاهرة ؟ : ۲۱۷ > ٠١۸‏ وعير الذهبي ١‏ : 454 ومرآة الحنان ۲ ٠١١١:‏ 
وميزان الاعتدال 4 : ٣١٣۱‏ وصفحات متفرقة من تاريخ الطبري وابن الأثير رجت ؟) 
والعيون والحدائق وثمار القلوب » والشڌرات ۲ : ٠١١‏ . 

١‏ تازيخ بغداد 11 : 3ؤ1ا. 
؟ انظر ج؟ : ۳۹۲ . 
۳ تاريخ بغداد ١6‏ : ۱۹۷ . 


4 ق ع ث : الصغير والكبير . 


4¥ 


حى قلده قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير 
الملك شيثاً إلا بعد مطالعة بحيى بن أك ؛ ولا نعلم أحداً ' غلب على سلطانه في 
زمانه » إلا جیی بن أكلم » وأحمد بن أي دواد . 

وسئل رجل من البلغاء عن يحيى بن أكمم وابن اد" : أيهما أنبل ؟ 
فقال : كان أحمد جد مع جاريته وابنته » ویځیی .بزل مع خصمه وعدوه . 

[ وكان يحيى سليماً من البدعة ينتحل مذهبٌ أهل السنة » بخلاف أحمد بن 
أي دواد 4 وقد تقدع ي. ترجمته طرف من اعتقاده وتعضبه للمعتزلة» وكان يحيى 
يقول : القرآن كلام الله » فمن قال إنّه مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 


عنقه ]* 


بن آي دو 


وذكر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن الأشمهي*» 
الملقب زين الدين'» في كتاب « الفرائض » في آخر المسائل الملقبات وهي الرابعة 
عشرة المعروفة بالمأمونية» وهى ا 0 
البنتين وخلفت من في المسألة »> سميت * مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي رجلا 
عل اق فرشت لدعي إن أت اتر ادا خر ادل يه 
وكان دميم الخلق » فاستحقره الأمون الذلك > فعلم ذلك محيى فقال : يا أمير 
المؤمنين » سكي إن كان التصذ علغي لا لقي > فسأله عن هذه المسألة فقال : 
يا أمير المومنين المت الأول -رجل أم ار > فعرف اللمأمون أته قد عرف 
المسألة » فقلّده القضاء : 

وهذه المسألة إن كان الميت A‏ ين اقرف 
وإن كانت امرأة لم يرث الحد في المسألة الثانية شيئاً لأنته أبو أم »> فتصح المسألتان 
0 
١‏ المختار : ولإ يعلم أحد . 

۲ يتابع النقل عن تاريخ بغداد : 198 . 
۴ انفردت به ر بر » وهو متايع لما في تاريخ الخطيب » وقد تكرر بعضه . 
۽ ترجمة الأشنئمي في طبقات الشافعية ؛ : ٠٠٠‏ . 


قال سميت . 


ار Ee‏ ا 
۾ اماز : 


٤۸ 


وذكر الحطيب. في« تاريخ بغداد .' أن يحيى بن أكم ولي قضاء البصرة 
وسنّه عشرون سنة ونحوها ». فاستصغره أهل البضرة.ء فقالوا : كم سن القاضي ؟ 
ا ا ا ا ا N‏ 
صلی الله عليه وسم قاضياً. عن م كة يوم الفتح » وأنا أكبر من ممعاذ ذبن جبل 
الذي وجنّه به النبي صلى .الله عليه وسلكّم قاضياً على أهل اليمن » وأنا أكبر من 
كغب بن سؤر الذي وجه به عمز بن اللحطاب رضي . الله عنه قاضياً ,على آهل 
اليه لبصرة » فجعل جوابه احتجاجا . ْ 

1-5 ا د 
فتحها وله إحدى وعشرون سنة » وقيل ثلاث وعشرون » 
فتح مكة ‏ وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أصحبك وأكون معك .2 
فقال :أ ما زفي أن ال عل كل إن ال قزل عله ی لب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

قال '.: وبقي يحيى سنة لا يقبل بها شاهدا » فتقدم إليه أحد.الأمناء فقال : 
أيها القاضى ٠‏ قد وقفت الأمور وتزيشت. الأحوال » فقال : وما السبب ؟ قال : 
في ترك القاضي قبول الشهود ؛ فأجاز ني ذلك اليوم منها سبعين شاهداً : 

وقال ,غير اللحطيب. : كانت ولاية القاضي. يى بن أك القضاء بالبصرة 
سنة اثنتين. ومائتين . وقد سبق ني ترجمة حماد بن ألي خنيفة أن يحيئ المد كور 
ولي البصرة بعد إسماعيل , بن حماد بن أي حنيفة "٠؛‏ وذكر عمر بن شبة في 
كتاب «أخبار البصرة» أن بحيى عزل عن قضاء البصرة في سنة عشرين ومائتين غ 
وتولى إسماعيل بن حماد بن ألي. حنيفة . وحدث محمد بن منصور قال“ : كنا 
مع الأمون ني طريق الشام فأمر فنودي: بتحليل:المتعة » فقال. يحيى بن أكم لي 
ولألي العيناء : بكرا غداً إليه » فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا > وإلا فاسكتا 


۲ ار السابق . 
م أنظر ج۲ : ۲٠۵‏ . 


۽ تأریخ بقداد : 1۹4 . 


1۹ 


إلى أن أدخل » قال : فدخلنا عليه" وهو ستاك ويقول وهو مغتاظ : مسان 
E‏ برعل هلا أي بكر ري 
الله عنه وأنا أنهى عنهما ؛ ومن 'أنت يا جْعّل ' حى تنهى عما فعله رشول الله 
صل الله عليه وسم وأبو بكر رضي أله عنه ؟1 فأوماً أبو العيناء إلى محمد بن 
منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الحطاب "ما يقؤل نكلمه نحن ؟ فأمسكتا » 
فجاء يحبى بن أكم فجلس وجاسنا » فقال الأمون ليحيى :“مالي أراك متغير ؟ 
فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام » قال:: وما'حدث فيه ؟ 
قال : النداء بتحليل. الزنا » قال .: الزنا.؟ قال : نعم + المتعة زنا » قال : 
ومن أين قلت هذا ؟ قال : من كتاب الله عز وجل » وحيث رسول الله صلی 


0 ع هساسا 


ال عله e‏ لاك اق تال عل كد أفلتمَ المؤمنون 4 إلى قوله بل والذين” 
هم لفروجهم حافظون 04 إل" على أزُواجهم أو ما ملكت أينمانيكم فإنتهم 


غير ملومين ؛ فمن انتغى وراء ذلك فأولئك” هنم العادون 6( المؤمنون : 
١‏ -۷) با أمير مر المؤنين زوجة امنعة ملك جين ؟ قال : لا » قال:: فهي الزوجة 


الي عند الله ترث؛ وتورث وتلحق الولد وها شرائطها ؟ قال :“لا » قال فقد 
م E‏ ا ل 
قال ان و الله صلل الله عليه وسلم أن أنادي بالتهي عن امنعة وتخرينها 
بعد أن كان أمر بها > فالتقت إلينا المأمون فقال: : أمحفوظ هذا من:حديث 
الزهري » فقلنا : نعم يا أمير المؤمنين » رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه » 
فقال : أستغفر الله » نادوا بتحريم المتعة > فنادوا بها * . قال أبو. إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي الفقيه المالكي 
١‏ المختار » ن : إليه » وكذلك عند اللطيب . 

؟ تاريخ بغداد : أحول . 

۳ زاد في المختار : رضي الله عنه » ولم ر د عند الحطيب . 

۽ تاريخ بغداد : عى اله » وسقط من ر 


3 ن : بادروا . . . فبادروا ؛ ق ع : فبادروا . . . قبادروا . 


١ 


البصري » وقد ذكر يحيبى بن أك » فعظم أمره وقال : .كان له يوم في الإسلام 
لم يكن لأحد مثله » وذكر هذا اليوم . . 

وكانت كتب عيى ني الفقه أجل كتب. > فتركها الناس لطوها » وله كتب 

ف الأصول : وله كتاب. أوزده على العراقيين سماه. كتاب «اتنبية ) وبينه ؛ وبين 
داود بن علي مناظرات كثيرة . 

ولقيه رجل وهو يومئذ: على القضاء فقال ١‏ : أصلح- الله القاضني كم آكل ؟ 
قال : فوق اللحوع ودون الشبع » فقال .: فكح أضحك ؟ قال :حى يسفر 
وجهك ولا بعلو صوتك » قال : فكم أبكي. ؟ قال : لا تمل من البكاء من 
خشية الله تعالى » »> قال : فكم أخفي عملي ؟ قال : ما:استطعت. » قال 2 
أظهر منه ؟ قال : مقدار ما يقثدي بلك البر اللجير ديزي ات و اا 
قال الرجل : سبحان. الله قول قاطن وعمل ظاعن . ٍ 

وكان عیی مر من أدهى التاس وأخبرنهم بالأمور ٠‏ زأبت.تي بعض :المجاميع 
أن امد بن ألي ) حالد الأ ز ول وزير المأمون وقف بين ن يدي الأمون وخرج يحيى بن 
أكثم من بعض المستراحات » فوقف » فقال له الأمون : أصعد » فصعد وجلس 
على طرف السرير معه » فقال أحمد : يا أمير المؤمنين إن القاضي بحيى صديقي » 
وممن أثق به في جميع أموري »> وقد تغبر عما عهدته منه > فقال المأمون : 
يا يحيى إن فساد أمر الملوك بفساد خاصتهم ».وما يعدلكما عندي ‏ أحد »فما هذه 
الوحشة بينكما ؟ فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين والله إنّه ليعلم أني له على أكار 
مما وصف" » ولكثّه لا رأى منزلى منك هذه المازلة خشى ,أن أتغير له" 
يوماً فأقدح فيه عندك » فأحب أن يقول لك هذا ليأمن مني ٠‏ وإنّه والله لو بلغ 
نهاية مساعتي ما ذكرته بسوء عندك أبداً » فقال الأمون : أكذلك هو يا أحمد ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أستعين بالله عليكما > فما رأيت أتم دهاء 
ولا أعظم فطنة منكما . 


1۱ 


وم يكن فيه ما يعاب به سوى ما كان يتهم به من نات امنسوية إيه الشائعة 
عنه » والله أعلم بحاله فيها ؛ وذكر اللخطيب في تاره ' أنه ذكز لأحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ما:يرميه الناس به » فقال : سبحان الله »سبحان. الله »من يقول 
هذا ؟ وأنكر ذلك إنكاراً شديداً . وذ کر عنه ' أيضاً أنه كان حسد حسدا شديداً » 
وكان مفنتاً" » فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقة سأله عن الحديث » وإذا 
رآه محفظ الحديت سأله عن النحو » وإذا رآه يعلم النحو' سأله- عن الكلام » 
ليقطعه. ويخجله » فدخل إليه رجل من من أهل جتزاسان ذكني حافظ ٠٠‏ فناظره » 
فرآه مفئناء » فقال له : نظرت في الحديث ؟ قال : نعم »قال :: ها محفظ من 
الأصول ؟ قال + أحفظ عن شريك ن أبي: إسحاق عن الحارث: أن علي رفي 
لله عنة رجم لوطي › فأمسك ولم يكلمه . 

ثم قال اللعطيب أيضاً ١‏ .: ودخل على يحيى بن أكم:ابنا مستلعدة »> وكانا على 
مهاية الحمال: ». قلما. رآهما يعشيان في الصحن أنشأ يقول : 


يا زائرينا من الحيام ٠‏ حيّاكا الله بالثلام 
م تأتياني ولي هوض إلى جلال ولا حرام 
بحرني أن وقفتما في ..وليس عندي سوى الكلام 
1 م أجلسهما بين يديه وجعل يمازحهما حتى انصرفا : ويقال إنه عزل عن 
ل الأبيات . ٠.‏ : 
ودأیت في بعض الجاع" أن یی ین كل ماز ET‏ 


قي ترجمة أخيه سليمان بن وهب » وهو يومئذ صبي + فلاعبه ثم جدشه » ففطب 
الحسن » فأنشد یی : 
أيا قمراً جمشته فتغضبا وأصبح لي من تيهه متجنبا 


. ۱۹۸ : تاريخ بغداد‎ ١ 


۲ تاريخ بغداد : ۱٩۵‏ . 
م تاريخ بغداد : مفتناً , 


۽ المصدر ثقسه . 


1١ 


إذا كنت التجميش والعض” كارهاً فكن”. أبداً يا. سيدي متنقبا 

ولا تظهر ' الأصداغ لاناس فتنة“ وتجعل” منها فوق” خديك عقربا 

فتقتل مسكيناً وتفتن ناسكا. واتترك قاضي المسلمين معذبا 

وقال أحمد بن يونس الضبي : كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى 
ع أكم القاضي » وكان غلاماً جميلاة متناهي الحمال » فقرص القاضي خده » 
فخجل الغلام واستحيا وطرج القلم من يده » فقال له يحيى : خذ القلم واكتب 
ما أملي عليك 3 ثم امن الأيات المذكورة » والله أعلم 

7 إسماعيل TT‏ الصفار ٠:٠.‏ سمعت أا العيناء في مجلس 
0 س المبرد يقول : كنت في مجلس أبي عاصم النبيل » وکا أبو بكر ابن 
عيى بن أك حاضرا » ازع غلاا ارتم الصوت + تقال أبو عام “مهيم ؟ 
اليا :هذا أو كك بن یی بن أكثم بنازع غلاماً » فقال إن يسرق فقد 
سرق أب له من قبل:» هكذا ذكرة الحطيبٍ في تاره . 

وذكر الحطيب أيضا” في تاريخ أن المأمؤن قال ليحيى المذكور من الذي 
يقول ؟ ١‏ 

قاض یری الح ني الزناء ولا یری على من يلوط من باس 


ال أوزما يعرف أنبز الؤمنين من القالل ال : لا قال : يقوله الفاجرٌ 


الل ق 
. لذي يقو 3 
لا أحسب الور بنة تعفن وغل ال" أمة وال من آل . عباس 


قال : فأفحم الأمون خجلا . وقال.:. ينبغي أن ينفى أحمد بن أل نعيم إلى 
السند ؛ وهذان البيتان من جملة أبيات أوها : 


او 


أنطقني الدهرٌ بعد إخراس لنائبات أطلن ٠‏ وسواسي 
RET‏ 
لا أفلحت .أمة” وحق” لها بطول نكس وطول إتعاس 
ترّضی بيحيى يكون" سائسها ولیس یی لما بسراس 
قاض یری الحد ني الزناء ولا يرى على من يلوط من با 
يحكم للأمرد الغرير على. مثل ٠‏ جرير' ومثل عباس 
فالحمد لله كيف قد.ذهب ال . دل وقل الوفاء في الناس 
أميرنا يرتشي . وحامنا. يلوط والرأس” شر ما راس 
لو..صلح. الدين: فاستقام لقد قام على الناس كل مقياس 
لا أحسب احور ينقضي وعلل || أمة وال من آل عباس 
وظني أنها أكثر من هذا » ولكن الحطيب لم يذكر إلا هذا القدر . 
ونقلت من أمالي ألي بكر محمد بن القاسم الأنباري المقدم ذكره أن القاضي 
یی بن أكم قال لرجل پانس به ويمازحه : ما تسمع الناس يقولون في ؟ قال : 
ما أسمع إلا خيراً » قال : ما أسألك " لتزكيني » قال : أسمعهم يرمون القاضي 
بالأبنة » قال : فضحاك وقال : اللهم غفراً ! المشهور عنا” غير هذا . 
وحكى أبو ارخ الأصبهاني في كتاب «الأغاني )” ليحيى المذكور وقائع 


£ » هذا الباب » وأن ؛ المأمون ؛ لا توا ر النقل عن يحيئى بهذا أراد امتحانه» فأخلى له 


ا ادعات وأوصى مملوكاً خزرباً يقف عندهما وحده » فإذا خرج الأمون 
يقف المملوك ولا ينصرف > وكان المملوك في غاية الحسن » فلما اجتمعا بالمجلس 
وتحادثا قام الأمون كانه يقضي حاجة فوقف المملوك » فتجسس المأمون عليهما » 


وكان قد قرر معه أن يعبث بيحيى علماً منه أن يحيى لا يتجاسر عليه خوفاً من 
المأمون » فلما عبث به المملوك سمعه المأمون.وهو يقول : لولا أنتم لكنا مؤمنين » 
فدحل المأمون وهو ينشد : 

وكنا رجي أن نرى العدل ظاهراً فأعقبنا ٠‏ بعد " الرجاء: : قنوط 

متى تضلح الدنيا ويصلح أهلها ٠‏ وقاضي قضاة المسلمين يلوط 

وهذان البيتان لي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب ١‏ > وراشد .له فيه 
مقاطيع كثيرة . 

وذكر المسعودي في «مروج الذهب »" في ترجمة الأمون جملة من أخبار 
يحيى ني هذا الباب أضرينا عن ذكرها . 

وما يناسب حكاية المأمون مع يحيى بسؤاله عن البيت لن هو وإجابة حى 
بيت آخحر من القصيدة ما يروى أن معاوية بن أبي سفيان الآموي” للا مرض 
مرض موته واشتدت. علته وحصل اليأس. منه > دخل عليه بعض أولاد. علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يعوده » ولا أستحضر الان من.هو » فوجده قد 
استند جالساً يتجلد له لثلا يشتفي به » فضعض عن القعود فاضطجع وأنشد : 


وتجخلدي للشامتين أزيهم” تي لريب الدهر 5 أتضعضع 


فقام العلوي من عنده وهو ينشد : 


وإذا. المنية. أنشبتت أظفارها .. ألفيت كل تميمة لا تفع 
فعجب الحاضرؤن من جوابه 
- وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة لأببي ذؤيب: خويلد بن خالد المذلي 
يرثي بها بنيه ٤‏ » وكان قد هلك له خمس بنين في عام واحد ٠‏ أصابهم الطاعؤت . 
١‏ نسبهما في الأغاني لإبر أهيم بن أبي محمد اليزيدي » وهما عند المسعودي لراشد بن إسحاق . 
١‏ مروج الذهب + : ١١‏ وما يعدها. 
۳ زاد تي المختار..: رضي الله عنه » وهذا لم بحر من الولف عند ذكر معاوية . 


دیوأن أهذلیین ! : ٤‏ . 
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وكانوا هاجروا معه إلى مصر »> وك او اي المذكور في طريق مصر »> 
وقيل في طريق إفريقية مع عبد الله بن الزبير . 

م وجدت 5 كتاب « فلك المعاني » لابن المبتارية في الباب التاسع من 
الكتاب المدكور أن الحسين بن علي بن أني. طالب رضي الله عنهما دخل على 
معاوية في علته فقال : أسندوني » ثم تمثل ببيت أي ذؤيب » وأنشد البيت المذكور» 
ف الحسين ثم أنشد البيت الثاني » والله أعلم . وذكرها أبو بكر ابن داود 
الظاهري في كتاب « الزهرة » متسوبة إلى الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله 

e 
قلت : ولم يذكر ابن الحبارية ولا الظاهري أنه كان في علة الموت » ولا‎ 
» كن ذلك » لأن الحسن برقي قبل امعاوية + زالحنتين لم عضر لوقا :معارية‎ 
: ." لأنّه كان بالحجاز ومعاوية توفي بدمشق‎ 

ثم وجدت ني أول كتاب « التعازي ١6‏ تأليف أبي العباس: المبرد هذه القصة . 
جرت للحسين بن علي بن بي طالب رضي الله عنه » ومعاوية بن أبي سفيان » 
والظاهر أن ابن المبارية منه نقلها ‏ "22 ۰ 

ذل ذلك أيه ا ا بن بي طالب هاجر أخاه عليآ رضي الله 
عنه والتحق بمعاوية » فبالغ معاوية في بره » وزاد في كر امه ' إرغاماً لعلي. رضي 
الله عنه » فلما قتل علي" واستقل " معاوية بالأمر ثقل عليه أمر عقيل فان شفع 
ما يكره اا مي يا ع ةا 
أتعرفون آبا هب الذي نزل فيخقه قوله تعالى وو تبت يدا ني لتب 4 (المسد : 
من هو ؟ فقال أهل الشام : لا ء فقال معاوية ا 
فقال عقيل في الحال : أتعرفون امرأته الي قال الله ني حقها فإ وام رأنه” جمالة 
الحتطتب في جيدها حل“ من مسد © ( المسبد : )٤‏ من هي ؟ فقالوا. : لاء 


۲ : التعازي.ء الورقة‎ ١ 


۲ ر والمختار : في إكرامه وزاد في بره. . ١‏ 
* ع ق والمختار : واستقر » وعلق أحدهم خط مخالف على هامش المختار: « إإما هي استقل باللام 


والمؤلف تغلب عليه عاميته رحمه الله وعفا عنه» . 


1 


قال : هي عمة هذا +'وأشان إلى معاوية » وكانت عمته آم جميل بنت حرب بن 
أمية بن.عبد شس بن عبد مناف أزونجة أبي لهب بن عبد الغرى + وعي المشار إليها 
في هذه السؤرة ‏ فكان ذلك من الأجوبة المسكنة” . 

ويقرب من هذا أيضا أن بعض الملوك حاضر بعض البلاد »> وكان معه 
عساكر عظيمة يكثّرة الرجال والحيل والعدد » فكتب الملك المحاصر إلى صاحب 
البلد كتاباً يشير إليه بأنّه يسلم البلد إليه ولا يقاتله »> وذكر ما جاء به من الرجال 
والأموال والآلات » ومن جملة الكتاب قوله تعالى ‏ حى إذا أتوا على وادي 
انتمل قات نملة” يا أيتها اللتمل” ادخئلوا مساكتكم لا يحطمنكثم سليمان” 
وجنوده ' وهم لا يشْعّرون 4 (النمل : ۸ ) فلما وصل الكتاب إلى صاحب 
البلد وتأمله وقرأه على خواصه قال .: مسن" بجاوب عن هذا ؟ فقال بعض الكتاب : 
تكتب إليه : ل فتَبسم ضاحكاً من قوها ‏ ( النمل : 19 ) فاستحسن الحاضرون 
جوابه . 


. 1 5 . 0 
ومثل هذا ححات أن زسيق 


نمو 
وهو أن عبد الله , بن إبراهيم بن المنى الطوسي ات بان المؤدبٍ المهدوي الأصل 
القير واني البلد الشاعر المشهور » كان مغرى بالسياحة وطلب الكيمياء والأحجار » 
وكان محروماً مقتراً عليه متلافاً إذا أفاد شيئاً > قخرج'مرة يزيد جزيرة صقلية » 
فأسره الروم تي البحر » وأقام مدة طويلة إلى أن جادن ثقة الدولة يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن أي الحسين القضاعي صاحب صقلية الروم وبعث إليه 
بالأسرى © فكان عبد الله المذكور فيمن بعث ع فامتدح غبد الله المذكور ثقة 


يضاً "| 0 كتاب والأى ذس »۲ 
1 ي آلا 


2 


: علق صاحب المختار في هذا الموضع بقوله : « قلت » أعي .كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به‎ ١ 
ومثل هذا ما روي أن الوليد بن عبد الملك استعمل أخاه مسلمة بن عبد الملك على مصر فتوجه إليها‎ 
ثم عزله عنها بعد حول » فلما رجع إلى دمشق خرج الوليد ني موكبه لتلقيه فرأى رحل مسلمة وقد‎ 
تقدمه على ألف بعير » ولم يكن كذلك عند توجهه إلى مصر » فقال الوليد لبعض خواضه وأشار‎ 
إلى الحمال ( أيتها المير إنكم لسارقون) فلما التقى يمسلمة بلغ مسلمة ما قاله الوليد ف فالتقت إليه‎ 
.' وقال ( إن يرق فقد سرق أخ خ له من قبل ) وال أعلم»‎ 


* ق ع : اللموذج ؛ وانظر مالك الأبصار 1١‏ الورقة بع وما بعدها . 


Yo¥ 


الدولة بقصيدة ث ه فيها على صنعه » ورجا صلتهء فلم يصله بشيء أرضاه » 
وكانت فيه رغبة » فتكلم وطلب طلباً شديداً » وهو مستخف عند بعض من 
يعرف من أهل صتاعته» وطالت المدة » فخرج سكران يشتري نقلا” '» فما شعر 
إلا وقد أذ " »> وحمله صاحب الشرطة جى أدخله على ثقة الدولة » فقال له : 
ما الذي بلغي يا بائس ؟ قال : المحال أيد الله سيدنا الأمير » قال : ومن هو الذي 
يقول في شعره : ْ 


فالحر ممتحن بأولاد الزنا 


وعداوة الشعراء بئس: المقتى 
فتنمر ساعة ثم أمر له بماثة رباعي” وأخرجه من المدينة كراهية أن 7 تقوم عليه 
نفسه فيعاقبه بعد أن عفا عنه » فخرج منها . 
وهذا المستشهد به عجزا بيتين من شعر اتنب في قصيدته النونية الي بدح 


بها بَدر بن عمار » وأولا؛ : 0 
الحب ما منع الكلام” الألسنا وألذة شكوى عاشق . ما اعلا 
وهي: من مشاهير قصائده » وأول العجز الأول : 
وآنه المشير عليك في" بضلة. فا حر ممتحن بأولاد. الزنا 
وأول العجز الثاني : ٠‏ 
ومكايد” السفهاء واقعة” بهم وعداوة الشعراء بئس المقاتتى, 


۳ الرباعي : وحدة تساوي ريع دينار » وأحياناً كانت تزيد على ذلك » وني بر : ماثة ديثار . 


. 1۴۸ : ذيوان المتتبي‎ ٤ 


10۸ 


وإذ قد ذكرنا ثقة الدولة ' المذكور فنذكر قصيدة أي محمد عبد الله بن 
محمد ' التنوخي المعروف بابن. قاضي ميلة"' الي مدحه .بها في عيد النحرء وهي 
قصيدة بديعة لا توجد بكماها في أيدي الناس » ولقد ظفرت بها : في ظهر كتاب » 
ولم يكن عندي منها سوى البعض › ولا تنعت ادا يروي منها إلا ذلك القدرء 


قأحببت إثباتها لحسنها وغرابتها وهي هذه : 


وإني ليدعوني ‏ إلى ما شنفته 
وخر ساح . الط ل ما و شاه 
SS‏ 2 


وأبأسبي .من وصله أن دونه 


وجون يمرن 
كأني إذا ما لاح والرعد” معول” 
سليم” وصوت الرعدٍ 


راق وودقه 


ذکرت به ريا وما كنت ناسا 
ولا التقينا كر مسار وسيرنا 
نظرت إليها . ولمطى كأنّما 


» انظر نبذة عنه في كتابنا « العرب في صقلية‎ ١ 
. ؟ بر : ألي عبد الله محمد بن محمد‎ 


* ميلة : مدينة باللمزائر 


إلى الثال الغر ني من قسنطينية ( البكري : 


وتجي جفوني الوجد وهو امكف 


وفارقت مغناه ,الأغن” لمشتف 


ع 052 سم 


وام وققة فموة قف 


5 


فصفر 
حيبي ويندى ره وهو , حرجف 
متالفة تسري الريح. فيها فتتلف 
إذا نام شملا ي الكرى يتألف 


يرى برقه كالحية الصل تطرف 
وجفن” السحاب الحون بالماء يذرف 
كنفث الرقى من سوء هآ أتكلتث 


غاد 1 1 7 لوعة” 0 0 
بلبياك ربا والركائب تعسف 


رعف ؛ 


غواربها . منها معاطس” 
فقد رابي: من طول ما يتشوف 


د العا وها 3 
ونوقف . أجفاف المطي فيو قتف 


: 45 وقيه تحويل إلى المصادر . 


54 والاستبصار : 955). 
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فقلت لتربيها آبلغاها باتني 


وقولا لها يا أم” عمرو أليس ذا 
تفاءلت ني أن تبذلي طارف الوفا 
وفي عرفات ما يخبر أثني 
وأمّا دماء ااي فهي دی لا 
وتقبيل ركن البيت : إقبال ٠‏ دولة 
فأوصّلتا ما قلته فتبسمت 
بعيشي ألم أحبركا أنه فتى 
فلا تأمنا ما اسطعتما كيد" نطقه 
إذا كنت ترجو في مى الفوز بالمى 
وقد أنذر الإحرام” أن وصالنا 
وهذا وقذني بالحضى لك خر 
وحاذر نفارى' ليلة التّفئْر إنّه 
فلم أي مثلينا خليلي' مسودة 
أما إته لولا أغن مهقهن ١‏ 
إراجم مشتاق” ونام مسهّد” 
وعاذلة في بڌل ها ملكت يدي 
و إذا أفنيت مالك كله 
أغر قضاع يكاد اتواله 
إذا بحن أخلفنا ايل ديمة 
سعى وسعى الأملاك في طلب العلا 


11۰ 


بها 'منتهام قالتا نتلطف 
بأن عن لي منك البنان” امرف 
بعارفة من عطف. قلبك أسعف 
يدوم ورأي" في الموى يتألف 
نا وزمان بالمودة ‏ يعطفب 
وقالت أحادنث العغيافة زخرف 
على لفظه برد الكلام المفوف 
وقولا ستدري أينا اليوم أعيف 
فقي اليف من إعراضنا تتخوف 
خرام” وأنا عن مزارك نصدف 
أن النوى ني عن ديارك تقذف 
سريع فقل من” بالعيافة أعرف 
لكل" لسان” ذو غرارين مهف 
ور أرطت 
وأيقن مرتاب وأقصر مدنف 


وأشنف براق وأحور 


لراج رجاني دون صحبي تعنف 
وألحوجت" من يعطيكه؟ قلت : يوسف 
لكثرة ما يدعو إلى الشكر يححف 
وجدنا حيا معروفه ليس يخلف 
ففاز وأكدوا إذ أحف وأقطفوا 


ويقظان شاب البطش باللين والتقى 
يسايره جيشان : راي وفيلق” 
مطل على من شاءه فكاتما 
یری رأيه ما لا تری عين غيره 
رعى الله" من ترعى حمى الدين عينه 
ومن وعده ي ي مسر ح الحمد مطلق 
ومن يضرب الأعداء هبر فينثي 
رماهم عجر ضعضع الأرض” ززه 
كأن الردينيات ن رونق الضحى 
يعود” الدجى من بيضه وهو أبيض” 
ويحجب نور الشمس بالنقع عنهم 
هم كل عام منك جاءوك فيلق 
إذا ما طووا كشحا على قرح عامهم 
فكم من غم" الوجه غاو تركته 
م الاضي + هرا 0 


أطالبتهم ف الآهل سی تركتهنم 
فيا ثقة الملك الذي المُلك سهمه 
هنياً لك العيد” الذي مناك حسنه 
بدا معلم الأرجاء يزهى كأتما 


أتى بعد حول زائراً عن تشوق ' 


15١ 


بكفيه ما يرجى وما يتخوّف 
وسر على من راقب الله. مغدف 
ويصحبه سيفان : عزم ومرهف 
على حكمه صرف الردى يتصرف 
ويفري به ما ليس. يفري ال مثقف 
ويحمي حمى الإسلام والليل” أغضف 
وإيعاده تي ذمة الحلم موقف 


صناديدهم والبيض” بالهام تقذف 
كان الرواني منه بالنبل تدلف 
أراقم” في طام .من الآل تزحف 
ويبدو الضحى من تقّعه وهو أكلف 
يُسائل عنهم بالعوالي فيلحف 
وبوا من الالام أنشأت تقرف 
وهاديه. من عثنون.. ييه أكثف 
ضريعاً .تراه حبثر وهو أسقف 
رضاه :وقد أبليت ها الله يعرف 


فُرادى. وي الأديان حى تحنفوا 
يراش لأكباد الأعادي ويرصف 
يروق ومن أوصافك الغر. يوصف 
1 عطفه وشي العراق المشفئتف 
وقد كان ذا طرف للقياك يطرف 


فطوقته عزاً وشنفته نه فلاح لنا وهو المحلّى المشتف 
وقابله بالسعد نجلك جعفر فيا لك من عيد. بملكين تتحف 
فلا زلت تسْتجدى فتولي » وترتجى ‏ فتكفي » وتستدعى لخطب فتكشف 
جرت القصيدة . 
)314( وكان لثقةالدولة المذكور ولد يدعى تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة ١‏ 
وكان أدياً شاعراً » وله الأبيات السائرة ني غلامين » على أحدهما ثوب ديباج 


و 
8 


أحمر » وعلن: الآخز ثوب ديباج أسود » وهي : 
أرى بدرين قد طلعا ‏ على غصنين في نق 
وني وبين قد صبغا ٠‏ صباغ اللحد والحدق 


و 
فهذ! الشمسص فىشفق وهذا!اللدزق غسة 
3 يه ټيټ ر ي کي 
E ٠ 8‏ . 
كال عملة مله الا ياوه e‏ سس نعف يع بيات 
و كال عمل Ge‏ يات قسنه شع وعشرين he‏ 


ولا توجه الأمون إلى مصر » وذلك في سنة سبع عشرة ومائتين ن » دخخلها 
كر علو عن الجرم وخر مها لخ مره كان يف فاي 
يحيى بن أكم » فولاه قضاء مصر › وحكم بها ثلائة أيام » ثم حرج مع المأمون » 
وعنداه ابن زولاق في جملة قضاة مصر لذلك . 1 

وروي عن يحيى بن أكم أنه قال : اختصم إلي” في الرصافة ابد الحامس 
يطلب ميراث ابن ابن ابن ابنه . 

وكان عبد الصمد بن أي مروة ” بن المعذل بن غيلان بن المحارب؛ بن البحتري 


١‏ :انظ العرب في صقلية: 47 » وهو من شعراء الدرة الحطيرة» وقد تعرض لذ كره العماد في الحريدة 
را اتج و ماي المتخلاء كلهم يتمد عل البرة انان 

۲ علق صاحب المختار : «قلت أعي كاتبها موسى بن أحمد حمد : وي هذا التاريخ فتح باباً في في ارم 
الواحد من الثلاثة الذين بأرض ا هن اشن + 

* بر : ابن آي عمرو . 


4 عق : النجار ؛ الأغاني والفوات : الختار . 


1۹۲ 


العبدي البصري الشاعر المشهور'» يلازم الر داد إلى القاضي يحيى المذكور ويغشى 
مجلسه ؛ وكان بعض الأحيان لا يقدر على الوصول إليه إلا بعد مشقة ومذلة يقاسيهاء 
فانقطع عنه » فلامته زوجته في ذلك مراراً » فأنشدها : 


2 تكلفني إذلال” نفسي. لعرّها وهان” علنها: ان أهانة” لتكرما 
قزل مل الروت رعق ناک فقلت سليه رب بحيى بن أكثما 


ولم تزل الأحوال تختلف عليه وتتقلب به إلى أيام. المتوكل. على الله "> فلما 
عزل القاضي محمد بن القاضي أحمد بن أي دواد عن القضاء » فوض الولاية 
إلى القاضي يحيى وخلع عليه حمس خلع ٠‏ ثم .عزله في سنة أربعين. ومائتين 
وأخذ أمواله » وولى تي .رتبته جعفر بن عبد الؤاحد بن جعفر: بن سليمان بن علي 
ابن عبد الله بن العباس الماشمي . فجاء كاتبه إلى القاضي يحيى فقال له : 
ملم الديوان ».فأبى » فقال :. شاهدان عدلان علىأمير_المؤمنين أنه أمرني بذلك » 
فأحذ منه الديوان قهراً » وغضب عليه المتوكل فأمز بقبض , أملاكه وألزم منزله » 
ثم حج وحمل أخته معه وعزم. على أن يجاور ».فلما اتصل: بداب جوع المتوكل 
له بدا له في المجاورة » ورجع يريد العراق:: فلما وصل إلى الربذة توي بها يوم 
الجمعة منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين » وقيل.غرة سنة ثلاث 
a‏ عاق مرج اق عل 4 E A‏ 

وأكم : بفتح الممزة وسكون الكاف وفتح الثاء المثلثة. وبعدها ميم» وهو 
العظيم البطن > > والشبعان أيض 1 > يقال بالثاء المثلثة ‏ ». والتاء المثناة من فوقها » 
ومعناهما واحد ».ذكره في کتاب « المحكم ٣‏ 

وحكى أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد قال : كان يحيى بن أكم 
القاضى صديقاً لي » وكان يودني وأوده » فمات بحيى : فكنت: أشتهي أن أراه 
ني المنام فأقول : ما فعل الله بك ؛ فرأيته ليلة في المنام فقلت. : ما فعل الله بك ؟ 


. هلاه وني لسبه اختلاف عما ورد هنا‎ : ١ والفوات‎ ۲۲۸ : ١ ترجمة عبد الصمد ني الأغاني‎ ١ 
Vem Yee : أنظر تاريخ بغداد‎ 0 


. ق ص ع : المحتكم‎ ٣ 
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قال : غفر لي إلا" أنه ويختي ثم قال لي : يا حي خلطت علي في الدنيا » 
فقلت : يا رب اتكلت على حديث حدثي: به أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إتّك قلت « إني لأستحي أن أعذب ذا شيبة بالنار » ققال : 
قد عفوت عنك يا بحيى » وصدق نبيي» إلا" أتك خلطت علي" في دار الدنيا » 
اهكذا ذكره أبو القاسم القشيري ف « الرسالة ١»‏ 

وقطن : بفتخ القاف والطاء المهملة وبعدها نون . 

وسمعان : يفتح السين المهملة. . ّْ 

ل عا من الكتب ‏ وأرباب" هذه الصناعة فلم 
الف نه عل متقيقة + م رجه ق تتح ةاون تاريخ دادم خا وي 
صحيحة مسموعة » وقد قيد هذا الاسم ب بض الميم وفتح الشين المعجمة " وفتح 
تون للد ةوق آره جم + هلا الح ما انر عليه > والله أعلم بالصواب . 
ثم وجدته في « المختلف والمؤتلف » لعبد الغ بن “سعيد كا قيل هاهنا' . 


ت ي ا 
عم هت 


الأ ّيدي : بضم الهمزة وفتح اشن المهملة وکسز الياء المثناة .من نحتها 
وتشديدها وبعدها دال مهملة » هذه النسبة إلى أسيد »> وهو بطن من تميم يقال 
له أسيد. بن عمرو بن تيم . 

وقد تقدم الكلام على التميمي والمروزي : 

والرّبذة  :‏ بفتح ألراء والباء الموحدة والذال ا معجمة وبعدها هاء ساكنة » 
وهي قزية من قرى المدينة على طريق الحاج ينز لوا عند عبورهم عليها ». وهي 
الي نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفازي رضي الله عنهما إليها » وأقام بها حى 


١‏ الرسالة القشر ية : ۷٣م‏ ؛ وني المختار في هذا الموضع :قلت : ولوالدي قدس الله رونخة بيغان 
نظمھما في معنی الحديث المذ كور ف هذا المنام وأو صى أن يكتبا على قيره » وهما : 
يا رب إن العبد يخفى ذنبه فاستر بحلمك ما بدا من عيبه 
ولقد أتاك وما له من شافع لذنوبه فاقبل شفاعة شيبه» 
آ2 كتب أرباب : 


* وفتح ألشين المعجمة : لم يرد في : قانع . 
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مات » وقبره ظإهر هناك يز 

وميلة ١‏ يكسم ایم ومون ايه الل من تمتها وقح الام سا هاء 
ساكنة > وهي بليدة من أعمال إفريقية . 

(315). وتوثي جعفر بن عبد الواحد القاضي المذكور » ويكتى أبا عبد الله » 
سبة مان وخمسين ومائتين. » وقيل سنة الم وستين ».وقيل.سغة بع وستين » 
بطرسوس رحمه الله تعالى . 


N1 
حى بن معاذ الواعظ‎ 


أبو ‏ زكريا حیی بن معاذ الرازي الواعظ » أحد رجا" الطريقة > ذكره 
أبو كاسم القشيري في « الرسالة ) ' أ وعده من جملة المشايخ. وقال في حقه : 
نسيج وحدره في وقته » له لسان في ال رجاء خصوصاً وكلام في المعرفة ؛ خرج 
إلى بلخ وأقام بها مدة » ورجع إلى فيسابور ومات يبا » . 1 

ومن کلامه : كيف يكون زاهداً من لا ودع له ؟ تورع ما لیس الك ثم 
ازهد فيما لك . 

وكان يقول : الخوع للمريدين رياضة + ولتائين تجربة » وللزهاد سياسة » 
وللغارفين مكرمة والوحدة جليس الصدديقين + والفوت أشدا من لوت » لآن 
الفوت انقطاع عن الحق » والموت انقطاع عن اللحلق ا : القلة » 
واللحلوة » والجوع . ومن خان الله في السر هتك ستره" في العلانية . 


£ 4 اثر جمته في طبقات السلمى oy:‏ وطبقات الشعر الي a: ١‏ وحلية الأولياء ١‏ : ١ه‏ وصفة 
الصفوة £ : ۷١‏ وعير الذهبي ۲ : ۷ وشذرات الأهب ۲ : 1۳۸ . 
١‏ الرسالة القشيرية : ٩۱‏ حيث تر جم له » وله ذ كر كثير في صفحات متفرقة من الرسالة . 


؟ عت قا : سرة. 


وسم إسحاق بن سليمان J‏ رازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلي بن محمد 
الطنافسي » وروی عنه الغرباء من أهل الري وهمذان وخراسان أحاديث مسندة 
قليلة . 


وذ 5 ره اللحظيب في « تاريخ بغداد 0 فال ١‏ قدم بغداد واجتمع إليه 
ا فاخ الصوافية والتسالك + وتضيرا :تة وأتعدز» علا ودرا فن يديد 
يتحاورون » فتكلم الحنيد فقال له يحيى : اسكت يا خروف» ما لك والکلام 
إذا تكلم الناس » . 

وكان له إشارات وعبارات حسنة » فمن كلامه" : الكلام الحسن حسن » 
و أحسن من الكلام معناه » وأحسن من معناه استعماله » وأحمن من استعماله 
ثوابه » وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له . 

ومن كلامه : حقيقة المحبة أن لا تزيد بالير ولا تنقص بالحفاء . وكان 
يقول ea ETE‏ يدين ذهباً » ومع العارفين 
القربين دراً وياقوتاً » فليس من حكماء الله المريدين * 


فليس من حكماء الله اھر یدن ..وكان يقول : أحسن 


شيء كلام صحيح » من لسان فصبح ٠‏ في وجه صبيخ » | 
من بحر عميق » على لسان رجل رفيق . وكان يقول : إهي كيف أنساك وليس لي 
رب سواك ؟ إفي لا أقول لا أعود » لاني أعرف من نفسي نقض العهود › 
ولكني أقول لا أعود لا أعود ؛ » لعلي أموت قبل أن أغود . 

ومن دعائه : اللهم إن كان ذنبي قد أخافني » فإن حسن ظي بك قد أجارني » 
الهم سترت علي في الدنيا ذنوباً أنا إلى سترها في القيامة * أحوج ».وقد أحسنت 

ني إذ لم تظهرها لعصابة من المسلمين » فلا تفضحي في ذلك اليوم على رؤوس 
العالمين » يا أرحم الراحمين . 


تاريخ بغداد : ۲۰۹ . 
۳ ص والمختار : المؤيدين . 
5 لا أعو د : مكررة ني ق فقط » وكذلك هي في تاريخ اللطيب . 


ج E‏ ال 2 
هر : الآخرة. 
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ودخل على علوي بياخ زائراً له ومسلماً عليه فقال له العلوي ' : أيد 
الأستاذ » ما تقول فينا أهل البيت ؟ قال : ما أقول في طين عجن بماء الوحي » 
وغرس" ياء الرسالة » فهل يفوح منهما إلا مسك الحدى وعنبر التقى ؟ فحشا 
العلوي فاه بالدر » ثم زاره من الغد » فقال يحبى , بن معاذ : إن زرتنا فبفضلك 
إن زراك فلك + فلك اقل زائر] ورور" 

رکد ذا مو إن می ولا اش ل ر ی سات 
فيه إلى حبيب . ومن كلامه : مسكين ابن آدم » لو حاف النار كنا حاف الفقر 
دخل الحنة . 

وقال : ما صحت إرادة أحد قط فمات حى حن إلى | 
الحائع إلى الطعام لارتداف الآفات واستيحاشه من الأه 


آ2 اہ اشم 
ات واستهاة إشتهاء 


- 0 


والإخوان » ووقوعه 
فيما يتحير. فيه صريح غقله . وقال : من لم ينظز في الدقيق من. الورع لم 
يتصل إلى الحليل من العطاء : وقال : ليكن حظ المؤمن منك. ثلاث خصال : 
وإن لم تسره فلا تخمه اع وإن لم تمدحه فلا تذمه . 

: : عمل كالسراب + وقلب من التقوى خراب » وذتوب بعدد الرمل 
وتران + تلمع في الكوامب الأتراب » هبهات ! أنت سکران غير شراب 
ما كلك لو" بادرت أملك » ما أجلك لو بادرت أجلك ء ما أقواك لو حالف 
هواك . 

وله .هذا الياب كل كلام مليح . 


وتو سئة تمان وخمسين ومائتين بنيسابور > رحمه الله تعالى ؛ وقال 


. ۲۱۱ : تاريخ بغدآد‎ ١ 
. ؟ ق ص والمختار : وغرس غرس‎ 
+ م علق ني المختار هنا ! : قلت أمني كاتيها موبى بن أحمد لطف الله به وقد نتم متا الق‎ 
» إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله » فالفضل في الحالين له‎ 
وط مخالف قبل البيت : وقيل إنمما للشافمي في أحمد‎ 
قالوا .زورك أحمد وتزوره قلت : الفضائل ما تعدت مز له‎ 


ومنا عه حقيقة المحبة . . . الخ > وقد تقدع . 
و سل عن مي 9 2 1 


1۹۷ 


محمد بن عبد الله:: قرأت على اللوح ني قير يحيى بن معاذ الرازي : مات حكيم 
الزمان محينى ١‏ بن معاذ الرازي ٠‏ رحمة الله تعالى وبيض وجهه وألحقه نه 
محمد صلی الله غلية وسلم > يوم الاثنين لست-عشرة ليلة؟.خلت من جمادى 
الأؤلى سنة ثمان وخمسين ومائتين . ١‏ 


۹0 °` 
ی بن منده 


أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الإمام أي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
حمد بن يحيبى: بن مده بن الوليد بن مده اين بطه بن استندار بن جهار بيخت 
أبن فير زان " - واسم منده إبراهيم © ومنده لقب » وقيل إن اسم الفيرزان 
استندار؟ » والله أعلم > العبدي ° ؛ كان من:الحفاظ. المشهوزين وأجد أصحاب 
الحديث. البرزين - وقد سبق ذكر جده أي عبد الله محمد في .جرف اليم" . 

وهو أبوزكزيا بن اي عمرو بن أي عبد الله بن أبي محمد بن آي يعقوت من 
أهل أصبهان > وهو محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث :. وكان 
جليل القدر وافر الفضل واسع الرواية » ثقة حافظاً فاضلا مكثراً صدوقاً » 


. ن : يعي يحبى‎ ١ 
. ليلة : سقطت من ق ع > وهي كذلك ساقطة في تاريخ الخطيب‎ ۲ 
م٠٣‎ +: ۴ ومرآة المتان‎ ۱۲۷ : ١ وذيل ابن رجب‎ ٠٠٠١ : ر جمته في تذكرة الحفاظ‎ - 

وعير الذهبي ٤‏ : ه؟ والشثرات ع : FY‏ و Histories‏ ( المختصر الثاني ) : ۳ والبدر 
السافر » الورقة 7 ۲۴۹ . 1 ١‏ 

۳ اضطربت أسماء الأغلام الأعجمية ني الخ ؛ ن: استيدار ؛ ص ق ع ؛ استبدار . 

. ع ص : اسفندار ؛ ن ق : اسنيدار‎ ٤ 

ه ق ص ع ؛ العبيدي + ن : العيدوي . 


5 انظر ج؛ : ۲۸۹. 
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کا حسن السيرة. بعيد . التكلش » أوحد بيته في عصره . خرج 
التخاريج لنفسه وبحماعة من الشيوخ الأصبهانيين . 

وسمع أبا بكر محمد بن عبد الله بن زيد' الضبي وأبا طاهر .محمد بن أحمد 
أب بن محمد بن عبد الرحيم " الكاتب وأبا منصور محمد بن عبد الله بن فضلويه 
الأصبهاني وأباه أبا عمرو وعمّيه أبا الحسن عبيد الله وأيا القاسم عبد الرحمن 
وأيا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن التعمان القضاعي ” وأبا عبد الله محمذ 
ابن علي بن محمد الخصاص وأيا بكر محمد بن علي بن الحسين ) الخوزداني * وأبا 
طاهر أحمد بن مجمود التقفي » ورحل إلى نيسابور وسمع بها أا بكر أحمد نن 
منصور بن خلف المقرىء وأبا بكر أحمد بن الحسين البيهقي > وببمذات أا 
بكر محمد بن عبد الرحمن بن محمد النهاوندي » وبالبصرة أبا ا القاسم إبرا هيم بن 
محمد بن أحمد الشاهد وعبد ألله بن الحسين السعداني وجماغة كثيرة سواهم 2 
وضنف « تاريخ أصبهان ) وغيره من الجموع . ودخل بغداد حاجأ وحدث ياء 
وأمل جامع المنصور » وكتب عنه الشيوخ منهم أبو الفضل محمد بن ناصر 
وعبد القادر بن أني صالح الحيلي وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن حك ين 
أحمد بن الشاب النحوي » في خلق كثير أشهرته وبيته » وروی عنه أبو 
البركات عبد الوهاب بن المبارك الأتماطئ الحافظ وأبو الحسن علي بن أي 
تراب الزيكوني * الخياط البغدادي وأبو طاهر يحيى بن عبد الغفار بن الصباغ 
وأبو الفضل محمد بن هبة الله بن العلاء الحافظ. وجماعة كثيرة . 

وذكره الحافظ ابن السمعاني في كتاب « الذيل » وقال : كتب لي الإجازة 
مجميع مسموعاته > ثم قال : سألت عنه أبا قانع [سمايل بن جمد اباق ٤‏ 
فأئتى عليه ووصفه بالحفظ والمعرقة والدراية » ثم-قال : سمعت أيا. يكر محمد 


0 : القصاص ؛ بر : القصاصي . 


ابن اي نصر بن محمد اللفتواني ' الحافظ يقول : بيت ابن مده بدىء بيحيى 
وخم بيحيى > يريد في معرفة الحديث والعلم " والفضل . 

وذكره الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي: - المقدم 
ذكره ‏ في (مساق” تاريخ نيسابوز » فقال : أبو زكريا يحبى بن عبد الوهاب 
ابن منده رجل فاضل من بيت العلم والحديث المشهور في الدنيا »> شاف وأدرك 
المشايخ وسمع منهم » وصنف على الصحيحين » وكان يروي بإسناده المتصل 
إلى بعض العلماء أنه قال : كثرة الضحك أمارة الحمق » والغجلة من ضعف 
العقل » وضعف العقل من قلة الرأي » وقلة الرأي من سو الأدب » وسوء 
الأدب يورث المهانة » والمجون طرف من الحنون » والحسد داء لا دواء له > 
والنمائم تورث الضغائن . وكان يروي بالإسناد المتصل إلى الأصمعي أنه قال : 
دخلت في البادية إلى مسجد» فقام الإمام يصلي فق رأ :<( إنا أرسلنا توح إلى قومه ي 
دس : ١‏ ) وأرتج عليه » فجعل يردذها ويقول إنا أرسلنا توحاً إلى قومه» 

5 3 اع 0 


A 5 e 1 : 1‏ 
فقال أعرا.ني من ) وررأثه » وهو و قائم يصلي a O E‏ 


وكان يحيى المذكور كثيراً ما ينشد لبعضهم : 
خت لمبتاع الضلالة. بالهدى.. وللمشبري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذبن أخيب ؟ 


وكانت ولادته في غداة يوم الثلاثاء تاسع عشر شوال سنة أربع وثلاثين 
وأربعماثة وتوفي يوم عيد النحر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ة بأصبهان » ومولده 
بها أيضا » رحمه الله تعالى ؛ ولم يخلف في بيت ابن منده بعده مثله . 

وقال ابن نقطة في كتابه « إكمال الإكمال » توفي يوم السبت ثاني عشر 
ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة » وذكر أن مولد أبيه عبد الوهاب 


. في أكثر النسخ : الكفعواني » وأثبت ما ني ن‎ ١ 

۲ ن : والحفظ والعلم . 

¥ ن : سياق » وكذلك ورد من قبل في عدة مواضع . 

0 في النسخ جميعاً : أعجب » وهو تكرأر دون فرق ني العنى » فأبقينا مأ في المطبوعة المصرية 


1 


سنة ست وعانين وثلثمائة 0 وتوي في جمادى ل له 
و بعمائة رحمه الله تعالل . 

وقد سبق الكلام على ضط أسماء أجدادةافي ترخمة جده آبي .عبد اله محمد ١‏ 6 
رحمه الله تعالى . 


كلل 
ابن سعدون القرطي 


بو بكر بحيّى بن سعدون ر بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي ٠‏ الملقب سابق 
7 ¢ أن الأئمة المتأخر رين قي لمر راءات وعلوم القر آن الكريم والحجديث والتحو 
واللعة وغ ذلك . 
٠‏ خرج من الأندلس في عنفوان شبابه وقدم ديار مصرز 3 فسمع د تأ 
e‏ انج ومضر اا ن ي 
ابن القاسم المدلي المصري وأبا طاهر أحمد إن محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي 
وغير هم . ودخل بغداد سنة سبع عشرة وخمسمائة » وقرأ بها القر آن الكريم عا لى 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي المقرىء المعروف بابن بنت الشيخ أي في منصور 
الخياط . وسمع عليه كتا كثيرة منها كتاب سيبويه » وقرأ الحديث على أي 
بكر ” محمد بن عبد الباقي البزار المعروف بقاضي المارستان وألي القاسم ابن الحصين 
وأبي العز اين کادش وغيرهم . 
وكان ديناً ورغاآ عليه وقار وهيبة وسكيئة 3 و ثقه ضدوقاً ثا بيا“ 


؟ قلت دفيدس نقد ولاش طع أن نضيطها لاضطر اب النسخ في إير ادها . 
45 س ر جمته ئي معجم الآدباء ٠: i se‏ ابام والمغرب ٠۴١ : ١‏ وعير الذهبي 
ه : ماع ومرآةالمئان م : ° N‏ : ۲ ونفح الطيب ؟ : ١١١‏ وهو 
ينقل عن ابن خلكان . 


۲ النفم : بضياء ألدين ؛ ن : ضياء الدين؛ بر من : صائن الذين . 


لفن 


قليل الكلام كثير الحير مفيداً ».أقام بدمشق مدة » واستوطن الموصل ورحل 
عنها إلى أصبهان » ثم عاد إلى الموصل ‏ وأخذ عنه شيوخ ذلك العضر ؛ وذكره 
الحافظ ابن السمعاني في كتاب «الذيل » وقال : إنّه اجتمع به بدمشق ١‏ 2 
وسمع منه مشيخة آي عبد الله الرازي » وانتخب عليه أجزاء » وسأله عن مولده » 
فقال : ولدت في سنة ست وثمانين وأربعمائة بمدينة قرطبة من ديار الأندلس + 
ورأيت في بعض الكتب أن مولده سنة سبع وثمانين » والأول أصح . 

وكان شيخنا القاضي بباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رأفع بن تميم المعروف 
بابن شداد قاضى حلب رحمه الله تعالى يفتخر برؤيته ' وقراءته عليه وسيأتي 
ذلك ني ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ وقال : كنا نقرأ عليه بالموصل وتأخل عنه . 
وكنا نرى رجلا يأني إليه كل يوم فيسلم عليه وهو قائم » ثم يمد يده إلى الشيخ 
بشيء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده » ولا نعلم ما هو > ويتركه ذلك الرجل 
ويذهب ‏ ثم تقفينا ذلك فعلمنا آنا دجاجة مسموطة » كانت برسم الشيخ في 
كل يوم يبتاعها له ذلك الرجل. ويسمطها .ويحضرها » وإذا دخل الشيخ إلى 
منزله تولى طبخها .بيده . وذكر في كتابه الذي سماه « دلائل الأحكام 1 
أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة سنة آخرها سنة سبع وستين وخمسمائة . 
وكان الشيخ أبو بكر القرطبي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً الى أبي . احير الكاتب 
الواسطي رواهما. بالإسناد المتصل إليه أنهما له" : 

جرى قلم' القضاء بما يكون” فيان التحرك” والسكون” 
جنون” منك أن تسعى لرزقا. ٠‏ ونتُررّق في غشاوته ابلنين 

وقال : أنشدنا أبو الوفاء عبد الباقي بن وهب بن حسان قال : أنشدنا أبو 
عبد الله محمد بن منيع عصر لنفسه : 
لي حيلة” فيمن يم وليس في الكذاب حيله 


؟ ر : بروايته . 
E‏ 3 5 
* اہماله : سقط من : نار بر من . 


يفون 


من كان علق ها يقو ل فحيلتي فيه قلياه 


ی و ی 


ا a‏ 3 2:1 2 
وتوني الشيخ أبو بكر المذكور بالموضل ' تي يوم عيد الفطر من سنة سبع 
وستين وخمسماثة »© زحمه الله تعالى 


۹% 
حى بن يعمر النحوي 


أبو سليمان 3 وقيل أبو سعيد > حیی بن بعمز العدواني الوشقي النجوري 
البصري ؛ كان تابعياً » لقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس + رضي الله 
ل ا وام سر وإسحاق بن سويد 


5 3 
العدوي . وهو أحد قراء البصرة» وعنه أحذ عبد الله بن أبي إسحاق القراءة » 


وانتقل إلى خراسان » وتولى القضاء بعرو ٠‏ وكان عالاً بالقرآن لکریم والنحو 
ولغات العرب و أذ النخو عن أي الأسود الدؤلي المقدم ذكره؟ - يقال 
إن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول به زاد فيه رجل من بي ليث أبواباً 
ثم نظر.فإذا ني كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه © فيفكن أن يكون هو 
يحبى بن يعمر المذكور إذ كان عداده في بي ليث لأنته حليف لهم . وكان شيعاً 
من الشيعة الأولي..القائلين بتفضيل آهل البيت امن غير ٠‏ تنقيص” لذي فض ل من 
5 


. بالموصل : سقطت من ر‎ ١ 
وغاية التهاية ؟ : 6١م وعرآة المحنان ۱ : 571 و#ذيب‎ 4 : ۲٠ تر جمته في معجم الأدباء‎ - ۷ 
: وأخبار النحويين البعريين :: ۲۲ وطيقات الزبيدي : ۲۲ ونور القيس‎ ٠٠١ : ١١ التيذيب‎ 
. +۲٣ 4١ : ۷إ والحهشياري‎ : ١ والنجوم الزاهرة‎ 4١0 : وبغية الوعاة‎ ١ 
. ه67‎ : Y> 


۳ انه عضن .> تقض ; 


1۳ 


حكى عاصم بن أبي النجود المقرىء ‏ المقدم ذكره ١‏ أن الحجاج بن يوسف 
الثتقفي بلغه أن يحيى بن يعمر يقول : إن الحسن والحسين رضى الله عنهما 
من ذرية رسول الله صل له علبه وسلم + وکان یی يوم بغرامان » فكب 

اجاج إلى قتببة بن مسلم والي خراسان - وقد تقدم ذكره أيضا' أن ابعث 
إل بیحیی بن يعمر » فبعث به إليه » فقام بين يديه » فقال : أنت الذي تز 


أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ والله لألقين ا 


منك شعراً أو لتخرجن من ذلك » قال : فهو أماني إن خرجت ؟ قال : : نعم ع 
قال : فإن الله جل ثناؤه يقول : ف( وهنا له إسحاق ويتعلقوبة كلاة هدينا 
ونوحا هدينا من قبل »> ومن رس داود وسليمان” وأيوب وتە 
وموسی وهارون » وكذلك” نزي ال ممحسنين > وزكرينا ويحينى وعيسى # 
الآية ( الأنعام : )۸١‏ قال : وما بين عيسى. وإبراهيم أكثر مما بين الحسن 
والحسين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه » فقال له الحجاج : ما أراك إلا قد 
خرجت » والله لقد لقد قرأتها وما علمت ببا. قط ؛. وهذا من الاستتياطات البديعة 
IT a‏ 
عاصم : ثم إن الحجاج قال له : أبن.ولدت ؟ فقال : بالبصرة › قال : أبن 
نشأت ؟ قال : خراسان » قال :. فهذه العربية أنى هي لك ؟ قال EE‏ 
خبرني عي هل ألحن ؟ فسكت » فقال : أقسمت عليك » فقال : أما إذ سألتي 
أها الأمير فإك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع » فقال.: ذلك والله اللحن 
السبىء ؛ قال : ثم كتب إلى قتيبة : إذا جاءك كتاني هذا فاجعل يحبى بن يعمر 
على قضائك والسلام . 

وروى ابن سلام عن يونس بن حبيب قال : قال الحجاج ليحيى بن يعمر 

تسمعني ألحن ؟ قال : في حرف واحد » قال : ي أي ؟ قال : في القرآن » 


ل : لك نع > ثم قال له : ما هو ؟ قال تقول فإ قل" إن کان آباؤكم 


e‏ 1 ع ساس 


ل لى قوله : أحتب إليككم 4 (التوبة : 14) فتقرؤها بالرفم » 


1Y4 


قال أبن سلام : كأته لما طال الكلام نسي ما ابتدأ به » فقال الحجاج : لا جرم 
لا تسمع لي لحن » قال يونس : فألحقه بخراسان وعليها يزيد بن.المهلب بن أني 
صفرة » والله أعلم أي ذلك كان . 

قال ابن الحوزي في كتاب «شذور العقود » : ي سنة أربع ونمانين للهجرة 
نفى الحجاج يحيى بن بعمر لأنّه قال له : هل ألحن ؟.فقال : تلحن نآ خفياً > 
فقال : أجلتك ثلاثاً » فإن وجدتك بعد بأرض العراق قتلتك » فخرج . 

وحكى أبو عمرو نصر بن علي عن نوح بن قيس . قال : حدثنا عثمان بن 
حصن قال : خطب أمير بالبصرة ' فقال : اتقوا الله فإنه من يت تق الله فلا هورات 
عليه » فلم يدر وا ما قال الأمير » فسألوا يحيى بن يعمر فقال : المورات الضياع › 
يقول : هن اتقى ايله فليس عليه ضياع > قال القزاز ي کتاب « الجاع 2« 
ال مورات المهالك : واحدها هورة » قال الراوي : فحدثت بهذا الحديث الأصمعي 
فقال : هذا شيء لم أسمع به قط حى كان الساعة منك » ثم قال : إن كلام 
العرب ' لواسع ء لم أسمع بذا قط . 

وخ الأشمي فال ا أي قال کت يزيد بن المهلب , بن أي صفرة 
وهو دراسان إلى الحجاج بن يوسف كناب يقول فيه : إنا لقينا انعدو فاضطر رناهم 
إلى عَرْعرة الخبل ٠‏ ونحن بالحضيض ء فقال الحجاج.: ما لابن المهلب وهذا 
الكلام ؟ فقيل له : إن ابن يعمر عنده » فقال : فذاك إذاً . 

وكان يى بن يعمر يعمل الشعر وهو القائل : 

أبى الأقوام” إلا بُعنْض قومي قدا أبغض الناس” السمينا 


وقال خالد الحذاء : كان لابن سير يبن مصحف هنقوط نقطه یی بن يعمر » 
وكان ينطق بالعر سة المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف 04 وأخباره 
ونواهره كثيرة ؛ وتوفي سنة تمع وعشزنين ؤماثة:» نرحمه الله تعالى 


اه 


ومر : بفتح الياء المناة من تحتها والميم وبينهما عين مهملة وني الأخير 


. ص ع : أمير البصرة‎ ١ 


. ق ان ص ع بر من : إن الغريب‎ ٣ 


\Ye 


راء » وقيل بضم اليم » والأول أصح وأشهر » ويعمر - بفتح اليم - مضارع 
قولحم عمرٌ الرجل ا ل > وإنما 
سمي بذلك تفاؤلا” بطول العمر » > كما سمي نحيى بذلك أيضاً . 
والعدأواني : بفتح العين المهملة والواو وبينهما دال مهملة ساكنة وبعد 
ا ا يي ل 
Is‏ عدار عل ER‏ 
والوشقي : بفتح الواو وسكون الشين. المعجمة وبعدها قاف » هذه النسبة 


إلى وشقّة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عتداوانة المذكور 


۹۸ 
أبو زكريا الفراء 


أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي » المعروف بالفراء » 
الديلمي الكوني مولى بي أسد » وقيل مولى بي نة منقر ؛ كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو ا ا 
لولا الفراء للا كانت عربية » لأنه خلصها وضبطها ء ولولا الفراء لسقطت 
العربية لآنها كانت تتنازع ويدعيها کل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير 
عقوم وقرائحهم فتذهب . 

وأخذ النجو عن أني الحسن الكساثي » وهو ا ذكره ‏ من 


حولا ‏ ثر جمته في نور القبس : ٠١١‏ ومراتب النحويين : ۸٦‏ وطبقات الزبيدي : ١4#‏ وتاريخ 
بقداد 4و : 9 ومعجم الأدياء ۲۰ ۰ ونزهة الألياء : ٥‏ وعبر الذهبی ١‏ : 54م والشذرات 
١9 : ۲‏ وبغية الوعاة : 41١١‏ ومرآة الحنان ؟ : ۳۸ وغاية النهاية ۲ ٠‏ ۷ وتهذيب التهذيب 
1 : ۲۱۲ وللدكتور أحمد مكي الأنصاري كتاب بعدوان « أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو 
واللغة » ( القاهرة : 54و١)‏ > ومن هذه الترجمة تعود النسخة « س » إلى الاشتراك مع النسخ 
الأخرى 


1۷٦ 


أشهر أصحابه وأخصهم به . 

ولا عزم الفراء على الاتصال بالمأمون » كان يتردد إلى الباب' ‏ فبينما هو 
ذات يوم على الباب إذ جاء أبو بشر تمامة بن الأشرس النميري' المعتزلي » 
وكان خصيصاً بالمأمون 4 قال اة : فرأيت أمبة ديب 4 فجلست اله 3 
ففاتشته عن اللغة فوجدته عراً وفاتشته عن" النحو فشاهدته " نسيج وحده 
وعن الفقه فو جدته رجلا فقيهاً عار فا باختلاف القوم ¢ وبالنجوم ماهراً 4 
بالطب ؛ خبيراً » وبأيام العرب وأشعار ها حاذقاً » فقلت له : من تكون ؟ وما 
أظنك إلا الفراء » فقال : أنا هو » فدخلت. فأعلمت. أمير المؤمتين المأمون » 
فأمر بإحضاره لوقته » وكان. سبب اتصاله به . 

وقال قرب : دخل الفراء على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه مرات » فقال 
جعفر بن يحيى البرمكي : إنه قد لحن يا أمير المؤمنين » فقال الرشيد للفراء : 
أتلحن ؟ فقال الفراء : يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعراب اد 
أهل. الحضر اللحن. ء فإذا ‏ محفظت لم أل » وإذا رجعت: إلى .الطيع لحنت > 


7 ودا 
س ةا ار 20 


0 


فاستحسن الرشيد قوله . 

وقال الحطيب .في « تاريخ بغداد » : إن الفراء لما. اتصل بالمأمون أمره أن 
يؤلف ما يجمع به أصول النحو "وما سمع من العربية + وار أن يفزد في خحجرة 
من حجر الدار » ووكل به جواري: وخدماً يقمن با يحتاج إليه » حتى. لا يتعلق 
قلبه ولا تتشوف نفسه إلى شيء » حى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلوات » 
وصير له الوراقين . وألزمه الأمناء والمنفقين .» فكان على والوراقون يكتبون » 
حى صنف «الحدود » في سنتين ٠‏ وأمر الأمون بكببه*.تي اللدزائن »> فبعد أن 


١‏ بر من : وكان قد ورد بغداد في أيام المأمون فبقي يتر دد على بابه مدة لا يصل إليه فبيئما هو . . الخ 


۲ ر : قناقشته في . . . وناقشته في . 
٣‏ سربر : فشاهدت . 4 س : وبالتحو . . . وبالطلب . 


5 إن . . . الأعراب : سقطت من ق ص ع . 

:3 2 افون التو و اضر + 

0 ق ن ص س : ي سنين » وكذلك دو في تاریخ ينداد , 
م 


4 ST 
۾ زر : إن يكتبه‎ 


5-75 يفن 


فرغ من ذلك خرج إلى الناس > وابتدأ بكتاب « العاني » قال الراوي : وأردنا 
أن نعد. الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب « المعاني » ؛ فلم نضبطهم » فعددنا 
القضاة فكانوا ثمانين قاضياً » فلم يزل ليه حى أتمه. ولا فرغ من كتاب 
« المعأني » خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به وقالوا : لا تخرجه إلا" لمن أراد 
أن ننسخه له على حمس أوراق بدرهم ء فشكا الناس إلى الفراء » فدعا الوراقين 
ققال م في اذاك + فقالوا. :انما صحبتالة لقع بك + وكل ما صنتقته :فيس 
بالناس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب » فدعنا نعيش به فقال : قاربوهم 
تنتفعوا وتنفعوا' › فأبوا عليه فقال : سأريكم » وقال للناس : إتي مملر 
كتاب معان أتم شرحاً وأبسط قولا” من الذي أمليت » فجلس ملي » فأمل ' 
الحمد في مائة ورقة » فجاء الوراقون إليه وقالوا : نحن تبلغ الناس ما يحبون » 
فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم . 

وكان سیب إملائه كتاب «العاني هأ أن: أحد أصحاية ‏ و مر بن 
2 3-0 5 


5 4 8 ص ص 
لخر 3 كان لس حب اس“ ر سیا ”ا اللمملامه د در ره ال فحت إل أله أء أن 
.2 ی بك ”کول 1 العراء إل 


الأمير الحسن لا يزال يسأني عن أشياء من القرآن لا يحضرني عنها جواب »> فإن 
رأيت أن تجمع لي أصولاة وتجعل ذلك كتاباً يرجع إليه فعلت » فلما قرأ الكتاب 
قال لأصحابه : اجتمعوا حى أملي عليكم كتاباً في القرآن » وجعل لهم يوما » 
فلما حضروا خرج إليهم » وكان في المسجد رجل يؤذن فيه وكان من القراء » 
فقال له : اقرأ » فقرأ فاتحة الكتاب » ففسرها » حى مر في القرآن كله على 
ذلك » يقرأ الرجل والفراء يفسره . وكتابه هذا نحو ألف ورقة » وهو كتاب 
لم يعمل مثله » ولا بمكن أحداً ؛ أن يزيد عليه . 

وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن * ابنيه النحوء فلما كان يوماً أراد الفراء 


. ترس : وينتفموا »> وكذلك في تاريخ بغداد‎ ١ 
. ق نع س : مل فأمل » وهي رواية !: لحخطيب‎ ¥ 
. ع ير من : عمرو‎ ٣ 

4 نع : أحد 


6 بر : بتلعين . 


1A 


أن ينهض إلى بعض حوائجه » فابتدرا إلى تعمل الفراء يقدمانه له > فتنازعا 
أمبما يقدمه » فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداً فقدماها » وكان 
الأمون له على كل شيء صاحب خير » فرفع ذلك الحير إليه » فوجه إلى القراء 
فاستدعاه » فلما دخل عليه قال : من أعز الناس ؟ قال : ما أعرف أعز من أمير 
المؤمنين ء “قال : بى مّن' إذا تمض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين 
حى رضي كل واحد أن يقدم له فرداً » قال : يا أمير المؤمتين » لقد أردت 
منعهما عن ذلك » ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر 
نفوسهما عن شريعة حرصاً عليها » وقد روي عن ابن عباس أنه مسك الحسن 
وال حسين. رضي الله عنهم أجمعين ركابيهما » حين خرجا من عنده ء فقال له 
بعض من حضر : أتمسك لحذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما ؟ 
فقال له : اسكت يا جاهل » لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل » 
فقال له المأمون : لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً وألزمتك ذنباً » وما 
وضع ما فعلاه من شرفهما » بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما » ولقد 
ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما » فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث : 
عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم » وقد عوضتهما بما' فعلاه عشرين 
ألف دينار » ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك هما . 

وقال اللحطيب أيضاً ' : كان محمد بن الحسن الفقيه ابن بخالة الفراء » وكان 
الفراء يوماً جالساً عنده » فقال الفراء : قل رجل أنعم النظر ني باب من العلم 
فأراد غيره إلا سهل عليه » فقال له محمد : يا أبا زكريا قد أنعمت النظر في 
العربية » فنسألك عن باب من الفقه ؟ فقال : هات على بركة الله تعالى » قال : 
ما تقول في رجل صلى فسها فسجد سجدتين للسهو فسها فيهما : ففكر الفراء 
ساعة ثم قال : لا شيء عليه » فقال له محمد : ولم ؟ قال : .لآن التصغير عنذنا 
لا تصغير له » وإنما السجدتان نمام الصلاة » فليس للتمام تمام » فقال محمد : ها 
ظننت آدمياً يلد مثلك . 

١‏ عق س بر من : مماا. 


؟ تاريخ بغداد ۱6 : ۲ز . 


۷۹ 


وقد سبقت هذه الحكاية في ترجمة الكسائي ونبهت عليها ثم” بما ذكرته 
هاهنا . 

وكان الفراء لا ' يميل إلى الاعتزال ؛ وحكى سلمة بن بن عاصم عن الفراء قال : 
كنت أنا وبشر المريسي - القدم ذكره س في بيت واحد عشرين سنة ء ما 
تعلم مي شيئآً ولا تعلمت منه شیا ؛ وهال الحاحظ خظ : دخلت بغداد حين قدمها 
الأمون في سنة أربع ومائتين » وكان الفراء بحي » وأشء شتهي أن يتعلم شيئاً من 
علم الكلام » فلم يكن له فيه طبع . 

0 أبو العباس ثعلب : كان الفراء يحلس للناس في مسجده إلى جانب 
منزله » وكان يتفلسف في تصانيفه حى يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة . 

وقال سلمة بن عاصم : إني لأعجب من الفراء كيف كان يعظ, , الكسائي 
وهو أعلم بالئحو منه 

وقال الفراء : أموت وني نفسي شيء ' من «جتى » » لأنه! تخفض وترفع 
وتنصب . 

ولم ينقل من شعره غير هذه الأبيات » وقد رواها أبو حنيفة الدينوري عن 
أبي بكر الطوال وهي : 

يا أميراً على جريب من الأر ض له تسعة” من الحجتاب 

جال في ادراب يحجب فيه ما سمعنا بحاجب في راب 


2 و 9 5 
لن تراني لك العيون پاب لیس ملي يطيق رد الحجاب ” 


ثم وجدت هذه الأبيات لابن ؛ موسى المكفوف » والله أعلم بالصواب . 
ومولد الفراء بالكوفة » وانتقل إلى بغداد وجعل أكثر مقامه بها ». وكان 
1 سقطت « لا » من بعض النسخ . 
۲ شيء : سقطت من أكثر الخ . 
؟ ص ق ر : الحواب . 


. لأبي » وسقط التعليق كله من س‎ E 


1۸۰ 


آخرها خرج إلى الكوفة فأقام بها أزبعين ‏ يوماً في أهله يفرق عليهم ما جمعه 
ويبرهم . 

وله. من التصانيف. الكتابان المقدم ذكرهما > وهما ( الحدود » و( المعاني » 
وکتابان في المشكل ادها أكبر من الآخر ٠‏ وكتات « البهي ) وهو صغير 
الحجم ووقفت .عليه بعد أن كتبت هذه الترجمة » ورأيت فيه أكثر الألفاظ 
الي استعملها أبو العباس تعلب في كتاب « الفصيح » وهو في حجم ١‏ الفصيح » 
غير أنه غيره ورتبه على صورة أخرى » وعلى الحقيقة ليس لشعلب في « الفصيح » 
سوى الرتيب وزيادة يسيرة » وني كتاب ‏ البهي » أيضاً ألفاظ ليست في الفصيح 
قليلة » وليس ني الكتابين اختلاف إلا ني شيء قليل لا غير" . وله كتاب 
« اللغات » وكتاب «المصادر قي القرآن » وكتاب 0 الجمع والتئنية: في الفرآن ( 
وكتاب « الوقف. والابتداء » وكتاب « المفاخر » ".وكتاب « آلة الكاتب » وكتاب 
« ألنوادر .» وكتاب ٠‏ «الواو » وغير ذلك من الكتب . 

وقال سلمة بن عاصم : أملى الفراء. كتبه. كلها حفظاً » لم باح 1 
إلا ي كتابين : کا «ملازم » وكتاب « يافع ويقعة ا قال أبو بكر 
الأنباري : ومقدار الكتابين خمسون ورقة » ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلاف 
ورقه.. : 
وقد مدحه محمد بن الهم بقصيدة على روي الواو الموصولة بالهاء ا مكسورة 
أضربت عن ذكرها خوف الإطالة . 

وتوفي الفراء سنة سبع ومائتين في طريق مكة » وعمره ثلاث وستون سنة » 
رحمه الله تعالى . 

والفراء : بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة ٠»‏ وإتما قيل 
له فراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها » لأته كان يري الكلام » ذكر ذلك 
الحافظ السمعاني في كتاب « الأنساب »؛ » وعزاه إلى كتاب «الألقاب »° 
١‏ ع : وفرق ؟ ص : ففرق . 
۲ وهو صغير ...لا غير : سقط من : س بر من . 
م« س قاع : الفاخر . 
3 


س : الذي . ه ق ع :: الآلباب . 


وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتابه أن زياد والد القراء كان أقطع » لأنّه 
حضر وقعة الحسين بن علي رضي الله عنهما فقطعت يده ني تلك الحرب » وهذا 
عندي فيه نظر لأن الفراء عاش ثلاثاً وستين سنة فتكون ولادته سنة أربع وأربعين 
ومائة » وحرب الحسين كانت سنة إحدى وستين للهجرة » فبين حرب الحسين 
وولادة اله راء أربع وثمانون سنة ». فكم قد عاش أبوه ؟ فإن كان الأقطع جتداه 

فيمكن 0 

ومنظور ٠.‏ بفتح بفتح اليم وسكون النون وهم الظاء المعجمة وسكون ألواو 
E‏ 

وأما بنو مقر : له وفتح القاف وبعدها راء » 
وهو منقر بن عبيد بن مقاعس » واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن .سعد 
ابن زيد مناة بن تميم بن مر » وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها خخلق” كثير من الصحابة 

إن الله عل 1 E‏ 


ا 
رضوان لله عليهم وغير هم > ومنها خحالد ن صفوان وشبيب بن شيبة» ؤضفوان 


رظاح اه وعدي ES O‏ ا 
السفاح » ولشبيب مع المنصور al Gun‏ 
في ترجمة البحصري في حرف الواو . 


١‏ يشر المولف هنا إلى أنه تر جم لشبيب > وهذا يرجح أن ر جمة شبيب ( +۲ : ۸ه؛) الي 
أنفردت ا النسخة ص ليست من عمل المؤلف . 


1A۲ 


۹۹ 


أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العتدوي » المعروف باليزيدي » المقرىء 
النحوي اللغوي صاحب أني عمرو بن العلاء المقرىء البصري » وهو الذي خلفه 
في القيام بالقراءة بعده ؛ سكن بغداد وحدث بها عن أي عمرو بن العلاء وابن 
جريج وغيرهما . وروی عنه محمد ابنه و وأبو عبيد القا لاسي بن ارم وإسحاق بن 


إبرا هيم الموصلي وجماعة من أولاده وحفداته وأبو عمرو الدوري وأبو حمدون 
الطيب بن إسماعيل' وأبو شعيب السوسي وعامر بن عمر الموصل وأبو خلاد 


کک 


۳ اه 
سليمان بن خلاد وغيرهم » وخا حالف أبا عمرو في حروف يسيرة من القراءة 


اختارها لنفسه . 

وكان يؤدب أولاد يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد 0 خال المهدي » 
وإليه كان ينتسب » ثم اتصل بهارون الرشيد فجعل ولده الأمون في حجره فكان 
يؤدبه . 

وكان ثقة » وهو أحد القراء الفصحاء العالين بلغات العرب والنحو » وكان 
م0 التضانيف الحسنة والنظم الحيد » وشعره مذون » وصنف كتاب 
ونوادر » في اللغة على مثال كتاب (توادر » الأصمعى الذي. صنفه لخعفر 


لبرمكي ؛ وفي مثل عدد ورقه ء وأخذ علم امرية وأخبار لاس عن أي عمرو 


تر نت نون الق : ۰ - ۸۷ والورقة 7م وطبقات أبن المعتز : ۲۷۴ والأغاني ۹۲:۲۱ 
وتاريخ بغداد ١45 : ١4‏ ومعجم المرزياني : ۸۷ وشرح المرزوق للحماسة: ٠١١١‏ ومعجم 
الأدباء ۲۰ : # وأزهة الألباء : لاه وعبر الذهبي ١‏ : ۴۸ والشذرات ؟ : 4 وغاية النهاية 
؟ : ۳۷۰ ومرآة الحنان ۲ : ٣‏ وبغية ألوعاة : ١+‏ والخرزأنة غ : 455 . 

. ٠٤۴۳ : ١ ترجمة ألطيب في غاية اللهاية‎ ١ 
. مم")‎ : ١ اسمه صالح بن زياد (غاية اللهاية‎ + 


م ص نع ق : كثيرة , 


1A۳ 


والخليل بن أحمد » ومن كان معاصرهما . 

وحكي عن أبي حمدون الطيب بن إسماعيل قال : شهدت ابن أي العتاهية 
وقد كتب عن أي محمد اليزيدي قريباً من ألف جلد » عن أي عمرو بن العلاء 
خاصة » ويكون ذلك عشرة آلف ورقة » لأن تقدير الحلد عشر ورقات > 
وأخذ عن الخليل من اللغة أمرآً' عظيماً » وكتب عنه العروض في ابتداء وضعه 
له » إلا أن اعتماده على أي عمرو لسعة علم أي عمرو باللغة " . 

وكان أبو محمد المذكور يعلم الصبيان بحذاء دار أي عمرو بن العلاء » وكان 
أبو عمرو يدنيه وبميل إليه لذ كائه » وكان أبو محمد المذكور صحيح الرواية » 
وله من التصانيف كتات «النوادر  »‏ المقدم ذكره د وكتاب «المقصور » 
والممدود » ومختصر في النحو » وكتاب « النقط والشكل » . 

وقال ابن المنادي” : أكثرت من * السؤال عن أبي محمد اليزيدي وله من 


الصدق ومنزلته من الثقة » لعدة من شيوخنا ر بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل 
قرآن وحديث »2 فقالوا هو ثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا برغب عنه 


ي شيء » غير ما يتوهم عليه من الميل إلى المعتزلة ° » وقد روى عنه الغريب 
أبو عبيد القاسم بن سلام وكفى به ء وما ذاك إلا عن معرفة منه به » وكان يجلس 
ف أيام الرشيد مع الكسائي في مجلس واحد ويقرئان الاس > وكان الكسائي يؤدب 
الآمين وهو يؤدب الأمون » فأمًا الأمين فإن أياة أمر الكسائي أن يأحذ. عليه 
يحرف حمزة » وأا المأمون فإن أباه أمر أبا حمد أن يأخذ علية حرف أي عمرو . 

وقال الأثرم : دخل اليزيدي يوماً على الحليل بن أحمد وهو جالس على 
وسادة » فأوسع له وأجلسه معه » فقال له اليزيدي : أحسبي ضيقت عليك »> 
فقال الخليل : ما ضاق موضع على اثنين متحابين » والدنيا لا تسع. متباغضين . 


؟ قاع : لسعة علمه باللغة , 
۳ بر : أبن المبارك ؛ وابن المنادي هو أحمد بن جعفر (غاية الهاية ١‏ : 44 ) . 
+ من : سقطت من : ق دع. 


و ن : الاعتزال 


A4 


وسأل المأمون اليزيدي عن شيء فقال : لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين » 
فقال : لله درك ! ما وضعت الواو قط في موضع: أحسن من موضعها في لفظك 
هذا » ووصله وحمله . 

وقال اليزيدي : دخلت على الأمون يوماً والدنيا غضة » وعنده عم 
تغنية. » وكانت من أجمل أهل دهرها' ٠‏ فأنشدت : 

وزعت آٿي ظلم فهتجرتني ‏ وَرَمَينْت ني قلي بسهم افر 

فنعم هجر تلك قاغفري وتجاوزي هذا مَقام المستجير الائ 

هذا مقام ف أ د قرح أ 002 لايل " 
لاشلا ري كتف ذاك الآحذ " 


e 


فاستعادها المأمؤن الصوت ثلاث مرات © ثم قال : يا يزيدي » أيكون شي ء 
أحسّن مما نحن فيه ؟ قلت ل ال و ل 


التكران رارك خا ام ا أ لحليز فقال ى ت وصدقت » ووضلي 
وأمر ائة الوم تتصدق نبا 2 فكأني أنظ ر إل اندز وقد أرجت ولال 
يفرق . 


E a a‏ عاق هذه 

الأيام ما إن أعطيناكه ؛ بلغت به ما تريد غ فقال : يا أمير المؤمنين » إن الأمر 
قد ضاق علي » وإن غرمائي ° قد أرهقوني » فاحتل لي» فأفكر المأمون » واستقر 
الأمر على أن يحضر. اليزيدي إلى. الباب إذا جلس المأمون في مجلس الأنس وعنده 
ندماؤه » ويكتب.رقعة يطلب فيها الدخول أو إخراج بعض الندماء إليه > فلما 
0 المأمون حضر اليزيدي إلى الباب ودع e‏ رقعة محتومة فأدخلها إلى 


. النساء‎ Ne : المختار‎ ١ 
. سقط الشطر الثاني من س‎ ۲ 

م جاء أول الأبيات ي ر . 

. ق نع س بر من : أعطيناك‎ ٤ 


1A0 


المأمون ففضها فإذا فيها مكتوب ١‏ 
يا خير إخوان وأصحاب هذا الطّيل* على الباب 
فصير وني واحدا منكم” أو أخرجوا لي بعض أصحالي 


فقرأها المأمون على من حضر وقال : ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلي 
على مثل هذا الخال » فأرسل إليه الأمون يقول له : دخولك : ي مثل هذا الوقت 
متعذر › فاختر لنفسك من أحببت أن تنادمه » فلما وقف على الرسالة قال : 
ما أرى لنفسي اختيارا سوى عبد الله بن طاهر » فقال له المأمون : قد وقع الاختيار 
عليك فصر إليه » فقال : يا أمير المؤمنين » فأكون شريك الطفيل ؟ فقال : ما 
كني ' رد أي محمد عن أمره » فإن أحببت أن تخرج إليه وإلا فافتتدر * نفسك 
منه » فقال : على عشرة آلاف درهم » فقال :لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن 
مجالستك » » فلم يزل يزيده عشرة آلاف على عشرة آلاف والأمون يقول :لا 
أرضى له بذلك » حتى بلغ ماثة ألف درهم فقال له الأمون.: ذ فعجلها له ». فكتتب 
له بها إلى وكيله ووجه رسولا ». وأرسل إليه المأمون وهو يقول : قبض” هذا 
المبلغ ني مثل هذه الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله > فقبل ذلك منه ؛ 
وكان ظريفاً في جميع أحواله . 

: وحكى أبو أحمد ابن جعفر البلخي ئي کتابه ‏ أن اليزيدي المذ كور سأل 
الكسائي عن قول الشاعر : 


ما رايا ترا نقذ ٠‏ ر عنه الي" مته 
لا يكون العيرٌ مهرا لأ يكون » المهر مهر 
- الحرب : بفتح الحاء المعجمة والراء وني آخرها الباء الموحدة » الذكر من 


. زأدقين : عا تحرر الأمر عليه‎ ١ 

۲ ر : ما يمكن » وكذلك ي نور القبس . 

۳ ر : فافكك » ن ص بر من : فافتك . 

»۽ أنظر القصة في مجالس لأدباء : وهم والتصحيف والتحريف : 4؟! وغيرهها من المصادز إل 
مر ذكرها . 


كما 


الحبارى » والعير : بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها راء » 
وهو الذكر من حمر الوحش ' - فقال الكسائي : يجب أن يكون : مهر » منصوياً 
على أنه خبر كان » ففى البيت .على هذا التقدير إقواء » فقال اليزيدي : الشعر 
صواب لأن الكلام .قد تم عند قوله دلا يكون » الثانية وهي مؤكدة للأولى » 
ثم استأنف الكلام » فقال «المهر مهر » » وضرب بقلنسوته الأرض » وقال : 
أنا أبو محمد » فقال له يحيى بن خالد البرمكي : أتكتي بحضرة أمير المؤمنين ؟ 
والله إن خطأ الكسا 01 ئي مع حسن أدبه لأحسن من صوايك مع سوء أديك » فقال 
اليزيدي : إن حلاوة الظفر أذهبت عي التحفظ . 

قلت أنا : قول الكسائي ني البيت إقواء ليس بجيد » فإن اصطلاح أرباب 
علم القوائي أن الإقواء يختص” باختلاف الإعراب في حرف الروي بالرفع وابخر 
لا غير بأن يكون أحد البيتين مزفوعاً والآخر مجرورا » فأمّا إذا كان الاختلاف 
بالنصب بع الرقخ والحر فإن ذلك يسمى إصرافاً لا إقواء » وإلى هذا أشار أبو 
العلاء المعري في قوله من جملة قصيدة .طويلة يرثي بها الشريف الطاهر. والد الرضي 


زا شی الخدم کرات وهوتق فة مت الغزات + 
بُنيت على الإيطاء سالمة” من اا .إقواء والإكفاء والإصراف 


وعدا لبت تمان بها ايلا ولا E SL‏ ما تقدم » ولا حاجة 
بنا إلى ذكره هاهنا بل ذكرنا موضع الاستشهاد لا غير " . وقد قيل إن الإصراف 
من جملة أنواع الإقواء » فعلى هذا يستقيم ما قاله الكسائي . وهذا الفصل وإن 
كان دخيلا” لكنه ما حلا من فائدة . 
٠‏ وغالب شغر اليزيدي جيد ء وقد ذكره هارون بن المنجم: ‏ المقدم ذكره - 
OE‏ 
0 يذ كر أبو العلاء أن القراب رثى الشر يف العلوي بقضيدة مبنية على | الإيطاء لأنها وغاق غاق ۾ مكررة 

و لكنها سالمة من عيوب الإقواء والإكفاء والإصراف » وقيل البيت : 

عقرت ركائبك ابن دأية غادياً ‏ أي إمرىء نطق وأي قواف 


بتيت على الإيطاء ( البيت 


کے 
5 


5 كتاب « البارع » وأورد له عدة ممع » فمن ذلك قوله هجو الأصمعي 


الباهلي المقدم رة 


أبن لي. دعي ب بني اس 


ومن" أنت ؟ هل أنت إلا ارۇ 1 


1 م قال ابن المنجم 


. U 


وله في الحجاء أيضاً : 


مى كنت في الآسرة : الفاضلة" ؟ 


إذا صح أ صك من باهله” 


: وهذا البيت ممن نادر أبيات المحدثين ني الحجاء . 
:. وهذا مأخوذ من قول .حماد. عجرد .في بشار بن برذ يبجوه : 
تسب إل: .ثرة:.وأنت لخر 


م ا مع وه م 2o E‏ 
: وهب أن برداً ناك أمكء من برد ؟ 


0-7 2 من. طعامه” 


8 


: صفهه “.ينوا جرا ٠ز‏ 


وقد سبق في ترجمة أي امان الر تمن من شعره ي حن ار 
وكان له أخبار ونوادر © فمن ذلك ما زؤاه أثله أخنة رجل” ادعى النبوة 
ارالك المح اك وه اك لي قاد ل ب خا وإ من بعثت ؟ 
فقال : وهل تركتموني ذهب إلى أحد ؟ ساعة بعثت وضعتموني في الحبس ؛ 
فضحك المهدي واستتابه . 

وكان لليزيدي خمسة بنين وکلهم علماء ا أرواة لأخبار 
الناس » وهم + اوعد اق عبد و براقم دار اقام إسعال واو هين الرخين 
عبد الله ' وأبو يعقوب إسحاق » وکلهم الَف في اللغة والعربية . 

(316) وكان محمد" 00 وأشعرهم؛ وهو القائل فيما رواه دعبل بن علي 


الله ك0 ذكره من جملة أبيات 


لقدم.ذكره ب 


۲ تاريخ بغداد م : 6 والأغاني fea:‏ 


1A۸ 


إذا ما كنت للحدثان عونا . علي مع الزمان. فمن ألوم” 
شقيت به فما أنا عنه سال. . ولا هو إذ شّقيت به رحيم 
وهو القائل : 
يا بعيد” الدار موصو . لاأ بقلي ولساني 
ربما باعدك الدها. ر فأدنتك الأماني 


وله أشعار كثيرة جيدة » وكان يؤدب المأمون مع أبيه » وثقل سمعه في آخر 
عمره [ فانقطع > فاستحضره المأمون فقال : لم أرك منذ أيام فقال : وجدت في 
سمعي ثقلا” وأنا أكره أن أتعبك استفهاماً إذا شمعت عن غير فهمء فقال : أنت 
الآن أطيب ما تكون » فما شت أن نسمعك أسمغناك » وما احتشمناك فيه أسررناه 
عنك » فأنت غائب شاهد ] ١‏ وكان قد حرج مح المأمون إلى خراسان وأقام بخدمته 
في مدينة مرو » م يقي إلى آيام العتصم وخرج معه إلى مصر فتؤقي بها ء رحمه 


اا i”‏ 
الله يخا . 


وأما والده أبو محمد المذ كور فإنّه توي سنة اثنتين ومائنين ». رحمه الله تعالى » 
يخراسان» والظاهر أنّه كان بعرو فإنّه كان قد خرج ني صحبة المأمون من بغداد» 
وكانت إقامة المأمون بمرو » ثم وجدت في «طبقات القراء » لبي عمرو الداني 
أنّه توي ني التاريخ خ المذكور بعرو » ثم قال بعد ذلك » وقال ابر ن المنادي : وقيل 
إنّه بلغ من السن دون الائة بأعوام يسيرة » ومات بالبصرة ودفن بها ٠‏ والأول 
أصح » والله أعلم . ش 

وقد تقدم في حرف اليم ذكر حفيده ألي عبد الله محمد بن العباس بن أي 
محمد اليزيدي المذكور » وشرح طرف من أخباره وفضله وتاريخ وفاته " 

والعدوي : بفتح العين والدال المهملتين والواو » هذه النسبة إلى عدي .بن 
عبد ما بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهي 
قبيلة كبيرة مشهورة »ولم يكن أبو محمد المذكور منهم ‏ وإنّما كان من 


E OE SI . القرذت يه ر‎ ١ 


۱۸۹ 


مواليهم > كان جده المغيرة مولى لامرأة من بي عدي فنسب إليهم وقك سبق 
في أول هذه الترجمة ذكر سبب نسبته إلى يزيد ومن هو يزيد فأغى عن الإعادة . 
وي ذريته جماعة كثيرة أفاضل مشاهير أصحاب تصانيف . وأشعاره رائقة 
مشهورة ء ولولا حوف الإطالة لذكرت شيا منها . 

(317) واليزيديون يفتخرون بالكتاب الذي وضعه إبراهيم بن أني محمد 
المذكور في اللغة وسماه كثاب «ما اتفق لفظه واقترق معناه » جمع فيه كل 
الألفاظ ظ المشركة في الاسم المختلفة في المسمى » ورأيته في أريع مجلدات » وهو 
من الكتب النفيسة » يدل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه ».وله غير ذلك 
تواليف حسنة نافعة » وكذلك بقية اليزيديين صنفوا كتباً مشهورة مشكورة ١‏ 

)518( وكان يزيد الحميري خال المهدي مقدماً في دولة بي العباس » ولي 
للمنصور البصرة اولس نويات في عنة ر و بالبصرة » وفيه 
قال بشار بن برد الشاعر - المقدم ذكره' سے 
قد كنت سباح غمرة سرد ب ند 
وکنت e‏ سابقاً ثم لم قزل تأر حى جئت تخطو مع اللناطي 
فأنت با تزداد” من طول رفعة ٠‏ وتنقص” من مجد كذاك بإفراط 


- 5 
با الد 


کستور عبد الله بيع بدرهم صغيراً » فلما شب بيع بقيراط 
قلت لد كنت عن ستوب يه الله الغا تالت اهل اعرف ذا 


gp EE 
: ظفرت بقول الفرزدق » وهو‎ 


رأيت الناس بزدادون يومآ ويوماً في الحميل وأنث تنقص"* 
١‏ إلى هنا تنتهي التر جمة في س 
؟ انظر شعر بشار »> جمع العلوي : ؛ وقال الحاحظ وروى البيت الأخير مع بيت قبله مختلف 
في روايته ( الحيوان ۷ : ٠1م‏ - 15ى) > وقد يضاف هذا الشعر إلى بشار وهو باطل ؛ وقد 
حمل الحاحظ بشدة على هذه الأبيات وزعم أن صاحبها لو غير مم الشحراء المشهورين آلف سنة 


۴ 
لما قال بيتاً مرضياً » والشعر عنده منسوب لن ! أسبة والعمي » . و وانظر مار القلوب : 1 


14۹۰ 


كثل المرّ في صغر يغالى 2 به حى إذا ما شب يرخص 


ومن هاهنا أخذ بشار قوله » ولیس المراد هراً بعينه » بل كل هر تكون 
قيمته في صغره » وينقص منها في كبره ء والله أعلم . 


A‘ ۰‏ 
الخطيب التبريزي اللغوي 


أبو زكرا يى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام. الشيباني التبريزي 
المعروف بالحطيب + أحد أئمة اللغة > كانت له معرفة تامة بالأدب من التحو 
واللغة وغيرهما > قرأ على الشبخ آي الغلاء المعرني وآبي القاسم نيد الله بن علي 
الرقي وي محمد الدهان اللغري وغيرهم من آهل الاد 
صور من الفقيه آي الفتح سليم بن أيوب ال رازي ومن أي القاسم عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال السيتاري' ابندادي وأبي. قاسم عبيد القن 
علي ' » وغيرهم . وروی عنه اللعطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
صاحب ١‏ تاريخ بغداد » » والحافظ أبو الفضْل محمد بن ناصر-وأبو منضور 
موهوب بن أحمد الحواليقي وأبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسي » 
وغيرهم من الأعيان » وتخرج عليه خلق كثير وتتلمذوا له . 

وذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب « الذيل » وكتاب « الأنساب )” » 


انغ وم م الحديث كدينة 


۰ در جمته في المنتظم ١5١ : ٩‏ ومعجم الأدباء ٠١ : ٠٠‏ ودمية القصر : ٩۸‏ ومرآة الحنان 
۷٣ : ۳‏ ونزهةالألباء : ٣٠٤١‏ وعبر الذهبى ؛ : ه والشذرات ¢ : ه وبغية الوعاة : 41١‏ 
والبدر السافر » الورقة : ۲۳١‏ . 1 

. بر ر : السادي ؛ س : السباري . ص ن ق : الساري‎ ١ 
. زاد ني ص نر : بن عبيد الرتي ؛ س ق : بن عبيد الله الرقي‎ ۲ 


م الأتساب ۳ : ١إ‏ . 


155 


ودد فضائله » ثم قال : سمعت أبا منصور. محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
ختَيرون المقرىء يقول : أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي ما كان بمرضي” 
الطريقة » وذكر عنه أشياء ثم قال : وذاكرت آنا مع أبي الفضل محمد بن ناصر 
الحافظ با ذكره ابن خيرون ء فسكت وكأته ما انکر ما قال » ثم قال : ولكن 
كان ثقة في اللغة وما كان ينقله . 

وصنف ني الأدب كتباً مفيدة > منها « شرح ال حماسة ) وكتاب « شرح 
ديوان المتني » وكتاب « شرح سقط الزند » وهو ديوان آي العلاء المعري ' » 
و « شرح المعلقات السبع » و « شرح المفضليات )"وله « ہذیب غريب الحديث » 
و« ذيب إصلاح المنطق » ولي العو م ا والقصود ينها ران 
الصنعة وهي عزيزة الوجود » وله كتاب «الكائي في علم العروض والقوائي » 
وكتاب في إعراب القرآن سماه « الملخص » رأيته ني أربع مجلدات » وشروحه 
لكتاب الحماسة ثلاثة : أكبر وأوسط وأصغر » وله غير ذلك من التواليف » 
1 يي بكر أجمد بن علي بن ثابت الحافظ ذكره وما 

ا فراع عله م »> فلينظ ر هناك" ودرس الأدب بالمدرسة 
التظامية ببغداد”* 

وكان سبب توجهه إلى أي العلاء المعري أنه کات 
« التهذيب » في اللغة » تاليف أي منصؤر الأزهري في عدة مجلدات لطاف > 
وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن رجل عام باللغة » فدال” على المعري » فجعل 
الكتاب ني مخلاة وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة » ولم يكن له ما يستأجر 
به مركوياء فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل » وهي ببعض الوقوف 
ببغداد » وإذا رآها من" لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة » وليس با 
سوى عرق الخطيب المذكور » هكذا وجدت هذه الحكاية مسطورة في كتاب 


وقد بق ي ترجمة اللتطيب 


3 


. زأد فير : وشرح اللمع لابن جي وشرح المقصورة لابن دريد‎ ١ 
ولم برد في تلك الثر جمة شيء مما يشير إليه المؤلف ء وقد عدت إلى المسودة‎ ٩۳۴ - ٩۲ : ١ + أنظر‎ ۲ 
. فلم أجد للتير يزي فيها ذكراً في تر جمة الحطيب‎ 


۴ ودرس . . . يبغداد : سقط من : ص ن قاع . 


۱۹۲ 


« أخبار النحاة » الذي ألفه القاضى الأكرم ابن القتفمطى الوزير بمدينة حلب » 
كان » رحمه الله تعالى » والله أعلم بصحة ذلك . 
وكان الحطيب المذكور قد دخل مصر في عنفوان شبابه » فقرأ عليه بها 


الت 1 


أبو الحسن طاهر بن بابشاذ الدذحوي - المقدم ذكره 


١ 


شيتاً من اللغةء ثم 


عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات » وكان يروي عن أي الحسن محمد بن المظفر 
ابن محرير” ات i‏ قول 0 حكاه 'السمعاني 


في كتاب « الذيل » 


جمة الخطر 1 


خليلي” ما أحلى صبوحي بدجلة 


شربت على الماءين من ماء كرمة 


على قمر ي أفق وأرض تقابلا 


5 ءِ 
فما دلت | سقية وأشرب ربقة 


وقلت ليب الت”: تمرف ذا فی ؟ 


وا منه بالصّراة” 

فكانا كدر ذائب وعقيقن 
فمن شائق حلو الحوى ومشوق 
وما زال يسقيبي ويشرب ريقي 
فقال : نعم » هذا خي وشقيقي 


وهذه الأبيات من أملح الشعر وأطرفهء والبيت الأخير منها يستمد ؟ من معنى 
قول أي بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة الأندلسي في مدح 


المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ‏ 


سألت أخاه البحر عنه فقال لي : 


المقدم ذكره” ‏ من جملة قصيدة طويلة : 


شقيقئ إلا أنه الساكن” العذب 


ما كفاه ته جعله شقيق البحر حى رجحه عليه » فقال « الساكن العذب » 
والبحر مضطرب ملح "> وهذا منخالص المدح وأبدعه » وأول هذه القصيدة : 


انظر + ه : 
كذا تي ن والمختار + وقي سائر الذ لنسخ : 


1 


1-۳ 


مالح . 


۱4۴۳ 


بكت” عند توديعي فما غلم الركب أذاك سقيط الطل” أم لؤلؤ رطب 

وتابعها سرب ٠‏ وإتي لمخطىء جوم الدياجي لا يقال هنا سرب 
وهي قصيدة طويلة ولولا خوف الإطالة والخروج عما نحن بصدده لذ كرا 
وكان الخطيب أيضاً يروي عن ابن حرير المذكور من شعره قوله : 

يا ساء الي من مضر إن سلمى ضر القمر 

إن سلمى لا فُجِعت بها أسلمت طرفي إلى السهر 

فهي إن صدت وإن وصلت مهجي منها على خطر 

وبياض” الشعر أسكنها من سواد القلب والبصر 
والخطيب المذكور شعر فمن ذلك قوله' : 

أقمنا بالعراق على رجال. لام ينتمون إلى لكام 


وقال اللخطيب المذكور : كتب إل العميد” الفياض : 


فإتي قد سئست من امقام 


5 


قل ليحيى بن علي ر والأقاويل” 2 ون” 


غير تيلست من يك ذب فيها ويخون 


أنت عين الفضضل إن م 


إل الفضل عبون 
0 

ل وقد کاد هون 

ت لعمري من يكون 
ومضت فيه" قرون 


0 o ع‎ 


ل فصحو ودجون 


1535 


وإذا فش عنهلم 
قد سمعنا ورأينا 
ووزتا بك من كا 
أبن شيبان وأزد 
إِنّك الأصل ومن" دو 
إنك البحر وأعيا 
ليس كالسيف وإن حا 
ليس كالفذ" المعلى 
ليس كالحد وإن 1 
ليس تي الحسن سواء 
ليس كالأبكار في الا 
قلت للحساد كونوا 
سبق الزائد بالفض 
دمت ما خالف ثي ال 
وتلقتاك الى ما 
إن ودي لك عا 


و 1 
فالأحاديثكت شجون 
فسهول” وحزون 
ن فقيل وقيون 
كل ما زال١‏ ظنون 
نك ني العلم غصون 
ن ذوي الفضل عيون 
ي في الحكم الحفون 
ليس كالبيت الحجون 
52 و . 
نس هزل ومون 
أبداً بيض”" وجون 
ف وإن راقتك عون 
كيف شم أن تکونوا 


َم الود مون 

تتنافى ٠‏ أو بطون* 

بالمصافاة يكون 
س ا 
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وقال ابن الحواليقى : قال لنا شيخنا اللحطيب أبو زكريا 
العميد الفياض المد كور هذه الأبيات ١‏ : 


: فكتبت أنا إلى 


قل للعميد أخبي العلا الفياض 


شرفتي ورفعت ذكرى بالذي 


ألبستني حلل القريض .تفضّلاة 


إني أتيتنك بالحصى .عن لول 
وبخاطرني عن مثل ذاك توقف 


أنا قطرة” من بحرك الفياض 
ألبستنيه من الثنا الفضفاض 
فرقلت منها في علا ورياض 


ا ا اط دا 
ی يوك کے یں 
ما إن يكاد” جود بالأبعاض 


أيعارض” البحر الغطامط جدول 
يا فارس النظم المرصع جوهراً 
يرمى به الغرض البعيد وقد غدا 


لا تازمتي من ثنائلك موجياً 


أم درة تنقاس " بالرضراض 
والثر يكشف غمة الأمراض 
فكري يقصر عن مدى الأغراض 
حقاً فلست لقه بالقاضي 
فلقد عجزت عن القريض ورعا أعرضت عنه 
أنعم' علي بيسط عذري إني 


أا إعراض 
أقررت عند نداك بالإنفاض " 


وكانت ولادته سنة إحدئ وعشرين وأربعمائة ؛ وتوثي فجأة يوم الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسمائة ببغداد » ودفن في مقبر 
باب أبرز »> رحمه الله تعالى . 

رم :. بكسر الباء .الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة 
وبعد الألف ميم . 

وقد تقدم الكلام على الشيباني “ والتبريزي فأغتى عن الإعادة . 


: هذه الأبيات : سقطت من ق ن ص ع ر ؛ ووقع موضعها في ر : أقول » وفيت‎ ١ 
. ن : دره يتقاسن‎ * 

۳ الإنفاض 8 الإعدام و الإفلاس 

. الشيباني : سقطت من ق ع‎ ٤ 


ي.رذ چواب له. 


0 
الزواوي 


أب الحسين يعبى بن عبد اطي بن عيد اور الزواوي + لاقب زين دين 
النحوي الحنفى ؟ كان أحد أئمة عصره في النحى واللغة ». وسكن دمشق زماناً 
طويلا” » واشتغل عليه خاق كثير وانتفعوا به » وصتّف تصانيف مفيدة [ متها 
لألفية في النحو ومنها.« القصول » في انحو أيضاً] ١‏ ثم إن :ا ملك الكامل أرغبه 
في الانتقال إلى مصر فسافر إليها > وتضدار بالجامع العتيق بمصر لإقراء الدب » 
وقّرر له على ذلك جار . ولم يزل إلى أن توفي سلخ ذي القعدة.سنة تمان وعشرين 


وستماثة ٠"‏ بالقاهرة » :ودفن من الغد على شفير الخندق بقرب تربة الإمام الشافعي 


رضي الله عنه »: وقبره هناك ظاهر: »..ومولده 8 وستين وخمسمائة » 
رحمه الله تعالى :. 

والزواوي : :نفتح .الزاي وبين الواوين ألف ء هذه النسية إلى زواوة » 
وهي قي کیر 5 باهر اي من اعا رة دات بطو فخا »وا غل . 


وهم اترجمته في معجم الآدباء ۲۰ : ١‏ والجواهر الحضية ۲ : 814 ومرآة المنان + :4 
و البداية والنهاية م : ٠۹‏ وذيل الروضتين : ١٠١‏ وعقود الحمان لابن الشعار ٠١‏ » الورقة 
٩‏ وعبر الأهبى ه : ؟١١والشذرات‏ ه : ١١9‏ وبغية الوعاة : 415 . 


. 595 زيادة من المختار . ۽ أبن الشعار : سنة‎ ١ 
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م١5‎ 


أبو. أحمد يحيى بن علي بن حيى بن أي منصور: ». المعروف بالمنجم واسمه 
أبان حسيس بن وريد بن كاد" بن مهابنداد” حسيس بن فروخ داد بن أساد ٤‏ 
ابن مهرجسيس. بن يزدجرد ؛ كان تي أول أمره نديم الموفق أبي أحمد طلحة 
ابن المتوكل على الله :» والموفق المذكور هو والد المعتضد.بالله » ولم يل الموفق 
الحلافة بل- كان نائياً عن أخحيه المعتمد على الله > ولم يزل ني محاربة القرامطة »> 
وأمره تي فاك مشهور وقضتة طول وليس هذا مو ذکرهاً. 
٠‏ ثم إن يحبى المد كور نادم اللحلفاء بعد الموفق واختص 'منادمة المكتفي ‏ بالله 
ابن المعتضد » وعلت. رتبته عنده وتقدم على خواصه وجلسائه » وكان متكلما 
معتزلي الاعتقاد وله في ذلك كتب كثيرة » وكان له مجلس يحضره جماعة من 
المتكلمين بحضرة المكتفي » وصنف كتباً كثيرة » فمن .ذلك كتاب «الباهر » 
في أخبار شعراء مخضرهي الدولتين » ابتداً فيه ببشاز بن برد » وآخر من أثبت 
فيه مروان بن أبي حفصة + ول يتمله » وتممه ولده أبو الحسن أحمد بن يى » 
وعزم على أن يضيف إلى کتاب أبيه سائر الشعراء المحدثين فل كر منهم أبا 
دلامة ووالبة بن الحباب ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وأبا علي البصير 

(318) وكان أبو الحسن أحمد المذكور متكاماً فقيهاً على مذهب أي جعفر 
۴ - ترجمته في معجم المرزياني : 4۳ ( وانظر أيضاً ٠٠١ . >٠١ ٠ >۲٣‏ ) والفهرست : 

۳ ومعجم الآدياء ٠٠‏ : 8؟ وتاريج بغداد ۲۳١ : ١‏ ونزهة الالباء: 15١‏ ومرآة الحنان 

INTE E 


, ص: دريد ؟ بر : رويد‎ ١ 
, ؟ ن : مكاد‎ 
ر : مهاجنده ؟ بر : مها بندار خیس ل‎ ٣ 


عا س ق ن : استاد باع : اسقداد , 
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الطبري » وله كتب صنفها منها كتاب أخبار أهله ونسبهم في الفرس » وكتاب 
« الإجماع ي ف الفقه » على مذهب أي جعفر الطبري م وكتاب « المدحل إلى مذهب 
ال عة رات « الأوقات » وغير ذلك . 

وليحيى المذبكور مع المعتضد وقائع ونوادر » فمن ذلك ما حكاه أبو الحسن 
علي بن الحسين. بن علي المسعودي ”قي كتاب «مروج الذهب ١)‏ عن بحيى 
المذكور أته قال : كنت يوماً بين يدي المعتضد وهو مغضب > فأقبل بدر 
مولاه » وكان شديد الغرام به › فلما رآه من. بعيد ضحك وقال : يا يحيى » 
من الذي يقول من الشعراء : 


في وجنه شافع بمحو إساءته ‏ من القلوب وجيه” حيثما شفعا 
فقلت : يقوله الحكم بن عمرو الشاري » فقال : لله دره: ! أنشدني هذا 
الشعر 3 فأنشدته : 


ويل على من أطار لنوم فامتئعا وزاد قلبي على اوجاعه وجعا 
كأنتما الشمس من أعطافه لمعت تخا أو الندو من أزراره طلعا 
مستقبل بالذي يبوى وإن کارت منه الذنوب ومعذورٌ بما صنعا " 


في وجلهه شافع يبمحو إساءته . من القلوب وجيه حيثما شفعا 


1 5 


وذكر أبو الفتح كشاجم الشاعر المشهور ني: كتابه الذي سماه «المصايد 
والمطارد » ؟ ني الفصل الذي ذكر فيه صيد الأسد بالنشاب » ما مثاله : حدث 
أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى النجم اتيم ندم المكتفي يله قال : وجد علي 
أمير المؤمنين المكتفي بالله منصرفه ‏ من الرقة لركوبي الماء منها إلى المرحلة الأولى 
إل لوس | لبي ا 


م المصايد : ۱۷٤١‏ . 


4 ر : عرفا ؟ ع : عند ملصرفه . 


۱44 


وسألي أن أكون معه في سفينة » ففعلت » وم أظن أن المكتفي ينكر ينكر :ذلك » 
ولا يحتمل تأخيري عنه إخلالي به + فلما ضرنا إل الدالية أمر نبان أزد منها 
إلى قرقيسيا وأقيم بها حى أصيد سبعاً وأحدره إليه » فردني ورد معي عدة من 
المغنين ' كانوا قد ركبوا الماء » فكتبت إليه بأبيات فلم تعطفه » فرجعت إلى 
الرحبة .» وأقمت عند أي محمد عبد الله ئ انان بن سعد القطزيلي في قتطلف 
وشرب وصبوح وغبوق » وهو علن ' غاية السزور بمقامي عنده » وكان معنا 
أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الملك الزيات » فكتبت من الرحبة 
ل ال ا 


يقرأه على المكتفي » 
تفس الدهر 0 نسر وأن يس . مدنا » بالأحبّة الاجتماع 
فرماني وإخحصوة لي بسهلم نفر ” التفس فهي منه شعاع 
فرددنا إلى وراءِ ومر ال تاس ديم فاشتدت الأوجاع 
لو سمعنا بمقفل ما نالنا أف زعنا منه في سوانا. السماع 
كلّفونا. صيد السباع وإتا لبخير إن لم تصدنا السباع 
إن عتصنينا فواجب ٠‏ أي قوم كلفوا فوق طوقهم؟ فأطاعوا ؟ 
كل شيء يحون تكليفه الإذ سان إلا ما كان لا يُستطاع 
لم تزل” مزح الملوك” ولكن” 2 ذاك ا مزاح جود وساع 
وتوانى ا عنا فضعنا في- سبل الإله حق” مضاع 
قد مددنا الأبدي إليه وأضحّت عائذاتٍ بفضله الأطماع 
شافع" لا حاف رداً إذاما ‏ ري ع ٹریده الشقاع 
عبات الملوك يتبعها س وأتمارها عطايا تباع 

. ص : المعنيين » س : المغتيين‎ ١ 

۲ رص : ف . 

٤‏ ر : جهلهم 


أولنا يا ولي دولته خم رآ لديه فلحيرٌ التفاع 


وأنفذ الكتاب مع محمد بن سليمان اللحرائطي في الخرائط »> فلم يضعه ' 
القاسم من يده حى دخل على المكتفي ٠‏ فق رأه عليه وأنشده الأبيات » فاستحسنها 
وقال : يكتب الساعة بتخلية سبيله وحمله إلينا » فلم يكن أسرع من أن وافاني 
الرسول ؛ .فواقيت وأنشدت المكتفي ببغداد : : 

عاد اللي القصِر في كرخ ابغدا ‏ د بقرقسيا علي" طويلا 

أجميلاة أن تتركوني وتمضو © ن رهيتاً بها غريباً ذليلا ؟ 

مود اا مار ك الاد ب یا کی ری کا 

ا ل ری عاد 9 کی ا 

وأراني الحليفة . المكتفي يالله وان الحلائف المامولا 

كالذي قد عهدت لامعرضاع ي ولا واجداً ولا مستحيلا 
كل ثيء أسامه . هين عد .دي إذا الرأي منه کان جميلا 


فاستحسنها ورق لشكواي بها حى تبينت ذلك في وجهه وكلامه . 

وأخبار يحيى وعحاسنه كثيرة . وكانت ولادته سنة إحدى وأر بعين ومائتين ؛ 
وتوي ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلثمائة رحمه 
الله تعالى . 0 

وقد تقدم ذ کر والده علي وأخيه هارون وابن أخيه علي » وم أرفع قي نسبهم 
إلا ني هذه الترجمة لأتي لم أظفر بالنسب على هذه الصورة إلا لا وصلت إلى 
هذا الموضع فنقلته. كما وجدته من كتاب «الفهرست »© لأأبي. الفرج محمد بن 
إسحاق النديم > ولم أضبط شيئاً من أسماء أجداده > لأني لم أتحقق فيها 
شيعاً فنقلتها كما وجدتما . 


١‏ ص : يدعه 
E‏ 


N‘ 


أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطي 
الي ا ل ا 1 


كتاب «مطمح الأنفس ٠»‏ ني حق أني بكر المذكور : إنّه كان نبيل النثر 
والنظام 3 كثير الارتياط که و الانتظام ع أن عم الة .. .عل + “هنا 


ط في سلكه والانتظام » أخرز خصالا. » وطرز غاسته 
بكرأ وآصالا » وجرى ني ميدان الإحسان إلى أبعد أمد » وبى من المعارف 
على أثنت بت عد » إلا أ الأيام حرمت » وقطمت حبل رعلية وصرطه » وم 


ثم له وطراً > ولم تسجم عليه من الحظوة مطراً » ولا نولته ' من الخرمة " تصبباً ؛ 


ولا أنزلته مرعی خصيباً »> فصار راكب صهوات 2 'وقاطع فلوات ٠‏ لا يستقر 
يوماً > ولا يستحسن قوماً ؛ » مع توهم لا يظفره بأمان » وتقلب ذهن كواهي 
الحمان » إلا أن يى بن علي بن القاسم ” نزعه عن ذلك الطيش ء وأقطعه جانباً 
من العيش »2 وأرقاه إلى سمائه » وسقاه صوب نعمائه » وفيأه” ظلاله » وبوأه 
أثر النعمة يتجوس” خلاله » فصرف فيه أقواله » وشرف بقوافيه ثواله » وأفرده 
E‏ 
وذكر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي كور فى حقه ابض 
i OA EE‏ الثاني ) غ4١‏ والقلائد : ۲۷۹ ومعجم الأدباء ۲١ : ١9‏ والتكملة» 
رقم : ۲٠٤۲‏ ومسالك الأبصار ١١‏ » الورقة :۲۸۰۰ والمفرب ۲ : ٠۹‏ وأزهار الرياض ۲ : 
رصفحات متفرقة من نفح الطيب » وله موشحات في دار الطراز وجيش التوشيح . 
١‏ لم ترد “رجمته ي المطمح المطبوع ؛ والمعروف أن المطمح منه كبير وأوسط وصغفير . 
۲ قن س ص ع بر من : سولته . 
۴ ص ر : الحرفة . 
4 ر : نوما. 


E E 010‏ 0 08 
ه هو من بن عشرة زعماء عدينة سلا في عصر !| 


« قلائد العقيان » : هو رافع راية القريض : وصاحب آية التصريح فيه 
والتعريض » أقام شرائعه > وأظهر روائعه » وصار عصيه طائعه » إذا نظم 
ازز لظي اود واي ان ان ارک ارو جا عليه حرنانه 2 وه 
صفا له زمانه » انتهى كلام الفتح . 

وقد أثبت لأبي بكر المذكور هذا المقطوع من الشعر » ولم أر الفتح ذكره في 
واحد من كتابيه المذكورين مع أنه من أحسن شعره وأشهره » وهو : 


بين. العذيب وبين شطي بارق 


بأبي غزال” غازلته مقلي 
فأجابني منها بوعد صادق 


عاطيته والليل” سحب ذيله 
وضممته خم الكمي لسيفه 


ےڈا الت ب ا الكرى 


أبعدته .عن أضلع . تشتاقه 


ومن النجوم الزهر تحت سُرادق 
صهباء كلمسك الفتيق لناشق 
وذؤابتاه حمائل في عاتقي 
کی لا ینام :على وساد خافق 


لما رأيت اليل حر عمره 


ودغت من أهوى وقلت تأسفاً : 


قد شاب ي لم أنه ومفارق 
أعرث على. بأن . أراك مفاري 
وقد ذكر بعض هذه الأبيات الحافظ أبو الخطاب ابن د حية في كتابه الذي 
شماه « المطرب من أشعار أهل المغرزب »5 . 
ومن شعرة قضيدة يملح بها يحيى بن علي بن القاسم المذكور في هذه العرجمة » 
وهي طويلة » ومن مديحها قوله : : 
نوران ليسا يحجبان عن الورى 
وكلاهما جمعا ليحيى فليدع 


کرم الطباع ولا جمال" المنظر 
كتمان” نور علائه المتشهر 


۳ 


في كل أفق من جميل ثنائه 
رد ي شمائله ورد في جودة 
تدب عليه من الوقار 2 
مثل الحسام إذا انطوى في غمده 
أربى على الغيث الملث لأثه 
أزرى على البحر انلضف لأنه 
أقبلت مرتاداً لحؤدك إنه 


ور أت وجه النجم عندك أيضاً 
DÊ |‏ ا ع6 م 
بحري إليك بنا سفين أ 


عرف يزيد على دخان المجمر 
بين الحديقة والغمام الممطر 
فيها حفيظة' كل" ليث مخدر 
ألقى المهابة ي نفوس ا حير 


أعطى کا أعطى ولم يستعير 


في كل كف منه خمسة أعر 
بل زلال الكرتر 


صروت الغمامة د 


فر کت لمحواك 1 
و الو اي كل لج أخضر 


مثل البغير حزم ف المدخر 
مما قطعن من اليباب المقفر ١‏ 


كل 


وأورد له ساخ « قلائد العقيان » مقطوعاً وهو ” 


يا أقتل” الناس ألحاظة وأطيبهم 
في صحن”" خدك وهو الشمس طالعة 


ريقاً مى كان فيك الصّاب والعسل” 
E‏ 
إعان حبك ي قلي مجدادة من بذاك الكلتب أو من لحظك الرسل" 
إن كنت تجهل أني عبد مملكة مرني ا شئت آتيه وأمعتل 
لو اطلعلت على قلي وجديتة به من فعل عينيك جرحاً ليس يتدمل 

وذكره العماد الكاتب في « الحريدة » و مقاطيع > ثم أعاد 
ذكره في آخر الكتاب وأورد له : 

ومشمولة في الكأس تسب آنا سماء عقيق رصعت بالكواكب 


. المختار : الأقفر‎ ١ 
۲۸١ : ؟ القلائد‎ 
اللخار , الآما‎ ٣ 
ر : الاصل‎ 


508 


ينت كعبة اللذات في حرم الصبا فحج إليها اللهو' من كل جاتب" 


ومحاسنه في الشعر كثيرة . وتو سنة أربعين وخمسمائة » رخمه الله تعالى . 
وبقي : بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وتشديد الياء . 


4 
الخطيب الحصكفي 


أبو الفضل بى :بن سلامة بن الحسين بن محمد » الملقب مغين الدين » :المعروف 
بالخطيب الحصكفى ؛ صاحب الديوان الشعر والخطب. والرسائل » ولد بطدرة 
E,‏ طن كفا + وقدم بغداد فاشتغل بالأدب على الخطيب أني زكر يا التبريزي 
المقدم ذكر ه - وأتقنه حی مهر فيه » وقرأ الفقه على ) مذهب الإمام الشافعي 2 
رضي الله عنه » وأجاد فيه » ثم رحل عن بغداد راجعاً إلى بلاده ونزل ميافارقين 
واستوطنها" » وتولى بها. الخطابة .» وكان 'إليه .أمر. الفتوى. بها » واشتغل عليه 
الناس وانتفعوا بصحبته . 

وذكره العماد الأصبهاني ف كتاب «الحريدة » فقال. في 0-7 : دكان 
علامة: الزمان في علمة » ومعري العصر في نتره ونظمه » له الترصيع البديع 
والتجنيس النفيس ٠‏ والتطبيق والنحقيق » والافظ الهزل الرقيق » والمععى السهل 


+ ثم أعاد . . . جانب : سقط من : س بر من . 
4م تر جمته في المنتظم ٠١‏ : 188 واللباب ( الحصكفي ٠»‏ الطيزي ) والبدر السافر » الورقة : 
۲ ومعجم الأدياء ١8 : ۲٠‏ والحريدة (قمم الشام ) ۲ : ٠۷١‏ وطبقات السبكي 4 : ٣۲۲‏ 
والشذرات ١55 : ٤‏ والتجوم الزاهرة ۵ : ۳۲۸ . 
٣‏ المختار : واستوطن ميافارقين . 


۽ الحريدة ۲ : ۷۲> . 


العميق » والتقسيم المستقيم > والفضل السائر المقيم «. م قال العماد بعد كثرة 
الثناء عليه ال ع صاب ل سير 
إلى الموصل به ء وأنا شغف بالاستفادة » كلف بمجالسة الفضلاء للاستزادة » 
فعاق دون لقائه بعد الشقة » وضعفي عن تحمل المشقة » ثم ذكر له عدة مقاطيع » 
فمن ذلك قوله : 


وخليع بت أعذله ويرى عذلي من العبث 
قلت : إن الحمر مَخليثة” ‏ قال : حاشاها من الحبث 
قلت : فالأرفاث تتبعها قال : طيب العيش في الرفث 


قلت : منها القيء » قال : أجل شرفت عن حرج الحدث 
وسأجفوها » فقلت : مى ؟ قال : عند الكون. ني الحدث 
قلت أنا : ولقد أخذ اللحطيب المذكور قوله : 
١‏ كرفت عن:. غر اليدك 
من قول بعضهم ولا أعرفه ء لكنها أبيات سائرة » وهي : 
ولائم لامني في اللدمرء قلت له : إتي سأشربها حي وني جدئي 
فأسقني ' قهوة حمراء ضافية” صرفاً حراماً فإني غير مكترث 
فإن يكن" حللوها بالطبيخ ففي حشاي نار تبقيها على الثلث 


قالوا : فلم تتقاياها ؟ فقلت لحم : إني أنزهها عن مخرج الحدث 


ثم قال العماد الأصبهاني : وأنشدني له بعض الفضلاء ببغداد خمسة أبيات 
كالحمسة السيارات " مستحسنات مطبوعات مصنوعات 2 وهي : 


۲ ق ص ع : السائرات ؛ ر : السيارة . 


من الحفون وسقم حل في جسدي 
يذديع سرى » وواش منه بالرصد 
ووده" ويرآه الناس طوع يدي 


أحصره خنصري أم جلده جلدي 


ومن مليح شعره أبيات في هجو مغن وهي : 


¥ 


يبدل بالفقر الغنى 


رضيتهم لي قرنا 
فراسي لما دنا 


وصاح صوتاً نافراً 
وما درى محضره 
فذا سد 


ومنهم” جماعة” 


يخرج عن حد البنا 
ماذا على القوم جى 
وذا يسد" الأذنا 


تست عنه الأعينا 


فاغتظ تح ىكدت من غيظ أبث الشجنا 


وقلت يا قوم أسمعوا 


إما . المغتي أو أنا 


أقسمتلاأجلس” أو يخرج هذا من هنا 


ICN lila <s 
جروا بر كل حلب‎ 


إن ال لسقم هذا والضنا 


وذدت عا المحنا 
راحة نفسى والثنا١‏ 
قرات فيهم معلنا 


آذه عنا. الحزنا 


ولم أسمع » مع كثرة ما قيل في هذا الباب مثل هذا المقطوع ني هذا الى . 
وللخطيب المذكور أيضاً في هذا المعى " : 


ولمع قوله بالكره مسموع 
غنى فر عينيه وحركةة الك 
وقطع الشعر حتى ود أكثرنا 


أن اللسان الذي في فيه مقطوع 


0 يأت دعوة” أقوام بأمرهم” ولا مضى قط إلا وهو مصفوع 


وقد سيق له في ترجمة الشيخ الشاطبي في حرف القاف مقطوع لغز في نعش 
وهو معبى مليح » وأكثر شعره على هذا الأسلوب ني اللطافة وجودة المقاصد »> 
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وكان يتشيع ' . وهو ني شعره ظاهر . 
وكان ' بمدينة آمد شابان بينهما مودة أكيدة ومعاشرة كثيرة » فرك أحدهما 
ظاهر البلد وطرد فرسه فتقنطر فمات » وقعد الآخر' يستعمل الشراب » فشرق 
فمات في ذلك النهار » فعمل فيهما بعض الأدباء 
تقاسما العيش صفواً والردى كدراً وما عهدنا المنايا قط تقس 


1 
وحافظا الود حى في حمامهما وقلما ق المنايا تحفظ الذ مم 


فلما وقف اللحطيب المذكور على البيتين قال : هذا الشاعر قصر إذ لم يذ كر 


دهى ذا كميت من الصافنات وهذا كميت من الصافيات 
لكان أحسن لأجل المجانسة » وكان يجعل” البيت الأول : 


أصيبا. بيوم شديد الأذاة 


أو ما يناسب هذا » ثم وجدت البيتين الأولين تي كتاب « انان » تأليف 


القاضى الرشيد ابن الزئير - المقدم ذكرة ف حرف ال همزة؟ ل وقد نسيهما إلى 
الفقيه بي علي الحسن بن أحمد المعلم المعري » » لكن هكذا وجدت الحكاية خط 


١‏ زاد ني المطبوعة المصرية هنا : قلت : وهذا من الزيادات الي أدخلها الكتاب الداخلون ني عدوم 
الحديث من مجوس هذه الأمة وات أعلم ؛ وم يرد في النسخ الحطية » وواضح أنه رد من أحد 
المعلقين على ما جاء في النص . 

؟ هذه القصة لم ترد في س بر من . 


ع انظر < :25.6 


۹۹ 5-145 


بعض المتأديين ' » والله أعلم 

وللخطيب المذكور اللحطب المليحة والرسائل المنتقاة . ولم يزل على: رياضته 
وجلالته وإفادته إلى أن توفي سنة إحدى > وقيل ثلاث » وخمسين وخمسمائة . 
وكانت ولادته في حدود سنة ستين وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

والحصكقي : بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الكاف وني آنحرها 
8ه بد ل جع برخي RE e‏ 
عمر وميافارقين » وكان القياس , أن ينسبوا إليه الحصني »> وقد نسبوا إليه أيضا 
كناك ء لكن إذا سبوا إل اسمين ضيف أحدهما إل الآخر ركبوا من مجموع 
الاسمين اسا واحداً ونسبوا إليه كا فعلوا هاهنا » وكذلك نسبوا إلى رأس عين 
« رسعي » وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار : عبدلي وعيشمي وعبدري » 
وكذلك كل ما هو نظيره . ١‏ 

وأما طكثرة : بفتح الطاء المهملة وسكون النون وفت فتح الزاي تي آخرها هاء 
ساكنة » فهي بليدة صغيرة بديار بكر فوق الحزيرة الممرية » خرج منها جماعة 
من المحدثين وغيرهم ٠»‏ ونسبوا إليها ' . ١‏ 

(319) قال عماد الدين الأصبهاني الكاتب في كتاب « الحريدة ۲" : منها 
إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الطنزي › وهو القائل : 

وإني لشتاق إلى أرض طدزة وإن خاني بعد التفرق إخواني 

سقى الله أرضاً لو ظفرت بتربها كحت به من شدة الشوق أجفاني 


ثم قال عماد الدين المذكور بعد هذا : كان الشاعر حياً ني شهر رمضان ؛ 
سنة ثمان وستين وخحمسمائة . 


. نص : المقارنين ؛ ع : المقاربين‎ ١ 
. هنا تنتهي الر جمة في س‎ ۲ 
. الحريدة ( قمم الشام) ۲ : 4۹ وياقوت (طئزة)‎ ۳ 


۽ زا ذقي ا كدرو 
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A*0 
حى بن تم الصنهاجي‎ 


أبو طاھ ر' يبحيى بن يم بن المعز. بن باديس الحميري الصنهاجي صاحب 
إفر يقية وما وألاها قل تمل تقدم ذكر والده ورفعت نسبه هناك : وتقدم ذكر جماعة 
من أجداده في هذ هذا لكاب تب 

وكانت ولاية الآمير يحيى المذ كور بالمهدية خلافة” عن أببه تميم يوم الجمعة 
لأربع قن من ۽ شهر ذي اليجة نة سبع وتسعين وأو بعماثة والطالع الدرجة 
السابعة مد ن لخدي ثم استقل بالأمر يوم وفاة والده » وقد سبق ذاك ‏ في ترجمته . 
وكان عمر الأمير یی يوم الاستقلال لاا وأربعين سنة وسته أشهر وعشرین 
يومآً : وركب على العادة » وأهل | دولته. #تفون به »> ورجع إلى قصره فغير 
نايسن ميم آهل الدولةتمن اولض وا كالح يني متو وا قد بزو لباسهم 
لموت أبيه » ووهب للأجناد والعبيد أموالا” أكتيرة و وعدهع مراع ساره 

وران في کتاب « الجمع والبيان في أخبار القيروان١»‏ الذي ألفه ولد أخيه 

فل الذن الى حي و ر بن شداد بن ميم بن المعز بن باديس > أن الأمير 
تميماً قبل وفاته بمدة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور » وكان ي دار الإمارة مع 
خاصته وجلسائه » فمضى یی ومن معه اليه فوجدوا ا يي ست الال + 
فأمرهم بالخلوس ثم قال ا : قم فادخل ذللك البيت وح منه الكتاب الذي 
صفته كذا ني مكان کذا ' » فقام وأتى به . فإذا هو كتاب مللْحّمة » فقال له : 
و٠۸‏ - أخباره ي الكتب التاريخية مقل ابن الأثير وأعمال الأعلام ( ب : ۳ ) وابن أبي دينار وأبن 

خلدون ١5١١ : ٩‏ وأليان المغرب ١‏ : .م ومرآة الحتان ع AA:‏ وتي المكتبة الصقلية نقول 

من هذه الكتب وغيرها تتصل بأخباره . 

اأعدس فق 5 أبنو زكريا ؛ وني أعمال الأعلام أن كنيته أب علي . 


؟ زاد ير : فأت به . 
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عد من أوله كذا وكذا ورقة » واقرأ الصفحة الي تنتهي إليها » فقرأها" وإذا 
فيها «الملك المغدور » وهو هو الطويل القامة الذي على وركه الأيمن خال وني جنبه 
الأبسر شامة » فقال الأمير ميم : أطبق الكتاب واردده إلى موضعه » ففعل » 
تم قال تميم : أما العلامتان فقد رأيتهماء وبقيت علي الثالثة » > قم أنت يا شريف 
وأنثايا فان أتحققا عندي خير العلامة الثالثة ٠‏ فقاموا وقام يحيى معهم إلى 
موضع مستور عن عيم > فكشف لهم عن جسمه » فرأوا شامة على جنبه الا لایسر 
هلالية الشكل ٠‏ فأتوا تميماً فعرفوه » فقال ٠‏ :لم أعطه أنا شيثاً » الله تعالى الذ: 
أعطاه » ثم قال : إثي أخبركم بحديث عجيب ٠‏ وذلك آنه عرض علي النخاس 
والدته » فاستحستتها ومالت نفسي إليها فاشتريتها »> وسلمتها إلى خدام 
القصر » وأمرت النخا س أن يرجح إلى قبض الثمن ٠‏ ثم دبرت .ق مال طيب حلال 
أخرج متها منه : فبينما أنا مفكر ني ذلك إذ سمعت السائل " ج وبرع وت 
في الإذن عل لى مطالعي » فأخرجت رأ ني. من الطاق وقلت له : ما.شأنك ؟ فقال + 
كنت الساعة أحفر ي قصر ر المهدي إذ وجدت صندوقاً عليه, قفل. ‏ ف ركته على 
حاله وجئت جئت مطالعاً بأمره » فأنفذت#معه من أثق تق به + فإذا فيه أثواب. مذهبات 


الأعلام قد أفناها الدهر + فأمرت بسبك أعلامها » اقلم تزد ولم تنقص عن كن 
الحخارية » فتعجب الحاضرون من ذلك ودعوا له » 3 أمر لهم بدتائير -وكساء 
وانصرفوا . قال عبد العزيز المذكور : وقد أدركت هذا الكتاب المشار إليه عند 
AER‏ اخسن , بن علي بن حي المذكور » 
وحكى عن الکتاب أموراً وقضايا ذكر أنها ستكون » وكانت ھا ذكر 


“ 


رجعنا إلى حديث یی : 


ولا جلس في الملك قام بالأمر وعدل في الرعية وفتح قلاعاً لم يتمكن أبوه 
من فتحها » قال عبد العزيز المذكور في تاريمه : وني أيامه ‏ يعي يحبى ” # 


- دكا 


١ 
. قاع س بر : البنامكي‎ ۲ 
3 + 


ينف 


وصل إلى المهدية من ظرابلس المهدي محمد بن تومرت- المقدم ذكره' قادماً 

من الحج » فنزل بمسجد قبل مسجد السبت » فاجتمع إليه جماعة من أهل المهدية 
وة EEE,‏ أصؤال الدين » وشرع في تغيير المنكر » فرفع. . أمره 
إلى بحيئ فأحضره وجماعة من الفقهاءء فرأى ما هو عليه من الخشوع والتقشف 
والعلم > فسأله الدعاء. فقال له : أصلحك الله ارعيتك » ونفع با ذريتك » 
وأقام مدة يسيرة بالمهدية ثم انتقل إلى المنستير فأقام. بها مدة» ثم انتقل إلى بجاية 
وقد تقدم في ترجمة والده الأمير تميم أن محمد بن تومرت المذكور اجتاز بتلك 
البلاد ف يانه » والله تعالى أعلم أي ذلك كان . 

ثم قال عبد العزيز : وني سنة سبع وح الة أتى إلى المهدية قوم غرباء » 
فقصدوا بحيى. بمطالعة زعموا فيها آم من أهل الصناعة لكي من الؤاصلين 
إلى نبايتها » فأذن هم بالدخول عليه ؛ فلما مسثّلوا بين يديه طالبهم بأن يظهروا 
له من الصتاعة ما يقف عليه فقالوا : نحن تزيل من القصدير التدخين .والصرير 
حى يرجم لا فرق بينه وبين. الفضة » لمولانا.من السروج. والقصب والبنود 
والأواني قناطير من الفضة يجعل عوضاً منها ما يريده ويستعمل جم ذلك في 
مهماته » وسألوه أن يكون ذلك قي خلوة » فأجابهم وأحضرهم للعملٍ > فلم 
يكن عند الآمبر يحيى سرى التريف أبي المشن علي والقائد إيرا هيم قائد الأعنة .+ 
وكانوا هم ثلاثة » وكانت بينهم أمارة » فأمكنتهم الفرصة » فال أحدهم : 
دارت البوتقة » فتوائبوا وقضد كل واحد منهم واخداً بسكاكيثهم » قأما الذي 


8 7 5 ک6 Xš 5 f‏ 
قصد الامير بحيبى فقال : آنا نا سراج > وکان نجیی جالسا على مصطبة » فضر به 


فجاءت على أم رأسه ٠‏ فقطعت طاقات في العمامة » وم تؤثر في رأسه » واسترخت 
يده بالسكين على صدره فخدشته » وضربه يحبى برجله » فألقاه على ظهره › 
فسمع الخدم" ابلحاية ففتحوا باب القصر من عندهم » فدخل بحيى وأغلق اللاب 
دونهم » وما الشريف فلم يزل به الذي قصده حى قتله » وأمنا القائد إبراهيم 
فإِنه شهر سيفه » ولم يزل يقاتل الثلاثة » وكسر الحند الباب الذي كان بينهم » 
ودخلوا فتلوهم » وكان زيم زي أل الأندلس » » فقتل في البلد جماعة ممن 


وای :رعرع" الأمر حيى في الال ومشى في البلد وسكن الفتنة 

وكان يحيى عادلاة ل ال 
في جميع ذلك على ما يوجبه النظر العقلي ويقتضيه ال رأي الحكمي ؛ ونعته في الملاحم 
«الملك المغدور » وتحقق له هذا التعت هذه الواقعة الي ذكرناها . وكان كثير 
المطالعة لكتب الأخبار ع عارفاً بها » رحيماً للضعفاء شفيقاً على الفقراء » 
يطعمهم في الشدائد فيرفق بهم + ويقرب أهل العلم والفضل من نفسه » وساس 
العرب في بلاده فهابوه وانكفت ت أطماعهم » وكان له نظر حسن في صناعة التجوم 
والأحكام » وكان حسن الوجه على حاجبه شامة » أشهل العينين مائلاة في قده إلى 
الطول دقيق الساقين » وكأن عنده جماعة من الشعراء قصدوه ومدجوه ٤‏ وخلدوا 
مديحه في دواوينهم > ومن جملة شعرائه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أي 
الصلت الشاعر ‏ المقدم ذكزه ‏ أقام تحت كنفه بعد أن جاب الأرض » وتقاذفت 
به البلدان » وله صف الرسالة المشهورة الى و صف فيها مصر:وعجائبها وشعراءها 
وغير ذلك" » وله فيه مدائح كثيرة أجاد فيها وأحسن » وله .أيضاً مدا 


200 
تح يي ولك 


آي الخسن علي وولد ولده الحسن بن علي م جملة فول ملاع ق : 


وارغب بنفسك إلا عن ندئ ووغى فالجد أجمع بين البأس والحود 


كدأب عيى الذي أحيت مواهبه ‏ ميت الرجاء بإنجاز المواعيد 
: الصوارم والهيف ن التواعم واا جارد الصّلاد م والبزل الخلاعيد” 


5 اشوس مضروب سرادقه -. على أشي بفرع: النجم معقود 
إذا بدا بسرير الملك محتبياً رأيت يوسط في عراب داوود 


من أسرة تخذوا الماذي لبسهم” ٠‏ .واستوطنوا صهؤات إِلضَممّرٍ القود 
محسدون على أن لا نظي لمم وهل رأيت 'عظيماً غير محسود 


1ع فخرج 
؟ هي المسماة بالرسالة المصرية وقد نشر ث بتحقيق الأستاذ عبد الام هارون ني نوادر المخطوطات 
رقم ١:‏ . 


۳ الخلاعد - بف الم -- الحمل الشديد 
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وإن تكن" جمعتكم أسرة" كرمت فليس في كل“ عود نفحة العود 
أقول للراكب: المزجي. مطيته يطوي بها الأرض” من بيد إلى بيد 
لا .وك ا وا ب م او 
هذي موارد عيى غير ناضبة. ٠‏ وذا الطريق إليها غير مسدود 
حكّم” سيوفكة فيما أنت طالب فللسيوف قضاء غير مردود 
وله فبه غير ذلك . 


ولا كان يوم الأربعاء ” » وهو عيد النحر سنة تسع وخحمسمائة » توي يحيى 
فجأة » وذلك أن منجمه قال يوماً له : إن ني تسيير مولدك في هذا النهار عليك 
عكساً فلا تركب » فامتنع من الركوب : وخخرج أولاده ورجال دولته إل 
0 » فلما أنقضت الصلاة حضر رجال الدولة على بارت الاو ا 
قرأ القراء القرآن وأنشد الشعراءء وانصرفوا إلى الإيوان فأكل الناس © وقام 
0 مجلس أاطء عام 8 فلما وصل إلى باب المجلس أشار إل جارية من حظاباه 
فاتكأ عليها 3 فنا شا من باب البيت سرن اواك خطوات حى وقع ميتاً . 
وكان ولده علي نائبه على سفاقس » وهي بلدة من أعمال إفريقية » [ وللشعراء 
فيها شعر فمن ذلك قول بعضهم وهو علي بن حبيب. يصف بحرها في مده وجزره : 
سقاً لأرض سفاقس ذات المصانع والمصلى 
بلد يكاد يقول حي ن وروده أهلا وسهلا 
زكأن ماء البثر حي ن تراه ينضب ثم يملا 


3 


صب يريد زيارة فإذا رأىالرقباء ولى]" 
فأحضر وعقدت له الولاية » ودفن بحيى في القصر على ما جرت به العادة » 
ثم نقل بعد سنة إلى قصر السيدة بالمشتير ‏ وهي بلدة بأفريقية أيضاً ‏ وخلف 
ثلاثين ولداً ذكوراً . 
ر عذياً 15 


۲ ر :د الاثتين . ا 


(520) وأما علي المذ كور القائم مقام أبيه محيى فإن مؤلده بمدينة المهدية 
صبيحة يوم الأحد حمس عشرة ليلة خلت من صفر سنةٍ تسع وتسعين وأربعمائة » 
وكان أبوه قد ولاه سفاقس » فلما مات أبوه اجتمع أعيان دولته على كتاب 
كتبوه عن أبيه إليه يأمره بالوصول إليه مسرعاً » فوصله الكتاب ليلا > فخرج 
لوقته ومعه طائفة من أمراء العرب » وجنّد ني السير فوصل الظهر من يوم الحميس 
الثاني من يوم العيد » ودخل القصر » ولم يقدم شيئآً على تجهيز أبيه والصلاة عليه 
ودفنه » وني صبيحة يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة جلس للناس » فدخلوا 
عليه وسلموا بالإمارة » ثم ركب في جيوشه وجموعه ثم عاد إلى قصره . 

وف أيامه توجه أخوه أبو الفتوح ابن يحبى إلى الديار المصرية ومعه زوجته 
بلآرة! بشت القاسم وولده العباس صغير على اأثدي ٠‏ فوصل إلى الإسكندرية 
فأتزل وأكرم بأمر الآمر صاحب مصر يومئذ 6..فأقام بها مدة يسيرة وتوني » 
فتزوجت بعده زوجته بلاارة بالعادل بن السلار واسمه علي - المقدم. ذكره في 
هذا الكتاجنثي حرف العين ' وشب العباس وقدمه الحافظ صاحن مصر ء 
وولي الوزارة بعد العادل المذكور . 

وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه ني حوادث سنة اثنتين وخمسمائة حديث 
الثلاثة الذين جاءوا إلى يحجبى- في معبى الكيمياء » فقال” : كان يئهم في هذه 
السنة » وأنهم لما وثبوا على يحبى وجرى ما ذكرته قبل هذا صادف ذلك مجيء 
أي الفتوح المذكور وأصحابه إلى القصر وعليهم السلاح » فمنعوا من الدخول ء 
وثبت عند يحيى أن ذلك كان باتفاق بينهم ١‏ فأخرج أبو الفتوح وزوجته وهي 
ابنة عمه إلى قصر زياد » ووكل ما إلى أن مات يحيى وملك ابنه على فير هما 
في البحر إلى الديار المصرية + فوصلا إلى الإسكندرية . انتهى کلامه . 

ولم قزل أمور علي بن يحبى جارية على السداد. » إلى أن توفي يوم الثلاثاء 
أسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة حمس عشرة وخمسمائة > ودفن في القصر 


1 ن لاد 
۲ انظر ج ۳ :١ا4‏ . 


كأ نت أرء N‏ 5 و نمم مخ 5 
۳ تاريخ ابن الاثير ٤۷۲ : ٠١‏ ء ولم رد هذه الفقرة في س ير من. 


1١ 


بعد أن فوض الأمر من بعده إلى ولده أبي. يحيى الحسن بن عل بن يحيى . 

(321) ومولد الحسن المذكور عدينة سوسة في رجب سنة اثنتين وخمسماثة > ٠‏ 
فكان عمره يوم ولايته اثتي عشرة سنة وتسعة أشهر » ولا كان ثاني يوم وفاة 
أبيه خرج للناس فسلموا عليه وهنثوه با صار إليه.» ثم ركب والحيوش عتفة به . 
وجرت في أيامه وقائع وأمور.يطول. شرحها » فمن ذلك أن رجار ' الفرتجي 
صاحب صقلية أخذ طرابلس الغرب عنوة بالسيف ي يوم الثلاثاء سادس المخرم 
سنة إحدى وأربعين وخمسمائة » وقتل أهلها وسيى الخريم والأطفال وأخذ 
الأموال » ثم شرع في عمار تا وتحصيتها بالر جال والمدد » ثم أخذ المهدية يوم 
الاثنين ثاني عشر صفر سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة ». وذلك أن الحسن بن علي 
لما علم عجزه عن مقاومته حرج من المهدية هارباً ٠»‏ وقد استصحب ما خف عليه 
حمله من التفائس > وخرج أهل البلد أيضاً.هاريين. » إلا من أقعدة العجز عن 
E LS‏ 
ولا حصى 
RES‏ اي - المقدم. ذكره في حرف 
الزاي إلى هذا الحسن بن علي تسعة ملوك > ومدة ولايتهم ماثتا سنة ونان 
سنين » وانقرضت دولة بي باديس . ١‏ 

نم إن الحسن بن علي توجه نحو المعلقة ‏ وهي قلعة حصينة 07 
تونس » وكان صاحبها أبا محفوظ ” محرز بن زياد أحد أمراء العرب » فأقام عنده 
قليلاة ثم ظهر له منه الضجر والسآمة » فعزم على قصد الديار المصرية ليكون عند 
الحافظ العبيدي صاحبها يومئذ » فنمي خبره إلى نائب رجار بالمهدية »> فجعل عليه 
العيون وعمل عشرين شينياً ليمسكه في البحر > فبلغ الحسن ذلك » فرجع عن هذا 
الرأي » ثم قصد أن يتوجه إلى جهة عبد المؤمن. بن علي بمراكش » وأنفذ ثلاثة 
من أولاده إلى صاحب بجاية 3 وهي آحر أعمال إفريقية 3 ليستأذنه في الوصول 


1 ذللء إل عد اك ا له الغدد وححاف اجتماعه 
لمله 53 و تعد دنك بتو جه ی عبد اومن »۾ فاصمر له العدر و ححا من 


. 80865 : ورد هذا الاسم في أكثر النيخ : رجاز » حى في المختار » وهو‎ ١ 


“f 
€ 
€ 
E 


م أيأ عة : سقط مه : صن نق ع 
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TV 


بعبد المؤمن أن يتفقا على ما فيه ضرره »> فكتب إليه. كتاباً على يد أولاده يقول 
له :لا حاجة لك في الرواح إلى عبد المؤمن > وحن نفعل معك ونصنع » وأجزل 
له من المواعيد الحسنة » فتوجه إليه » فلما قرب من بجابة لم #رج للقائه وعدل 
به إلى الزائر. » وهي بلدة فوق يجاية من جهة الغرفٍ » .وأنزلوه بها في مكان 
لا يليق يمثله » ورتبوا له من الإقامة ما لا يصلح لبعض أتباعه: ومنعوه من التصرف» 
وکان وصوله إلى الخزائر في المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 


أن 
ات 


5-1 


عبد المؤمن فتح بجاية في سنة سبع . وأربعين وهرب .ضاحبها إلى 
ألم 3 EE‏ 

)522( ثم إن رجار صاحب صقالية هلك في العشر الأخير من ذي الحجة 
سنة تمان وأربعين وخمسمائة : 

(525) ولا هلك رجار ملك بعده ابنه غنيم ' بن رجار ء وعليه قدم أبو 
الفتوح نصر الله بن قلاقس الشاعر - المقدم ذكره ‏ ومدحه وأجازه » وذلك 
في سنة ثلاث وستين وخمسمائة ” . 

)324( ولا هلك غنيم ملكت ابنته ». وهي أم الأنبرور ملك ألانية في 
زمانناء م هلكت أم الأنبرور و خلفته صغيراً. فملك واستمر ملكه 6 وکان عاقلا 
فاضا > وبينه وبين الملاك الكامل صاحب مصر مراسلات وغيرها * 


. كذا في أكثر ألنسخ ؛ ع بر من : القسطنطينة‎ ١ 
. وقد يكتب غليالم‎ » Gulielmo „ عليم ؛ وصواب الاسم « غليلم » قعريب‎ 5 
أنظر فصلا في كتابنا « المرب في صقلية » عن ابن قلاقس والفترة الى أقامها هنا‎ ۴ 
علق هنا صاحب المختار بقوله : « قلت » أعني كاتبها و د لطف الله به : وهو الذى‎ ٤ 
)وستمائة والقصة مشهورة » وكا‎ ٠ ( استعاد البيت المقدس من الملك الكامل المذكور في‎ 
وصل الهبر بذلك إلى دمشق أنشد الشيخ شمس. الدين المظفر سبط ابن الحوزي الواعظ المقدم ذكره‎ 
: :على منبر وعظه بالجامع يدمشق‎ 


3 


إن يكن بالشام قل نصيري ثم هدمت واستسر هلوکي 
فلقد أصبح الغداة خرابي سبة العار في جباه الملوك 


stl 1‏ 1 5 1 595 5 
وچو لہ .م و لطا سبيت إلى حجان ... ۽ وععرها : سمط م التي 5 0 
ع cece. i‏ الال ع 
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ثم إن عبد المؤمن وصل إلى المهدية وملكها بعد جهد جهيد » وكان دخوله 
إليها بكرة يوم عاشوراء سنة خمس وخمسين وخمسمائة » فولى بها نائياً 2 
وكان الحسن بن علي قد وصل صحبته » فرتبه مع النائب لتديير أمورها لكونه 
عارفاً بأحواها وأقطعه بها ضيعتين وأعطاه دوراً سكنها هو وأولاده وأتباعه . 
ولم أقف على تاريخ وفاة الحسن , بن علي المذكور . 

(525) م قتل محرز بن زياد المذكور في وقعة سطيف يوم الخميس في 
العشر الأوسط من ربيع الآخر سنة دين وخوسان: وتا 

وهذا الحسن , بن علي هو الذي صنف له أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن 
أي الصلت كتاب (الحديقة » . 


كعم 
محيى بن خالد ابرمكي . 


أبو الفضل ١‏ يحيى بن خالد ن رمك وزير هارون الرشيد - وقد تقدم 
د ولديه جعفر والفضل كل واحد منهما ا في بابه ب 3 وكان جدهم رمك 
02 ن مجوس بلخ وكان حدم التوبهار يو 0 بمدينة بلخ توقد 
فيه النيران » واشتهر برمك المذكور وبنوه بسدانته » وكان برمك عظيم المقدار 
غندهم ٤‏ وم أعلم هل أسلم آم لا 


)326( وساد اينه خالد رشم ا ف الدولة العباسية 3 وتولى الوزارة لاي 


ات اجازه في كتب التاريخ لي تتحدث عن نكبة البر امكة كالطبري وأين الأثير: ومروج الذهب 
الأغاني » وكتب الأدب العامة كالعقدء وانظر مججم الأدباء ١‏ : ه والبداية والنهاية ۲٠٤:٠٠١‏ 
e‏ يغداد ٠۲۸ : ٠١‏ ومعجم المرزباي : ۸ وهرآة الحنان ٠۲١ ٠: ١‏ وعبر الذهيي ١‏ : 

ا و صفحات متفرقة من الوزراء والكتاب للجهشياري وشرح البسامة : ۲۲٣۲‏ . 


اعباس المفاح يعلد آي سلتمة حفص الحلاال دد القدم ذكره ‏ وقد ذكرته 
في ترجمة جعفر وذكرت هناك “تاريخ وفاته » وقال أبو الحسن” المنعودي في 
ات ل مروع المي : يلغ مبغ خاد بن برمك أحد من ولده في جوده 
مواقي لله ريجات خوك :لكي فى را واوقرر عله عقله » ولا الفضل 
ابن يحيى في جوده ونزاهته » ولا جعفر بن ل في كتابته وقصاحة لسانه » 
ولا محمد بن يحبى في سروه وبعد همته » ولا موس بن یی في شجاعته وبأسه , 
ولا بعث أبو مسلم الحراماني قحطبة بن شيب الطائي محاربة يزيد بن عمر 
ابن هبيرة الفزاري عامل مروان بن محمد" على العراقين + وكان تخالد بن برمك 
في جملة من كان معه » فنزلوا في طريقهم بقرية » فيينما هم على سلح بعض 
دورها يتغدون إذ نظروا إلى المد راء وقد أقبلت متها أقاطيع الوحش من الظباء 
وغيرها » حى كادت الط العسكر » فقال خالد لقحطية : أا الأميز ۽ اد 
في اناس ومرهم أن يسرجوا ويلجموا قبل أن تبجم عليهم اليل 1 
مذع عورا » فلم ير شيئاً بروعه ء فقال :يا خالد ما هذا الرأ ي ؟ فقال : قد مبد” 


إليك العدو 2 أما تری أقاطيع الوحش قد أقبلت ؟ إن وراءها لجمعاً كثيفاً > 
فما ركبوا حى رأوا الغبار » ولولا خالد لهلكوا ؛ . 
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۲ زاد ني المختار : آعر ملوك بي.آمية.. 

۴ ق ع والمختار : نبز ؟ س : نبد عليك . : 

4 علق صاحب المختار بقوله : « قلت أعي كاتبها موسى بن.أحمد لطف الله به :. ومثل هذه الحكاية 
ما يحكى عن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الأصغر ضاحب حبص أنه كان ثآئماً ي الصيف بسطح 
دار بقلعة حمص ليلاء فأنر يضر ب بوق الفزع نض اليل وركب لوقت وهو شأكي : السلام » 

واجتمع إليه العسكر وجميع أصحابه » وسار بهم إلى طريق حصن الأكراد » قوافى سرية كبيرة 

من الفرنج, وقد عدوأ المخاضة ألي بين حمصن وحصن الأكراد وهم عازمون على الغارة على يلاد 
ج > فأوقع بهم و استأصل شأفتهم قتلا وأسرا واستؤى على ما معهم وعاد من ليلته » فسكل كيف 
علم بذاك قال : كنت قد استيقظت من منامي و استلقيث عل ظهري مفكراً » فسقط على وجهى 
قطرات عديدة من الماء » فقلت في نفسي : هذا زمن الصيف ولا مطر فيه والسماء صاحية > ولا شلك 
في أن سرية من الفرنج من حصن الأ كراد قد قصدوا الغارة علينا » ولا عبروا المخاضة نفر ما بها 


عن الطيور وطاروأ تي ضوء القمر » وإن هذه النقط من رشاش أجدحتها » فكان حديغاً ‏ ا 


ن اچ تي 
وألل أعلم » 1 


رق 


وأمّا يحيى فإنّه كان من النبل والعقل وجميع الخلال على أ كلل حال » وكان 
المهدي بن أي جعفر المنصور قد ضم إليه ولده هارون الرشيد » وجعله في حجره ء 
فلما استتخلفق هارون عرف له حقه :+ وقال له : يا.أبت ». أنت أجلستي في هذا 
المجلسن ببركتك ويمنك وحسن تدييرك » وقد قلدتك الأمر »> ودفع له خاتمه > 
وي ذلك يقول الموصلي » وأظنه إبراهيم النديم أو ابنه إسحاق : 

ألم تر أن الشمس” كانت سقيمةة فلما ولي هارون أشرق.. نورها 

يمن أمين الله هارون ذي الندى . فهارون واليها . ويحيبى: وزيرها 

وكان يعظمه » وإذا ذكره قال « أي » وجعل إصدار الأمور وإترادها 
إليه » إلى أن نكب البرامكة فغضب عليه » وخلده في الحبس إل أن مات فيه » 
وقتل ابنه جعفراً - حسبما تقدم شرحه في ترجمته . 

وكان من العقلاء الكرماء البلغاء ؛ ومن كلامه : ثلائه أشياء تذل على عقول 
أربابها : الهدية والكتاب والرسول . وكان يقول لولده : اكتبوا أخسن ما 
تسمعون ‏ و احفظوا أحسن ما تكتبون ٠»‏ وتحدثوا بأحسن ما تحفظون . وكان 
يقول : الدنيا دول والمال عارية > ولنا يمن قبلنا أسوة > ويمن بعدنا عبرة . 

وقال الفضل بن مروان ‏ المقدم ذكره ‏ : سمعت يحيى بن خالد يقول : 
من لم أحسن [ إليه فأنا. خير فيه » ومن أحسنت إليه فأنا مرهن به . 

وقال القاضي بحيى بن أكثم » سمعت الأمون يقول E EE‏ 
خالد وكولده أحد في الكفاية والبلاغة والخود' والشجاعة. ». ولقد. صدق القائل 
حيث: يقول : 


أولاد” ع آربخ كأربع_ الطبائغ _ 
فهو" إذا اترم ': طبائع الصنائع ٠‏ 


قال القاضى : فقلت له يا أمير المؤمنين » أمّا الكفاية والبلاغة والسماحة 
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فنعرفها فيهم » ففي من الشجاعة ؟ فقال : ني موسى بن يحيى » وقد رأيت أن 
أوليه ثغر السند . 

وقال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي - المقدم ذكره' بت : حدثي أي 
قال : أتيت بحيى بن خالد بن برمك فشكوت إليه. ضيقة فقال :. ويحك > ما 
أصنع بك ؟ ليس عندنا في هذا الوقت شيء » ولكن هاهنا أمر أدلك عليه 
فكن فيه رجلا راسي ا 


شيت » وقد أبيت ذلك عليه » فألح علي قد بلغنى أنك قد أعطيت يجار يتك 
فلانة ثلاثة آلاف دينار » فهو ذا ا ابا وأخبره أنها قد أعجبتى فياك 


an 


أن تنقصها من ثلائين ألف دينار وانظر كيف تكون » قال : فوالله ما شعرت 
إلا بالرجل وافاني فساومي بالحارية > فقلت له : لا أنقصها من ثلاثين ألف 
دينار » فلم يزل يساومي حى بذل لي عشرين ألف دينار » فلما سمعتها ضعف 
قبي عن ردها » فبعتها وقبضت العشرين ألفاً » ثم صرت إلى يى بن خالد 
فقال لي : كيف صنعت ني بيعك الحارية ؟ فأخبرته وقلت : والله ما ملكت 
نفسي أن أجبت إلى العشرين ألفاً حين سمعتها » فقال :. إنتك للسيس فخذ 
جاريتك بارك الله لك فيها » وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني في مثل هذا » 
فإذا ساومك بها فلا تنقصها من خمسين ألف دينار » فإنّه لا بد أن يشتريها منك 
بذلك › فجاعني الرجل فاستمت ستمت عليه محمسين ألف دينار » فلم يل يساومني حى 
أعطاني ثلاثين آلف دينار »> فضعف قلي عن ردها ولم أصدق بها » فأوجبتها 
م صرت إلى يحبى بن خالد فقال لي : بكم بعت الحارية ؟ فأخيرته » فقال : 

وجك ! ألم تؤدبك الأول عن الثانية » قال : فقلت : والله ضعفت عن رد 
شيء لم أطمع فيه » قال فقاك + عدم عار كلك وعلتها .ليك + :قال 

فقلت : جارية أفدت بها خمسين ألف دينار » ثم أملكها » أشهدك أنها حرة » 
وأني قد تزوجتها E e‏ 
الوزراء » تأليف الجهشياري فقال : إن يحبى قال ل لإبراهيم الموصلي : لا تقبل 


أقل من مائة ألف دينار » وأنته باعها بخمسين ألف ديناز » وقال له في المرة الثانية 


ل e‏ 
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لا تقبل قل من خمسين ألف دينار فباعها بثلاثين ألف دينار' . 

وقال الأصمعي ' : دخلت على يحينى يوماً فقال : يا أصمعي » هل لك 
زوجة ؟ فقلت : لا » فقال : فجارية ؟ فقلت : لكم متة » افأمر بإخراج 
جارية غاية في الحسن والحمال والظرف » فقال ها قد وهبتك لهذا ء وقال : 
يا أصمعي » خذها فشكرته ودعوت له » > فلما رأت الخارية ذلك بكت وقالت:: 
ل ا ا و ا : هل للك 
أن أعوضك عنها ألفى دينار ؟ قلت : ما أكره ذلك ». ودخلت الخارية إلى داره 
E‏ لازي ابر تارمت لد ئها لكا eR‏ 
فقلت له O EG‏ غير 
أن أسرح حيبي وأصلح عمي وأتطيب وأتجمل » فضجك 2 لي بالف 
دينار أخرى . 

وحكى إسحاق النديم أيضاً قال : كانت صلات يحيى بن خالك إذأ ركب 
ض له مائبي درهم » فركب ذات يوم فتعرض : له أديب شاعر وأنشده : 


: 


يا سمي الحصور" يحيى أتيحت لك من فضل ريا جنتان 
كل من مر ني الطريق عليكم فله من نوالكم مائتان 


ماتا در هم لشلي قليل هي منكم للقابس العجلان 


قال له يحيى : صدقت » وأمر بحمله إلى داره » فلما رجع من دار الخلافة 
سأله عن حاله » فذكر أنه تزوج وقد أخذ بواحدة من ثلاث : إما أن يؤدي 
المهر وهو أربعة آلاف ٠‏ وإما أن يطلق ء وإما أن يقيم جاربا با للمرأة يكفيها 
إلى أن يتهبأ له نقلها » فأمر له يحيى بأربعة آلاف للمهر » وبأربعة آلاف لثمن 
منزل » وبأربعة آلاف لما يحتاج إليه المنزل » وبأربعة آلاف للبنية » ونأريعة 
صرحي كيد a‏ 


sad هكذا را ا‎ ١ 
. لم ترد هذه القصة بي س‎ ۳ 
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. کا 4 4 9 0 :الد‎ 8 EE 8 r 
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وقال محمد بن مناذر الشاعر : حج هارون الرشيد ومعه ابناه الأمين محمد 
والمأمون عبد الله» وحج مهه يحيى بن خالد وابناه الفضل وجعفر » فلما صاروا 
بالمدينة جلس الرشيد ومعه يجيى. بن خالد » فأعطى الناس عطاءهم ». ثم جلس 
الأمين ومعه الفضل فأعطاهم العطاءءثم جلس المأمو ن ومعه جعفر بن يحيى فأعطاهم 
عطاياهم » وكان أهل المدينة يسمون' ذاك العام عام الأعطية الثلاثة » ولم يروا 
مثل ذلك قط > فقلت في ذلك : : 

أثانا بنو الأملاك من آل بَرْمَك 2 فيا طيب أخبار ويا حن منظر 

لهم رحلة” في كلل" عام إلى العدى وأخرى إل البيت العتيق المطهر 

إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 

فتظلم بغداد” وتجلو لنا الدجى2 بمكتة ما حجوا ثلاثة أقمر 

فما خلقت إلا لود أكفهم وأقدامهم إلا. لأعواد. منبر 

إذا راض بحيى الأمر ذلّت صعابهء فاهيك من راع له ومدي, 


ترى. الناس إجلالات له وكأتهم غرانيق ماء تحت باز مصرصر ` 


وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد ‏ " »ني ترجمة أي عبد الله محمد بن عمر 
الواقدي أنه قال : كنت حتاطاً " بالمدينة في يدي مائة ألف درهم للناس أضازت 
بها » فتلفت الدراهم » فشخصت إلى العراق فقصدت بحيى بن خالد » فجلست 
في دهليزه وأنست بالخدم والحجاب وسألتهم أن يوصلوني إليه » فقالوا : إذا 
قدم الطعام إليه لم يحجب عنه أحد » ونحن ندخلك عليه ذلك الوقت > فلما حضر 
طعامه أدخلوني فأجلسوني معه على المائدة » فسألى : من أنت ؛ وما قضتك ؟ 
فأخبرته » فلما رفع الطعام وغسلنا أيدينا دنوت منه لأقبل رأسه + فاشمأز من 
ذلك » فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقي خادم معه كينس فيه آلف 
دينار » فقال : الوزير يقرأ عليك السلام ويقول لك : استعن بهذا على أمرك 


1 هذا البيت و الذي قبله زيادة من : ر ن ء وسقطت القصة كلها من س بر من . 
۲ تاريخ بغداد ۳ : ٤‏ . 


۴٣‏ ي بعض النسخ. : خياطاً ؟ والحناط : هو بائع ألنطة » وهذا ماسب للمضاربة 
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وعد إلينا ي ي اليوم لثافي » فأخذته وانصرفت »> وعدت في اليوم. الثاني فجلست 
معه على المائدة » فأنشأ يسألي كما سألي ني اليوم الأول » فلما رفع الطعام 
دنوت منه لأقبل رأسه فاشمأز مي“ فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لقني 
خادم معه كيس فيه الفا دار قال لي : الوزير يقرأ عليك السلام » ويقول 
لك : استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في غد » فأخذته وانصرفت وعدت في 
اليوم الثالث كما أمر »..فأعطيت مثل. الذي أعطيت في اليوم الأول والثاني ء فلما 
كان ف اليوم الرابع أعطيت الكيس ) "كنا أعطيت. قبل ذلك » وتركبي. بعد ذلك 
أقبل رأسه ء وقال : إتما منعتك ذلك لأنّه م يكن وصل إليك من معروني ما 


يوجب هذا » فالآن قد لحقك بعض النفع مني ء يا غلام أعطه الدار الفلانية » 
الو سي وان لسن ألف درهم يقضي دينه 
بمائة ألف ويصاح شأنه بمائة ألف » ثم قال لي : الزمي وکن في داري » فقلت : 
أعز الله الوزير » لو أذنت لي بالشخوص ' إلى المدينة لأقضي الناس أموالهم ثم 
أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفق بي » قال : قد فعلت » وأمر بتجهيزي » 
فشخصت إلى المدينة » فقضيت دي ثم رجعت إليه فلم أزل في ناحيته ' 
ودخل عليه يومآ أبو قابوس الحميري فأنشده : 


فقَضم عافن ورم AA‏ 
قلت : قد قد حل“ هذا البيت الثاني شرف الدولة مسلم بن قريش » وقد قال 
له رجل : لا تنس أيها الأمير حاجتي » فقال : إذا قضيتها أنسيتها * . 


. ر : باانهوض والشخوص‎ ١ 
قال صاحب المختار عند هذا الموضع : وذكر والدي أحمد قدس الله روحه من مكار م بحيبى وكرمد‎ ۲ 


حكايات عديدة أضر بت عن ذكرها طلباً للايجاز . 


رت : أدام , 


ولمسلم بن الوليد الأنصاري في يى بن خالد" : 
أجدآك هل تدرين إن رب ليلة كأن دجاها من قرونك ینش 
صبرت لما حتى تجلت بغرةر كغرة يحبى حين يذ كر جعفر 
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وكان يى يقول : إذا أقبلت الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت 
فأنفق فإنها لا تبقى ؛ وقال : ذكر النعمة انض لوي و الل عله 
كفر وتقصير ؛ وقال : النية e‏ العذر الصادق يقومان مقام النجح ؛ 
وقال : إذا أدبر الأمر كان العطب بي 

o 
أن الولاية أكبر.منه » أخذنا ذلك عن صاحب ديوان المكارم أي علي بحيى بن‎ 


خالد بن برمك . 
[ ولا عزم جعفر على بناء قصره شاور أباه يحيى بن خالد فيه فقال : هو 
قميصاك. إن شئت فوسعه وإن شئث فضيقه ؛ وأتاه وهو يبي داره فإذا الصناع 


يبيضون حيطاما فقال : إنتك تعطي الذهب بالفضة » فقال جعفر : ليس كل 
ران يكون ظهور الذهب أصلح » ولكن هل ترئ عيآ ؟ قال : نعم » عخالطتها 
لدور السفل والسوقة ] " 

كا للحي كنب ع كوه رون نرج قيرف ور E‏ 
ولده » فاحتفل له الناس على طبقاتهم > وهاداه أعيان الدولة ووجوه الكتاب 
والرؤساء على اختلاف منازهم » وكان له صديق قد اختلت أخواله ‏ وضاقت 
يده عما يريده لذلك مما دخل فيه غيره » فعمد إلى كيسين كبيرين نظيفين » 
فجعل في أحدهما ملحا وني الآخر أشناناً مكفراً ». وكتب معهما رقعة نسختها : 
لو تمت الإرادة لأسعفت بالعادة » ولو ساعدت المكنة على بلوغ الهمّة لاتبعت 
السابقين إلى برك وتقدمت المجتهدين في كرامتك » لكن قعدت القدرة عن 
البغية وقصرت الحدة عن مباراة أهل النعمة » وخفت أن تطوى صحائف البر 


. ۳۱١ : ديوان مسلم‎ ١ 


ضف 


وليس لي فيها ذكر > فأنفذت المبتدأ بيمنه وبر كد لحب يليه ولاك 
صابراً على ألم التقصير » ومتجرعاً غصص الاقتصار على اليسير » فأما مالم أجد 
إليه السبيل في قضاء حقّك فالقائم فيه بعذري قول الله عز وجل فويس على 
الضعفاء ولا على المَرْضى ولا على الذين لا يتجدؤن ما فقون حرج # 
( التوبة : )94١‏ والسلام افلا حفن عى إن خالدةالولينة حرفن عليه كاتبة 
لمدايا جميعها ع حى الكيسين والرقعة فاستظرفها › وأمر أن يملا الكيسان مالا 
ويردا عليه » فكان ذلك أربعة آلاف ديناز . 

وقال رجل لیحیی : والله لأنت أحلم من الأحنف بن قيس » فقال له : 
لا تقرب' إلي” من أعطاني فوق حقي . 

ونادى إسحاق بن إبرا هيم الموصلي. أحد غلمانه فلم يحبه » فقال : 

م 0 

وكان يحيى يساير الرشيد يوماً فوقف له رجل فقال :٠يا‏ أمير المؤمنين 
عطبت دابي > فقال الرزشيك :: يعطئ خحمسمائة درهم فغمزه: نحيى ع فلما 
نزلوا قال له الرشيد : يا أبت أومأت إل بشيء ولم أعرفه » فقال : مثلك لا 
يحري هذا القدر على لسانه » إِنّما يذكر مثلك خمسة آلافا ألف » غشرة آلاف 
ألف + فقال : إذا سئلت مثل هذا كيف أقول ؟ » فقال:: تقول : يشترى 
له دابة . 

وبالحملة فإن أخبارهم كثيرة » ولا يختمل هذا المختصر الإطالة أكثر من 
هذا . 

ولا قتل هارون الرشيد جعفر بن يحبى البرمكي ‏ كنا ذكرناه في حر 
ا ا TE‏ ا ل 
في حرف الفاء من هذا الكتاب ‏ وكان حيسهما في ف | رافقة » وهي الرقة القديمة 
تجاور الرقة الحديدة »> وهي البلد المشهور الآن على شاطىء الفرات » ويقال 
هما الرقتان » تغليياً لأحد الاسمين على الآحر ٠‏ كا قيل العمران والقمران 
وغير ذلك . 


وحكى الجهشياري في كتاب « أخبار الوزراء » ١‏ أن یی بن خالد اشتهى 
وتان وا ی ليه ی ع ماق ٠»‏ فلم يطلق له اتخاذها 
م ا ل ل 
یی أبياتاً 8 اطي بها الاثيا:ء ومضعوم! اليس وع الأطماع " 

رذ لدتسي ل و ا 
تسعين ومائة فجأة من غير علة » وهو ابن سبعين سنة » وقيل. أربع وسبعين ؟ » 
وصلى عليه ابنه الفضل » ودفن ني شاطىء الفرات تي ربض هرعة » ووجد في 
جيبه رقعة فيها مكتوب مخطلّه: قد تقدم الخصمء والمدعي عليه ني الأثرء والقاضي 

هو الحكم العدل الذي لا يحور ولا يحتاج إلى بينة.. فحملت الرقعة إلى الرشيد » 
فلم يزل يبكي يومه کله وبقي أياماً يتيين الأبى في وجهه » رحمهما الله تعالى* . 

وكان يحيى يحري على سفيان الثوري » رضي الله عنه » في كل شهر ألف 
درهمء وكان سفيان يقول في سجوده : الهم إن يحيى كفاني أمر دنياي» فاكفه 
أمر آخرته ء فلما مات یی رآه تعض ) إخوانه في : النوم فقال له :: ما صنع 
الله بك ؟ قال : غفر لي بدعاء سفيان » وقيل إن صاحب هذه القضية هو سفيان 
ابن عبيئة لا سفيان الثوري » والله تعالى أعلم . 

قال الجهشياري ١‏ : ندم الرشيد على ما كان منه في أمر البرامكة وتحسر على 
ما فرط منه في أمرهم » وخاطب جماعة من إخوانه بأته لو وثق منهم بصفاء 
النية منهم لأعادهم إلى حالم . وكان الرشيد كثيراً ما يقول : حملونا على تصحائنا 
وكفاتنا » وأوهمونا أنهم يقومون مقامهم » فلما صرنا إلى ما أرادوا لم يغنوا عنا » 
والشد : 


١‏ أخبار الوزراء : ۲٠٠‏ » ولم يرد هذا النص في س بر من 
؟ مطلعها : 
قطعت متك حبائل الآمال ١‏ وأرحت من حل ومن تر حال 
المختار : في الحيس بالرافقة . 
ن : وستین . 


هنا تنتهسى الم جمة في س بر من . 


كذ اعم ال عد 


الوزراء والكتاب : ۲۵۸ . 


A 


أقلنّوا علينا لا أبا لأبيكم” من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
قلت : هذا البيت للحطيئة الشاعر © وبعده : 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا' 


قلت : وذكر الزخشري في كتاب ١‏ ربيع الأبرار » ما مثاله : إنّه وجد 
تحت فراش محيى بن خالد البرمكي رقعة فيها مكتوب : 
وحق” الله إن الظلم . لوم وإن ا ر وخخيم” 


:4 ا د Ia‏ 2 


إلى ديان يوم الدين. عضي وعند الله مجتمع الحصوم 


» جاء في المختاز عند هذا الموضع : هذا آخر ما نقاته من الحزء الرابع من كتاب « وفيات الأعيان‎ ١ 
. ويتلوه ما أنقله من الحزء الحامس » إن شاء الله » وأوله تر جمة عون الدين بن هبيرة‎ 

۴ هنا تنتهي النسختان : ص ن : وني آخرهما الحامة الي مغل آخر ما خطه المولف قبل أن يعين 
-قاضنياً في الشام ويتوقف عن التأليف ؛ وهذه الداتمة قد ثبتت في ر »رغم أستمرار الأزاجم فيها إلى نماية 
الكتاب » وقد طبغها وستنفيلد » ني نباية لبر جمة > ونصها : «قلت : وقد تيت في هذا المختصر 
بالقدر الممكن مع :ضيق الأوقات + و ركت في هذا الباب الذي هو حرف الياء تر اجم كثيرة كان 
عزمي أن أذكرها فما اتسع الوقت لإثباتهاء فأخر نما مع مسودات أخر كثيرة أعددتها لكتاب آخر 
مطول © أجمعه على هذا الأسلوب - إن فسح اله تي الأجل ووفق العمل ايكون محدوياً على فوائد 
جمة يحتاج إليها من يمتني بهذا الفن ويستغي من يطالعه عن مراجعة كتب كثيرة 6 فإني أنتقيت 
هذه المسودات من أمهات التواريخ وأخبار الناس المتقدمين والمتأخرين » وفيما يغلب على ظي لم 
أترك شيعاً من الكتب الي في أيدي الناس» المشهورة والكاملة» المبسوطة والوجيزة» إلا اشترت منه ما 

يدخل ني هذا الكتاب » وني عزمي بعونه عز و جل و مشيئد مشيكته أن يكون أكثر من عشرة أسفار > والله 
عز وجل المسؤول في الإعانة عليه والإرشاد إليه » حوله وقوته » إن شاء الله تعالى » واه عز وجل 


أعلم بالصواب وإليه المرجع | المآب » وكان آخر تحر ر هذا المجلد يي سنة تسع و خمسين وستماأئة 
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A‘¥ 
الوزير ابن هبيرة‎ 


أبو المظفر اوی عونا الاين کی .إن رة إن مدن اعيبر بن سعد ' بن 
الحسين بن أحمد بر ن الحسن بن جهم بن عمرو ' بن هبيرة بن علوان بن الحافزات 
- وهو الخارث = بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام 
ابن ذهل بن شيبان بن ثعلبة , بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان » 
الشيباني » الملقب عون الدين ؛ هكذا ساق نسبه جماعة منهم ابن الدبيي في تاريخه 
وأبن القادسي ني كتاب «الوزراء » وغيرهما » 5 أخرج له هذا النسب 
بعد سنين من و زارته » وذكره الشعراء في مدائح 


وهو من قرية من بلاد العراق تعرف بقرية ب أوقر ». بالقاف » من 
أعمال دجيل » وهي دور -عرمانيا؟ > بالعين المهملة والياء. المثناة. من تحت › 
وتعرف الآن بدور “ الوزير نسبة إليه » وكان والده من أجنادها * 


۷ سار جمته في الحريدة ( قى العراق ) ۱ : ٩٩‏ وتاريخ ابن الأثير. 1ل :زعم والمنعظم ٠١‏ : 

4 ذيل ابن رجب ١‏ :..51؟. وتاريخ ابن خلدون م : 054 والروضتين ١41 : ١‏ ومطالع 

البدور 7 : 114 ومفرج الكروب ١‏ :./ا4١‏ ومرآة الزمان. : .وهم . ومرآة الحنان م: 4٤ج‏ 
والفخري : ۲۷۹ والبداية و النهاية ۲ : ۲۵١۱‏ وعبر الذهبي ٤‏ : ۱۷۲ والشذرات ؛ : ١و١‏ 
ووقعت هذه ار جمة ني ع بعد تر جمة ياقوت الحموي ؛ وأبتداء من هذه الثر جمة تعود مسودة المؤلف 
إلا أن ورقات من عي كتابتها. وسوف يكرد اغتمادنا كبيراً عليها 
حيث: يبدأ خط المرلف نفقئها . ّ 1 

لاع ق راس”": سعيد . 

قز عر 

٣‏ المختار :دوز عرمايا 

ي ر :بدار . 


3 ق ع س : آتحادها , 


رق 


ودخل بغداد في صباه » واشتغل بالعلم » وجالس الفقهاء والأدباء » وكان 
على مذهب الإمام أجمد بن حنبل رضي الله عنه » وسمع الحديث » وحصل 
من كل فن طرفاً » وقرأ الكتاب العزيز وختمه بالقراءات والروايات » وقرأ 
النحو » واطلع على أيام العرب وأحوال الناس » ولازم الكتابة > وحفظ ألفاظ 
البلغاء وتعلم صناعة الإنشاء » وكانت قراءته الأدب على أي منصور ابن بن الخواليقي » 
وتفقه على ألي الحسين محمد بن محمد الفراء > وصحب الشيخ أبا. عبد الله محمد 
ابن يحبى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمران الزييدي الواعظ » وسمع الحديث 
النبوي من أي عشمان إسماعيل بن محمد بن قيلة الأصبهاني ومن أبي القامم هبة 
الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما : وحدث عن الإمام القتفي لأمر 
الله أمير المؤمنين ' وعن غيره » وسمع منه خلق كثير منهم الحافظ أبو الفرج 
ان االحوزي . 

وأول ولايته الإشراف بالأقرحة الغربية. » ثم نقل | لى الإشراف على الإقامات 
المخزنية + .ثم قلد الإشراف بالمخزن ع ولم يطل.ني ذلك مكثه حى قلد في سنة 
ائنتين وأربعين كتابة ديوان الزمام » ثم ترقى إلى الوزارة » وكان سبب توليته 
الؤزارة ما حكاه الذي جمع سيرته أنه قال : من جملة ما رفع قدر الوزير ونقله 
لل الؤزارة: نا الجر رقن ماخر اللاي لبه باد ليا عن الماك لمعو ين 
محمد بن ملكشاه السلجوتي ‏ وكان مسعود أحد الخدم اللحصيان الحبشيين الحجمشيين الكبار 
مر عزو لد دن SNE RT‏ 
مفسدي أصحابه » وكان وزير الحليفة إذ ذاك قوام الدين أبو القاسم علي بن صدقة 
ابن علي بن صدقة قد كتب عن الخليفة إلى السلطان مسعود عدة كتب يعتمد 
الإنكار على مسعود البلاللي على ما صدر مته + فلم يرجع بجواب » فلما قلد 
عون الدين ابن هبيرة كتابة ديوان الزمام حاطب الحليفة في مكاتبة السلطان مسعود 
بالقضية فوقع إليه : قد كان الوزير كتب ف ذلك عدة كتب فلم يحيبوه » فراجع 
عون الدين في ذلك سؤاله إلى أن أجيب » فكتب من إنشائه رسالة » وهي طويلة 
اریت عن رها > وال ا فیا دادعا له > واد کرو ها کان اسلاق 


ضيف 


يعاملون الخلفاء به من حسن الطاعة والتأدب معهم والذب عنهم ممن يفتات 
عليهم » وشكا من مسعود البلالي » وأنتّه كاتب في ذلك عدة دفعات وما جاءه 
جواب » وأطال القول في ذلك + وكان هذا في سنة اثنتين وأريعين وخحمسمائة 
في شهر ربيع الآخر » فما مضى .على هذا إلا قليل حى عاد ابخواب بالاعتذار 
والذم لمسعود البلالي والإنكار لما اعتمده > فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين 
وعظم سروره بذلك وحسن موقع عون الدین من قلبه » ولم يزل عنده مکی 
حى استوزره . 

قال مصنف السيرة : وكان أيضاً من جملة أسباب وزارته أنّه في سنة ثلاث 
وأربعين وصل إلى بغداد الأمير ابن ألقش ١‏ المسعودي صاحب اللحف » وهو 
صقع بالعراق » ويلدكز السلطاني » وقصداها في جموع كثيرة » وصدر منهم 
فن عظيمة تضمتتها التواريخ » فشرع الوزير قوام الدين بن صدقة ني تدبير الحال » 
فأخفق مسعاه » فحينئذ استأذن عون الدين الخليفة في أمرهم فأذن له تي ذلك » 
فخاطب هؤلاء الخارجين على الخليفة » وأحسن التدبير في ذلك حبّى كن شر 
ثم قوي عليهم حى هبت العامة أمؤاهم > وجرت المقادير 'بهذه الأحوال لرفع 
أبن هبيرة ووضع الوزير ابن صدقة » فإنّه عند انقضاء هذا المهم استدعى الخليفة 
المقتفي عون الدين بمطالعة على يد أميرين من أمراء الدولة فتبين بقراءته ها 
التباشير في أرته » فرك ب إلى ذاز اللايفة في جناعته تاقح الناس: بوزازه:» 
ولا وصل إلى باب الحنجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بميمنة التاج » 
فقبل الأرض وسلم » وتحدثا ساعة بما لم يخط به غيزهما علماً ‏ ثم خرج وقد 
جهزوا له التشريف على عادة الوزراء » فلبسه » ثم استدعي ثانيآ فقبل الأرض» 
ودعا بدعاء أعجب الخليفة » ثم أنشده : ١‏ 
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سأشكر عمرا ما تراخت منيي أيادي لم تمان ون هي بدت 


“SN « O 1:‏ ع af Î‏ 
في س ؛ وي ق ع : ابن البقسق ؛ بر : أبو البقش . 


۳۲ 


ثلاثة أبيات » والثاني منهما بعد الأول : 
فى غير حجوب الغنى عن صديقه ‏ ولا مظهرٌ الشكوئ إذا النعل” زلت 
ونا أنشد عون الدين هذين البيتين غير نصف البيت الثاني منهما فإن الشاعر 
قال : 
فكانت قذى عينيه حى تجلت 


فما رأى أنه يخا يخاطب الخليفة بهذه العبارة فغيئره تأدباً . 
ثم إن 5 الام خرج فقدم له حصان أدهم سائل الغرة محجل ) » وعليه من 
الى ما جرت به عادتهم مع الوزراء > والشرح تي ذلك يطول فاختصرته » 
وخرج بين ندیه أرباب 5 وأعيان الدولة وأمراء الحضرة وجميع خدام 
الخلاقة وسائر حجاب الديوان » والطبول > تضرب أمامه > والمسئد وراءه نول 
على عادتهم في ذلك » حى دخل الديوان ونزل على طرف الديوان وجلس قي 
الدست » وقام لقراءة عهده الشيخ سديد الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
ابن الأتباري »> ولولا خوف الإطالة لذكرت العهد فإنّه بديع في بابه » لکن 
قصدي الاقتصار فأعرضت عن ذكره »> وهو مشهور ني أيدي الناس ؛ فلما فرغ 
من قراءته قرأ القراء وأنشد الشعراء » وتؤلى الوزارة يوم الأربعاء ثالث عشر 
ربيع الآخر ر من سنة أربع وأربعين وخمسمائة > وكان لقبه جلال الدين » فلما 
ولي الوزارة لقبوه عون الدين 

وكان عا فاضا ذا رأي صائب وسريرة صالحة » وظهر منه في آيام ولايته 
ما شهد له بكفايته وحصن مناصحته » فشكر له ذلك ولحظه بعين الرعاية وتوفرت 
له أسباب السعادة » وكان مكرما لأهل العلم يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف 
فنوتهم > ويقرأ عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره » ويجري من البحث 
والفوائد ما يكثر ذكره . 

وصنف كتباً » فمن ذلك كتاب ١‏ الإفصاح عن شرح معاني الصحاح » 
ا ل E‏ 
کم النبوية » وكتاب « المقتصذ » بكسر الصاد 


او ا يدم E‏ 
د المهملة » وشرحه أبو 


r 


محمد ابن الحشاب النحوي المشهور في أربع أ مجلدات شرحاً مستوفى + واختصر 
كتاب «إصلاح المنطق » لابن السكيت »> وله كتاب ١‏ العبادات في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد » وأرجوزة في المقصور والممدود » وأرجوزة ني علم الخط » 
وغير ذلك . 

وذكر شيخنا عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير ابلدزري 
في تاره الصغير الأتابكي " ني فصل حصار الملك محمد وزين الدين بغداد » 
وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وخمسين وخحمسمائة + أن المقتفي لأمر الله جد 
في حفظ بغداد » وقام وزيره عون الدين بن هبيرة في هذا الأمر المقام الذي يعجز 
عنه غيره قال : وأمر المقتفي فنودي ببغداد : من جرح وقت القتال ” فله خمسة 
دنانير » فكان كل من جرح يوصل ذلك إليه » فحضر بعض العامة عند الوزير 
مجروحاً فقال الوزير : هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً > فعاد إلى القعال 
ترب في توقه فترجت أمعاؤه + شعاد زل للوزين قال : با مرل الوزير ير نيك 
هذا ؟! فضحك منه وأمر له بصلة > وأحضر له من يعابخه ؛. انتهى كلام ابن 
الأثير . 

قلت : وهذا محمد هو ابن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوق » وزين 
الدين هو أبو الحسن علي بن بكتكين المعروف بكجك والد مظفر الدين صاحب 
إدبل ١‏ 

وقال غير ابن الآثير : إن الملك اسمه محمد شاه وإن هذه القضية كانت في 
سنة اثنتين وخمسين. » والله. أعلم. ؛ ذكر ذلك ابن. الحوزي ة في -كتاب . ( شذور 
ال ار ا ا و 1ت ل ا ا 

وتوني الإمام المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر ليلة الأحد ثاني * 
ربيع الأول سنة حمس وخمسين وخمسماثة > وبويع ولده المستنجد بالله أبو 


نارفا 


المظفر يوست » فدخل عليه..وبايعه وأقره على وزارته وأكرمه » وكان خائفاً 
منه أن يعزله فلم يعزله ' وم يتعرض له › ولم يزل مستمراً ي وزارته إلى حين 
وفاته . : 
ومدحه جماعة من أمائل شعراء عصره :.منهم أبو الفوارس سعد بن محمد 
المعروف بابن صيفي الملقب حيض بيص - المقدم ذكره" ‏ وله فيه مدائح 
منتخبة » فمن ذلك قوله : 


e 5‏ اد و 
رز عديت الحود سا کن عطفه كا هز شرب الحي صهباءُ قرقف 
ويرسو إذا طاشت حنْبا القوم واغتدت' مات ا و ا ر 


صّروم الدنايا .هاجن كل سبة ولكنة” بالمجنذ : ”صب مكلّث 
يضيق بأدنى العار ذرعاً وصدر”2 بأهوال ما يدني من الحمد تفنتف 


دا فيل عونق الدن حيى تألى إ شماع وماس الشمهري احق 
وكانت عوائدهم في بغداد ي شهر رمضان أن الأعيان يحضرون سماط الخليفة 
O E‏ حيص -بيص: في جملة من 


نحضر الطبق » وكانت نفسه أبية وهمته عربية » وإذا أحضروا الطبق مخطاه 
وقعد فوقه من أرباب المراتب جماعة ليس فيهم فضل » فيجد في نفسه لذلك 
مشقة عظيمة فكتب إلى الوزير عون الدين يستعفيه من الحضور " 
يا باذل” امال و في عام وي سعةر ومطعم الزاد في صبلح وي غسق 
وحاشر الناس أغتتهم تراك إلى مزيد من النعماء مندقق 
في كل بيت خوان” من مكارمه2 يميرهم وهو يدعوهم إلى الطبق 
فاض النوال” فلولا 0 منعمة من بأس عدلك نادى الناس” بالغرق 
وکل أرض بها صوب رک حى الوغى من نجيع الحيل والعرق 


E فلم يعزله : ملك حو نام عرد اللا‎ ١ 
م‎ 0 ۲ 


Yo 


صن منكبي عن زحام إن غضبت له 


هرس لعو 


وإن رضيت” به فالذل 
أنا المريض بأحداث وسورتها 
وهبه لي كعطاياك الى كثرت 


تمكن الطعن من عرضي' ومن خلقي 
فكم تكلقته حملا" فلم أطق 
ولیس غير . إبائي حافظ رمقي 
فالنود” بالعرّ فوق الود بالورق 


على علاها لمرماها إلى الأفق 
فربما التوقير با حمق 
وأهدي إلى الوزير عون الدين دواة بلور مرصعة بمرجان » وي مجلسه 
جماعة منهم حيص بيص » فقال الوزير : بحسن أن يقال في هذه الدواة شيء 
من الشعر » فقال بعض الحاضرين » وكان ضريراً » ولم أقف على اسمه : 
ألين لداود الحديد كرامة” 


ولان لك البلور وهي حجارة” 


إن اصفرار مجن" الشمس من حزن 
ا عع عسو 


وإن توهم قوم" أنّه حمق 


اشتبه 


مم ١‏ 2 3 
نقد وھ 4 الیے د كف 
بعد رزه ي سرد یف 


فقال حيص بيص : إتما وصفت صانع الدواة ولم تصفها ء فقال الوزير : 
من عير غير" » فقال الحيص بيص : 


صيغت دواتك من يوميك فاشتبها على الأنام ببلور ومرجان 


ويوم” حربك قان بالدام القاني 


و 


فيوم سلمك مييض" بفيض نذّى 
ثم وجدت اليتين الأولين في كتاب « الحنان » تأليف القاضي الرشيد أحمد 
ابن الزبير الغساني ‏ المذكور في أوائل هذا الكتاب " - ونسبهما إلى القاضي 
الرشيد أحمد بن قاسم الصقلي قاضي مصر ء وذكر أنه دحل على الأفضل شاهان 
شاه أمير االحيوش بمصر ‏ وقد تقدم ذكزه أيضاً؟ ‏ فرأى بين يديه دواة من 


۳ EE 


: من عقلي » وكذلك هو في ق ع بر من . 


؟ بر من والمختار : من غير غير ؟ س : من غير غير . 
٣‏ انظر ج31 : ٠١١‏ . 
i ٤‏ 


4۸ : ۲ أنظر‎ 
EERE TE 


فرق 


عاج محلاة بمرجان » فقال بديهاً : 


ألين لداود الحديد كرامة 


يقدره في السرّد كيف بريد 


على أنه صعب المرام شديد ١‏ 


ومدحه أبو عبد الله محمد بن يختيار المعروف بالأبله الشاعر - المقدم ذكره - 


بقصائد عديدة : منها وهي أحسنها فلهذا ذكرما : 


كذلك ذكر العماد في الحريدة ١‏ : 


را عن پر اهن ۽ 


ولع النسيم وبانة" الخرعا 
يا دامية” ضاقت خلاخلها 
قد كنت ذا دمع وذا جلد 
مرت جي اى كا 


e» .‏ 
با هن رأى ادما سأنحة 
كي 2 


لاثت بمثل الغصن " مثزرها 
وإذا تراجعك الكلام فلا 
ولقد سع تبالكأس تلصبحي ؛ 
في مستنير الزهر ما صنعت 
باكرت مفترعاً ثراه وما 
سَلّتْ عليه البارقات. ظا 
يا عاذلي إن شعت تسمعنى 
طبعاً جبلت على الغرام کا 


يننا 


وصفالك إلا الحلي” والوداعا 
عنها وضقت بحبها ذرعا 
فبقيت لا جلداً ولا دمعا 
وسكنت بعد تيالة” الزعا 


لا الا د 


سكرى اللواحظ وعثة المسعى 
أبراده” عتددن”. ولا صنعا 
ركب الحمام لبانة فرعا 
تادر ري درا 
عذلا” فشق لصخرة سمعا 


جُبل الوزير على الندى طبعا 


١‏ ( قسم العراق) » وقد سقط هذا النص كله من النسخ 


وخرج بعد هذا إلى المديح فأضربت عنه » ولولا'خوف الإطالة لذكرته . 


ومدحه أبو الفتح محمد بن عبد الله سبط ابن التعاويذي - 


واحدة وهي ١‏ 
سقاها الحيا من أرب وطلولر 
ضمنت ها اھ عن قريحة 
لئن. حال رعم ' الدار عما عهدته” 
خليلي” قد عا الغرام” وشاقني 
وول طرفي بالسهاد تنظري 
إذا قلت قد أنحلت جسمي صبابة 
وإن قلت دمعي بالأسى فيك شاهدي 
فلا تعذلاني 0 بكيت صبابة” ٠‏ 
فأبرح ما می به الصب ني اوی 
ودون الكثيب الفرد بيض” عقائل” 
غداة القت ألحاظها وقلوبنا 
ألا حبذا وادي الأراك وقد وشت 
وني أبرديه. كلما اعتلّت الصا 
دعوت سلوا فيك غير مساعدي ” 
تعرفت أسبابة هوى وحملته 
فلم أحظ في حب الغواني بطائل, 
ومنها : 
لى کم تمنيبي اليالي تماجد 


اد 7 
۱ دیوان 5 التعاويني  ff:‏ 

۲ ف بعض النمخ : بالارقين . 

3 المخعار ٠‏ أعد 


ق ع والمختار : غير ساعد . 


۴۸ 


المقدم ذكره - بقصيدة 


حكت دتفى من بعدهم ونحولي 
من الدمع مدرار الشؤون همول 
فعهدا الموى في القلب غير ميل 
سنا بارق بالأجرعين " كليل 
قضاء ملي بالديون مطول 

* وهل حب بغير نحول 
تقول” شهود” الدمع غير عدول 
على ناقض عهد الوفاء ملول 
ملال” حبيب أو ملام عذول 
لعبن بألباب لنا وعقول 
فلم تجل” إلا عن دم وقتيل 
برياك ريا شمأل وقبول 
شفاء ‏ فؤاد بالغرام عليل 
وحاولت صیراً عتك غير جميل 
على كاعزر للنائيات حمول 
سوى رعي ليل بالغرام طويل 


أهز اختيالاة في هواه معاطفي . وأسحب تيهاً ي .ثراه .ذيولي 
لقد .طال غهدي بالنوال وَإِدَتِي : .لصب إلى تقبيل”: كف متيل 
وإن ندى يحيى الوزير لكافل” بها لي »-وعون الدين حير . كفيل 
وكان عون الدين كثيراً ما ينشد : | 
ها ناصحتك, خبايا الود من أحد ما 

1 


مودي لك تأبى أن تساي 


وذكر الشيخ 2 شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عيذ الله سبط الشيخ 
جمال ل الدين أبي الفرج ابن الحوزي في تاريخه الذي سماه « مرآة الزمان» ورأيته 

مشق ني أربعين مجلداً وجميعه بخطه ‏ وكان أبوه قزغلي مملوك عون الدين 
أبن هبيرة المذكور ء وزوجه' بنت الشيخ جال الدين أي افرح ال رر 
فأولدها شنس الدين فولاؤه له - آته سمع مشاينه ببغداد يحكون أن عون الدين 
قال : كان سبب ولابي المخزن أني ضاق ما بيدي حى فقدت القوت أياماً » 
فأشار علي بعض أهلي أن أمضي ا E‏ 
الله تعالى عنده » فإن الدعاء عنده مستجاب › قال : تيت قبر معروف فصليت 
عتدذه ودعوت 2 ثم حرجت لأقصد د البلد يل با .فجترت ا 
قلت : وهي علة من محال بغداد ‏ قال : فزأيت مسجد مهجوراً فدحلت 
لأصلي فيه ركعتين + وإذا بمريض مات ى على بارية »> فقعدت عند رأسه وقلت : 
ما تشتهي؟ فقال : سفرجلة > قال : فخرجت إلى يقال هناك فرهنت عنده 
مئزري على سفرجلتين وتفاحة وأتيته بذلك » فأكل من السفرجلة » ثم قال : 
أغلق باب المسجد » فأغلقته » فتنحى عن البازية وقال : احفر هاهنا » فحفرت 
وإذا بكوز » فقال : خذ هذا فأنت أحق به » فقلت : أما لك وارث ؟ فقال : 
لا » وإتما كان لي أخ وعهدي به بعيد وبلغي أنه مات » ونحن من الرصافة » 


. س : زوجته‎ ١ 


۲ انظر التعريف بها في ياقوت . 


خرف 


قال : وبينا هو يحدئي إذ قضى نحبه » فغسلته وكفنته ودفنته > ثم أخذت الكوز 
وفيه مقدار خمسمائة دينار وأتيت إلى دجلة لأعبرها > وإذا علاح في سفينة عتيقة 
وعليه ثياب رثة » فقال : معي معي ء فنزلت معه ء وإذا به من أكثر الناس 
شبهآ بذلك الرجل > فقلت : من أين أنت ؟ فقال : من الرصافة » ولي بنات » 
وأنا صعلوك » قلت : فما لك أحد ؟ قال : لا »> كان لي أخ ولي عنه زمان 
ما أدري ما فعل الله به » قال : فقلت : أبسط حجرك > فبسطه فصببت الال 
فيه > فبهت » فحدثته الحديث » فسألني أن آخذ نصفه فقلت : لا والله ولا 
حبة ء ثم صعدت إلى دار الخليفة وكتبت رقعة فخرج عليها إشراف المخزن » 
ثم تدرجت إلى الوزارة . 

وقال جدي الشيخ أبو الفرج في كتاب « المنتظم ٠١‏ : وكان الوزير يسأل الله 
تعالى الشهادة ويتعرض لأسبابها » وكان صحيحاً يوم السبت ثاني. عشر جمادى 
الأول من سنة ستين وخحمسماثة » فام ليلة الأحد في عافية > لما كان في وقت 
السحر قاء » فأحضر طبيباً ” كان يخدمه فسقاه شيئاً » فيقال إنّه سمه فمات > 
وسقي اليب بيعل بشع و ا ار مدا فكان رل علقت کا م 
ومات الطبيب . 7 

وقال في « المتتظم » أيضاً : وكنت ليلة مات الوزير نائماً على سطح مع 
أصحابي » فرأيت ني المنام كأتي ني دار | الوزير وهو جالس »> فدخل رجل بيده 
حربة قصيرة " فضربه بها بين أنثبيه فخرج الدم كالفوارة فضرب الحائط » 
فالتفت فإذا بخاتم من ذهب ملقى » فأخذته وقلت : لن أعطيه ؟ أنتظر خاد 
يخرج فأعطيه إياه » وانتبهت وحدثت ثت أصحابي بالرؤيا » فلم أستم تم الحديث 
حى جاء رجل فقال اال ا 
SS‏ وجاء آخر وصح الحديث » وقال لي 

ه : لا بد أن تغسله » فأخذت في غسله ورفعت يده لأغسل مغابنه ‏ قلت : 


. ۲٠١: ١١ المنتظم‎ ١ 


2 ق ع س بر من : فحضر اك و الم‎ ٢ 
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المغابن : مطاوي البدن مثل الإبط وغيره » واحدها مغين » بفتح اليم وكسر 
الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة ‏ قال شقط الام من يده .:فخين رايت 
الحاتم تعجبت من المنام » قال : وزأيت ني وقت غسله آثاراً في وجهه وجسده 
تدل على أنه مسموم » فلما حرجت جنازته غلقت أسواق بغداد' » ولم يتخلف 
عن جنازته أحد » وصلي عليه ي جامع القصر " » وحمل إلى باب البصرة » 
فدفن في مدرسته الي أنشأها » وقد دثرت الآن » ورثاه جماعة من الشعراء ؛ 
انتهى كلام آبي الفرج ابن الحوزي . 6 

وقال مؤلف سيرة الوزير المذكور : إن سبب موته كان بلغماً ثار بمزاجه 
وقد خرج مع المستنجد الصيد » فسقي مسهلا فقصر عن استفراغه » قدخل إلى 
بغداد يوم الخمعة. سادس جمادى الأولى راكباً متحاملا إلى المقصورة لصلاة 
الحمعة فصل , بها وعاد إلى داره » فلما كان وقت صلاة الصبح عاوده البلغم ع 
فوقع مخشياً عليه » فضرخ تارق فأقاق کین رھ ار زف عر الین 
| جك ااانا ف كن IS‏ الاك لد فق در له 
قال له : قد بث" أستاذ الدار عضد الدين“ أبو الفرج مخمد بن عبد الله بن هبة 
الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء المعروف بابن المسلمة جماعة ليستعلم “ ما هذا 
الصياح » فتبسم الوزير على ما هو عليه من تلك الحال وأنشد : 


في جهالة“ بظلم, يسل اليف بمد 


ولو علم المسكنت ما ذا ناله ا ا 


م 
3 
3 
€ 
0 
5 
0 


م تاول مشروبا فاستفرغ به په ۰ لض بعاء فتوضاً للصلاة وصلى قاعدا 
فسجد فأبطأ عن القعود من السجود فحركوه فإذا هو ميت > فطولع به الإمام 
المستنجد فأمر بدفنه . 


ق ع س ير من : الأسواق ببقداد . 
قاع : جامع المنصور . 


المختار : عضد الدوئة 
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وخلف ولدين : أحدهما عز الدين المذكور والآتدر شرف الدين أبو 
الوليد مظفر' . 
وأما مولده فقد ذكر أبو عبد الله محمد بن القادسي في « تاريخ الوزراء »" 
أته ولد في سنة سبع وتسعين وأربعماثة على ما ذكره من لفظه »> رحمه الله تعالى . 
قال بعضهم : رأيته ني المنام بعد موته » فسألته عن حاله » فقال : 
قد سئلنا عن حالنا فأجبنا بعد ما حال حالنا وحجبنا 
فوجدنا مضاعفاً ما كسبنا ووجدنا ممحصاً ما اكتسينا 


ولا بلغ خبر موته عضد الدين ابن المظفر أستاذ الدار المذكور كان بحضرته 
سبط ابن التعاويذي - المذكور قبل هذا - وهو من موالي ب بى المظفر فإن أباه 
كان مملوكاً لبعض د بى المظفر اسهد E‏ ا ارا 
ا د ی ا ا 


مرتلا 
قال لي » والوزير قدمات » قوم" قم لنبكي أبا المظفر يحيى 
قلت أهون" عندي بذلك رز ومصاباً وابن” المظفر ميا 
وقال آخر » ولا أذكر اسمه” الآن » لكنه من الشعراء المشاهير : 
أيا رب مثل” الماجد ابن هييرة ‏ يموت وبحيا مثل يحيبى بن جعفر 
يموت بيحى کل فضل وسؤدد ويحيا بیحیی كل جهل ومنكز 
والمقصود أن محاسنه كانت كثيرة » وقد أطلت هذه الترجمة حى 
استوقنت مقاصدها . 
ورأيت في كتاب «النبراس في تاريخ خلفاء 5 العباس » تأليف أي 


الحطاب ابن دحية غلطة أحببت التنبيه عليها في هذا الكتاب كي لا يقف عليها 


. ق ۶س : أبو البدر ظفر‎ ١ 


؟ س بر : تاريخ الوزارة . 


Yé 


أحد فيظنه مصبباً فيما ذكره » وهو ته قال في خلافة المقتفي لأمر الله ما مثاله : 
وسعد بوزيره أن المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة من ولد الآمير الكبير 
أبي حفص عمر بن هبيرة » وقد ذكر المؤرحون. فضائل جده » الي حازها عون 
الدين من بعده » ثم ذكر مكرمة جرت لعمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين 
في دولة بى أمية » وظن ابن“ دحية المذكور أن الوزير المد كور من ذزية ذلك 
المتقدم » وعجبت منه من ذلك » فإن الوزير شيباني النسب - كا شرحتاه في 
أول الترجمة ‏ وذاك فزاري ال کا يأتي آي في ترجمة ولده يزيد بن عمر 
ابن هبيرة إن شاء | لله تعالى - وأ أن شان من قزارة ؟ ولا شك آنه ما أوقعه في 
هذا الأمر إلا ما رآه في نسب الوزير» فقد جاء فيه عمر بن هبيرة > فتوهم أن 
هذا هو ذاك » وليس الأمر كا توهمه » ومثل ابن دحية لا يعذر فقد كان حافظاً 
ومطاعاً على أمور الناس » وهذا الأمر واضح لكن اللحطاً موكل بالإنسان . 

(327) قلت : وأكثر من جرى ذكره في هذه الترجمة قد تقدم ذكره 
ني هذا التاريخ > وأفردت لكل واحد منهم بترجمة مستقلة » سوى الشيخ 
الزبيدي » فاته کان كبير القدر يأمر بالعورت ردن عن الك » وما انتفع 
الوزير إلا بصحبته » وما ذكرته ني هذا التاريخ > فينبغي التنبيه عليه » إذ مثله 
لا همل ء وكان دخوله بغداد ني سنة تسع وخمسمائة » وتوي في شهر ربيع 
الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . وقال أبو عبد الله 
الله ابن النجار في « تاريخ بغداد » : كان نولده بزبيد ني ليلة الأريماء الثاني 
والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة » وتو ليلة الاثنين مستهل شهر ر بيع 
الآخر سنة خمس وخمسين وخمسمائة » ودفن بمقبرة جامع المنصور ببغداد » 
رحمه الله تعالى . 

وقول الآحر : 

أيا رب مثل الماجد ابن هبيرة 2 يموت وميا مثل يحيى بن جعفر ! 

(328) فالمراد به أبو الفضل يى واف اماس عبد لله بن محمد بن المعمر 
ابن جعفر ا لقب زعيم الدين » تولى النظر ا مخزن في جمادى الآحرة سنة اثنتين 


ef ٠. 51‏ ا إل ا 
و أو لع ولخمسمائة إلى سنة سیم وستين 3 فقيها تاب ف لوز 
ايرث ب وز 


C 

1 
03 
3 :1 


TE 


أي الفرج ابن المظفر » ولم يزل على ذلك إلى أن توفي » وكان مشكور] 
محمود الطريقة با لأهل العلم > وكانت ولادته ليلة . الخمعة بعد العشاء الأخير 
التاسع والعشرين من صفر سنة إحدى عشرة وخمسمائة » وتوني ليلة. العشرين 
من شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة ببغداد »:ودفن من الغد تي الحربية 
بربة له » رحمه الله تعالى ١‏ . 


۸۰۸ 
ابن زبادة 
أبو و طالب يحيى إن أني الفرج سعيد بن أني القاسم هبة الله بن علي بن فرغلي * 
ابن زبادة الشيباني » الكاتب المنشي ء الواسطي الأصل » البغدادي المولد.والدار 
والوفاة » ال ملقب قوام الاين 3 وقيل عميد الدين ؛ كان من الأعيان الأماثل 
والصدور الأفاضل ء انتهت إليه المعرفة بأمور الكتابة والإنشاء والحساب مع 
مشاركته في الفقه وعلم ايه وغير ذلك ء وله النظم ابحيد 0 
أبا منصور ابن الحواليقي وقراً عليه وعلى من بعده » وسمع الحديث من جماعة 
وخدم الديوان من صباه إلى أن توي عدة خدمات > وكان مليح العبارة قي الإنشاء 3 
جيد الفكرة حلو الرصيع لطيف الإشارة » وكان الغالب عليه ني رسائله العناية 
بالعاني أكثر من طلب التسجيع » وله رسائل بليغة" وشعر زائق » وفضله أشهر 
من أن يذكر . 


1 5 : آخر هذه اتر جمة والحمد لله وحده ؛ قلت وبعدها بحسب “رتيب ع تجيء 
ترجمة ابن الخراح 

ين و الس : ١‏ ومرآة الحنان ؟ : 4۷۷ وعير الذهبي 4 : ۲۸4 والشذرات 
۳٠۸ : 4‏ والبداية والنهاية ١‏ : 1۷ . 

۲ ابن فرغل e‏ 


٣‏ علق صاحب » المخدار هنأ ب وله : « قلت »> إعم 


وتولى النظر بديوان البصرة وواسط والحلة » وم يزك على ذلك إلى أن طلب 
من واسط والحلة » ولم يزل على ذلك إلى المحرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة » 
ورتب حاجباً يباب النوبي » وقلد النظر في المظالم > ثم عزل عن ذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين ؛ ثم أعيد إليه في جمادى الأول سنة اثنتين وثمانين » 
فلما قتل أستاذ الدار ‏ وهو مجد الدين أبو الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن 
محمد بن الحسن المعروف بابن الصاحب » وكان قتله يوم السبت تاسع عشر ربيع 
الأول سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » ترتب ابن زبادة المذكور مكانه » ثم عزل 
في سنة خمس وثمانين » وعاد إلى واسط فأقام بها إلى أن استدعي في شهر رمضان 
سنة ثنتين وتسعين » وقلد ذيوان الإنشاء في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر 
رمضان » ثم رد إليه النظر في ديوان المقاطعات » فكان على ذلك إلى حين وفاته . 
وكان حسن السيرة محمود الطريقة متديناً »> حدث بشيء يسير وكتبء الناس 
عنه كثيراً مننظمه ونثّره » فمن ذلك قوله : 
باضطراب الزمان ترتفع ' الأنذال” فيه حى يعم البلا 
وكذا الماء ساكنا ' فإذا رك ثارت من قعره الأقذاء 
وله أيضاً : 
إتي لأعظم” ما تلقونني جلدا إذا توسطت هول الحادث النكد 
كذلك الشمس لا تزداد” قوتها إلا إذا حصلت في زبرة الأسد 


وكتب إلى الإمام المستنجد نيه بالعيد : 


يا ماجداً جل قدرا أن نيه لا امنا بظل” منك ممدود 


ب الفائقة ما كتبه عن الإمام الناصر إلى السلطان صلاح الدين ينكر عليه أموراً متها كونه تسمى بالك 
الناصر وشارك الحليفة في هذا الاسم » وقفت عليها وعلى جواب القاضي الفاضل عنها ء» وبينهما 
بون كبير » فما لحق الفاضل فيها غباره » والله أعلم » : 

8 س : بير تفع‎ ١ 


٣‏ س : ساسهما يي 
؟ س 5 


Yé 


أبو بكر أحمد بن محمد الأرجاني لما قدم بغداد علينا في سنة تمان وثلاثين وخمسمائة 
لنفسه - قلت 


الدهر أنت ويوم العيد منك وما 

-- 
ن كنت تسعى للسعادة فاستقم” 

ا e‏ وهو بعض را 

وله أيضاً : 

لا تغبطن” وزير ا 

واعلم” بأن .. له يوماً موز به ال 


AE . .‏ 
هرون وهو أخو مومى الشقيق له 


ل 


قوله : 


ومقسومة العينين من د هش النوى 
تجيب” بإحدى مقلتيها نحيني 
رأت حوها الواشين طافوا فغيضت 
فلمًا بكت عيبي غداة وداعهم” 
بدت في محياها خيالات: أدمغي 


: وهو ناصح الدين أبو بكر أحيك الأرجاني المقدم ذكره 


>23 


رست 


في العرف أنا نهني الدهر' بالعيد 


تنل المراد ولو سموت إلى السما 
استقام على ابلحميع 7 


أناله الدهر منهم فوق همته 
أرض”. الوقور” كا مارت فيبته 


لولا .الوزارة” لم يأخيذ بلحيته 


1 4 س a‏ 2 
وقد راعها بالعيس رجع حداء 


£ نم 3 

واخرى تراعي أعين الرقباء 
هم دمعها واستعصمت بحياء 
وقد روعتو فرقة” القرناء 


فغاروا وظتوا أن بكت لبكائي 


أنشذنا أبو طالب بحيى 
ابن سعيد بن هبة الله » يعي ابن زبادة المذكور » من حفظه » قال : أنشدا 


ي 


>: 


وكتب إليه أبو الغنائم محمد بن علي المعروف بابن 7 الهرثي الشاعر - المقدم 
ذكره ١‏ وقد عزل عن نظر واسط : - 


ولآنت إن لم يبلل ال ا ر و ری امك اتان 
لم يعزلوك عن البلاد لحالة تدعو إلى ٠‏ النقصان والشتآن 
بل مذ رأوا آثارَ جودك زاخراً . حفظوا بلادهم” من الطوفان 


قلت : وحكى لي الوجيه أبو عبد الله محمد بن علي ان طالب المغروف 
ابن سويد التاجر 0 قال : كان الشيخ محبي الدين أبو المظفر يوسف بن 
الحافظ جمال الدين أي الفرج بن الحوزي الواغظ المشهور قد توجه رسولاً من 
بغداد إلى الملك العادل بن الملك الكامل. ابن الملك العادل بن أيوب: سلطان " مصر 
في ذلك الوقت » وكان أخوه املك الصالخ نحم الدين ا ابن الملك الكامل 
عبوساً في قلعة الكرك يومد - وقد شرحت ذلك في ترجمة الكامل في هذا 
التاريخ - قال الوجيه : فلما عاد محيي الدين راجعا إلى بغداد وقدم دمشق » 
يات زات عله لتاقي اسل ml‏ عباس ان عثمات 
ابن نبهان الإربلي » وكان رئيس التجار ي غضره » وجلسنا نتحدث معه فقال : 

قد حلفت الملك الناصر داود صاحب الكرك أن بلا خرج الماك الصالح من 

إلا بأمر أخيه الملك العادل » قال : فقال له الأصيل : يا مولانا » هذا بأمر 
الديوان العزيز ؟ فقال يي الدين : وهل هذا يحتاج " إلى إذن ؟. هذا اقتضته 
المصلحة »ولكن أنت تاريخ يا أصيل ءفقال : يعني مولانا أي قد كبرت وما أدري 
ما أقول : وأنا أحكى لولانا حكاية في هذا العبى أعرفها من غرائب 
الحكايات » قال : هات » فقال : كان ابن رئيس الرؤساء ناظر واسط يحمل 
في كل شهر حمل واسط وهو ثلاثون ألف دينار لا يمكن أن يتأخر يوماً واحداً 
عن العادة » فتعذر في بعض الأشهر كمال الحمل » فضاق صدره لذلك وذكره 


وحن 


لنوابه » فقالوا له : يا مولانا هذا ابن زبادة عليه من الحقوق :أضعاف ذلك » 
ومی حاسبته قام عا يم الحمل وزيادة » فاستدعام وقال له : م لا تؤدي. كما 
يؤدي الناس ؟ فقال : أنا معي خط الإمام المستنجد بالمساحة » قال : هل معك 
خط مولانا الإمام الناصر ؟ قال : لأ » قال : قم واحمل ما يحب عليك » قال : 
ما ألتفت إلى أحد ولا أحمل شيا . ونمبض من المجلس ‏ فقال النواب لابن 
رئيس الرؤساء : أنت صاحب الوسادتين وناظر النظار ٠»‏ وما على يدك يد » 
ومن هو هذا حى يقابلك يمثل هذا القول ؟ ولو كبست داره وأخذت ما فيها ما 
قال لك أحد شيئاً » وحملوه عليه حتى ركب بنفسه وأجناده » وكان ابن زبادة 
يسكن قبالة واسط » وقدموا إلى ابن رئيس الرؤساء السفن حى يعبر إليه ٠»‏ وإذا 
بزبرب: د قدم من بغداد » فقال :.ما قدم هذا إلا في مهم » ننظر ماهو ثم نعود 
ل ا ا > فصاحوا 
رض اقرف قل ای دارو ال ری ديكا عم 
ودوأة ن زبادة » فتحمل الجلعة عا رأسك والدواة على صدرك » وتمشي 
راجلا إل وتلبسه الخلعة وتجهزه إلينا وزيراً > فحمل الخلعة على رأسه والدواة 
على صدره ومشى إليه راجلا ۽ فلما رآه ابن زبادة أنشده ابن رئيس الرؤساء : 
إذا المرء حي فهو يرجي ويتقي ٠.‏ وما يعلم” الإنسان" ما في المغياب 
وآخذ يعتذر إليه » فقال له ابن زبادة : لا تثريب عليكم اليوم » وركب 
في الزيزب إلى بغداد » وما علموا أن أحداً أرسلت إليه الوزارة غيره » فلما وصل 
إلى بغداد كان أول ما نظر فيه أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن نظر واسط قال : 
هذا ما يصلح لمذا المنصب ء ثم قال الأصيل : ولا يأمن مولانا أن يخرج الملك 
الصالح ويملك ويعود إليه رسولا” ويقع وجهك في وجهه وتستحي منه › فأنشده 
محبي الدين قوله : 
وحى يؤوب القارظان كلاهما وينشر ني الموتى كليب لوائل. 
فما كان إلا مديدة حى خرج الملك الصالح من حبس الكرك وملك مصر 


وكان ما كان . قلت : وكنت بمصر ومحيى الدين هأ رسول إلى الملك 


58 


العادل » وقبض العادل » وجاء الصالح فخرج حي الدين التقاه »> وشاهدت 
ذلك . 
الأصيل » 0 ابن ا ما ولي الوزارة ولا تول 37 ما ذكرته قي 
ترجمته ء فإن كان هذا صحيحاً فيكون ذلك لا طلب للإنشاء كما شرحته » 
والله أعلم بالصواب . : 
قال ابن الدبيثي المذكور : سألت أبا طالب ابن زبادة عن مولده فقال 
ولدت يوم الثلاثاء الحامس والعشرين من ضفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 
وتوتي 'ليلة الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
وصلي غليه يجامع القصر » وذقن باللحانب الغرني عشهد ‏ الإمام موسى بن جعفر 
رضي الله عنهما » يعي ببغداد . 
وزبادة : بفتح الزاي » هو القطعة من الزباد الذي يتطيب النسوان بهء 


۸۰۹ 


حى بن نزار المنبجي 


أبو الفضل يئ بن نزار بن سعيد المنبجى ؛-ذكره الحافظ .أبو سعد عبد 
الكريم بن السمعاني بي .كتاب « الذيل عل عر الحطيب © المختص ببغداد » 
فقال : له شعر مطبوع غير متكلف › وكتب لي أبياتاً من شعره ». وسمعت منه » 
وسألته عن مولده فقال :.ولدت ي المحرم من سنة ست وثمانين. وأربعمائة 
بعنبج . وأورد له مقاطيع أنشده إياها > فمن ذلك قوله : 


وهم - ترجمته ني الخريدة (قسم الشام) ۲ : 584 ومرآة الزمان : ۲۳٣۳‏ . والمنعظم ٠١‏ 


ب 
ومعجم الأدباء ال 


٤4 


وأغيتد غضٍ زاد خم عذاره لعاشقه في همه والبلايل 
ا و E‏ ا 2 

عوج بحار الحسن في وجناته فتقذف منهاً عنيراً في السواحل 
وجري بخديه .الشبيبة” ماءها فتنبت ريحاناً جنوب ابحداول 


فلت : وقد حطر لي على هذا مأخذ وهو أنه جعل ني البيت الثاني بحار 
الحسن عوج في وجناته »> فكيف يقول في البيت الثالث «وتجري بخديه الشبيبة 
ماءها » وما مقدار ماء الشبيبة بالنسبة إلى حار الحسن ؟ وما كفى هذا حتى جعلها 
جداول » وابحداول الأنهار » وأين الأنهار من البحار » ؟ م إته ني البيت الثاني 
قد شبه العذار بالعنبر ‏ فكيف بجعله في البيت الثالث رغااً ؟ وأ بن العتبر من 
الريحان ؟ وإن كان كل واحد من العنبر والريحان قد جرت عادة الشعراء أن 
يشبهوا به العذار » ولكن في مقطوع واحد من الشعر ما لهم عادة يجمعون بينهما . 
وکتت قد سمعت في زمن الاشتغال بالآدب بيتين استحسنتهما ولم أعرف 
قائلهما » وهما : 

يا عاذلي في حب ذي عارض ما البلد المخصب كالاحل 


عوج بحر الحسن في خده فيقذفُ العنبرت في الساحل 


فلما كان في أوائل سنة اثنتين وسبعين وستمائة وقفت بالقاهرة المحروسة على 
مجلد من كتاب «السيل والذيل » تأليف عماد. الدين الكاتب الأصبهاني » وقد 
جعله ذيلا على كتابه « خريدة القصر»؛ فرأيت فيه ترجمة يحبى بن نزار المنبجي 
المذكور » وقد ذكر له مقدار عشرة أبيات بمدح بها السلطان نور الذين محمود 
ابن :زنكي رحمه الله تعالى » وني جملة الأبيات البيت الثاني من هذين البيتين 2 
فعلمت أن الذي نظم ذلك الى في ايت الثاني من الثلاثة نهو الذي نظم هين 
البيتين في هذه الأبيات الي ذكرها ي كتاب « السيل) اك لان 
صاحبنا جمال الدين أبو المحاسنيوسف بن أحمد المعروف بالحافظ ١‏ اليغموري 


ر ا ونی وزی ال ٠‏ والبدر السافر » الورقة ۲۳۷ ۽ سمي 
اليغموري لأنه صحب الأمير ابن يغمور ولازمه » كان فاضلا أديباً جمع مجاميع كثيرة مفيدة 


7 2 
وعمل , قارا »> ولد بدمشق سنة سعماثة ثقر قريباً وتوني ب بالمحلة سنة جب . 


6° 


فتذاكرنا وجرى ذكر البيتين وقال : إنهما لعماد الدين أبي المناقب حسام ابن 
عزى بن نونس المحلى نزيل دمشق » وذكر أنه سمعهما منه وادعاهما لنفسه » 
فقلت له : البيت الذي فيه المعنى ليس له » بل هو ليحيى بن نزار المنبجي ويكون 
العماد المحلي قد نظم البيت الأول وجعله توطئة للثاني » واستعمله على وجه 
التضمين كا جرت العادة في مثله » لكنه كان ينبغى أن ينبه على أنه تضمين 
كي لا بعتقد من يقف عليهما أنهما له » فإن البيت الأول ليس ني جملة أبيات 
بى الب الى مت ميا تون البق رمه اه عاق م من يمد كاك رت 
لي مؤاخذة على العماد المحلي فإنّه قال ني بيته الذي جعله توطئة للثاني : ` 
ما البلد المخصب كالماحل ٠‏ 


والخصب والمحل إتما يكون يسبب النبات وعدمه » والبيت الثاني الذي هو 
التضمين شبه العذار بالعنير > وأين النبات من العنبر ؟ فالتوطثة بين البيتين ليست 
علائمة 4 وهذه الم أخحذة مثل الم و اخمذة المتقدمة عل الأبيات الثلاثة . 

وكنت وقفت على بيتين للعماد ا محل الل كور أيضاً أنشدنيهما عنه جماعة وهما: 

قيل لي من هوايت قد عبث الشع ر خديه قلت ما ذاك عازه“ 

جكرة الا أحرقت عنيرَ الحا ٠‏ ل فمن ذلك الدخان عذاره 

وسنح لي عليهما مؤاخذة مثل المؤاخذة المذكورة > وهي أنه لما قيل له 
إن الشعر. عبث بخديه ما أنكر_ذلك بل قال « ما ذاك عاره » + فقد وافق على أنه 
شعر » غاية ما تي الباب أنه قال هذا الشعر ما هو عاره + فكيف يقول بعد هذا 
« جمرة الحد أحرقت عنبر الخال » إلى آخخره » فجعل العذار دخان العنبر » وأين 
دخان العنير SS‏ 
دخان العنبر جى يتم له المع . 

وقد تم صاحيا ورفيقا ي الاشتال عاب عون الين إو اريع سلبان 
ابن بهاء الدين عبد المجيد ابن العجمي الحلي ' بيتين ألم فيهما بهذا المعى 'وهما : 


= وفيه البيتأن؛ وأد سنة ست وستمائة وتوفي سنة ست وخمسين‎ ۴١۸ : ١ تر جمته في ألفوات‎ ١ 


Yo! 


ليب الحد حين بدا لعيي هوى قلبي عليه كالفتراش 
فأحرقه فصار عليه خالا وها أثر الدخان على الحواشي 


وقد أحسن في هذا المعى وخلص من تلك المؤاخذة » لكن وقع في مؤاخذة 
أتخرى > وهي أنّه جعل العذار دخان احتراق قلبه 34 والعماد جعله دخان عبر 
الحال ء وبين الدخانين بون كبير > فهذا طيب الرائحة وذاك كريه الرائحة . 


5 5 3 - 5 037 
وقد سبق في ترجمة عبد الله بن صارة الشنريي ' بيتان أبدع فيهما » وهما : 


ومهفهف رقت حواشي حسته فقلوينا وجدآ عليه رقاق” 
لم يكس سالفه العذارٌ وإتّما نفضت عليه صباغتها الأحداق” 


والأصل ني هذا الباب ؟ كله قول آي إسحا ق إبراهيم الصابي الكاتب في 
غلامه الأسود واسمه يمن وقد سبق ذكر ا بيات ت في ترجمته من هذا الكتاب ”ع 


والمقصود منها هاهنا قوله ؛ في أوطا : 


لك وجه كأن يناي خطة ه. بلفظ تمله آمالي 
فيه معبى من البدور ولكن نفضت صبغها عليه الليالي 


وبيتا عون الدين فيهما إلام بقول أي الحسين أحمد بن منير الطرابلسي 
المقدم ذكرهس : 


لا تخالوا ..اللحال” يعلو . خحداه6. ..'قطرة". من دم جفي نطفت. 
ذاك..من نار .فؤادي جذوة” فيه سات وانطفت ثم طفت 


قلت : وقد خرجنا عن المقصود وانتشر الكلام » لكن ما خلا من فائدة . 
= وستمائة بدمشق » وكان متأهلا للوزارة كامل الرياسة لطيف الشمائل ؛ وانظر عقؤد الممان لابن 
الشعار + ۲ ؛ الورقة : ١١١‏ والزركشي : ۲ ٠‏ الورقة : 1۳۷:. 
١‏ انظر ج+ .: 4 
؟ المختار ؛ المعى . 


LA EE 


وقال أبو سعد السمعاني أيضاً : أنشدني يحيى بن نزار المنبجي لنفسه : 
لو ص عني دلالاً أو معاتبة” لكنت أرجو تلافيه.. وأعتذر 
لكن ملالا فلا أرجو تعطفه جير الزجاج_عسير" حين يتكسر 
وله غير هذا نظم مليح مليح ومعان لطيفة . 
وقال أبو الفرج عدم بن E O‏ ارقي عل خوك 
ما مثاله : سئة أربع وخمسين وخمسمائة » في ليلة الجمعة سادس ذي الحجة 
مات يحيى بن نزار المنبجي ببغداد » ودفن بالوردية ١‏ قيل إنّه وجد في ف أذنه 
تقلا , فاستدعئ إنسانا من الطرقية + فامتص أذله فخرج شيء من عله » فكان 
سبب موته » رحمه الله تعالى . 
وقال السمعاني : هو أخو أي الغنائم التاجر المعروف » وذكر أبا الغنائم 
ووصفه وأثى ى عليه في ترجمة مستقلة في كتاب « اليل » أيضاً » رحمه الله تعالى . 
f 329)‏ وأمًا العماد المحلي " فاته كان دا لطبفآ على ما کی عنه من 
النوادر وله نظم مليح في المقطعات دون القضائد » وكات يحفظ القامات وشرحهاء 
وتوني ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة بدمشق » 
ودفن عقابر الصوفية » وعرف بابن الحمال " .» وولد في سنة ستين وخمسمائة 
تقديراً بقوص » ونشأ بالمحلة » فنسب إليها . 
ثم وجدت في مسوداتي يخطي ييا منسوبا إلى الوجيه أني الحسن علي بن 
يحيى بن الحسين بن أحمد المعروف بابن الذروي الأديب الشاعر وهو ٠‏ 


عذاره دخان ند خاله وريقه من ماء ورد خداه 


ثم وجدت منسوباً إلى ابن سناء الملك - المقدم ذكره - والصحيح أنها لأسعد 


١‏ بغدادي مؤرخ أديب توني سنة ماه ۵ » وقد ابتدأ تاريخه بعام 810 ؛ أنظر تر جمته تي المد 
٠‏ : ۲۷۹ وشذرات الذهب 74٠ : ٤‏ ولسان الميزان م : 4 وتاريخ ابن الأثير EA:‏ 

۲ انظر ذيل الروضتين : ٠‏ قال : وله ر جمة حسنة في معجم القوصي . 

ماس : بابن الحمال . 


Yer 


ابن ممائي - المقدم ذكره أيضاً ‏ : 


سمراء قد أزرت بكل أسمر بلونها ولينها.. وقد ها ' 
أنفاسها دخان ند خالها وريقها من ماء ورد خدها 
لو كتب البدرٌ إلى خدمتها ملطفاً ترجمه بعبسدها 


ورأيت للمهذب أي نصر محمد بن محمد بن إبراهيم بن اللحضر الحلبي المعروف 
بابن البرهان الحاسب المنجم الطبري " 


2 - . ۴ 3 . 

قفاو اا 2 و وة n 1H‏ تنظ مله اجره هنظر 

تو مومه ز اسه ار ور .ې لعن بر جسن CS‏ 
"7 


أصلى بار اللحدً عتبر خاله فبدا العذار دخان ذاك العنير 


فعلمت أن العماد المحل إِنّما أخذ ذلك المعى من أحد هؤلاء » والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


م٠‎ 


3 الحسية |8 الل 


ابو الحسين يحيى بن اي علي منصور بن الخراح بن الحسين بن محمد بن 
داود بن ن اراح المصري ء وهلة الزيادة في نسبه وجدتبا بط بعض الأدباء ولا 
أتحققها « والأول أصح " ٤‏ الكاتب المنعوت ؛ تاج الدين 4 كتب 5 ديوان 


. سقط البيت من س‎ ١ 
؟ أبو نصر الحليى الحاسب يعرف بالسطيل» وكان و الده يعرف بالبر هان المنجم الطبري» ولد المهذب‎ 
محلب سنة ۰ه وكات فاضلا أدیباً له توالیف مفيدة »> وصنف زعا ومقدمة تي الحساب » وشعره‎ 
. )1۷۸ : ١ الواقي‎ ( ١08 في مجلدين ؛ استوطن صرخد وتوني بها سنة‎ 
الورقة : م4 ونسبه كما ورد هنا : ولا أدري ما‎ ٠١ : تر جم له أبن الغعار في عقود الحمان‎ ۰ 


الزيادة الي يعنيها المؤلف . ٣‏ س بر س : صحیح . ٤‏ بر من : الملقب . 
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الإنشاء بالديار المصرية مدة طويلة » وكتب الكثير ٠>‏ وكان خطه في غاية الحودة » 
وكان فاضلا أديباً متقناً » له فطرة حسنة وشعر فائق ورسائل أنيقة » سمع 
الحديث بغر الإسكتدرية المحروسة على ال حافظ أي طاهر السلفي وأ الثناء 

حماد بن هبة الله ار راني وحدث وسمع الناس” عليه . 

وله لغز ني الدملج الذي تلبسه النساء ع وهو بديع ني بابه فأحبيت ذكره » 
وهو نر : ما شيء قلبه حجر » ووجهه قمر » إن نبذته صبر » واعتزل البشر » 
وإن أجعته رضى بالنوى » وانطوى على الحوى > وإن أشبعته: قبل: قدمك » 
وم نماك و 0 واف أدخلته. السوق أبى أن باع » وإن 
أظهرته جمل الماع » وأحسن الإمتاع » وإن شددت ثانيه » وحذفت منه القافيه » 
كدر الحياة » وأوجب التخفيف ف الصلاه > وأحدث في ١‏ وقت العصر الضجر » 
ووقت الفجر الحدر > وجمع بين حسن ألعقى وقبح الآثر »> هذا وإن فصلته 
دعا نكء وأبقى ما إن ركبته هالك» وربا بلغك آمالك ء وكثر مالك » وأحسن 
بعون المساكين مالك ع والسلام 5 

قلت : وهذا اللغز قد يقف عليه من لا يعرف طريق حله » فيعسر عليه 
تفسيره » فيحتاج إلى الإيضاح » فأقول : 

أما قوله «ما شيء قلبه حجر » فمراده قلب حروف دملج » فإتا إذا قلبنا 
هذه الحروف حرج منها « جلمد » وهو الحجرء وقوله «ووجهه قمر) يريد 
أنه مستدير كالقمر » وقوله « إن نبذته صبر واعتزل البشر » فالبشر جمع بشرة » 
فالإنسان إذا ألقى الدملج عنه صبر واعتزل بشرته إذ ليس فيه أهلية المنم فهو 
يصبر ويعتزل المكان الذي كان فيه . وقوله « وإن أجعته رضي بالنوى » فالنتوى, 
لفظ مشترك يقع على البعد وعلى نوى التمر » وعادتهم في بلاد العر راق أن يطحنوا 
نوى التمر والرطب والبسر ويعلفوا به البقرء وقصد هاهنا هذهالتورية» فإن الدملج 
رت »> لأنه يكون فارغ الحوف ء 
ويرضى بالنوى الذي هو البعد عن عضو صاحبه ويقولون : فلان يرضى بالنوى» 


لكاو هرا اعد حل يه لور سرعم جه بعص التوى » وهذا يفعله أهل 


[ فى : زيادة من س 20 


هه 


الحجاز والبلاد المجدبة كثيراً » لقلة الأقوات عندهم » فقد استعمل صاحب 
هذا اللغز لفظة النوى ني هذين المعنيين » وهذه هي التورية » وقوله « وانطوى 
على الحوى » فالحوى هو الحلو.ء وإذا كان فارخ 0 فهو خاو » وقوله 
«وإن أشبعته قبل قدمك 4 مرادة بالإشباع هنا : ليس لبس الدملج 33 فإن صاحية 
اس ا ار E‏ « و صحب 
خدمك » فيه تورية أيضاً فإن الخدم جمع خادم » وهذا اح لبن لمان 
لهذا الواحد فإنّه لا يقال فاعل وجمعه فَعّل إلا تي ألفاظ مسموعة مثل نخادم 
وخدم » وغائب وغيب» وحارس وحرس » وجامد وجمد» وغير ذلك » فهو 
موقوف على السماع » وخدمجمع خدمة أيضآء وهو سير يشد ني رسغ البعير تشد 
إليه سريحة النعل وبه سمي الخلخال خحدمة لأنه ربا كان من سيور يركب فيه 
الذهب والفضة ويجمع على خدام أيضاً . وقوله « وإن غلفته ضاع » هذا فيه 
تورية أيضا » فإن التغليف أن يجعل للشيء غلا » والتغليف استعمال الطب 
أيضاً . وقوله « ضاع » فيه تورية أيضاً » فإنه يقال :صاع الي ء عن الضواع © 

وضاع الطيب إذا عبقت رائحته . وقوله « وإن أدخلته السوق أبى أن يباع » 
فالسوق جمع ساق » وفيه التورية أيضاً لأن السوق موضع البيع والشراء ؛ والسوق 
کا ذكرناه . وقوله « أبى أن يباع » لأن العادة أنه لا يناع اا لمي 
العضو الذي هو فيه » ولا يباع قبل إخراجه » فكأنّه قبإ ل الإخراج أب ى البيع ع 
وقوله « ون أظهرته جمل المتاع » وأحسن الإمتاع » فهذا ام زا حل له 
إلى تفسير . وقوله «وإن شددت ثانيه » وهو الميم »لو ( حذفت منه القافية » 
وهي الحيم » فيبقى الدمل » وهو يكدر الحياة بألله » ويوجب التخفيف في 
الصلاة للأم أيضاً . وقوله « وأحدث ني وقت العضر الضجر » فالعصر فيه التورية 
أيضاً » لأته اسم للصلاة » وهو مصدر لفعل عتصّر > وكذلك الفجر » لأنه 
اسم للصبح وهو مصدر لفعل فتجدر » فالإنسان في وقت عصر الدمل يحصل له 
الضجر والقلق وإذا فجره وخلص منه حصل له الخدر والراحة . وقوله ١‏ وجمع 
بين حسن العقبى د اي 


ع أزشحار الدما ا 
عهةى, انفشجار الدمل حسنة 6 وإلن 
زر ل 


« وإن فصلته دعا لك » معناه نك إذا. فصلت أحد النصفين من لفظ الدملج من 
النصف الأعخر » فالنصف الأول منه « دم » وهو دعاء للإنسان: بالدوام . 
وقوله « وأبقى ما إن ركبته هالك » فالباقي منه « لج » واللج هو لج البحر» وإن 
كان النصف من الدملج مففاً » ولج البحر مشدداً » لكنهم يغتفزون. مثل هذا 
في الألغاز والتصاحيف والأحاجي » ولا يبالون به » ولا شك أن ركوب البحر 
أمر هائل > فلهذا قال « هالك وربما بلغك آمالك » لته يوصل الإنسان إلى الموضع 
الذي يقصده . وقوله « وكبر. مالك » معناة إذا ركبه الإنسان للتجازة » وقوله 
« وأحسن بعون المساكين مآلك » » فعون- المساكين هو السفينة » . كا قال الله 
تعالى فل أمنا الستفيتة فكاتس لمساكين يمون في البتحثر 4 (الكهف : ۷۹) 
فهي عون على حاجتهم وسد »ومال الى ء عاقبة أمرهء الله تعالى أعلم. 

SS 
بضمهماء ولغتر بضم اللام وفتح الغين» ولغز بفتح للام وسكون الغين ء ولخز‎ 
بفتحهما > وألغوزة بصم الهمزة وسكون الدع وضم الغين › ولغيزي بم‎ 
اللام وتشذيد الغين مع القصر » ولغيزاء مثل الأول إلا أن الغين مخففة ومفتوحة‎ 
1 والألف ممدودة ء والله أعلم‎ 

وقد طال الكلام لكن الحاجة دعت إليه. كي لا يبقى فيه التباس على سامعه . 

ورأيت في مجموع بخط بعض الفضلاء بيتين منسوبين إليه » وهما هذان : 


03 


أمد . كفي إلى البيضاء .أقلعها ٠‏ من يي فتفد يها ۰ بسو داء 
هذي يدي وهي مي لا تطاوعي على مرادي فما ظي بأعدائ 


وكانت ولادة المذ كور ف ليلة السبث خامس : عشر شعبان سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة . وتوني ني حامس شعبان سنة ست عشرة وستماثة بدمياط » 
والعدو المخذول محاصرها . رحمه الله تعالى . 

وجراح 4 بفتح اللحيم وتشديد الراء وبعد الألف حاء مهملة . 

ثم إن العدو ملك دمياط يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر المذكور » 


oy 1— ¥ 


ونقلت من خط الشيخ مهذب الدين أي طالب محمد بن علي اللغوي ' المعروف 
بابن الحيمي اللي نزيل مصر أن العدو نزل قبالة دمياط يوم الثلاثاء ثاني عشر 
ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة » ونزل البر الشرقي يوم الثلاثاء سبادس 
عشر ذي القعدة من السنة» وأخذ الثغر يوم الثلاثاء, السادس والعشرين" من شعبان 
سنة ست عشرة وستمائة » واستعيدت منهم يوم الأريعاء تانح عجر رجنب من 
تمان عشرة وستماثة » ومدة نزوهم عليها إلى أن انفصلوا عنها ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وسبعة عشر يوماً ٠»‏ ومن: الاتفاق العجيب نزوهم عليها يوم الثلاتاء 
وإحاطتهم بها يوم الثلاثاء وملكهم لها يوم الثلاثاء »> وقد جاء تي احبر أن 
لله تعالى خلق المكروه يوم الثلاثاء . 

ولفظة دمياط سريانية » وأصلها بالذال المعجمة » ويقولونه" ذمط > 
وتفسيره القدرة الربانية » وكأنه إشارة إلى مجمع البحرين العذب والملح » والله 


تعالى أعلم . 


۸۱۱ 
جمال الدين ابن مط 
جمال الدين ابن مطروح 
أبو الحسن یی بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن حمزة بن 
إبراهيم بن الحسين بن مطروح » الملقب جمال الدين ؛ من أهل صعيد مصر » 
ونشأ هناك وأقام بقوص مدة » وتنقلت به الأحوال في الخدم والولايات » ثم 
اتصل بخدمة السلظان الملك الصالح أن الفتح أيوب الملقب نجم الدين ابن السلطان 


. اللغوي : سقطت من ق . ۲ ابن الشعار : الخامس والعشرين‎ ١ 

۴ س : ويقولون . 

9م ر جمته ني البدر السافر » الورقة ۲۳۲ وابن الشعار : ٠١‏ الورقة : ۸ وذيل الروضتين : 
د آه آل ا 5-90 وان ± . ١ای‏ أن أه 2پ . يدع و - لاض 3ة 
Av‏ ومرأة الزمات اا سر لم6 1456-1 والسموع رظي 50-77 وحس ا 


. ۲4۷: والشذرأات‎ 4۳ : (١ 


ê۸ 


الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بن أيوب وكان إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية » ولا اتسعت مملكة الكامل بالبلاد المصرية بل بالبلاد 
الشرقية » فصار له آمد وحصن كيفا وحران والرها والرقة ورأس عين وسروج 
وما انضم إلى ذلك » سير إليها ولده الملك الصالح المذكور نائباً عنه » وذلك 
قي سنة تسع وعشرين وستمائة » فكان ابن مطروح المذكور بي خدمته . ولم 
يزل يتنقل ني تلك البلاد إلى أن وصل الملك الصالح إلى مصر مالكا لها » وكان 
دخوله القاهرة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع ' وثلائين 
وستمائة » ثم وصل ابن مطروح بعد ذلك إلى الديار المصرية في. أوائل سنة تسع 
علد تمائة » فرتبه ال الان ناظ 1 4 الله از مله 


ونئلانين وستماتة )» السلطال ناطرا ي امزانة روم يوك كرب :مله وحن 


عنده إلى أن ملك الملك الصالح دمشق ني الدفعة الثانية » وكان ذلك في جمادى 
الأولى من سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 


١ 1 ttt f 


ثم إن السلطان بعد ذلك رتب لدمشق نواد 1 


بأ فكان ابن مطروح تي صورة 
وزير لها » ومضى إليها وحسنت حالته وارتفعت منزلته . 

ثم إن الملك الصالح توجه إلى دمشق فوصلها في شعبان سنة ست وأربعين » 
وجهز عسكراً إلى حمص لاستنقاذها من يدي نواب الملك الناصر بي المظفر 
يوسف الملقب صلاح الدين ابن الملك العزيز :ابن الملكالظاهر ابن السلطان صلاح 
الدين صاحب حلب » فإنّه كان قد انتزعها من صاحبها الملك الأشرف مظفر 
الدين أي الفتح مومى أبن الملك المنصور إبراهيم أبن الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه عنوة » وكان منتميا إلى الك الصالح > فخرج من مصر لاسترداد 
حمص له» فعزل ابن مطروح عن ولایته بدمشق" » وسيره مع العسكر المتوجه 
إلى حمص > وأقام الملك الصالح بدمشق تی إلى أن ینکشف له ما يكون من أمر 
حمص »> فبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا يجزيرة قبرص على عزم قصد الديار 
المصرية ؛ فسير إلى عسكره المحاصرين بحمص وأمرهم أن يتركوا ذلك المقصد 
ويعودوا لحفظ الديار المصرية » فعاد بالعسكر وابن مطروح في اللحدمة » والملك 


9۹4 
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الصالح متغير عليه متنكر له لأمور نقمها عليه ؛ وطرق الفرنج البلاد ني أوائل 
سنة سبع وأربعين » وملكوا دمياط يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر من 
السنة » وخيم الملك الصالح بعسكره على المنصورة » وابن مطروح مواظب على 
الحدمة مع الإعراض عنه ء ولا مات الملك الصالح ليلة النصف من شعبان سنة 
سبع وأربعين بالمنصورة وصل ابن مطروح إلى تعر زام بها في داره إلى أن مات . 
هذه جملة حاله على الإجمال . 


نه 


وكانت أدواته.جميلة وخلاله حميدة » + 
الرضية » وكان بيني وبينه مودة أكيدة ومكاتبات ني الغيبة » ومخالس في الحضرة 
تجري فيها مذاكرات أدبية لطيفة » وله ديوان شعر أنشدني أكثره » فمن ذلك 
قوله في أول قصيدة طويلة' : ' 


2 رامة” فخذوا ین ٤‏ الوادي 


وحذار من لحظات أعين عينها 
من کان منكم واا بنؤاده 
يا صاحي ولي بجرعاء الحمى 
م ر ا 
وبحي من آنا في هواه ميت 
وأغن” مسكي الى معسوله 
كيف السبيل' إلى وصال حب 
ي بيت شعر نازل من شعره 
حرسوا مهفهف قده علقت 
قالت لنا ألف العذار ده : 


فلكم صرعن بها من الآساد 
فهناك ما أنا واثق” بفؤادي 
قلب أسير. ما له من فادي 
مكحولة” . أجفاتها . سواد 
عتيئن” على العشاق بالمرصاد 
لولا الرقيب بلغت منه مرادي 
ما بين بيض ظباً وسمر صعاد 
فالحسن مته عاكف في بادي 
فتشابه المياس”. بالمياد 


في عع ميسمه شفاء الصادي 


وهي طويلة اقتصرت منها على هذا القدر للاختصار . 


ومن ذلك قوله : 
عدقته من آل ٠‏ يعرب لحظه أمضى وأفتك من سيوف عريبه 
أسكنته ني المنحجى من أضاعي شوقاً لبارق ‏ ثغره وعذيبه 
يا عائبي ذاك الفتور بطرفه خلوه لي آنا قد رضيت بعيبه 
لدان" وما مر النسيم” بعطفه أرج وما نفح العبير يجيبه 
وكان في بعض أسفاره قد نزل في طريقه عسجد وهو مريض فقال : 


يا رب إن عجز الطبيب فداوني بلطيف صنعك واشفي يا شاف 
أنا من ضيوفك قد حُسبت وإن من شيم الكرام الب بالأضياف 
ووجدت بعد موته رقعة فيها مكتوب هذان البيتان ١‏ 

وأخبرني آنه جرى بينه وبين 00 


شم الخلافة الشاع 


جعفر 0 5 ر 
من لي بغصن . لمحا 8 حلو الشمائل وال والمنطق 
والبيت الذي قد وقع فيه النزاع قوله : 

وأقول يا أخت الغزال اة فتقول لا عاش , الغزال” ولا: بقي 


فزعم ابن شمس الحلافة أن هذا البيت له من جملة قصيدة هي في ديوانه » 
وعمل كل واحد منهما عضرا شهد فيه جماعة بأن البيت له » وحلف لي ابن 
مطروح أن البيت له : وكان ختورا ف أثواله + :وم تعواف منه الدعوى عا ليدن 
له » والله المطلع على السرائر 


وأنشدي له بعض أضحابنا قال : أنشدني | لنفسه : 


. ووجدت . . , البيتان : سقط من ق ع ؛ وسقط من س مع البيتين قبله‎ ١ 


انا 4 
۴ انظر جا : 
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۲۹۱ 


يا من لبست عليه أثواب الضنى صفراً موشعةة بحمر الأدسع 
أدرك” بقية مهجة لو لم تذب أسفا عليك نفيتها عن أضاعي ١‏ 
وكان ي مدة انقطاعه بي داره وضيق صدره سبب عنطاته وكثرة كلفه قد 
حدث في عينيه ألم انتهى به إلى مقاربة العمى » وكنت أجتمع به في كل وقت ء 
فتأخرت عنه مديدة لعذر أوجب ذلك » وكنت ي ذلك الوقت أنوب ني الحكم 
بالقاهرة المحروسة عن ) قاضي القضاة بدر الدين أي المحاسن يوسف بن الحسن 
ابن علي الخاكم بالديار المصرية المعروف بقاضي سنجار » فكتب إلي” ابن مطروخ 
يقول : 
a 1‏ و ا ع 
يأ من إذا أستوحش طري له لم بحل قلبي منه من أنس 
والطرف والقلب » على ما هما عليه » مأوى البدر. والشمس 
وله من جملة قصيدة طويلة " : 
ملك الملاح ترى العيو ن عليه دائرة يبطق 
ومخيم بين الضلو ع وي الفؤاد له سبق 
والبيت الأول مأخوذ من قول المتني 


وخصر تثبت الأبصارٌ فيه كأن عليه من حدق نطاقا 
واليطق : بفتح ألياء المثناة من تحتها والطاء المهملة وبعدها قاف » وهو 
عبارة عن جماعة من الحند يبيتون كل ليلة حول خيمة الملك حيطين به بحرسونه 
إذا كان مسافراً » وهو لفظ تركي . 
والسبق : بفتح السين المهملة والباء الموحدة وبعدها قاف » وهي خيمة 
املك إذا كان مسافراً » فإنّه تقدم له خيمة إلى المنزلة الي يتوجه إليها » حتى إذل . 
انوا 


جاءها كانت مجهزة له يتزل فيها » ولا يتوقف على .اننظار وصول اللحيمة الي 


. وأنشدني له . . . أضلعي : م يرد تي س‎ ١ 


۲ هذا وما بعده سقط من س أيضاً حى قوله « ومجرى السوابق » ؛ وانطر ابن الشعار : 11 , 


Y1 


كان بها [ ني تلك المنزلة الي رحل منها ] ' 
وله بيتان ضمنهما بيت الممنبي وأحسن فيهما » وهما : 
إذا ما سقاني ريقه وهو باسم «تذ كرت ما بين العذيب وبارق» 
ويذكرني من قده ومدامعي « مجر عوالينا ومجرى السوابق» 
وهذا المعى للمتني قي في أول قصيدة بديعة طويلة » وهي : 


تذكرت ها بين العذيب وبارق 2 جر عوالينا ومجرى السوابق 


وكانت بينه وبين اء الدين زهير ‏ المقدم د کر ره ف حرف از زاي صحبة 
E RS e‏ 3 ذم 


اا بالأشعار و ا 


ونيئهماأ مکات تناب اا شع ر فيما يجري هما » فا E‏ أن جمال 
الدين ابن ري تكن نه ينهو الام يناف منه درج ورق + وکان قد ضاق 
به الوقت » وأظنهما كانا ببلاد الشرق معا" 


أفلست نا سيدي من الورق فجد بدرج كعرضك الق 
وإن أتى بالمداد مقترناً فمرحباً بالخدود والحدق 


مولاي سيرت ما رسمت به وهو ع المداد والورق 
وعز عندي تسيير ذاك وقد شبهته بالحدود والحدق" 


١‏ سقط عن ر ع ق. 

م قد مر هذا ي ر جمة البهازهير : ٣۳۹‏ - ۳۷ وهو مماانفردت به ر دوم ردي المسودة 
وها هو المؤلف يورده هنا . 

۳ علق صاحب المختار بعد هذا بقوله : وقلت » أعني كاتبها موس بز ن أحمد » لطف الله به : لو 
انر ابن مطرو ح ی بيته الثاني منهما على التشبيه بالحدق فة فقط لكان كافياً حصلا المقصود ؛ وقد 


ا 0 :1 ا 2 
"0 ذأ لى امال أبن عرد الشاعر م المقدم 3 كره ي بددين هما إفي والذي ۰ تدس الله رو حه ٠‏ 


۹۳ 


وقد سبق و في ترجمة بهاء الدين ذكر بيتين كتبهما ابن مطروح إلى بهاء الدين 
وذكرت السبب في نظم ذينك البيتين على ما حكاه لي بهاء الدين » ثم بعد ذلك 
وصل إلى الديار المصرية من الموصل بعض الأدباء. وجرى حديث ما ذكره لي 
بماء الدين زهير وأننّه أنشدني بيت ابن الحلاوي وهو قوله : 
تجيزها وتجيز المادحين' بها . فقل لنا أزهيرٌ أنت أم هرم 


1 


فقال ذلك الأديب : هذه القصيدة أنشدنيها ناظمها ابن الخلاوي ونحن 
بالموصل » وأروي عنه هذا الببت على خلاف هذه الرواية فإنّه أنشدني : 


فما أدري : هل ابن الحلاوي أنشدها أو 50 
غير البيت كنا روأه هذا الأديب أم حصل الغلط لأحدهما ؟ والله تعالى أعلم » 
مع أن ؛ كل واحد من الطريقين حسن . 
ًّ وقصة زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر الحاهلي المشهور معلومة فلا حاجة 
إلى شرحها والخروج عما نحن بصدده » فإنّه كان يمدخ هرم بن سنان المري أحد 
أمراء العرب في اللماهلية » وكان هرم كثير العطاء له »حى آلى على نفسه أنه 
لا يسلم عليه زهير إلا أعطاه غرة من ماله فرساً أو بعيراً أو عبداً أو أمة » فألجحف 
ذلك بهرم » فجعل زهير يمر بالحماغة فيهم هرم فيقول : عمُوا صباحاً خلا 
هرماً » وخيركم تركت . 


. = وهما بالديار المصرية » وهما : 
إذا ما اشتقت يوماً أن أراكم وحال البعد بينكم وبيي 
بعنت لكم سواداً في بیاض ‏ الأنظركم بشيء “مثل - عیي 
وات أعلم 6ت 


. ق بر من : المادحيك‎ ١ 
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ونعود إلى ها كنا فيه من حديث ابن مطروح : 


بلغي أنه كتب قبل ار تفاع درجه رقع تمن شفاعة في قفاه شغل بعض 
أصحابه » أرسلها إلى بعض الرؤساء » فكتب ذلك الرئيس في جوابه « هذا الأمر 
فيه عل“ مشقة » فكتب جوابه ثانياً دلولا المشقة» فلما وقف عليها ذلك الرئيس 
قضى. شغله وفهم ما قصده > وهو قول المتني 


1 و ع 1 
زوالا اادد نا الئاس كلهم الود يفقر والإقد دام قال 


وهذا م ن لطيف الإشار ات . 


ا الأديب الفاضل جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم 
ابن یی بن محمد بن علي بى المعروف بالحزار المصري ١‏ قصيدة بديعة مدح بها 
جمال الدين ابن مطروح الور وهي بديعة طويلة فاقتصرت منما على ذكر 
غزًا » وهو هذا : 

هو ذا الربع' ولي نفس” مشوقه' ‏ فاحبس الركب عسى أقضي حقوقه 
1 الهوى 


بعد ذاك البر أن أرضى عقوقه 
مم من أهوى وساعات أنيقه 


فغرامى فيه ما زال حقيقه 


مثل . هذا الوقت لا ينسى صديقه 
7 يدا منك على قلي : عسى ...أن . هداي بين جني" خفوقه 
فاض دمعي مذ رأى ربع الهوى وتک فاض وقد شام بروقه 
نفد اللؤلق أدمعة فغذا 


قف معى واستوقف الركب فإن 


ا ير في ارب عقيقه 


ى يف فائركه عضي وطرزيقه 


١‏ راجع ترجمة الخزار ني المغرب ( قسم مصر ) ۱ : ۲۹۲ وحسن المحاضرة ۱ : ۴۲۷ والغذرات 
5 ۽ م والنجوم الزأهرة ۷ : ه4” والفوات ۲ : 


11 1ه 2م عم ت 5 5 - فاته +2 يميم 
5 5 د 1 7 5 5 7 نا ص عد 
لزركثى ٣‏ الورقة : +ع ؛ وني المسالك قطمة كبيرة من شعره » و كانت و 13 


٠م‏ والبدر الساقر » الورقة : ۲٠٠١‏ 


1e 


فهي أرض”" قلما يلحقها آمل والركب لم أعدم لوقه 

طالما استجليت في أرجائها من بتيه البدر إذ يدعى شقيقه 

يمضح الورد” احمرارآ خدة وتووة الحمر لو تشبه ريقه 

فته اسن ليق لم بزل -والمسالي ٠‏ بان مظروح. .خليقه 

وکانت ولادته 2 الاثتين ثامن رجب : سنة اثنتين وتسعين وحمسمائة 
بأسيوط » وتوني ليلة الأر بعاء مستهل شعبان ن سنة تسع وأربعين وستمائة بمصر » 
وق نك اشر لطي د ی 
رأسه دوبيت نظمه في مرضه » وهو : 

أصبحت بقعر حفرة مرتهنا لا أملك” من دانياي إلا كفنا 


~3 0 
يا من وسعت عباداه رحمته من بعض عبادك الميعين أنا 


ومما ذكر أنه وجد في رقعة مكتوبة نحت رأسه بعد موته : 

أتجزع م الموت' هذا الحزع ورحمة” ربك : فيها الطمع 

ولو بذنوب الورى جثنه فرحمته كل شيء تسع 
رحمه الله تعالى . 

(330) وتوني قاضي القضاة بدر الدين يوسف " المذكور يوم السبت رابه 
كر رچ و ونين وعمانة بالعامرة ودن یرو 
بالقرافة الصغرى . وأخبرني مراراً عديدة أنه ولد ني شهر ربيع الأول سنة ثمان 
وخمسمائة في جبال إربل » وهو زرزاري النسب » رحمه الله تعالى ‏ . 

وأسيوط : بضم الممزة وسكون السين المهملة وضم الياء المثناة من نحتها 
وبعدها واو ساكنة ثم طاء مهملة > وهي بليدة بالصعيد الأعلى من ديار مصر 
ومنهم من يسقط الحمزة ويضم السين فيقول : سيوط » والله تعالى أعلم . 


۲ انظر شذرات الذهب ه : ۳٠۴‏ وعير الذهبي ه : ۲۷4 » ولي كليهما (زراري) . 


1 


11م 
ابن جزلة صاحب المنهاج 


أبو علي يحيى بن عيسى بن جرلة الطبيب »> صاحب كتاب «المنهاج » 
الذي رتبه على الحروف > وجمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير والأدوية وغير 
ذلك شيئاً كثيراً ؛ كان نصرانياً ثم أسلم وصنف رسالة في الرد على التصارى 
وبيان عوار مذاهبهم > ومدح فيها الإسلام وأقام الحجة على أنه الدين الحق » 
وذكر فا ما قرآه في القرراء الل من ظهور ال صلى الله عليه وسلم » 
وأنّه ني مبعوث وأن اليهود والنصارى أخفوا ذلك ولم يظهروه ء ثم ذكر فيها 


معايب اليهود والنصار رى . وهي رسالة حسنة أجاد فيها وقرئت عليه في ذي الحجة 
يله E‏ ئة . وكان سبب إسلامه 000" 
e a‏ مو ر له الدلائل 


الواضحة حى هداه الله تعالى » وحسن إسلامه » وهو الد ق a‏ 
ابن هبة الله بن الحسن » وبه انتفع تي الطب » وكان له نظر في علم الأدب » 
وكتب الخط ابحيد . 

وصنف للإمام المقتدي بأمر الله كثيراً من الكتب » فمن ذلك كتاب 
« تقويم الأبدان » وكتاب « منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان » وكتاب « الإشارة 
في تلخيص العبارة » ورسالة. في مدح الطب وموافقته للشرع والرد". على. من 
طعن عليه » ورسالة كتبها إلى إليا القس لا أسلم » وغير ذلك من التصائيف . 

وهو من المشاهير في علم الطب وعمله » وذكره أبو المظفر يوسف سبط 
أي الفرج ابن الحوزي في تار يحه الذي سماه «مرآة الزمان » فقال : إنّه لما 
أسلم استخلفه أبو اق القاضي ببغداد ' ي كتب السجلات »> وكان يطبب 


مب تر مته ف المتعظم 4 : ورروابن الأثير ٠۲ : ٠١‏ ۰ وتاريخ الحكماء : 56م وابن أبي 
أصيبعة ۲٠۵ : ١‏ وابن العبري ۳۳۹ . 


١‏ في تاريخ الحكماء أن الذي استخدمه تي كتابة السجلات هر القاضي أيو عبد الله الدأمغاي 


۹۷ 


أهل لته ومعارفه بغير أجرة > ويحمل إليهم الأشربة والأدوية بغير عوض » 
ويتفقد الفقراء ويحسن إليهم . ووقف كتبه قبل وفاته » وجعلها في مشهد 
أي حنيفة رضي الله عنه » ذكر هذا كله في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة » 
وعادته أن يذ كر الإنسان » ويشرح أحواله في سنة وفاته » فإن کتابه مرتب 
على السنين . 

وذكر صاحب كتاب «البستان الحامع لتواريخ الزمان » أن ابن جزلة 
مات سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة » وزاد أبو الحسن الحمداني : في أواخر شعبان» 
نقله عنه ابن النجار في « تاريخ بغداد ) » وذكر غيره أن إسلامه كان في سنة 
ست وستين وأربعمائة » زاد ابن النجار في تاريخه : يوم الثلاثاء حادي عشر 
جمادى. الآخرة » رحمه الله تعالى . 

وجزلة : بفتح اجيم وسكون الزاي وفتح اللام وبعدها هاء ساكنة » 
والله تعالى أعلم . 


AYY 
السهروردي المقتول‎ 


أبو الفتوح ح حيى بن حبش بن أميرتك > الملقب شهاب الدين » السهروردي 
الحكيم اللقتول بعلب + وقيل. اسمه: أحمد » وقیل كنيته اشمه » وهو أبو 
الفتوح » وذكر أبو العباس أحمد بن أي أصيبعة الحزرجي م كتاب 
«.طبقات الأطباء ). أن اسم السهروردي الم كور عمر > وم يذكر اسم أبيه ١‏ 
والصحيح الذي ذکرته أولاة > فلهذا بنيت الترجمة عليه » :فاي وجدته خط 
جماعة من أهل المعرفة بهذا الفن وأخبرني به جماعة أخرى لا أشك في معرفتهم > 


۴ ب ر جمنه في مرآة الحنان م : 44 ولسان الميزان م : ومعجم الأدباء ۱۹ : ۴ واين 
أبي أصيبعة ۲ : ۷ والنجوم الزاهرة > : ١١4‏ وعير الأهبي 4 : ۲۱۳ . 


1 هنالك بياض في موضع أ الأب ف المطبوعة . 


¢ 


YA 


فقوي عندي ذلك » فترجمت عليه » والله أعلم , 

كان المذكور من علماء عصره.ء قرأ. الحكمة وأصول الفقه على الشيخ 
مجد الدين اليل بعدينة المراغة من أعمال أذربيجان » إلى أن برع فيهما وهذا 
مجذ الدين الحيلي هو شيخ فخر الدين الرازي أ » وعليه حرج وبصحيته انتفع » 
وكان إماماً في فنونه . : 

وقال في « طبقات الأطباء » :. كان السهروردي المذكور أوحد أهل زمانه 
في " العلوم الحكمية » جامعآ للفنون الفلسفية. بارعا في .الأصول ,الفقهية » مقرط 
لذكاء فصيح العبارة » وكان علمه أكثر من عقله ء مم ذكر أنه قتل في أواخر 
ئة ست وثمانين وخمسمائة > والصحيح ما سنذكره ثي أواخعر هذه الرجمة 

ن شاء الله تعالى » وعمره نحو ست وثلاثين. سنة.ء ثم قال : ويقال إنّه كان 
ا ؛ 

وى مد E‏ ارا و لطم و شرع رون فق 
قال : فلما وصلنا إلى القابون » القرية الي على باب دمشق في طريق من يتوجه 
إلى حلب + لقينا قطيع غنم مع : تركاني » فقلنا للشيخ : يا مولانا ريد من هذه 
العم رأساً نأكله » فقال : معي عشرة دراهم »> خذوها واشتروا بها رس غم » 
وكان هناك تركاني فاشترینا منه رأساً بها » ومشينا قليلا” فلحقنا رفيق له وقال : 
ردوا هذا الرأس » خذوا أصغر منه » فإن هذا ما عرف يبيعكم » يساوي هذا 
الرأس أكثر من ذلك »> وتقاولنا نحن وإياه » فلما عرف الشيخ ذلك قال لنا : 
خذوا الرأس وامشوا | وأنا أقف معه وأرضيه » فتقدمنا نحن > وبقي الشيخ يتتحدث 
معه ويطيب قلبه » فلما أبعدنا قليلا” تركه وتبعنا » وبقي الثر كاي مشي خلفه 
ويصيح به وهو لا يلتفت إليه » > فلما لم يكلمه لحقه بغيظ وجذب يده اليسرى » 
وقال : : أين تروح وتخليني ور SG‏ عند جا يت 
في يد الثركاني ودمها يحري » فبهت التركاني وتحير في أمره » فرمى اليد وخاف » 
خ وأحذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا » وبقي التركاني راجعاً وهو يتلفت 


فرع ]| 


. المختار : فخر الدين أبن الخطيب الرازي‎ ١ 


قات الأطاء :اوعدا 
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0 > ولا وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلا لا غير . 
ری عن بال هذا اا کر + واف ا ا 

وله تصانيف » فمن ذلك كتاب «التنقيحات» ١‏ ف أصؤل الفقه » وكتاب 
« التلويحات » وكتاب «أغياكل » وكتاب « حكمة الإشراق » ء وله الرسالة 
المعروفة ١‏ بالغربة الغريبة » على مثال « رسالة الطير » لأ علي ابن سيناء ورسالة 
« حي بن يقظان » لابن سينا أيضاً + وفيها بلاغة تامة أشار فيها إلى حديث النفس 
وما يتعلق بها على اصطلاح الحكماء . 

ومن كلامة : الفكر في صورة قدسية » يتلطف بها طالب الأريحية » ونواحي 
القدس دار لا يطؤها القوم الحاهلون »> وحرام على الأجساد المظلمة أن تلج 
ملكوت السموات ٠‏ فوحد الله وأنت بتعظيمه؟ ملآن» واذكره وأنت من ملابس 
الأكوان عريان » ولو كان في الوجود شمسان لانطمست الأركان » فأبى 
النظام أن يكون غير ما كان : 


سے م 


فخفيث حى قلت لست بظاهر وظهرت من سعي على الأكوانٍ 
[ آحر]" : 

لو علمنا أنّنا ما نلتقي لقضينا من سليمى وطرا 
اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف . 
وتنسب إليه أشعار : فمن ذلك ما قاله في النفس عإ 2 


5 
ي امس سی مثال أبيات ابن سينا 


العينية » وهي مذكورة في ترجمته في حرف ف الحاء » واسمه الحسين؟ » فقال هذا 


¥۰ 


وتلفتت نحو الديار فشاقها 
وقفت تسائله فرد جوابها 
فكأتّما' برق تالق بالحمى 


الأرواح 
وقوه أهل 0 تشتاقكم 
تكلفوا 
بالسر إن باحوا تبناح دماؤهم 
وإذا هم كتموا نحدث عنم 
وبدت شواهد” للسقام عليهم 


ل 


وارحمة”” للعاشقين 


عودوا بنورالوصل من غسق اب لعفا 
صافاهم” قصفوا له فقلوبهم 
وتمتعوأ فالوقت طاب بقربكم 
يا صاحر ليس على المحب ملامة” 


لآ ذنب للعشاق إن غلب اهوى 


ا سمحوا بأنفسهم” وما خلوا بها 


راس : السحاح . 


هذا البيت أول ما يقي من خط المؤلف في نسخة المسودة » وقد كنب فيه « راق الشباب « وقوقها 


ربع عفت . أطلاله فتمزقا 
رجع الصدى أن لا سبيل إلى اللقا 
3 انطوى فكأنه ما أبرقا 


ووصالكم ريحائهنا . والراح 
وإلى' لذيق لقائكم" ترتاح ' 
سر المحبة والحوى قضّاح 


ركذا دماء البائحين تباح 


باح 
عند الوشاة ادمع السفاح * 
فيها لشكل أمزهم إيضاح 
للصب بي خفض الحناح جناح 
وإلى رضاكم ‏ طرفه ‏ طماح 
فا مجر ليل” والوصال” ا 
في نور ها المشكاةة والمصباح 
راق الشراب ورقت: الأقداح ° 
إن لاح ني أفق, الوصال صباح 
كتماتهي' فنما الغرام وباحوا 


ا دروا أن السماح رباح 


آ44 


ودعاهم” داعي الحقائق دعوة فغدوا بها مستأنسين وراحوا 
ركبوا على سآن الوفا فدموعهم حر وشدة شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوة ف يبابة حى دغوا وأتاهم المفتاح 
لا يطربون بغير ذكر حبيبهم' أبداً فكل زمانهم أفراح 
حضروا وقد غابت شواهد ذاهم فتهتكؤا لما رأوه وصاحوا 
أفناهم” عنهم” وقد كشفت هم حجب البقا ٠‏ فتلاشت الأرواح 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم . لشب بالك 1 لاح 


قم يا نديم”. إلى المدام فهاتها 


ن 


٤ 
3 


من کرم إكرام بدن ديانة لا خمرة قد داسها الفلاح 


وله ي النظم والغر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة يذكرها . وكان شافعى 
النعب , رياب بالؤيد باللكوت » وكان يتهم باعلال العقيد واتعطيل ويعتقد 
مذهب الحكماء المتقدمين + واشتهر ذلك عنه » فلما وصل إلى حلب أفى علماؤها 
بإباحة قتله بسبب اعتقاده وما ظهر. لهم من سوء مذهبه » وكان أشد الجماعة 
عليه الشيخين : زين الدين ومجد الدين ابي جهبل . 

وقال الشيخ سيف الدين الآمدبي ‏ المقدم ذكره بي حرف العين ١‏ _ 
اجتمعت بالسهروردي في حلب » فقال لي : لا يد أن أملك الأرض » فقلت له : 
من أبن لك هذا ؟ قال : رأيت في المنام كأتي شربت ماء البحر + فقلت : لعل 
هذا یکوت اشتهار العلم. وما يناب هذا > فرأيته لا¿ يرجع عما وقع في نفسه » 
ورأيته كثير العلم ق قليل العقل » ويقال : إنه لما تحقق القتل كان كثيراً ما ينشد : 


أرى قدمي أراق” دمي وهان دمي فها ندمي 
والأول مأخوذ من قول أي الفتح علي بن محمد البستي المقدم ذكره'/ : 


إلى حتفي مشى قدمي أرى قدمي أراق دمي 


يفف 


ای ر ا رداق ی 


وكان ذلك ني دولة الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله » 
فحبسه ثم خنقه بإشارة والده السلطان صلاح الدين » وكان ذلك في خامس رجب 
سنة سبع وتمانين وخمسمائة بقلعة حلب » وعمره تمان وثلاثون سنة . 

وذكره القاضى يباء الدين المعروف بابن شداد قاضى حلب في أوائل سيرة 
صلاح الدين » وقد ذكر حسن عقیدته ‏ فقال : كان كثير التعظيم لشعائر الدين » 
وأطال الكلام في ذلك » ثم قال : ولقد أمر وده صاحب حلب بقتل شاب نشأ 
يقال له « السهروردي » قبل عنه : إنه معاند " للشرائع » وكان قد قبض عليه 
ولده المذكور لا بلغه من خبره » وعرف السلطان به فأمر بقتله » فقتله وصلبه 
أياماً . : 
ونقل سبط ابن اللحوزي في تاره عن ابن شداد المذكور أنه قال :.لما كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة سلخ ذي الحجة سنة سبع وثمانين. وخمسمائة أخرج الشهاب 
السهروردي ميتأ من الحبس بحلب فتفرق:عنه: أصحابه . 

قلت :. وأقمت بحلب سنين. للاشتغال بالعلم الشريف »> ورأيت أهلها 
مختلفين في أمره » وكل واحد يتكلم على قدر هواه : فمنهم من ينسبه إلى الزندقة 
والإلحاد » ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأننّه من أهل الكرامات > ويقولون : 
ظهر هم بعد قتله ما يشهد له بذلك » وأكثر الناس على أنّه كان ملحداً لا يعتقد 
شيئاً >٠‏ نسأل الله ثعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآحرة » 
وأن-يتوفانا- على مذهب أهل الحق-والرشاد-»: وهذا-الذي ذكرته: في تاریخ قتله 
هو الصحيح » وهو خلاف ما نقلته ي أول. هذه الترجمة >٠‏ وقد قيل إن ذلك 
كان في سنة تمان ونمانين ». ولیس بشىء أيضاً . 

وحتبش : بفتح الحاء المهملة والباهً المؤحدة.وبالشين المعجمة . 

وأميرك : بفتح الهمزة وبعدها ميم مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة 


. ؟ أي حسن عقيدة السلطان‎ . ٠١ : سيرة صلاح الذين‎ ١ 
٤ ” ll Tet 1 ب ك‎ 
ق : كان معاند! > وكذلك ق سيرة أبن شذاد‎ ۴ 


وبعدها راء مفتوحة ثم كاف » وهو امم أعجمي معناه مر تصغير أمير > 
وهم يلحقون الكاف بي آآخر الاسم للتصغير . 

وقد عدم کم عل س في رتا ن النجيب عبد القاهر 
السهروردي فليطلب منه » إن شاء الله تعالى . 


4 لم 

يزه 
ز بد ب“ القعقاع القارىء 
we‏ ل عا 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء » مولى عبد الله بن عياش بن أي ربيعة 
ا و ا د و ف أبو جحقر المد كور بالمدني ۽ أجل القراءة عضا 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وعن مولاه عبد الله بن عياش بن أي 
ربيعة » وعن أي هريرة رضي الله عنه ؛ وسمع عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي لله عنهما » ومروان بن الحكم ء ويقال قرأ على زيد بن ثابت رضي 
ك بن عبد الرحمن بن ابي نعيم وسليمان 
ابن مسلم بن جتمّاز وعيسبى بن وردان الحذاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » 
وله قرأ 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : يزيد بن القعقاع ثقة > وكان يقرىء النا س 
بالمدينة قبل وقعة الحرة . وقال محمد بن القاستم المالكي : أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع مولى أم سلمة رضي الله عنها » زوج لي صلی لله عليه وسم + قال : 
ويقال إنه جندب بن فيروز مولى عبد الله بن عياش المخزومي » وكان من أفضل 
الناس . وقال سليمان بن مسلم : أجبرني أبو جعفر يزيد بن القعقاع أنه كان 
يقرىء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحرة » وكانت الحرة على 


عة 
1 


4م تر جمته في المعارف : ٥۲۸‏ ورجال ابن حبان : ۷٩‏ وابن الآثير ه : ۳۹٤‏ وبمذيب التهذيب 


افع قف 5 MH = e‏ ا و ئّ 
۲ ء مه وميرأن الاعتدال ۽ : إإه وغاية النهاية ۲ : +788 والث 


رأس ثلاث وستين سنة من مقدم رسول الله صلن الله عليه وسم المدينةء وأ خبر في 
أنه كان يسك المصحف على مولاه عبد الله بن عياش » وكان من أقرأ الناس 
وكنت أرى كل يوم ما يقرأ وأخذت عنه قراءته » وأخبرني أنه أتي به إلى أم 
سلمةرضي الله عنها وهو صغيرء فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة» قال سليمان 
المذكور : وسألته منی أقرأت القرآن ؟ فقال : أقرأت أو قرأت ؟ فقلت : لا بل 
أقرأت » فقال : هيهات » قبل الحرة في زمان يزيد بن معاوية » وكانت الحرة 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وخمسين سنة . 

وقال افع بن أني نعيم : لا غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء بعد 
وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصجف » فما شك أحد ممن 
حضره أنه نور القرآن . 

وقال سليمان بن مسلم : أخبرني أبو جعفر يزيد بن القعقاع حين كان نافع 
عر به فيقول : أترى هذا ؟ کان ن يأتينى ي وهو غلام له ذؤاب فيقرا علي ق 
وهو يضحك . قال سليمان » وقالت أم ولد أي جعفر :إن ذلك البياض الذي 
كان بين نحره وفؤاده صار غرة بين عينيه . وقال سليمان : رأيت أبا جعفر 
بعد موته في المنام وهو على الكعبة فقلت له : أبا جعفر ؟ قال : نعم اقرىء إخواني 
عي السلام » وأخبرهم أن الله تعالى جعي من الشهداء الأحياء المرزوقين » 
واقرىء أبا حازم السلام وقل له : يقول لك أبو جعفر : الكيس الكيس > 
فإن الله عر وجل وملائكته ينراء ون مجلسك بالعشيات . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى : كان أبو جعفر القارىء رجلا صاللاً 

' الناس بالمدينة . 

وقال خليفة بن خياط " : مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة بالمدينة » وقال غيره : مات سنة ثمان وعشرين ومائة » وقال أبو على 
الأهوازي ني أولكتاب «الإقناع » ني القراءات » قال ابن جماز : ولم يزل 
أبو جعفر إمام الناس ني القراءة إلى أن توني سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالمدينة » 


وقيل إنّه توفي في سنة ثلاثين ومائة » والله أعلم . 


قلت : وقد تكرر ذكر الحرة: في هذه الأرجمة في مواضع ٠‏ وقد ينشوف 
إلى الوقوف على معرفة ذلك من لا علم له به.. 

والحرة ني الأصل امم لكل أرض ذات حجازة سود » فمى كانت يهذه 
الصفة قيل ها حرة » والى رار. كثيرة > والمراد بهذه الحرة حرة واقم » 
بالقاف المكسورة »> وهي بالقرب من المدينة في + جهتها الشرقية .كان يزيد بن 
معاوية بن أي سفيان في مدة ولايته قد سير إلى المدينة جيشً مقدمه مسلم بن عقبة 
المري فنهبها »> وخرج أهلها إلى هذه الحرة » فكانت الوقعة بها »> وجرى فيها 
ما يطول شرحه وهو مسطور في التواريخ » حى قيل إنّهِ بعد وقعة الحرة ولدت 
أكثر من ألف بكر من أهل المدينة » ممن ليس هن زواج » بسبب ما جرى فيها 
من الفجور . 

م إن ملع بن عقية لري لا عل اهل ال وتو إل م ترك ج 
الموت بموضع يقال له : ثنية هَرشى »> قدعا حصين بن تمير السكوني وقال له : 
يا برذعة الجمارء إن أمير المؤمنين عهد إلي" إن نزل ني الموت أن أوليك» ؤأكره 
خلافه عند الموت . ثم إنّه أوصى إليه بأمور يعتمدها ثم قال : لثن دخلت النار 
بعد قتلي أهل الحرة إتي إذاً لشقي . 

وأما واقم فاته اسم أطم من آطام اممديئة . والأطم : بضم الهمزة والطاء 
E GT‏ ق ان :عن 


حرة واقم > والله أعلم . 


حب 


۸10 


يزيد بن رومان 


أبور وح يزيد بن رؤمان القارىء مولى آل الزبير بن العوام المدلي 
القراءة عدَرضاً عن عبد الله بن عياش بن أي ربيعة المخزومي : وسمع ابن عباس 
وعروة بن الزبير رضي الله عنهم » وروى القر ا ا" 
قال یی بن معين : ززيد بن رومان ثقة . وقال و : حدثنا 
ابي قال : ر ابت محمد بن سيرين ويزيد بن رومان يعقدان التي في الصلاة . 
وقال يزنيد. بن رومان-: كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبيز بن مطعم » 
وروی يزيد أنه كان الناس يقومون في زمن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه بثلاث وعشرين ركعة في شهر رمضان . وتوف يزيد في سنة ثلاثين ومائة » 
رحمه. الله تعالى ' . 


رومان : يضم ال لوعو انان روطت الفا وتو 


. ٠۲١ : 1١١ تر جمته في غاية النهاية ۲ : ۳۸۱ وتجذيب التهذيب‎ ٥ 


1 هنا تنتهي الترجمة في ق . 


يفف 


كلم 
يزيد بن المهلب 


أبو خالد يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي - قد تقدم ذكر أبيه في 
حرف الميم' ورفعت نسبه وتكلمت عليه فأغى عن الإعادة هاهنا ‏ ؛ ذكر ابن 
کي کات « المعارف »" وجماعة من المؤرخين : أنه لما مات أبوه ي 
التاريخ المذ کور ني ترجمته ‏ کان قد استخلف ولده يزيد مكانه » ويزيد ابن 
ثلاثين سنة بومئذ " ؛ فعزله عبد املك بن مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي 5 
ووی مكانه في خراسان قُتسيبة بن مسلم الباهلي ‏ قلت : وقد تقدم ذكره ني 
حرف القاف *؛ ‏ وصاريزيد في يد الحجاج ‏ قلت : وكان الحجاج زوج أخته 
هند بنت المهلب - وکان الحجاج یکره يزيد للا يرى فيه من النجابة فيخشئى منه 
لا يترتب مكانه » فكان يقصده بالمككروه في كل وقت کی لا یشب عليه » وكان 
المجاج في كل وفك سال این رمن ان هله الما حمق يكرت كاله ب 
فيقولون : رجل اسمه يزيد » فلا يرى من هو أهل لذلك سوى يزيد المذكور » 
والحجاج يومئذ أمير العراقين » وكذا وقع ٠‏ فإنّه لما مات الحجاج ولي يزيد 
مكانه » هذا قول المؤرخين . 

نعود إلى تتمة ما ذكره في «المعارف  »‏ قال : فعذبه الحجاج » وهرب 
يزيد من حبسه إلى الشام يريد سليمان بن عبد الملك ٠‏ فأتاه فشفع له إلى أخيه 


4م - ر جمته وأخباره في المصادر التاريخية الي تتحدث عن العصر الأموي كالطبري واين الآثير 
والمسعودي واليعقوبي وابن خلدون والعيون والحدائق » وني الكتب الأدبية العامة كالكامل 
والعقد . . . الخ . وسنشير إلى المصادر الي اعتمد عليها المؤلف في مواضعها » حيث يتيس ذلك . 
٩‏ انظر جه : ٣۵۰‏ . 
؟ المعارف )٠٠:‏ . 
٣‏ زادفي المطبوعة المصرية : فمكث نحواً من ست سنين من يومئذ؛ ولم يرد في المسودة والنسخ الأخرى . 
۽ أتظر ج 4 : كم . / 


YA 


الوليد بن عبد الملك » فأمنه وكف عنه > ثم ولاه سليمان خحراسان حين أفضت 
إليه الحلافة » فافتتح جرجان ود همستان وأقبل يريد العراق » فتلقاه موت سليمان 
ابن عبد الملك » فصار إلى البصرة » فأخذه عدي بن أرطأة 3 فأوئقه وبعث به 
إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه »> فحبسه عمر > فهرب من حبسه وأتى 
البصرة » ومات عمر » فخالف يزيد [ وخلع يزيد ١]‏ بن عبد الملك » فوجه 
إليه أخاه مسلمة فقتله . 


E ا لي‎ 59 Ê 
تار حه الكبير : يزيد بن‎ A ولا اف ابر العامي المعرواف يان خب‎ 


المهلب ولي إمرة” البصرة لسليمان بن عبد الملك » ثم نزعه عمر بن عبد العزيز 
وولى عدي بن أرطأة » وقد م به على عمر مسخوطاً عليه ؛ حکی عن 
أنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبيه المهلب » وروى عنه أبنه عبد الرحمن 
وأبو عبينة ابن المهلب وأبو إسحاق السبيعي وغير هم . وقال الأصمعي : إن 
الحجاج قبض على يزيد وأخذه بسوء العذاب » فسأله أن يخفف عنه العذاب على 
أن يعطيه كل كل يوم ماثة ألف درهم + فإ داعا 


۳ 
وھ 


Ci 


فإن أداها وإلا عذبه إلى الليل ء» قال : 
فجمع يوماً مائة ألف درهم. ليشتري بها عذابه في يومه » فدخل عليه الأخطل 
الشاعر فقال " : 

أبا حالد lT‏ وصاح ذوو الحاجات أين 
فلا مط ر المروان bE‏ ولا اضر بالاروين بعدك عود 
فما 2 املك بعدك بهجة” ولا لحواد بعد جودك جود 


- قوله في البيت الثاني « فلا مطر المروان » ولا اخضر بالمروين » هما تثنية 
مرو » إحداهما مرو الشاهجان » وهي العظمى » والأخرى مرو الروذ » وهي 
الصغرى » وكلتاهما مدينتان مشهورتان بخراسان » وقد تكرر ذكرهما في هذا 
الكتاب ‏ قال : فأعطاه مائة الألف > فبلغ ذلك الحجاج ء فدعا به وقال : 
يأ مروزي › أكل” هذا الكرم وأنت هذه الحالة ؟ قد وهبت لك عذاب اليوم 
وما بعده . 


عون 5 5 ا “o ell ol‏ 5 
١‏ زيادة من ر پر . *: ورذت فى ديوات الفرزدق 4 : 10 . 


قلت : هكذا ذكر ابن عساكر » والمشهور أن صاجب هذه الواقعة والأبيات 

هو الفرزدق ؛ ثم إتي. رأيت هذه الأبيات ي ديوان زياد الأعجم »> والله 
أعلم بالصواب .. 

وذكر الحافظ أيضاً أن يزيد لما هرب من الحجاج قاصداً ا 
عبد الملك ». وهو يومئذ بالرملة » فاجتاز في طريقه بالشام على أبيات عرب » 
فقال لغلامه : استّقنا' هؤلاء لبنآ > فأتاه بلبن فشربه » فقال : أعطهم ألف 
درهم » فقال الغلام : إن هؤلاء لا يعرفونك ».قال : :. لكي أعرف نفسي 2 
أعطهم ألف درهم » فأعطاهم : 

Ty 
فأمر له بأل درهم » فتحير وداش هش ء وقال :. هذا الألف أمفي إلى أ مي ف‎ 
- 0 أشتر يها » فقال : أعطوه ألفاً آحر » فقال :. امرأني طالق إن حلقت‎ 
. بعدك »> فقال : أعطوه ألفين آخرين‎ 

وقال المدائى : وكان سعيد بن عمرو بن العاص E‏ 
ا ا يزيد منع الناس من الدخول إليه » .فأتاه سعيد 
فقال : يا أمير المؤمنين » لي على يزيد خمسون ألف درهم ء وقد حلت بيني 
وبينه » فلن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه » فأذن له » فدخل عليه » فسر به يزيد 
وقال : كيت دخلت إل ؟ فأخبره سعيد » فقال : والله لا ترج إلا وهي معك » 
فامتنع سعيد » فحلف يزيد ليقبضتها » فوجه إلى منزله » حى حمل إلى سعيد 
مسون أل درهم . : 5 

وزاد ابن عساكر فقال : وني ذلك قال بعضهم ‏ : 

فلم أن محبوساً من الناس ماجداً . حيا زائرا.في: السجن غير يزيد 

سعيد. بن عمرو إذ أتاه أجازه بخمسين ألفا ‏ عَجَلَّت لسعيد 

[ وذكرأ أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني في كتاب « اليس والآنيس 
عن عبد الله الكوثي قال ان ليان إن سيد الك عبر بن هيرة عن غراة 


وفي !كير النسخ : اسسقنا . 
ب 0 


A۰ 


في البحر ألف ألف درهم » فمشى إلى يزيد بن المهلب ؛ وقد ولي العراق » 
عثمان بن حيان المري والقعقاع بن تحالد العبسبي والهذيل بن زفر بن الحارث 
الكلاني وغيرهم من قيس »فلم انتهوا إلى باب سراق يزيد أذن نم الحاجب 
ف دخوهم و وأعلمهم اه يغسل ر رأسه 3 'فلما فرغ حرج في مستقة ‏ فألقى نفسه 
على فراشه ثم قال : ما أل بینکم ؟ فقال عثمان : هذا ابن هبيرة شيخنا وسيدناء 
كان الوليذ حمل معه مالا حيث وجهه إلى البحر فأعطاه جنده فخرج عليه من 
غرمه ألف ألف درهم » فقلنا يزيد سيد أهل اليمن ووزير لسليمان وضاحب 
العراق ومن قد حمل أمثالها عمن ليس بأمثالنا » ووالله لو وسعتها أمؤال قيس 
لاحتملناها . ثم تكلم القعقاع فقال.: [ يا ] ابن المهلت > هذا خير ساقه الله إليك 
وليس أحد أولى به منك » فافعل به كبعض فعلاتك الأولى > فلن يصدك عن 
قضاء هذا الحق ضيق » ولا تبخل وقد أتيناك مع ابن: هبير ة فيما حمل » فهب 
لنا أموالنا واسثر في العرب عورتنا ؛ ثم تكلم الحذيل بن زفر فقال : يا ابن المهلب » 
إتي لو وجدت من الممشى إليك بدا لما مشيت إليك » لأن أموالك بالعراق » 
وإتما أتيتنا خائفاً ثم أقمت: فينا ضيفاً » ثم تخرج من عندنا محروساً ؛ وايم الله 
لئن تركناك بالشام لنأتينك بالعراق » وما هاهنا أقرب في الحظوة وأوجب للذمام ؛ 
ثم تكلم ابن خيثمة فقال : إني لأقؤل ' لك يا ابن المهلب ما قال هؤلاء 2 أخيرني 
إن أنت عجزت عن احتمال ما على ابن هبيرة فعلى من المعوّل ؟ لا والله ما عند 
قيس له مكيال » ولا في أموالهم متسع » ولا عند الخليفة له فرج ؛ ثم تكلم أبن هبيرة 
فقال: أما آنا فقذ قضيت حاجي » رددت أم آنجحت» لأنه ليس لي أمامك متقد م 
ولا خلفك متأحر » وهذه حاجة كانت في في نفسي فقضيتها . فضحك يزيد بن 
المهلب وقال : إن التعذر أخو البخل: ,ولا اغتذار فاحتكموا » فقال القعقاع : 
نصف امال » فقال يزيد : قد فغلت » يا غلام: غداءك" » قال : فجيء بالطعام 


١‏ المستقة : فروة طويلة الكم ؛ وهذه القراءة تقديرية فإن اللفظة غير وأضحة في النسخ ألثلاث 
والأقرب إلما في بر : سبيبة » وف من : مسنية . 
+ بر : لا أقول . 


ل 1 r‏ 
٣‏ بر : أرئا يا غلام غداءك , 


٣۸۱ 


فأبقينا أكثر مما أفرغنا' » فلما فرغنا أمر بتطبيبنا وأجاد الكسوة لناء قال : ثم 
خرجنا حى إذا مررنا » قال ابن هبيرة : فأخبروني عما بقي » من يحمله بعد 
ابن المهلب »لقد صغتر الله أقداركم وأخطاركم » والله ما يدري يزيد ما بين 
النصف والتمام » وما هما عنده إلا سواء » ارجعوا إليه فكلّموه في الباقي » 
قال : وقد كان يزيد ظن بهم أن سيرجعون" إليه في التمام» فقال للحاجب : إذا 
عادوا فأدخلهم ؛ فلما عادوا أدخلهم » فقال هم يزيد ؛ إن ندمتم أقلناكم وان 
استقللم زدناكم > فقال له ابن هبيرة : يا ابن المهلب › إن البعير إذا أوقر أثقاته 
أذناه » وأنا بما بقي مثقل » فقال : قد حملتها عنك . ثم ركب إلى سليمان فقال : 
يا أمير المؤمنين ‏ إنك إِنّما رشحتي لتبلغ .ني » وإنتي لا أضيق عن شيء اتسع 
له مالك » وما في أيدينا فواضلك يصطنع بها الناس وتبنى بها المكارم > ولولا 
مكانك قلقنا بالصغير ؛ ثم قال له إنّه أتاني ابن هبيرة بوجوه أصحابه » فقال له 
سليمان : أمسك» اياك في مال الله عاده » خب ا ضب » جموع منوع » جزوع 
هلو » هيه » فصنعت ماذا ؟ قال : حملتها عنه » قال : احملها إذن 
إلى بيت مال المسلمين ء قال : والله ما حملتها خدعة وأنا حاملها بالغداة » ثم 
حملها » فلما أخبر سليمان بذلك دعا يزيد » فلما رآه ضحك وقال : ذكت بك 
نادي » ووريت بك زنادي » غرمها علي وجمدها لك » قد وفت لي يي › 
فأرجع الملل إليك » ففعل ] " . 

وقال يزيد يوماً : والله للحياة أحب من الموت » ولثناء حسن أحب إلي من 
الحياة » ولو أتي أعطيت ما لم يعلط أحد لأحببت أن يكون لي أذن 1 
غداً ما يقال ني إذا أنا مت كرا ؛ وقد سبق ذكر هذا الكلام في ترجمة أيه 
المهاب وأنّه من كلامه » لا من كلام ابنه يزيد » والله أعلم . 

وقال أبو الحسن المدائني : باع وكيل ليزيد بن المهاب: بطيخا جاءه من مقر" 
بعض أملاكه بأربعين ألف درهم » فبلغ ذلك يزيد فقال له : تركتنا بقالين » 

1 ہی + وأتكزنا مه اکن مما عرفا 

۲ بر : ظن أنهم سير جعون . 


كه . ياه 030 5 
من : د من بر دون سائر النسخ , 


YAY 


أما كان في عجائز الأزد من تقسمه فيهن ١‏ 
ومدحه عمر بن خأ بشعر يقول فيه : 
آل" المهلب قوم إن نسبتهم كانوا الأكارم آباء وأجدادا 
كم حاسد لهم يعيا بفضلهم 2 وما دنا منمساعيهم ولا کادا 
إن العرانين تلقاها محسّدة" ولا ترى للئام الناس حسادا 
لوقيل للمجد حد' عنهم وخلهم” با احتكمت من الدنيا لما حادا 
إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون الناسأجسادا 


وقال الأصمعي : قدم على يزيد بن المهلب قوم” من قضاعة » فقال رجل 


١ 03 ري 4 3 س‎ e 
E A E ولقد ضربنا في البلاد فلم جد أحد‎ 


فاصير لعادتك الي عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 
مر له بألف ديتار » فلما كان ني العام المقبل وقد عليه فأنشده : 


ما لي أرى آبواہم مهجورة وكأن .بابك ممع الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شاموا الندى بيديك” فانتجعوا من الآفاق 


إتى رأيتك 8 م عاشقاً والمكرمات قلينلة العشاق 
فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


وأجمع علماء التاربخ على أنه لم يك كن ني دولة بي أمية أكرم من بني المهلب » 
كنا لم يكن في دولة بي العباس أكرم من البرامكة » والله أعلم.؛ وكان لهم في 
الشجاعة أيضاً مواقف مشهورة . 

وحكى ابن الخوزي في كتاب ( الأذ كياء » أن يزيد بن المهلب وقعت 


١‏ زاد بعده ني المطبوعة المصرية : وغضب غضباً شديداً» ولم يرد ني المسودة والنسخ قاع بر من أما 
س فإِن رو اية المدائي كلها سقطت منها . 


عليه حيّة" فلم يدفعها عن نفسه » فقال له أبوه” : ضيعت العقل من حيث 
حفظت الشجاعة . 

ولا خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي على الحجاج » 
وقصته مشهورة » أتى تستر فاجتمع إليه جماعة » فذكروا يومآ آل المهلب 
ووقعوا فيهم »> فقال عبد الرحمن هريش بن هلال القدريعي »> وكان فقي 
القوم : ما لك يا أبا قدامة لا تتكلم ؟ فقال E‏ 
في الرخاء ولا أبذل ها في الشدة منهم . 

وقدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلب » فرأى بنيه قد ركبوا عن 


ا کچ و انل الک کے ےکک 


اخرهم ٠‏ فقال : انس الله الإسلام بتلاحقحم 43 أما والله لثن لم تكونوا 


3 
[ 
1 


سباط 
ومات ابن لحبيب بن بن المهلب بن أبي صفرة » فقدام أخاه يزيد ليصلي عليه » 
فقيل له : أتقدمه وأنت أسن منه واليت ابلك ؟ فقال : إن أي قد شرفه الناس 
وشاع فيهم له الصيت > ورمته العرب بأبصارها » فكرهت أن أضع منه ما 
د ا س 
رفعه الله تعالى . 3 
4 5 55 # 2 
ونظر مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى يزيد بن المهلب وهو يمثي وعليه 
حلة يسحبها » فقال له : ما هذه المشية الي يبغضها الله ورسوله ؟ فقال يزيد : 
ما تعرفي ؟ فقال : بى » أولك نطفة مذرة » وآخرك جيفة قذرة » وأنت بين 
ذلك حامل عذرة » قلت : : وقد نظم هذا المعين أبو محمد عبد الله بن محمد 


السام , انك .ا. وم ققال ٠٠‏ 
5 ي رر ي he ood‏ 


TT 5 0 5 8‏ سي ت 
عجبث. من معجب بصورته وكان من قبل نطفة مذره 


وفي غدرٍ بعد حسن_صورته ٠‏ يصير" في الأرض: جيفة. قذره 
وهو عل عجبه ونخوته . ما بین ثوبيه! .حمل العذره 


585 


عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يكلمه في أمر أببه يزيد » وقد حبسه عمر » 
وكان أبوه قد ولاه جرجان » فاجتاز ني طريقه بالكوفة > فأتاه حمزة بن بيض 
الحنفى الشاعر المشهور في جماعة: من أهل الكوفة فقام بين يديه وأنشده : 


أتيناك في حاجة فاقضها 
ولا لا تكلنا' إلى معشي 
فإتك في الفرع من أسرة. 
وي أدب فيهم ما" نشأت 


بلغت لعشر ا ت من بك 
فهك فيها جسام” الأمور 
وجدت فقلت آلا سائل 


وقل مرجبآ يجب المرحية 
مى يعدوا عدة يكذبوا 
هم خضع الشرق” والمغرب 
فتعم لعمرك ما أدبوا 


ما بلغ السيد . الأشيب 
وهم ٠ً‏ لداتك أن يلعبوا 


ا 01 5 5 
فيسال أو راغب يرغت 


وممّن ببابك أن 'يطلبوا 
فقال له : هات حاجتك » فقضاها » وقيل أمر له عاثة ألف درهم . 
قبل امر هم 
وقدم على مخلد رجل. كان قد زاره قبل ذلك فأجازه وقضى حقه ¿ فلما: عاد 
إليه قال له لد : ألم تكن أتيتنا فأجز ناك ؟ قال : بلى» قال : فماذا ردك ؟ قال.: 
قول الكميت فيك : 
[ سألناه الحزيل فما تلكا وأعطى فوق منيتنا. وزادا ] " 
فأعطى ثم أعطى ْم عدنا فأعطى م عدت له فعادا 
هران ما أعود” إليه إل" قبسم ضاحكا وثى الوسادا 
فأضعث له ما كان أعطاه . ش : 
وقال قبيصة بن عمر المهلبي : كان يزيد بن المهلب قد فتح جرجان وطبرستان 
وأحذ صول ع وهو رئيس من رؤسائهم - قلت : کان صاتحب جرجان 2 


. - ق بر من والمختار : ولا تكلنا - بتشديد النون‎ ١ 


. پر : قد ۴ زيادة من س‎ ٣ 


YA 


وهو جد إبراهيم بن العباس الصولي وأبي بكر محمد بن يحبى الصولي الأديبين 
الشاعرين المشهورين - قال : فأصاب يزيد أموالا” كثيرة وعروضاً كثيرة » 
فكتب إلى سليمان بن عبد الملك : إني قد فتحت طبر ستان وجرجان » ولم يفتحهما 
أحد من الأكاسرة ولا أحد ممن كان بعدهم غيري » وإتي ) باعث إليك بقطران 
غليها الأموال والهدانا' يكوت أوها عندك .وآخرها عندي . . فلما مات سليمان 
وأفضت الحلاقة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعده أخذنه عمر ببذه العدة 
لسليمان فحبسه » فقدم ابنه محلد على عمر - قال قبيصة المهلى : وهب محلد من 
للان حرو وز دوو ا إن ادرف ملق آلف آلف درم - فلما أراد 
مخلد الدخول على عمر لبس ثياباً مستنكرة وقلنسوة لاطية ء فقال له عمر : لقد 
شمرت » فقال له : إذا شمرتم شمرنا وإذا أسبلم أسبلنا ؛ ثم قال له : ما بالك 
قد وسع الناس” عفوك حبست هذا الشبخ > فان تكن عليه بيئة عادلة فاك عليه 
ولا فيمينه » أو فصالحه على ضياعه » فقال يزيد : أما اليمين ين فلا تتحدث العرب 
أن يزيد بن المهلب صبر عليها » ولكن ضياعي فيها وفاء لما يطلب . 

ومات ملد وهو ابن سبع وعشرين سنة ء فقال عمر : لو أراد الله بهذا 
الشيخ خيراً لأبقى له هذا الفى . ويقال إن علد بن يزيد أصابه الطاعون فمات» 
E‏ د مرت وني الله عنه » ثم قال : اليوم مات فى العرب » 
وأنشد متمثلا” : 


على مثل عمرو تذهب النفس”' حسرة" 2 وتضحي وجوه القوم مغيرة” سودا 
ورثاه حمزة بن بيض الحنفي - المقدم ذكره : بأبتات منها : 
وعطلت الآسره منك إلا سريرك يوم محجب بالثياب 
وآخر عهدنا بك يوم يحى عليك بدابقر سهل” الراب 
وقال الفرزدق يرثيه ' 


وما حملت دبیم من جنازة ولا ألبست أثوابها مثل خد 


: ١ انار ا وإنظر ديواته‎ ١ 


أبوك الذي تستهزم الحيل باسمه وإن كان فيها قيد شهر مطرد 
وقد علموا إذ شد حقويه أته هو الليث ليث الغاب لا بالمعرّد 


قلت : وهذا يدل على أن نخلد بن يزيد مات تي حدود سنة مائة للهجرة 
لأن عمر بن بد العزيز ولي الخلافة في صفر سنة تسع وتسعين وتوني في رجب 
E‏ اي ا ا 
بدابق ا تقدم من مرثية حمزة بن بيض ؛ ودابق : قرية من أعمال > حلب 
جانبها الشمالي » وإليها ينسب المرج الذي يقال له « مرج دابق » وبه كانت 
وفاة سليمان بن عبد الملك » وقبره هناك مشهور . 


ونعود إلى ذكر يزيد : 


قال أبو جعفر الطبري في تاريخه الكبير ' : إن المغيرة بن المهلب كان نائاً 


أذ رن وعيلة بد ريات فى رساضة امن وال ل E‏ 
في ترجمة المهلب ‏ فأتى الخبر يزيد » وعلم ' أهل المعسكر ولم يعلموا المهلب » 
وأحب يزيد أن يعلمه من " النساء فصرخن » فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : 
مات المغيرة > فاسيرجع وجزع حى ظهر جزعه عليه » فلامه بعض خاصته » 
فدعا يزيد فوجهه إلى مرو وجعل يوصيه با يعمل ودموعه تنحدر على يته » 
وكتب الحجاج إلى المهلب يعزيه عن المغيرة » وكان سيدا . 

(332) قلت : وكان للمغيرة ابن اسمه بشر ذكره أب تام الطائي في كتاب 
« الحماسة »؛ في الباب الأول »> وأورد من شعره قوله في يزيد : 


ا ع ام 5 ٤‏ م ايعدم 
جفاني يزيد والمغيرة قد جفنا . وأمسى دزيد لي قد ازور جانبه 
تاریخ الطبري ( حوأدث سنة : ۸۲) Vv:‏ ( الطبعة الأو رو بية) 5 


؟ الطبري : وعلمه 
م الطبري : فأمر ؛ وني بر من : أن يبلغه من.. 


۽ أنظر شرح المرزوي » الحماسية : ۷۴ . 


YAY 


وكلهم” قد نال شيعا لبطنه2 وشيع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 
فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهرَ جم” نوائبه 
أنا اليف إلا أن للسيف نبوة ومثلي” لا تنبو عليك مضاربه 
على أي باب أبتغي الإذن” بعد ما عن الباب الذي أنا حاجبه 


رجعنا إلى تت تتمة كلام الطبري : 


وكان المهلب يوم مات المغيرة مقيماً بكش وراء النهر لحرب أهلها » فسار 
يزيد في ستين فارساً » » فلقيهم خمسمائة من الترك في المفازة » وحاصل الام 
أنه جرى بينهم قتال شديد » ورمي يزيد في ساقه . ثم إن الهلب صالح أهل 
كش ۽ على فدية وانصرف عنهم متوجهاً إلى مرو ٠‏ قلما وصل إلى زاغول» قرية 

من أعمال مرو الروذء أصابته الشوصة » فدعا ولده حبيباً ومن حضر من ولده» 
ودعا بسهام فحزمت » وقال : أفترونكم كاسريها مجتمعة ؟ فقالوا : لاء قال : 
أفترونكم كاسريما مفترقة ١‏ ؟ قالوا : نعم » قال 2111 
وصية طويلة لا حاجة إلى ذكرها ' » ثم قال في آخرها : وقد استخافت يزيد ع 
وجعلت حبيباً على الحند حى يقدم بهم على يزيد » فلا تخالفوا يزيد » فقال له 
ولده المفضل : لولم تقدمه لقدمناه » ومات المهلب: - حسبما شر حناه ي ترجمته - 
وأوصى إلى حبيب ٠‏ فصلى ) عليه حبيب ثم سار إلى مرو »> فكتب يزيد إلى عبد 
الك بوفاة المهلب واستخلافه إياه » فأقره الحجاج » اول سين 
وثمانين' واستعمل أخاه المفضل . 

وكان سبب ذلك" أن الحجاج وفد على عبد الملك ‏ فمر ي منصرفه بدير 
فنزله ع > فقيل اله : إن بهذا الدير شيخاً من أهل الكتب عالاً قدعا به وقال : 
يا شيخ > هل تجدون في كتبكم ما أنم فيه ونحن ؟ فقال : نعم » نجد ما مضى 
١‏ قرس : متفرقة . 

۲ الوصية في الطيري ۲ : ١١۸۳‏ . 

۳ انظر الطبري ۲ : ۱١۳۸‏ . 


TAA 


من أمركم وما اتم فيه وما هو كائن » قال : أفمستى أم موصوفآً ؟ قال : 
كل ذلك موصوف بغير اسم واسم بغير صفة ء قال : فما تجدون صفة أمير 
المؤمنين قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه أنه ملك أقرع » من بقم لسبيله يصرع » 
قال : ثم من ؟ قال : رجل يقال له الوليد '» قال : ثم ماذا ؟ قال : رجل اسمه 
اسم نبي يفتح به على الاس قلت : وهو سليمان بن عبد الملك - قال : أفتعلم 
ما الي ؟ قال.: نعم » قال : فمن يليه يعدي ؟ قال : رجل يقال له يزيد » قال : 
في حياتي أم بعد موتي ؟ قال : لا أدري ؟ قال : أفتعرف صفته ؟ قال : يغدر 
غدرة » لا أعرف غير هذا . 1 

قال : فوقع في نفسه أنه يزيد بن اهلب » وارتحل فسار سبع وهو وجل” 
من قول الشيخ »> وقدم فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق » فكتب 
إليه : قد علمت الذي تغزؤ » وأنّك تريد أن تعلم رأيي فيك . ثم :إن الحجاج 
أجمع على عزل يزيد فلم يحد لذلك سببآ > حى قدم الخيار بن سبرة 2 وكان 
من فرسان المهلب ‏ وكان مع يزيد › فقال له الحجاج : أخبرني عن. يزيد ؟ 
فقال : حسن الطاعة لين السيرة » قال : كذبت » اصدقي عنه »> فقال : الله 
أجل وأعظم » قد أسرج ولم يلجم ء قال : صدقت » واستعمل الحيار على 
عمان بعد ذلك . 

ثم كتب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب » وخلاصة الأمر أنه كرر 
القول مع عبد الملك ني ذلك إلى أن كنب إليه عبد الملك : قد أكثرت في يزيد 
وآل المهلب » فسم لي رجلا" يصلح نخراسان » فسمى له مجاعة بن سعد ' السعدي » 
فكتب إليه عبد الملك : إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي 
دعاك إلى مجاعة بن سعد السعدي » فانظر لي ر جلا نحازماً ماضياً لأمرك » فسمى 
قتيبة بن مسلم الباهلي » فكتب إليه وَل » فبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال 
لأهل بيته : من ترون الحجاج يولي خخراسان ؟ قالوا : رجلا من ثقيف » قال : 


كلا والله » ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده » فإذا قدمت عليه ولى غيره » 
وأخلق بقتيبة بن مسلم 
قال : فلما أذن عبد الملك الحجاج في عزل يزيد كره أن یکتب 0 
فكتب. إليه أن استخلت أخاك المفضل وأقبل" » فاستشار يزيد حصين ١‏ بن 
المنذر » فقال له : أقم واعتل فإن أمير المؤمنين: حسن الرأي فيك » وإتما أتيت 
من الحجاج » فإن أقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد » فقال : 
إنا أهل بيت بورك لنا في الطاعة. وأنا أكره المعصية واللحلاف » وأحذ في الحهاز 
تأبطأ ذلك على الحجاج » فكتب إلى أخيه المفضل : إني قد وليتك خراسان » 
فجعل المفضل يستحث يزيد ء فقال له يزيد إن الجاع لا قرف يمدي واا 
دغاه إل ما خا أن انلع .قال : بل حسدتي > قال يزيد : أنا للا 
أحسدك ولكن ستعلم . وخرج يزيد في شهر ربيع الآخخر سنةا خمس وتمانين » 
0 سو لوي يا 
مرك أمراً حازم فف فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجم سالما 
فلما قدم قتيبة خراسان قال لحصين : كيف قلت ليزيد.؟ قإل قلت : 
أمرتك” أمراً حازماً فعصيتي فنفسّك: ول" اللوم إن كنت لاثما 


5 ل 


فإن يبلغ الحجاج أن قد عصيته فإك :. تلقى: -أمره ٠‏ متفاقما 


قال : فماذا أمرته به فعصاك ؟ قال : أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء 


إلا حملها إلى الأمير . : | 
وف تولية قتيبة وعزل يزيد ذال عرد الله بن همام السلولي : 


أقتيب قد قلنا غداةة أتيتنا يدل لعَمرك من يزيد أعورٌ 
9 - 3 0 و E o‏ ل اله و 
إن المهاب 0 يكن كأبيكم هيهات شأنكم أدق وأحقر 


شتان من بالصنج أدرك والذي. بالسيف شمر والحروب تسعّر 

حولان” باهلة الآلى تي ملكهم. مات الندى فيهم وعاش المنكر 

قوله « بدل أعور » هذا مثل يضرب للمذموم يتولى بعد الرجل المحمود » 
يقال بدل أعور > ولف عون ؛ وقوله « من بالصنج أدرك » يقال : إن 
قتيبة كان يضرب بالصنج في بدء أمره ؛ وقوله « حولان باهلة” » جمع أحول » 
وكان قتيبة أحول » وهذا الجمع مثل:قوهم : أسود.وسودان » وأحمر وحمران 
وغير ذلك . 

وقد قيل : إن هذه الأبيات ليست لعبد الله بن همام > وإنها لنهار بن 
توسعة اليشكري » والله أعلم . 

ثم ذكر الطبري في سنة تشعين ١‏ أن ا ر إلى الأكراد الذين غلبوا 
على عامة أرض فارس » فخرج بيزيد معه وأخويه اللفضل وعبد الملك ؛ وجعل 
عليهم في العسكر كهيئة الحندق وجعلهم في فسطاط قري منه ee‏ يهم 


حرساً من أهل الشام. » وأغرمهم ستة آلاف ألف ء وأخذ يعذبهم ».وكان يزيد 
يصبز صبراً حسناً » وكان الحجاج يغيظه ذلك » فقيل له إنّه رمي بنشابة فثبت 
أصلها ني ساقه » فهو لا يمسها شيء إلا صاح ٠‏ فإن حر كت أدنى شي ء سمعت 
صوته » فأمر أن يعذب به ويرهق ساقه > فلما فعل به ذلك صاح + وأخته هند 
عند الحجاج » فلما سمعت صياح يزيد صاحت وناحت فطلقها ٠.‏ 7 

ثم إته كف عنهم. وأقبل يستأدييم ٠‏ فأخذوا يؤدون وهم يعملون ي 
المخلص من مكانهم » فبعثوا إلى مروان بن المهلب .وهو بالبصرة يأمرونة أن 
يضمّر لهم الل ويري الناس أنه إنما يريد بيعها ويعرضها على البيع ويغلي بها 
كي لا تشترئ » فتكون لنا عنّدةة إن تحن قدرنا أن ننجو من هاهنا » ففعل ذلك 
مروان بن المهلب ؛ وحبيب بالبصرة يعذب أيضاً » فأمر يزيد بالحرس فصنع 
هم طعام كثير فأكلوا » وأمر لهم بشراب فسقوا + وكانؤا متشاغلين به » ولبس 


ITA: ۲ تاريخ الطبري‎ ١ 
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يزيد ثياب طباخه » ووضع' على يته لحية بيضاء وخرج » فرآه بعض الحرس 
فقال : كأن هذه مشية يزيد» فجاء حى استعرض وجهه ليلا" فرأى بياض اللحية 
فانصرف عنه » وقال : هذا شيخ . وخرج اقل ا وم ينان له 2 
فجاؤوا إلى سفينة " وقد هيؤوها في البطا لائح وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاًء 
فلما انتهوا إلى السفينة أبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم » فقال يزيد للمفضل : 
اركب » فته لاحق > فقال اللفضل ».وكان عبد الملك أخاه لأمه : لا والله 


لاا أبرح حى يجي ع عبد الملك للك ولو رجعت إلى السجن > فأقام يزيد حى جاءهم 


عبد الملك » وركبوا ي السفينة » وساروا ليلتقم حى أصبحوا . 
ولا أصبح الجرس«علجو! يدها بهم » فرفع ذلك إلى الحجاج .. ففزع لذلك 
ا حجاج وذهب وهمه أنهم ذهبوا قبل خراسان » وبعث البريد إلى قتيبة بن 
مسلم يحذاره قدومهم ويأمره أن يستعد لم » وبعث إلى أمراء الثغور والكور 
أن بر صدوهم ويستعدوا » وبعث إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بهم » وأنّه 
لير اهم أر رادوا إلا خراسان . ول يزل.الحجاج يظن بيزيد ما صنم × کان تقول 
وم صنع »> كال يفول 


ج يظن فس ی 


إلى لأت عدت تبه ثل اللي صنع ابن اعت ثم قلت + إن ات فى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي » وكان قد خرج على عبد 
الملك بن مروان » وقصته مشهورة مذكورة ني التواريخ - قال الطبري” : 
ونا دنا يزيد من البطائح استقبله اليل » وقد هيلت لمم » فخرجوا عليهم ومعهم 
دليل » فأخذ بهم على السماوة » وأتي الحجاج بعد يومين فقيل له إنّما 8 
الرجل طريق الشام »> وهذه الخيل حَسرى في الطريق » وقد أتى من رآهم 
متوجهين ني البر » فبعث إلى الوليد يعلمه بذلك ء ومضى يزيد حى قبم فلنبطين 
فنزل على وهب بن عبد الرحمن الأزدي » وكان كرعاً على سليمان بن عبد 
الملك » وجاء وهيب حى دخل على سليمان فقال : إن يزيد وإخوته عندي » 
وقد أتوا هدراب من الحجاج متعوذين بك » فقال : آتي بهم فهم آمنون لا يوصل 
١‏ بر : وجعل . 


۲ الطبري : سفنهم ؛ وهي بصيغة الجمع ني بقية النص . 


ع متابع لنص الطيري : 1811 . 


ذف 


إليهم أبدآ ونا حي » فجاء بهم حتى دخلوا عليه » فكانوا ني مكان أمن, . 

وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك : إن آل المهلب خانوا مال الله » 
وهربوا مني ولحقوا بسليمان » فلما بلغ الوليد مكانه عند سليمان أخيه هون 
عليه بعض ما كان ني نفسه » وطار غضباً للمال الذي ذهبوا به » وكتب سليمان 
إلى أخيه الوليد : إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته » وإنّما عليه ثلاثة آلاف 
ألف » كان الحجاج أغر مهم ستة آلاف ألف » فأدى ثلاثة آلاف ألف »› وبقيت 
ثلاثة آلاف ألف » فهى على" » فكتب إليه : لا والله لا أؤمنه حى تبعث به إلي » 
فكتب إليه : لثن أنا بعثت به لأجيئن معه » فأنشدك الله أن لا تفضحي ولا 
أن تُخفرني » فكتب إليه الوليد : والله لئن جتني به لا أؤمنه » فقال يزيد : 
ابعشي إليه » فوالله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرباً » ولا أن 
امم بي لكما الناس » ابعث إليه .بي وأرسل معي ابنك › وات إليه 

بألطئف ما ما قدرت عليه » فأرسل أبنه أيوب معه » وکان الوليد أمره أن يبعث 
ل BS‏ 
ويزيد في سلسلة على الوليد » ففعل ذلك حى انتهيا إلى الوليد فدخلا عليه » فلما 
رأى الوليد ابن أخيه مع يزيد في ساسلة قال : والله لقد بَا من سليمان م 
إن الغلام دنع كتاب أبيه إلى عمه وقال : يا أمير المؤمنين > نفني فداؤك » 
لا تخفر ذمة بي وأنت أحق من منعهاء ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة مة في 
جوارنا لمكاننا منك > ولا تذل من رجا العز في الانقطاع إلينا لعزن بك » وقر 
الكتاب : « لعبد الله الوليد أمير المؤمنين .من سليمان بن عبد الملك > أما: بعد يا أمير 
المؤمنين فوالله إني لأظن“ لو استجار لي عدو قد نابذك وجاخدك فأنز له 
وأجرته » فإك لا تذل جاري ولا تخفر جواري » بل لني لم جر إلا سامعاً مطيع 
ل ا ا بعثت به إليك » 


ne 


إن أنت فعلت ذلك » 


و 
يدي وصلي » فوالله يا 


زا أعيقالك وال ا اا واعهالة حرفي وترة 
مير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك » ولا مى يفرق 


4۳ 


الموت بيي وبينك > فإن استطاع ار المؤمنين › أدام الله سروره أن لا يأتي 
علينا أجل الوفاة إلا وهو لي واصل للقي مؤد” وعن مساءتي نازع » فليفعل ؛ 
والله يا أمير المؤمنين ما أصبحت لشيء . ن أمور الدنيا بعد تقوى الله تعالى فيها 
بأسر مي برضا وسرورك ۽ وارضاك ست الثمتن ر ران" الله » فإن كنت 
يا أمير المؤمئين تريد يو من الدهر مسري وصاتي وكرامتي وإعظام حقي فتجاوز 
ل » » فلما قرأ كتابه قال اميا عل 


E‏ ا اة فأدناة مه 2 م تكلم يزيد فحمد الله ا فى وأثتى “عليه 


وصلى على بيه صلى الله عليه وسلم » ثم. قال : يا أمير المؤمنين + إن بلاء گم 
عدن لحرن للق فين ب 7 ذلك فلسنا ناسيه » ومن. يكفر فلسنا كافريه-» وقد 
كان من بلائنا » آهل" البيت + في طاعتكم والطعن ني أعين أعدائكم ني المواطن 
العظام في الشارق وامغارب ما إن الث فيه عظيمة > فقال له : اجلس © فجلسن 
قآمنه وكض عنه » ورجع إلى سليمان » وسعى إخوته في الال الذي عليه › 
وكتب إلى الحجاج : إتي لم أصل" ! ل يزيد وأهل بيته مع سليمات٠».‏ فاكفئف 
غتهم: + وال لك ل ل ار رأى ذلك الحجاج كف عنهم . 
ا جل ی عليه ال ت جرهم ال ركف رضن ر 
المهاب » وأقام يزيد عند سليمان تسعة أشهر ر ي أرغد .عيش وأنعم بال .لا تأتي 
سليمان هدية إلا أرسل نصفها إله ١‏ 

وقال بعض جلساء يزيد له : : ۾ لا تتخذ لاك دارا ؟ فقال : وما أصتع بها 
ولي دار حاصلة .جهزة على الدوام ؟ فقال له :: وأين هي ؟ قال : 
متولياً فدار الإمارة » وإن كنت معزولا فالسجن . 

ومن كلام يزيد : ما يسرني أن أكة. ی مزر دنياي "كلها و ل الدنييجذاقر ها 
فقيل له : ولم ذاك ؟ فقال . : لني ا أكزه عادة العج 

م إن الحجاج مات في شوال سن خمس وتسمين للهجرة ؟ وقیل ٠‏ كانت 
وفاته ايمس ليال: يقير 


میں شهر رمضان من السنة » وعمره ثلاث وخمسون سنة» 


. هنا يتوقف النقل مۇق عن الطيري‎ ١ 
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وقيل أربع وخمسون . ولا حضرته الوفاة استخلف يزيد بن أبي كبشة.على 
الحرب والصلاة. بالمصرين : البصرة والكوفة » وولى. خراجهما يزيد بن أي 
مسلم » فأقرهما الوليد » وكذلك فعل. بكل من استخلف الحجاج » وقيل بل 
الوليد هو الذي ولاهما > وكانت ولاية الحجاج بالعراقين عشرين سنة . 

ثم توتي الوليد بن عبد الملك يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة 
ست وتسعين للهجرة » بدير مان قلت : وهو بسفح جبل قاسيون ظاهر 
دمشق - ودفن ي ل ل ل الل ا له 
في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد . : 

وني هذه الست أعثي سئة ست وتسمين » عزل سليمان بن عبد املك يزيد 
أبن أبي مسلم عن العراق ٠‏ وأمر عليه يزيد بن المهاب » وقال خليفة , بن خياط 
جمع ليزيد المصران » يعني الكوفة واليصرة.ء سنة سبع .وتسعين > والله أعلم . 


وجعل صالح بن عبد الرحمن على الحراج » وأمرزه أن يعذب “آل آي عقيل قلت: 
هم رهط الحجاج - قال : ويبسط. عليهم.العذاب٠ء‏ فأخذ صالح آل ألي عقيل 
فكان يمتبهمء ,وكات بل عدا عبد انلك لمهت :. 

وكان الوليد :قد عزم على حلع أخيه سليمان عن ولاية العهد ٠.ويجعل‏ ولي 
عهده ولده عبد العزيز [ بن:الوليد.] وتابعه على ذلك الحجاج وقتيبة:بن مسلم الباهلي 
والي خراسان الذي تولى بعد يزيد بن المھلب ‏ نا سبق ذكره قبل هذا فلما 
ولي سليمان الخلافة: خافه قتيبة بن مسلم : وتوهم .أن يعزله ويولي خراسان يزيد 
ابن المهلب » فكتب إلى سليمان كتاباً نئه بالحلافة ويعزيه عن الوليد » ويعلمه 
بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد ٠‏ وأنّه على مثل.ما كان هما عليه من الطاعة 
ال e‏ 
وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم » ويدم المهلب وآل المهلب + 
ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه » وكتب كتاباً ثالثاً فيه 
١‏ المصدر السابق : ۱۲۸۲ . 
۲ تاريخ خليفة : 4۲۷ وفيه سنئة ست وتسعين . 


۳ صورة الكلمة ؛ ي في السودة « يقذل ١‏ » وق يعض النسخ « پتل ع . 
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خلعه » وبعث بالكتب الثلائة مع رجل من باهلة .وقال له-: ادفع إليه هذا 
الكتاب » فإن كان يزيد بن المهلب حاضراً فقرأه ثم ألقاه إليه فادقع إليه هذا 
الكتاب » وإن قرأ الأول فاحتبسه ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتانين: الآخحرين » 
قال :.فقدم رسول قتيبة بن مسلم على سليمان وغنده يزيد بن المهلب » فدفع 
إليه الكتاب فقرأه ثم ألقاه إلى يزيد » فدفع إليه الكتاب الآخر ء فقرأه ثم رماه 
إلى يزيد » فأعطاه الكتاب الثالث » فقرأه » فتمعدّر' لونه > ثم دعا بطين فختمه 
م امسکه بيده . 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثى : كان ني الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن 
المهلب وذكر غدره وكفره وقلة شكره » وني الكتاب الثاني ثناء على نزايد » 
وني الكتاب الثالث .:: لئن لم تقرقي على مد كنت عليه .وتؤمتي ‏ لأخلعتك خلع 
النعل » ولأملأنها عليك خيلا ورجلا . 

ثم إن سليمان أمر برسول قبية أن ينزل” بدار. الضيافة». فلما أمسبى دعا به 
سليمان وأعطاه صرة ة يها دثائير ‏ وقال.: هذه جائز تلم تك هذا عهد صاحبك عق 
خراسان فَسر وهذا رسول معك بعهده . فخرج الباهلي ومعه رسول سليمان » 
فلما كان بحلوان تلقاهم الناس حلم قتيبة » فرجع: رسول سليمان ودفع العهد 
إلى رسول قتيبة > فوصل به إليه » فاستشار إخوته فقالوا.: لا يثق بك سليمان 
بعد هذا . ١‏ 

ثم إن قتيبة قتل - كنا ذكرته في ترجمته في .حرف القاف مع الاختصار 
لآن الشرح في ذلك يطول : : . 

ثم إن يزيد بن المهلب نظر في نفسه لما تولى العراق فقال ":: إن العراق قد 
أحربما الحجاج ٠‏ وأنا اليوم رحا ؛ أهل العراق » ومى قدمتها وأخذت الناس 
١‏ رس من بر : فتغير ؛ وأثبتنا ها في المسودة . 
۲ متابع للنقل عن الطبري : ١١88‏ . 
۳ المصدر السايق : ٠۳١١‏ . 
4 كذا ي المسودة : بالحاء المهملة » و تحتها رمم المؤلف صورة الاء > وي ر س بر من والطبزي : 

رجاء ء وتي ق ع : رجل . 
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بالخراج وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج أدخل” على الناس الحرب وأعيد 
عليهم تلك الشجون ' الي قد عافاهم الله منها » ومى لم آت سليمان بمثل ما جام 
به الحجاج لم يقبل مني . اتی يزيد" سليمان” فقال : أدلك على رجل بصير باللخراج 
توليه إياه وهو صالح بن عبد الرحمن مولى بي غيم . فقال : قد قبلنا رأيك » 
فأقبل يزيد إلى العراق ء وكان صالح قدم العراق قبل قدوم يزيد ونزل واسطا » 
وا قدم يزيد حرج الناس يتلقونه » فلم يخرج صالح حى قرب يزيد من المدينة » 
ثم جرج إليه وبين يديه أربعمائة من أها ل الشام » فلقي يزيد وسايره » فلما دخل 
لدبت قال له صالح : قد قرغت لك هذه الدار » فتزل يزيد » ومفى صالح 
حى أتى منزله » وضيق صالح على يزيد فلم يملكه شيتاً.» وانخذ يزيد آلف 
خوان يطعم الناس عليها قأخذها صالح »> فقال له يزيد ؛ انب مها ي 
واشترى ماعا کث رآ وصك صکاکا إل صالح لباعته مت فلم يتفذه ارجا 
إلى يزيد فغضب وقال : هذا عملي بنفسي > فلم يلبث أن جاء صالح فأوسع 
له يزيد فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصكاك ؟ إن الخراج لا يقوم لها » ولقد 
أنفذت لك مندذ أيام صكاكا بائة ألف وعجلت لك أرزاقك وسألت مالا 
فأعطيتك » فهذا لا يقوم له شيء.» ولا رضي أمير المؤمنين › وتؤخد به » 
فقال له يزيد يد : يا أبا الوليد أجز هذه الصكاك هذه المرة > وضاحكه فقال : 
إتي أجيزه فلا تكثرن علي » قال ا 

ولا ولّى سليمان” يزيد > العراق” لم يولّه خراسان » فقال. سليمان لعبد الملك 
أبن المهلب : كيف أنت يا عبد الملك إن ن وليتك خخراسان ؟ قال : يجدتي > أمير 
لمؤمنين حيث بحب » ثم أعرض سليمان عن ذلك » وكتب عبد الملك إلى رجال 
من خاصته يراسان : إن أمير المؤمنين عرض علي ' ولاية حراسان » فبلغ احبر 
إلى أخيه يزيد وقد ضجر بالعراق » وقد ضيّق عليه صالح بن عبد الرحمن » 
فليس يصل معه إلى شيء » فدعا يزيد عبد الله بن الأهم فقال : إنتي أريدك لأمر 
قد آم ع قل اح حببت أن تكفينيه > قال : مرني با بما أحبيت » قال : آنا فيما 


. كذا ني المسودة ؛ وي ر ع س بر من والطبري : السجون‎ ١ 
ل قتعا‎ 5 
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ترى من الضيق وقد أضجرني ذلك » وخراسان شاغرة » وقد بلغي أن أمير المؤمنين 
ذكرها لعبد الملك بن المهلب » فهل من حيلة ؟ قال : نعم سرحي إلى أمير 
الؤمتين فإتّي أرجو أن اتيك يعهدة عليها » قال : فاكم ما أخيرتك به » وكتب 
إلى سليمان كتابين : أخدهما بذك ر له فيه امز الم راق » وأثى فيه على ابن الاه 

وذكر ر له علمه يها ووجه ابن الهم وحطله'غل ايا » وأعطاء لالين آلف » 
وسار سبعاً فقدم بكتاب يزيد على سليمان » فدخل عليه وهو يتغدى » فجاس 
ناحية فأني بدجاجتين فأكلهما + ثم قال له سليمان : لك مجلس بعد هذا تعود 
إليه » ثم دعا به بعد ثالثة » فقال له سليمان : إن يزيد بن المهلب كتب إلي يذ كر 
علمك بالعراق وبخراسان ويثي عليك » فكيف علمك با ؟ قال :آنا أعلم 
الناس بها » بها ولدت ء وبا تشأت ؛ قال : ما أحوج آمير المؤمنين إلى مثلك 
يشاوره في أمرها » فأشر علي برجل أوليه خراسان » قال : أمير المؤمنين أعلم 


کن رد يد يولي ۽ فإن ذكر منهم أحدآ أخبرته برأبي فيه هل يصلح أم لا ؟ فسعى 

سليمان رجلا من قريش + فقال : ليس من رجال تخراسان > فسمى عبد الملك 
ابن المهلب ٠‏ فقال : لا » حى عدد رجالا » فكان في آخر من ذكر وكيع 
ابن أي سود » فقال : يا أمير المؤمنين وكيع رجل شجاع صارم مقدام وليس 
بصاحبها » ومع هذا إنه لم يمد ثلثمائة قط فرأئ لأحد غليه طاعة > قال : 
صدقت وبحك ! فمن ها ؟ قال : رجا ل أعلمه لم تسمه » قال : فمن هو ؟ قال 

لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنين سر ذلك وأن يجيرني منه إن علم » 
قال : نعم » سمه لي » قال : يزيد بن المهلب » قال : ذلك بالعراق والقام بها 
أحب إليه من المقام بخراسان » قال : قد علمت يا أمير المؤمنين » ولكن تذكرهه 
فيستخلف على العراق رجلا ويسير » قال : أصبت الرأي » فكتب عهد يزيد 
ابن المهلب على خراسان » وكتب إليه إن ابن الأهتم كما ذكرت من عقله ودينه 
وفضله ورأيه » ودفع الكتاب وعهدة يزيد إليه » فسار سبعاً فقدم على يزيد فقال 
له : ما وراءك؟ فأعطاه الكتاب فقال : ويحك ! أعندك خير » فأعطاه العهد» فأمر 
E‏ ودعا ابنه مخلداً فقدمه إلى - خر اسان ضار مزيومه. 


3 
A 


وطبرستان ود هستان .وفتحها »> وذلك تي سنة تمان وتسعين . وقتل من أصحاب 
يزيد على حصار بعض قلاع جرجان خمسة آلاف رجل ۰ فحلف يزيد 3 
مغلظة أنه ليقتلنهم حى تطحن الرحى :بدمائهم » فأكار من .قتلهم ء وكانت 
الدماء لا نجري حى صب عليها الماء فجرت فطحنت » وأكل مما طحنت 
بدمائهم . ٠‏ 

م مات سليمان بن عبد الملك يوم الحمعة العشر ليال بقين من صفر سنة 
تسع وتسعين للهجرة » وقيل لعشر ليال مضين من صفرء والله أعلم بالصواب» 
بدابق » قرية من شمالي" حلب . وعهد إلى عمر :بن عبد العزيز رضي الله عنه » 
فعزل عمر ي هذه السنة يزيد بن المهلب عن العراق ١‏ :» وجعل مكانه عدي بن 
أرطأة الفزاري » فأخذ يزيد وأوثقه » وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز » وقد 
كان عمز يبغض يزيد وأهل بيته » ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب,مثلهم » 
وكان يزيد يبغض عمر ويقول : إنّي لأظنه مرائياً : ولا وصل يزيد سأله عمر عن 
الأموال الى : كتب بها :إلى سليمان 'فقال : كنت امن سليمان بالمكان الذي .قد 
زت + وإتتما كنت إلى ايسان کن اقا وقد متت أن يمان ل 
يكن ليأخذني بشيء مما سمعت » ولا بأمر أكرهه > فقال عمز : ما أجد في 
أمرك إلا حبنك » فاتق الله ود ما قبلك فإنها حقوق-المسلمين ولا يسعي تركها » 
فرده إلى حبسه . ٠‏ 

وذكر البلاذري في كتاب « فتوح البلدان »" في الفصل. المتضمن حديث 
جرجان وطبرستان ».أن يزيد بن المهلب لما فرغ من أمر جرجان سار إلى خراسان 
فتلقته الحدايا » ثم ولى ابنه مخلداً حراسان » وانصرف إلى سليمان » فكتب إليه 
إن معه خمسة وعشرين ألف ألف درهم » فوقع الكتاب في يد عمر بن عبد 
العزيز » فأحذ يزيد به وحبسهء والله أعلم . 1 

وبعث ” عمر إلى الحراح بن عبد الله الحكمي فسرحه إلى خراسان » ثم قدم 


. ٠۴١١ : ۲ انظر الطيري‎ ١ 
FEE : فتوح البلدان‎ ۲ 


عاد إلى النقل عن الطبري fo:‏ . 
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مخلد بن يزيد على عمر » وجرى بينهما ما سبق ذكره » فلما حرج مخلد بن يزيد 
قال عمر : هذا عندي خير من أبيه » فلم يلبث مخلد إلا قليلاة حتى مات . ولا 
أبى يزيد أن يؤدي الال إلى عمر ألبسه جبة صوف وحمله على جمل » ثم قال : 
سيروا به إلى دهلك - قلت :. وهي جزيرة في بحر عيذاب بالقرب من سوا كن 
كان الخلفاء يحبسون بها من نقموا عليه . قال : فلما أخرج يزيد مروا به على 
التاس » فجعل يزيد يقول : مالي عشيرة ؟ ياهب بي إلى دهلك ؟ تما ينذا متب 
إلى دهلك بالفاسق المريب » سبحان الله » أما لي عشيرة ؟ فاخل على عمر سلامة 
ابن نعيم: الحولاني » وقال يا أمير المؤمنين. » اردد يزيد إلى محبسه » فإتي أخاف 
إن أمضيته أن ينتزعه قومه » فلي رأيت قومه قد غضيوا له» .فرده إلى. محبسه » 
ولم يزل في عبسه حى بلغه مرض عمر . 

وقيل ' إن عدي بن أرطأة سلمه إلى وكيع بن حسان .بن أي سود التميمي 
0 مقيداً في سفينة ليوصله إلى عين التمر حتّى يحمل إلى عمر » فعرض 


تاس من , الأزد لمنتزعوه منه > فوش وكع وانتض. فة وقطم قلسن 
لوكيع 3 شمر حو ولب وضعو ب مع 3 


السفينة »> وأخذ سيف يزيد بن المهلب » وحلف بطلاق امرآته ليضربن عنقه 
إن لم يتفرقوا عنه ء فناداهم يزيد وأعلمهم بيمين وكيع » فتفرقوا » ومضى ‏ به 
حى سلمه إلى الحند الذين بعين التمر » وحمله الحند إلى عمر فحبسه . 
ولما كان دزيد ف حبس عمر دخل عليه الفرزدق 3 فرآه مقيداً فأنشده 9 
أصبح ني قيدك” السماحة' واا جود وحمل الديات والحسب 
لا بطر إن ترادفت نعم وصابرٌ في البلاء عتسب- 


فقال له يزيد : ويحك ماذا صنعت ؟ أسأت إلي ء قال :.ولم ذاك ؟ قال. : 
تمدحنى وأنا على هذه الحالة ؟ فقال له الفرزدق. : رأيتك رخيصاً فأحبيت أن 
أسلف فيك بضاعتي » فرمى يزيد إليه بخاتمه وقال : شراؤه ألف دينار > وهو 
ربحك إلى أن يأتيك رأس الال . 

واستمر في حبسه" إلى أن مرض عمر في سنة إحدى وماثة » فخاف 


. الطبري : محيسه‎ ۲ . ٣١۲ : ۲ الطيري‎ ١ 


e» 


يزيد بن المهلب من يزيد بن عبد الملك بن مروان أن يلي الخلافة بعد عمر بن عبد 
العزيز »> وكان يزيد بن المهلب لا ولي العراق قد عذب آل أبي عقيل - وهم 
رهط الحجاج کا سبق ذكره - وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف بن 
الحكم بن أي عقيل عند يزيد بن عبد الملكء وهي أم الوليد بن يزيد فاسق بي 
أمية » وهي بنت أخي الحجاج» وكان يزيد بن عبد ال ملك قد عاهدها لن أمكنه 
الله من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقاً' » فكان شى ذلك » فأخذ يعمل 
في المهرب " » فبعث إلى مواليه فأعدوا له إبلاة » وکان مرض عمر في دير سمعان » 
فلما اشتد مرض عمر نزل يزيد من محبسه ورج حى أتى المكان الذي فيه إبله » 
وقدرواعدهم إليه » فاحتمل وخرج » فلما جاز كتب إلى عمر : إني والله لو 
عليت أنك تبقى ما حرجت من محبسي »> ولکي ابن ريدن عبد للك + 
ققال عمر : اللهم إن كان يريد بهله الأمة شرآ فاكفهم شره وارددا كيداه” في 
نخره . ْ 

ومضى يزيد بن المهلب ؛ وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب : إتما هرب 
من سجن عمر بعد موت عمر ‏ قلت : وجدت في مسودة تاريخ القاضي كال 
الدين ابن العتديم الحلبي » أن عمر حبس يزيد بن المهلب وابنه معاوية حلب 
وهربا منها ء والله أعلم . 

(333) ثم توفي عمر بن عبد العزيز ” يوم ابلحمعة » وقيل الأربعاء » حمس 
ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة 4 رحمه الله تعالى » بدير سمعأن »> 
وقيل إنه مات لعشر بقن ن رجب من السنة »> وهو ابن تسع وثلاثين 
سنة وأشهر » وقيل إنه مات بختاصرة * . وأمة آم غاصم بنث غاصم إن عَم بن 
الخطاب » رضي الله عنه » وكان يقال له « أشج بي أمية » » وذلك أن دابة من 


م متابع للطبري : ۱۳١۹۲‏ - 


03 ورد ي ابر من هنا تعريف يخناصرة » وذلك سير د ف التر جمة التالية » وم يرد ني هذا ا موضع في 


المسودة و سائر النسخ » وكان المؤلف قد كتب التعريف في مسودته هنا تم أضرب عن ذلك . 
8 ب التهرايفا ف مسو م 5 


۳۹1 


دواب أبيه كانت شجته . قال نافع مولى ابن عمر : كنت أسمع ابن عمر كثيراً 
يقول : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر ني وجهه علامة يملأ الأرض 
عدلا » قال سالم الأفطس : إن عمر بن عبد العز زيز رمحته دابة وهو غلام بدمشق » 
فأنى أمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللحطاب ء رضي الله عنه > فضمته إليها 
وجعلت تمسح الدم عن وجهه » ودخل أبوه عليها على تلك الحال » فأقبلت 
علبه تعذله وتلومه وتقول : ضيعت ابي + وم تج تضم إليه خادماً ولا حاضناً يحفظه 
من مثل هذا » فقال ها :. اسكني يا آم عاصم 0 5 

وقال حماد بن زيد : إن عمر بن الحطاب رضي الله عنه مر ر بعجوز تبيع 
لبنآ معها ني سوق اللبن » فقال ها : يا عجوز لا تغثتي المسلمين وزوار بيت 
الله تعالى ولا تشوبي اللبن بالماء » فقالت : نعم يا أمير المؤمنين ء ثم مر بها بعد 
ذلك » فقال لا : يا عجوز » ألم أتقدم إليك أن لا تشوبي اللبن بالماء ؟ فقالت : 
واق ما فعلت» ققالت ابن ها من داخل الباء : أغشآ وكذبا جمعت على تفسك ؟ 
فسمعها عمر رضي الله عنه فهم" بععاقبة العجوز, فتركها لكلام ابتتها ؛ ثم التفت 
إلى بنيه فقال : أيكم يتزوج هذه > فلعل الله عر وجل” يخرج منها. نسمة طيبة 
مثلها ؟ فقال عاصم بن عمر : أنا أتزوجها » فزوجها إياه » فولدت له آم عاصم » 
فتزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان » فولدت له عمر بن عبد العزيز . ثم 
تزوج بعدها حفصة وفيها قيل السك ف اين اء ا عاضم + 

[ وذكر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلى بن عبد الله > سبط 
الشيخ جمال ا ن أبي الفرج ابن ابمحوزي في كتاب « جوهرة الزمان في تذكرة 
السلطان » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما أبي يعس بامدينة إذ سمع 
امرآة وهي تقول لابنتها : يا بنية » قومي فشوبي اللين بالماء > فقالت : يا أماه 
أما سمعت منادي أمير المؤمنين أنه نادى : أن لا يشاب اللبن بالماء ؟ فقالت : 
وآ بن أنت من مناديه الساعة ؟ فقالت : إذا لم يري مناديه ألم يرني رب مناديه ؟ ‏ 
وفي رواية أخرى » قالت : والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الحلا » 
قال : فبكى عمر رضي الله عنه . فلما أصبح دعا بالمرأة وبابنتها وسال : هل لا 


1 


زوج ؟ فقالت لت : ليس ها زوج > فقال : يا عبد الله » تزوج هذه ء فلو كانت 


¥ 


بي حاجة إلى النساء لتروجتها » فقلت : آنا في غبى عنها > فقال :. يا 
تزوجها » فتزوجها » فجاءت بابنة فحملت بعمر بن عبد العزيز ] ' 

ولا مات عمر بن عبد العزيز » رضي الله تعالى.عنه » ولي مكانه يزيد بن 
عبد املك بن مروان . 1 

ثم إن يزيد بن المهلب لمق بالبصرة فغلب عليها » وأخذ عامل يزيد بن عبد 
الملك وهو عدي بن أرطأة الفزاري فحبسه » وخلع يزيد .بن عبد اللاك ورام 
الحلافة لنفسه » فجاءته إحدى حظاياه وقبلت الأرض بين يديه وقالت : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين » فأنشدها : 


رويدك حى. تنظري عم تنجلي ٠‏ عتماية هذا العارض: المألق 


قلت : وهذا البيت من جملة أبيات ل بن قطية الأسدي 


قل 


قلا ولا جاخة إل تفعيل الال 
و علس سي ل اد 
أبن الوليد بن عبد الملك . ومعهما الحيش.ء وخرج يزيد بن المهلب للقائهم ٠‏ 
واستتخلف على البصرة ولده معاوية بن يزيد وعنده الرجال والأموال والأسرى > 
وقد م بين يديه أخاه عبد الملك بن المهلب وسار حى نزل العتقثر E‏ 
عقر بابل Se O‏ الذي قتل فيه 
الحسين » رضي الله عنه ؛ والعقر : بفتح العين المهملة وسكون القاف وبعدها 
راء » وهو في الأصل امع القن + والواضع المسماة باقر ار 2 اني هذا 
ولا حاجة إلى ذكر لباقي » وقد ذكرها ياقوت اموي في كتاي الذي سماء” 
ا = 

قال الطبري " : ثم أقبل مسلمة بن عبد الملك حى نزل على يزيد بن المهلب 
فاصطفوا »> + م أقجل القوم ء قد أهل البصرة على آهل الشام فكشفوهم م 
إن آهل الشام كروا عليهم فكشفوهم » وكان على مقدمة جيش يزيد أخوه 


1 آنفردت به ر بر من » وم يرد في المسودة . 
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عبد الملك » فلما انكشف جاء إلى أخيه يزيد » وكان الناس يبايعون يزيد بن 
المهلب ء وكانت مبايعته على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وأن 
لا تطأ الحنودة يدهم وام ع وله ماد عل سيره اى اجاح 
وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحرض الناس على حرب أهل الشام ويسرح 
الناس إلى أخيه يزيد . 

وكان الحسن البصري ١‏ » رضي الله عنه يثبط الناس عن يزيد بن المهلب 2٠‏ 
فقال يوماً في مجلسه : يا عجباً لفاسق من الفاسقين ومارق من المارقين غبر برهة 
من دهره » يبتك لله في هؤلاء القوم كل" حرمة » ويركب له فيهم كل معصية 
ويأكل ما أكلوا ويقتل من قتلوا » حى إذا منعوه لماظة كان يتلمظها قال : 
آنا لله غضبان فاغضبوا » ونصب قصباً عليها حرق" » وتبعه رجراجة رعاع هباء 
ما لهم أفئدة وقال : أدعوكم إلى سنة عمر بن عبد العزيز » ألا وإن من سنة عمر 


أن توضع رجلاه في قيد ثم يوضع حيث وضعه عمر ؛ فقال له رجل : : اتعذ 


آهل الشام يا أبا سعيد ؟ يعي ني اة » فقال : أنا أعذرهم ؟ لا عدرهم أله 1 
واف لقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال «اللهم إتي. حرمت المدينة ما حرمت به بلدك مكة » ء فدخلها أهل” الشام 
ثلا لا يغلق ها باب إلا أحرق بما فيه » حى إن الأقباط والأنباط ليدخلون على 
نساء قريش فينتزعون ختمرهن” من رؤوسهن” وخلاخلهن” من أرجلهن”» 
سيوفهم على عواتقهم > وكتاب الله تعالى تحت أرجلهم » أنا أقتل نفسي لفاسقين 
تنازعا هذا ا لوددت أن الأرض أحذتهما خسفاً جميعاً . 

فبلغ ذلك يزيد بن المهلب فأتى الحسن » هو وبعض بي عمه إلى حلقته في 
المسجد متنكرين » فسلّما عليه ثم خلوا به » فاشرأب الناس ينظرون إليهم 2 
فلاحاه يزيد » فدخل في ملاحاتهما ابن عم يزيد > فقال له الحسن : وما أنت 
وذاك يا ابن اللخناء ؟ فاخترط سيفه ليضربه به ء فقال يزيد : ما تصنع ؟ قال : 
أقتله »> فقال له يزيد : اغمد سيفك » فوالله لو فعلت لانقلب من معنا علينا . 

قلت : ويزيد بن المهلب المذكور » هو الذي عناه ابن دريد بي مقصورته 


المعروفة بالدريدية بقوله : 
وقد سما قبلي يزيد طالباً شأو العلا فما وهى ولا ونى 


وكل من. شرح الدر ريدية تكا لم على هذا البيت وشرح قصته . 

ذكانت إامة يزيد بن امهلب مند اجتمع هو ومسلمة بن عبد اللك انه 
اي ل ا م O‏ 
مر مسلمة أن حرق الت فن فأحرقت > والتقى امعان وشيت الحرب > فلما 
رأى الناس” الدخان وقيل فى ا: أحرق الحسر » المزمواء فقيل ليزيد : قد انمزم 
اناس ء فقال : مم أمزموا ؟ فقيل له : أحرق ابلحسر فلم يلبث أحد ء فقال : 


وور 


الله » بق د خن عليه فطار . وكان يزيد لا حدث نفسه بالفرار »> وجاءه 
من" أخيره أن لاه ا قد فل قال + له خير في الیش بيد بحيب + قدا كنت 
والله أبغض الحياة بعد المزعة فوالله ما ازددت ها إلا بغضاً » امضوا قداماً » 
قال أصحابه : فعلمنا أن الرجل قد استقتل . وأخذ من يكره القتال يتكص » 
وأحذوا يتسالون' > وبقيت معه جماعة حسنة: » وهو يزدلف » فكلما مر 
بخيل كشفها أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه وعن سن أصحابه » فجاء أبو 
رؤبة المرجىء وقال : ذهب الناس »- فهل لك أن تنصرف إلى واسط فإنها 
حصن تنزها ويأتيك مدد أهل البضرة ويأتيك أهل عمان والبخرين في السفن 
وتضرب خندقاً ؟ فقال له : قبح الله رأيك » ألي تقول ذا ؟ الموت. أيسر علي 
من ذلك ء فقال له : فإتى أتخوف عليك » أما ترى ما حولك من جبال الخديد ؟ 
ققال له : فأنا أباليها أجبال حديد كانت أو جبال نار ؟ اذهب عنا إن كنت 
لا تريد قتالا” معنا . 

وأقبل على مسلمة لا يريد غيره » حى إذا دنا مته دعا مسلمة بفرشه ليركبه » 
فعطفت عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه » فقتل يزيد بن المهلب » وقتل معه 


. متايم الطبري ۲ : ۲ ومايعدها‎ ١ 


۲ كذا في المسودة ؛ وي النسخ : يتسلاون ‏ 


٣‏ وام 


امهملة وآخره لام - ابن عياش الكلبي » لما نظر إلى يزيد : يا أهل الشام » هذا 
والله يزيد »› لأقتلنه أو ليقظتي ٠‏ إن دونه ناما » فمن يحمل معي يكفيني 
أصحابه » حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من ن أصحابه : نحن نحمل معك » فحملوا 
بأجمعهم » فاضطربوا ساعة وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا » وعن 
القحل بن عياش بآخر رمق » فأوماً إلى أصحابه ير يهم مكان يزيد . وجاء برأس 

دز يد مولى لبي مرة » فقيل له اقيق اك :لاد ون اناد اراق ا 
الحواري بن زياد إلى لى برذون عاثر فقال : الله أكبر ».هذا برذون الفاسق ابن 
امهلب ع قد قتله الله إث شاء الله ۽ فطبوه » فأني مسلمة بزأمه » فلم يعرف 
الرأس ٠»‏ فقال حسان النبطي ود را a‏ 


قتل > فقال مسلمة : وما علامة ذلك ؟ فقا ل : إني سمعته أيام ابن الأشعث يقول : 
قبح الله أبن الأشعث 3 هبوه غلب على أمره أكان يغلب على الموت ؟ ألا مات 
كرياً؟ 


(334) قلت : ذكر الأمير أبو نصر ابن ماكولا.ني باب «الفحل .والقحل 
والعجل » ما مثاله : وأما القحل فمثل الفحل | أن IN‏ 
عياش بن حسان بن عثمير بن شراحيل بن عزيز ' » قتل. يزيد بن المهلب وقتله 
يزيد » ضرب كل واحد منهما صاحبه فقتله . فلما أني به إلى مسلمة لم يعرف 
ولم ینکر » » فقيل له : مر برأسه فليغسل ثم ليعمم » ففّعل به ذلك فعرقه »> فبعث 
به إلى أخيه يزيد ين عيذ امك مع ببعالد . بن الوليد بن عقبة بن ألي معيط . 

وقال خليفة بن خياط ' : ولد يزيد بن المهلب سنة ثلاث وخمسين وتوني 
مقتولا” يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة » والله 
أعلم بالصواب . 

ولا جاءت هزيمة يزيد واسط " أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين 
وثلاثين أسيراً كانوا ني يديه فضربوا أعناقهم » منهم عدي بن أرطأة » ثم خرج 


۲ تاريخ خليفة : ٤۷١,‏ . 


ا 
۴ ر : وأسطا ؛ ول ينوا المؤلف في المسودة . 


۳٦ 


وقد قال ا : ويحك » إا لا نراك تقتلنا إلا أن أباك قد قتل > ثم أقبل 
حتى أتى البصرة معه الال والحزائن » وجاء المفضل , بن المهلب » واجتمع جميع 
أهل المهلب. بالبصرة وقد كانوا يتخوفون الذي كان » قأعدوا السفن البحرية 
وتجهزوا بكل الحهاز . وأراد معاوية بن يزيد أن يتأمر على آل المهلب »› فاجتمعوا 
وأمروا عليهم المفضل بن المهلب > وقالوا : المفضل أكبرنا سنا » وإتما 
أنت غلام حداث ' السن كبعض فتيان أهلك » فلم يزل المفضل عليهم حى 
خرجوا إلى كرمان » وبكرمان فلول كثيرة » فاجتمعوا إلى المفضل » وبعث 
مسلمة بن عبد الملك في طلب آل المهلب وطلب الفلول » فأدركوهم في عقبة 
بفارس » فاشتد قتالهم » فقتل المفضل وجماعة من خواصه » ثم قتل آل المهلب من 

عند " آخرهم » إلا با عيينة وعثمان بن المفضل فإنهما جوا ولحقا يخاقان 


ورتبيل ات a‏ أخيه يزيد وهو على حلب » فلما تصبوا 
خرج لينظر 1 » فقال لأصحابه : هذا رأس عبد اللك» هذا رأس المفضل » 
والله لكأته جال س معي حدڻي . 


وقال غير الطبري : لما حمل رأس يزيد بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك 
نال منه بعض جلسائة ‏ فقال له : مه إن يزيد طلب جسيماً » وركب عظيماً » 
ومات كرما 
ولا فرغ مسلمة من حرب آل المهلب جمع له أخوه يزيد ولاية الكوفة والبصرة 
وخراسان في هذه السنة . 
ولا قتل يزيد بن المهلب رثاه شاعره ثابت قطنة عراث كثيرة جسنة. » 
منها قوله : 
كل القبائل بابعوك على الذي تدعو إليه وتابعوك وساروا 
حى إذا اشتجر القنا وتركتهم رهن الأسنة أسلموك وطاروا 


. 1٤١۹ : ۲ الطيري‎ ١ 


؟ ر والطسري : حديث . 


£ كذا ي المسودة 0 وي النسخ : عن آخرهم . 


۳۷ 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك » ورب قتل عار 


(355) قلت : وهذا ثابت قطنة من شعراء خراسان وفرسائهم » وذهبت 
عينه فكان يحشوها قطنة فسمي ثابت قطنة ؛ وقد كان دزيد بن المهلب استعمله 
عل يحض کر رمان غلما علد اكير ارج عليه + فلم يتطق ی نزل فدخل 
عليه الناس فقال : 


فإن لا أقم" فيكم خطباً فإ ق إذا جد الوغى للخطيبة 


0 1 
حي يي 


فقالوا : لو كنت قلت هذا على المنير لكنت أخطب الناس + ذكرة ابن 
قتيبة . في كتانب « طبقات الشعراء » ' . وقال ابن الكلي في « جمهرة النسب » : 
هو ثابت بن كعب بن جابر بن كعب بن كزمان بن طرفة بن وهب بن مازن بن 
يم بن الأسد بن الحارث بن العتيك بن الأسلد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن 
عامر ماء السماء [ وفية يقول صاحب الفيل الحنفي + وكانا يتهاجيان : 

أبا. العلاء لقد لاقيت معضلة” يوم العدروبة من كرب وتخنيقر 

تلوي اللسان إذا رمت الكلام به كا هوىزلّق” من شاهق التّيق 

لا رمتك عيون” الناس ضاحية”2 أنشأتتجرضص' لماقمت بالريق] " 


وقال غير الطبري : إن الذي قتل يزيد بن المهلب هو الهذيل بن زفر بن 
الحارث الكلابي . 
وقال الكلبي : نشأت والناس يقولون : ضحى بنو أمية بالدين يدم كر بلاء 
وبالكرم يوم العقر " ؛ وقال محمد بن واسع لا جاء نعي يزيد : أشتهي باكية 
عنّمانية تندب لي قتلى آل المهلب ؛ وقال عبّاد بن عباد : مكثنا نيفاً وعشرين سنة 
بعد قتلى آل المهلب لا تولد فينا جارية ولا يموت منا غلام . : 
وقال خليفة بن خياط » سنة اثنتين ومائة : فيها قتل يزيد بن المهلب يوم 
١‏ الشحر والشعراء : ۹ه وانظر في تر جمعه أيغا كتاب الأغاني 4 | : ۷ والحرانة £ : 1۸€ . 
۲ الفردت به : ر بر من . 
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°۸ 


الجمعة لاثني عشرة ليلة خلت من صفر » وهو ابن تسع وأربعين سنة » رحمه 
الله تعالى » فلقد كان. من النجباء الكرماء العظماء الفرسان. . 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك دخل على أخيه يزيد بن عبد الملك حين 
خلعه يزيد بن المهلب + فرآه في ثوب مصبوغ. فقال له : أتلبس.مثل هذا وأنت 
ممن قيل فيه : 


قوم إذا حاربوا شد وا مآزرهم دون النساء ولو بات بأطهار 


فقال مسلمة : ذاك وحن نحارب أكفاءنا من قريش > فأمًا إن نعق ناعق 


فلا ولا كرامة . 
e‏ ي 5 5 . 8 ١‏ 0 1 
قلت : وهذا البيت للأخطل التغلبى النصراني الشاعر المشهور 


أبو العلاء در بد بن ني مسلم دينار الثقفي 4 مولاهم ؛ کان مول الحجاج 
بن يوست ال راید وکا فيه ھی ر ھا عد اجاح هيات وقد 
تقدم في ترجمة يزيد س المهلب أن الحجاج لما حضر ته الوفاة استخلفه على الحراج 
00 الخجاج أقرة الوليد بن عبد الملك على حاله ولم يغير عليه 
. وقيل إن الوليد هو الذي ولاه بعد مو ت الحجاج » وقال الوليد يوماً : 
ل بن أي مسلم كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا . 
ولا مات الوليد وتولى أخوه سليمان عزل يزيد بن أبي مسلم وبعث مكانه 


: ديوان الأخطل‎ ١ 
وتاريخ‎ ۸ : ١ أخباره في تاريخ الطبري وابن الأثير وا بن خلدون » وانظر اليان المغرب‎ AY 


الرقيق : ٩٩‏ واين أبى دیتار : ۴۹ . 


۳۰۹ 


يزيد بن المهلب بن ألي صفرة ألأزدي المذكور قبله » وأحضر إليه يزيد بن أبي 
مسلم في جامعة ء وكان رجلا قصيزآ ميم قببح الوجه' عظيم البطن: تحتقره 
العين » فلما نظر إليه سليمان قال : أنت يزيد بن أبي مسلم ؟ قال : نعم أصلح 
الله أمير المؤمنين قال : لعن الله من أشركك في أمانته وحكمك في دينه » قال : 
لا تفعل يا أمير المؤمنين ٠‏ فإتك رأيتي والأمور مدبرة” عي » ولو رأيتني 
والأموز مقبلة علي لاستعظمت ما استصفرت ولاستجللت ما احتقرت + فقال 
سليمان : قاتله الله » فما أسد عقله وأعضبً لسانه ! ثم قال سليمان : يا يزيد » 
أترى صاحبك الحجاج يبزي بعد في نار جهم أم قذ استقر في قعرها ؟ فقال 
وزيد : لا تقل ذلك يا أمير المومنين » فإن الحجاج عادى عدوكم ووالى وليكم » 
وبذل مهجته لكم » فهو يوم القيامة عن يمن عبد املك وعن يسار الوليد » فاجعله 
حيث أحببت . وق رواية أخرى : إنه حشر غداً بين أبيك وأخيك » فضعهما 
حيث شئت » قال سليمان : قاتله الله > فما أوفاه لصاحبه ! إذا اصطنعت الرجال” 
فلتصطنع مثل هذا » فقال رجل من: جلساء سليما مان ٠‏ : يا أمير المؤمنين ٠‏ اقتل 
يزيد ولا تستبقه » فقال يزيد : من هذا ؟ فقالوا : فلان بن فلان » قال يزيد : 
والله لقد بلغي أن أمنه ما كان شعرها يوازي' أذنيها » فما تمالك سليمان أن 
ضحك وأمر بتخليته . ثم كشف عنه سليمان فلم يحد عليه خيانة ديناراً ولا 
دزهماً » فهم باستکتابه » »> فقال له عمر بن عبد العزيز : أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أن تحيي " ذكر الحجاج باستكتابك كاتبه » فقال : يا أبا حفص » إنتي كشفت 
عنه فلم أجد عليه خيانة » فقال عمر : أنا أوجدك” من هو .أعف عن الديئار 
والدرهم منه » فقال سليمان : من هذا ؟ فقال : إبليس » ما مس" ديناراً ولا 
درهماً بيده وقد أهلك هذا اللحلق . فركه سليمان . 

وحدث جويرية بن أسماء أن عمر بن عبد العر یز بلغه أن يزيد بن أي مسلم 
في جيش " من جيوش المسلمين » فكتب إلى عامل اللحيش أن يرده وقال : إني 


١‏ يقرع س: e‏ وما ما اناه موافق للمسودة وبر؛ وني بر: ما كان ها شعر يوازي.. الخ. 


1° 


لأكره أن أستنصر بحيش هو فيهم . 

ونقل الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر في « تاريخ دمشق » في ترجمة 
يزيد المذكور عن يعقوب أنّه قال : في سنة إحدى ومائة أمر يزيد بن أبي مسلم 
على إفريقية » ونزع إسماعيل بن عبيد الله بن بي المهاجر مولى بي زوم » 
فسار أحسن سيرة 2 وق سنة اثنتين وماثة. قتل يزيد 3 

وقال الطبري في تاريخه الكبير : وكان سبب ذلك أنه كان فيما ذكر عزم 
أن سار فيهم سير الحجاج يو سف ف أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار 
ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالعراق » ممن زدهم إلى قرارهم 
ورساتيقهم » ووضع الخزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على 
كفرهم » فلما عزم على ذلك توامروا » فأجمع رأيهم على قتله ١‏ فقتلوه » وولوا 
على أنفسهم الوالي الذي كان قبل يزيد بن أي مسلم » وكتبوا إلى يزيد بن 
عبد الملك: إا لم حلع أيدينا عن الطاعة » ولكن يزيد بن أي مسلم سامنا ما لا 
يرضى به الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا عاملك » فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: 
إتبي لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم > وأقرّ محمد بن يزيد على إفريقية » 
وكأن ذلك في سنة اثنتين ومائة . 

قال الوضاح بن خيثمة : أمرني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
بإخراج قوم من السجن » وفيهم يزيد بن أي مسلم » فأخرجتهم وتركته فحقد 
علي » وإني بإفريقية إذ قبل قدم يزيد والياً » فهربت منه » وعلم بمكاني وأمر 
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بطي » فظفر بي وحملت إليه » فلما رآني قال: طلما سألت الله تعالى أن يمكننى 
منك » فقلت : وأنا والله لطالما سألت الله أن يعيذني منك » فقال : ما أعاذك 
الله » والله لأقتلنك والله لأقتلّاك ولو سابقني فيك ملك الموت لسبقته . ثم دعا 
بالسيف والنطع فآني بهما » وأمر بالوضاح فأقيم على النطع وكتف » وقام وراءه 
رجل بالسيف ؛ وآقيمت الصلاة فخرج يزيد إليهاء فلما سجد أخذته السيوف . 
ودخل إل الوضاح من قطع كتافه وأطلقه > وأعيد إلى الولاية محمد بن يزيد 
مولى الأنصار » والله أعلم . 


1 فأجمع . . . قتله : سقط من ۶ . 
r‏ 6 


۳1١ 


قلت : كان الوضاح حاجب عمر بن عبد العزيز » فلما مرض أمر الوضاح 
حرا ارين لتر بيع ري يز كرو + لمانا شير هرد ارضاح 
إلى إفريقية خوفاً من يزيد » وجرى ما جرى » وكان مرض عمر بخناصرة ١‏ 

هكذا قاله الطبري : محمد بن يزيد» وابن عساكر قال : إسماعيل بن عبيد الله» 
والله أعلم بالصواب ؛ وقوله « وأحضر إليه يزيد بن أبي مسلم في جامعة » 
فالجامعة : الغل » > لآنها مجمع اليدين إلى العتق ؛ وقوله « وکان رجلا قصيرآ 
دميماً » الدميم : بالدال ! ل > القبيح المنظر » ومنه قول عمر رضي الله عنه 
« لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنّه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن » وأما 
الذميم بالذال المعجمة فإنه المذموم » وكذا قول ابن اأرومي الشاعر المشهور : 

كضرائر الحسناء قن لوجهها ‏ حسداً وبغاً إنه لدميم 


- بالدال المهملة أيضاً ‏ وإثما قيدته بالضبط لأته يتصحف على الناس كثيرا ؟. 
وخمّناصرة : بضم اللحاء | لعجنة ثم نون عد الأ a‏ 


م لول وعد الالف صاد مهملة مكسورة 


ثم راء بعدها هاء» وهی بلدة قديمة من أعمال الأحص من ولاية حلب من جهتها 
القبلية بشرق » بالقرب من قنسرين » كان عمر بن عبد العزيز أميراً بها من جهة 
عبد الملك بن مروان ثم من جهة.سليمان .بن عبد الملك» وهي الي عناها المتنبي 


بقوله : 
أحب حمصاً إلى ختاصرة وكل نفس تحب محياها 


وذكرها عدي , بن الرقاع العاملي الشاعر الشهور في قصيدته الاي لمشهورة 


وإذا الرنيع تتابعت أنواؤه. فسقى خختناصرة الأحص وجادها 


IY 


^1۸ 


يزيد بن عمر بن هبيرة 


5 4 واف‎ “ 05 TT 
أبو خالد يزيد بن لي المثى عمر بن هبيرة بن معنية بن سكين بن ختديج‎ 
ابن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ؛ ونسب فزارة معروف فلا‎ 

حاجة إلى الإطالة بذكرة . 


ت 5-5 ه- 07 
قال ابن دريل : معية تصغير معى ۽ وهو الواحد من أمعاء البط » وقد 


ردوا على ابن دريد هذا القول فقالوا : بل صوابه أنه تصغير معاوية . 
ا : ا ا ا ل 
وبغيض : بفتح الباء الموحدة ؛ والباقي ا حاجة إلى ضبظة . 
ذكر الحافظ أبو القامم ابن عساكر في تاريخه الكبير أن أصله من الشام ع 
وأنه ولي قنسرين للوليدبن يزيد بن عبد الملك » وكان مع. مروان بن محمد آخر 
ملوك بني أمية يوم غلب على د مى وجي اللاي العراقة.. 
فولدة سنة سبع وثمانين . وذكره ابن عياش 5 تسمية من و العراق 
وجمع له المصران » وهما البصرة والكوفة . وكذلك ذكره ابن قتيبة في كتاب 
« المعارف ؛ ' يتسمية من ولي العراقين » وعد الولاة الذين جمع هم العراقات 
فكان أوهم زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية بن لي سفيان » وآلخجرهي 
يزيد بن عمر بن هبيرة أصاحب هله الأرجمة ؛ ثم قال : ولم يجمع العراقان 
لأحد بعد هؤلاء » وذكره أيضاً قبل هذا في ترجمة أبيه عمر » فقال " : و 
أبو جعفر المنصور حصر يزيد بواسط شهوراً ثم آمنه » وافتتخ البلد صلحاً » 
وركب إليه يزيد ني أهل ببته » وكان أبو جعفر يقول : لا يعز ملك هذا فيه» 
۸ -أخباره في تاز يخ الطبزي وان الأثير وابن خلدون وخليفة بن خياط والمسعودي واليعقوبي 
وينقل ا ملف من تر جمته ي تاريخ دمشق لابن عساكر » وأنظر العرون و الحدائق : ۲۰۸ وما بعدها , 


ؤ المعارف : إلاه . ؟ المعارف : 4٠ء‏ 


۳۹۳ 


وقال خليفة بن خياط :١‏ وتي سنة تمان وعشرين ومائة وجه مروان بن محمد 
يزيد بن عمر بن هبيرة والباً على العراق » وذلك قبل قتل الضحاك ‏ يعني ابن 
قيس الشيباني الحارجي - فسار حى نزل هيت . 

وكان سخا جسيماً طويلا” خحطیباً أكولا شجاعاً وكان فيه حسد ؛ وذكره 
أبو جعفر الطبري ني تاريخه في سنة تمان وعشرين ومائة » فقال " : وني هذه السنة 
وجه مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق خرب من بها من 
الحوارج » ثم ذكر في سنة اثنتين وثلاثين وماثة " خروج قحطبة بن شبيب أحد 
دعاة بي العباس لا أظهروا أمرهم بخراسان وتلك النواحي » وكان أبو مسلم 
الدراساني - المقدم ذكره في حرف العين*- أعظم الأعوان وأصل تلك القضية 
حى انتظمت أمورها كا هو مشهور » وقد سبق في ترجمة أي مسلم طرف 
من هذا الحديث ٠‏ ولا حاجة إلى التطويل فيه . وكان خروج قحطبة بأرض 
العراق وقصد عاربة يزيد بن عمر بن هبيرة » وجرت ع يطول شرحها » 
وحاصل الأ مر أن قحطبة خاض الفرات عند الفالُوجة القر رية المشهورة بالعراق »> 
ليقاتل أبن هبيرة » وكان في قبالته » فغرق قحطبة في عشية الأربعاء عند غروب 
الشمس لثمان خلون من المحرم من هذه السنة » وقام ولده الحسن بن قحطبة 
مقامه في تقدمة الحيش + وهي واقعة مشهورة طويلة وليس هذا موضع ذكرها. 
وكان معن بن زائدة الشيباني المقدم ذكره* من أتباع يزيد بن هبيرة المد كور 
ومن أكبر أعوانه في الحروب وغيرها » فيقال إنّه في تلك الليلة ضرب قحطبة 
ابن شبيب بالسيف على ر رأسه» وقيل على عاتقه» فوقع في الماء » فأخرجوه يا 
فقال : إن مت فادفنوني في الماء لثلا يقف أحد على خبري وقيل في غرقه غير 
ذلك ء وال أعلم . 

. تاريخ خليفة : هلاه‎ ١ 

؟ تاريخ الطبري ۲ : 1۹4١‏ . 
٣‏ الأصح في السنة الي قبلها » وانظر ني مهلك قحطبة.ص ٠١‏ من القسم الثالث من تازيخ الطيزي . 
4 انظر ب م : ١4إ.‏ 

ه أنظر + مه : ۲٤4‏ . 
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عدنا إلى حديث ابن هبيرة : 


وكان من خيره أن جيوش خراسان الي :كان مقدمها قحطبة ثم ولده الحسن 
من بعد استظهرت عليه فهزمت عسكره » ولحق ابن هبيرة بمدينة واسط فتحصن 
فيها ثم وصل أبو العباس عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه الملقب بالسفاح وأخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد الملقب 
با منصور من الحميمة » بضم الحاء المهملة ؛ القرية الي كانت مسكن بي العباس 
في أطراف الشام من أرض البلقاء إلى الكوفةءوبها جماعة من أشياعهم ونوابهم 
ومن قام معهم بإقامة دو لتهم وإزالة دولة بي أمية الي امير ها إذ ذاك مروان 
ابن محمد بن مروان بن الحكم الآموي المعروف بابحعدي والمتبوز بالحمار آخر 
ملوكهم » فلما وصلوا إلى الكوفة بويع أبو العباس السفاح يها يوم الجمعة لثلاث 
عشرة ا من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وماثة ؛ وقيل إن 
المبارعة كانت في شهر ر بيع الأول 3 والأول أصح . 

وظهر 0 العباس وقويت شوكتهم » وأدبرت دولة بي مروان » فعند 
ذلك وجه السفاح أخاه أبا جعفر المنصور إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة » 
فجاء المنصور إلى المعسكر اللي و بن قحطبة » وهو مقابل يزيد بن 
هبيرة " بواسط » فنزل فيه . 

قال أبو جعفر الطبزي في تاريخه الكبير ' : وجرت السفراء بين أي جعفر 
المنضور وبين ابن هبيرة » حى جعل له أماناً وكتب به كتاباً » فمكث يشاور 
فيه القلماء أريعين: ليله حى رضيه ابن هبيرة » ثم أخذه إلى آي جعفر ء فأتفله 
أبو جعفر إل أي العباس السفاح فأمر بإمضائه له » وكان رأى أي جعفر .الوفاء 
له با أعطاه . وكان أبو العباس السفاح لا بقطع أمراً دون ألي مسلم الدراساني 
صاحب الدعوة » وكان لاي مسلم عين على السفاح يكتب إليه بأخباره ' كلها » 


fle 


تكن أبن مثلم إلى النياح : إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد ء 

لا والله لا صلح ١‏ طريق” فيه ابن هبيرة . ولا تم الكتاب سورج ابن هبيرة إلى أبني 
ري الك ا كارا أن برخ ا ا 
إليه الحاجب فقال : مرجب أبا خالد » انزل راشداً » وقد أطاف بالحجرة عشرة 
آلاف من أهل خراسان » فنزل ودعا له بوسادة ليجلس عليها » ثم دعا له بالقواد 
تحار لال طاح ١‏ اصن لخاد وا Sa‏ 

إنّما استأذنت لك وحدك » فقام فدخل » ووضعت له وسادة وحادثه ساعة » * 
ارايت أن جعار بسر نجي عي عن ١‏ ثم حكن بحن ' یوما ويأتيه یوما 
في خمسمائة فارس وثلثماثة راجل » فقال يزيد بن حاتم لبي جعفر : أيها الأمير » 
إن ابن هبيرة ليأني فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء » فقال أبو 
جعفر للحاجب : قل لابن هبيرة يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته» فقال له الحاجب 
ذلك » فتغير وجهه ء وجاء في حاشيته نحواً من ثلاثين » فقال له الحاجب : 
كأنك تأتي Bk‏ إن ابرع أن مني لكر مشا قال نا رون 


.- م 


بك استخفافا ولا أمر الأمير بما أمر به إلا نظراً لك » فكان بعد ذلك بأتي في ثلاثة . 

وقال محمد بن كثير : كلم ابن هبيرة يوماً با جعفر فقال : يا هاه“ . 
أو يا أيما المرء » ثم رجع فقال : أيما الأمير إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك 
به حديث فسبقي ساني بمالم أرده . وألح أبو العباس السفاح على أي جعفر يأمره 
بقتله » وهو يراجعه » فكتب إليه : والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من 
حجرتك ثم يقتله » فأزمع على قتله » فبعث أبو جعفر من ختم بيوت الال » 
ثم بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة فحضروا > وخرج الحاجب من عند أي 
جعفر وطلب ابن الحوثرة ومحمد بن ثباتة وهما من الأعيان » فقاما فدخلا ¿ 
وقد أجلس أبو جعفر ثلاثة من خواصه في مائة من جماعته في حجرة »> فنزعت 


سيرفهما وكتفا » ثم أدخلوا بعدهما اثنين ففعل بهما كذلك » وبعدهم جماعة 
أخرى فعل بهم كذلك» فقال مؤسى :بن عقيل : أعطيتمونا عهد الله ثم خسم به 
إنا رجو أن يدرككم الله » وجعل ابن نباتة يضرط في ية نفسه » فقال له 
[ ابن ]' الحوثرة : إن هذا لا بيغي عنك شيئاً » فقال : كأتى كنت أنظر إلى 
هذا » فقتلوا وأحذت خواتيمهم . وانظلق حازم والهيم E‏ 
ا E‏ : إنا نريد هذا الما » فقال 
ابن هبيرة لحاجبه : انطاق فدهم عليه » فأقاموا عند كل بيت نفراً ثم جعلوا 
ينظرون ي نواحي لارو ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه 
وعدة من مواليه وبي له صغير في حجره ء فجعل يتكر نظرهم › فقال : أقسم 
بالله إن في وجوه القوم لشراً » فأقبلوا نحوه › فقام حاجبه في وجوههم فقال 
وراءكم کم > ضر ب اف ن جيه عل بحل جاه إضرعه ع وقائل ابنه اداد فقتل ۽ 
وقتل مواليه » ونحى الصبي من حجره وقال : دونكم هذا الصبي ».وخر , 
ساجداً » فقتل وهو ساجداء ومضوا برؤوسهم إلى ألي جعفر فنادى بالأمان للناس . 

وقال أبو عطاء السندي » واسمه مُرزوق > وقيل أفلح » مولى: بي أسد 
يرثي ابن هبيرة : 

ألا إن عيناً لم تجد' يوم واسط عليك يجاري دمعها لحمودا 


a 
3 


عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مام وخدود 


فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 
ES‏ واه 1 0 8 5 
وإنك لم تبعد على متعهد بلى كل من نحت الراب بعيد 
قلت : وهذه المرثية ذكرها أبو تام الطائي في كتاب «الحماسة »" في 
باب المرالي . 
قلت : إلى هنا انتهى ما نقلته من. تار يخ الطبري مقتضباً فإذّي جمعته من 


. سقطت من المسودة ني هذا الموضع » مع آنا وردت من قبل‎ ١ 
. ۷١ : ۳ الطبري‎ ۲ 


6 لل a EEE‏ 
7 صرح اخر روي ااه م ۾ 


17 


عدة مواضع حى انتظم على هذه الصورة . 

وأما غير الطبري فإنّه قال : لما قدم أبو جعفر على ١‏ لسن بن قحطبة تحول 
له الحسن من سرادقه فأنزله فيه » وأقاموا يقتتلون أياماً » وثبت معن بن زائدة 
مع ابن هبيرة » وطال الحصار عليهم » وكان أبو جعفر المنصور يقول : ابن 
هبيرة يخندق على نفسه مثل النساء » وبلغ ابن هبيرة ذلك » فأزسل إليه : أنت 
القائل كذا ؟ ابرز إلي لترى »> فأرسل إليه المنصور : ما أجد لك ولي مثلا” 
إلا كأسد لقي خنزيراً » فقال له الحتزير : بارزني ٠»‏ فقال الأسد : ما أنت 
لي بكفؤ فإن بارزتك فنالي منك سوء كان عاراً > وإن قتلتك قتلت خنزيراً + 
فلم أحصل على حمد » ولا ي قتلك فخر » فقال.له الحتزير : لثن لم تبارزني 
لأعرفن السباع. نك جبنت عي » فقال الأسد : احتمال عار كلبك أيسرٌ من 
تلطبخ براثي بدملك .ثم إن المنصور ر كاتب القواد » وفهم ابن هبيرة فطلب الصلح» 
فأجابه المنصور ٠»‏ وكتبوا كتاب الصلح. والأمان » وبعثه المنصور إلى أخيه 
السفاح فأمضاه » وكتب فيه :. فإن غدر. ابن هميرة أو زک لھ لا أما 


بن هبيرة أو. نكث فلا عهد له ولا أمان» 

وكان من رأي المنصور الوفاء له 

وقال أبو الحسن المدائي : للا كتب المنصور بينه وبين ابن هبيرة كتاب 
الصلح حرج إلى المنصور وبينه وبينه سر » فقال ابن هبيرة : أيها الأمير إن 
دولتكم بكر فأذيقوا اناس حلاوتما وجنبوهم مرارتہا » تصل' محبتكم إلى قلوبهم 
ويعذب ذكركم على ألسنتهم > وما زلنا منتظرين لدعوتكم > قال : 3 
المنصور السير بينه وبينه وقال في نفسه : عجباً لمن يأمرني بقتل مثل هذا . 
ابن هبيرة يرج إلى المنصور في آخر أمره في ثلاثة من أصحابه يتغدى ويتعشى 
عنده وكان يني له وساده . 

فيقال إنّه كان يكاتب عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه »> ويدعو إليهم وإلى خلع السفاح ء وجاءه كتاب آي مسلم يحثه 
على قتل ابن هبيرة » فكتب السفاح إلى المنصور يأمره بقتله » فقال : لا أفعل 
وله في عنقي بيعة وأنان فلا أضيعها بقول أني مسلم > فكتب السفاح : ما أقتله 


م نل وغدره ودسيسه إلى آل ألي طالب » وقد أسح لا 


فيه اقل عه التصور وال هذا عاد الاك ج يكب إلك اع الست 
مني ولست منك إن ل تقتله » فقال المنصور للحسن بن قحطبة : اقتله أنت › 
فامتنع » فقال خازم بن خترعة ' : أنا. أقتله » فدخل عليه في جماعة من قواد 
حراسان » وهو تي القصر:وعنده ابنه داود وکاتبه ومواليه » وعليه قميص مصري 
وملاءة موردة » وعنده الحجام وهو يريد أن يحجمه » فلما رآهم سجد » 
ري وکوا ابنه ا ا ل ا ا 
ثا عند السفاح فسلم . وبعث المنصور برأسه إلى السفاح » وكان 
ذلك في سنة ائنتين وثلاثين ومائة . 

قال اليم بن عدي لحان ع ال عي E E‏ 
أبن هبيرة : ما كان أكبر رأ س صاحبکم » فقال له الرجل : آمانک كم .له كان 
أكبر . 

ل ا رع ا “في باب 
ان » عند ذكره أبيات ابي ۽ عطاء السندي الدالية المقدم ذكرها الي 
ل سي ل ف ري 
وحمل رأسه إليه قال المنصور للحرمي : أترى طينة رأسه ما أعظمها ! فقال 
الحر سي : طينة أبمانه أعظم من :طب طينة رأسه . ٠‏ 

وهدم المنصور قصر واسط . 

وقال الما ا اهار تي كار يه الكبير : كان إبن. هبيرة إذا أصبح آتي 
بعس ل قلت : العس ٠»‏ بضم العين المهملة وبعدها سين مهملة مشددة » هو 
القدح الكبير ‏ قال : وفيه لبن قد حلب على عسل وأحياناً سكر فيشريه » 
فإذا صلى الغداة جلس في مصلاه. حى حل الصلاة فيصل > ثم يدخل ء 
فيج ركه اللبن فيدعو بالغداء فيأكل دجاجتين وناهضين ونصف جدي وألواناً 
من اللحم و الناهض » بالنون وبعد الماء المكسورة ضاد معجمة ٠‏ وهو 
الفرخ من الحمام - قال : ثم يخرج فينظر تي أفور الناس إلى نصف النهار » 
١‏ راس ع ق بر من : حازم بن حزعة . 


۲ شرح التبريزي ۲ : أ٥ا‏ . 


۳۱۹ 


ْم يدخل فيدعو جماعة. من خواصه وأعيان الناس ء ويدعو بالغداء فيتغدى 
ويضع منديلاة على صدره ء ويعظم اَّم ويتابع » فإذا فرغ من الغداء تفرق 

عن كان عدف ٠ء‏ ول 1ل تال سق جرح إل ميلاة الظهر. > ثم ينظر 
بعد الظهر ني أمور الناس > فإذا صلى العصر وضع له سرير ووضعت 
الكراسي للناس » فإذا حت الناس مجالسهم أتوهم بعساس اللين والعسل وألوان 
الأشربة - قلت : والعساس » بكسر العين » جمع عنّس” ‏ وقد تقدم الكلام 
عليه ثم توضع السفرة والطعام للعامة ويوضع له ولأصحابه خوان مرتفع » 
فيأكل معه الوجوه إلى المغرب » ثم يتفرقون للصلاة » ثم تأتيه سماره فيحضرون 
مجاساً يجلسون فيه حى يدعوهم قيسامروه حى يذهب عامة اليل . وكان يسال 
في كل ليلة عشر حوائج ء فإذا أصبحوا قضيت ء وكان رزقه ستماثة ألف 
درهم »> فكان يلسم كل شهر في أصحابه من قومه ومن الفقهاء والوجوه 
وأهل البيوتات. ٠‏ فقال عبد الله بن شبرمة ة الضي القاضي الفقيه الكوني وكان 


من سمارة : 
إذا نحن أعتمنا ومال بنا الكرى أتانا بإحدى الراحتين عياض 


وعياض بوابه » وإحدى الراحتين : الدخول أو الانضراف » ولم يكن له 
منديل ء فكان إذا دعا بالمنديل قام الناس . 

وقال شيخ من قريش : أذن يزيد بن عمر بن هبيرة في يوم صائف شديد 
الجر للناس » فدخل ١‏ عليه وعليه قميص خلق مرقوع ابلحيب » فجعلوا ينظرون 
إليه ويعجبون منه » ففطن هم > فتمثل بقول إبراهيم بن هرمة " 

قد يدرك الشرف الفى ورداؤه حل" وجيب قميصه مرقوع 


[ وحكي أن شريك بن عبد الله النميري سايره يوماً فبدرت دابة شريك فقال 
له يزيد : غض من بحامها » فقال شريك : إا مكتوبة أصلح الله الأمير » فقال 


له يزيد : ذهبت حيث أردت ؛ قول يزيد «غض من لحامها » يشير إلى قول 
جرير : 
فغض” الطرف إِنّك من مير فلا ععباً بلغت" ولا كلابا 
فعرض له شريك بقول ابن دارة : 
.لا تام فزارياً خلوت به ٠‏ على قتلوصك. واكتبها بأسيار 


وكان بنو فزارة في العرب يرمون بإتيان الإبل ١]‏ : 

وأخباره وحاسنه كثيرة مشهورة . 

وقال خليفة بن خياط " : قتل ابن هبيرة بواسط يوم الاثنين لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة » رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر الطبري في اريه : توي الحسن بن قحطبة في سنة إحدى 


وثمانين ومائة . 


۸1۹ 
يزيد بن حام المهلي 


أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن بي صفرة الأزدي . قد سبق 
ذكر بقية نسبه في ترجمة جده المهلب . بن أي صفرة » وقد ذكرت أخاه روح 
ا > وعم أبيه يزيد بن المهلب 2 ومن ولده الوزير أبو 


١‏ زيادة من ق وااو التو وان كم 

؟ تاريخ خليفة : 5٠١4‏ . 

84 - أخباره في تاريخ الطبري وابن الأثير والرقيق وابن خلدون وأعمال الأعلام والتجوم 
الزاهرة + : ١‏ والبيان المغرب ١‏ : ۷۸ والخزانة ۳ : زه ومرآة الحنان ١‏ : ۳۹۱۱ » كوم 
والكندي : ١‏ واين أي ديثار : 45 . 
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محمد الحسن بن محمد المهلبي ‏ المقدم .ذكره'؛ وهم أهل بيت كبير » اجتمع 
فيه خلق كثير من الأعيان الأمجاد النجباء . 

ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه أن الحليفة أبا.جعفر المنصور عزل حميد 
ابن قحطبة عن ولاية مصر : فولاها نوفل بن الفرات » ثم عزله وولى يزيد بن 
حاتم » وذلك في سنة ثلاث وأربعين ومائة > ثم إن المنصور عزله عن مصر في 
سنة اثنتين وخمسين ومائة » وجعل مكانه محمد بن سعيد ؛ وقال أبو سعيد ابن 
ا : ولي يزيد بن حاتم مصر في سنة ريع وأربعين ومائة » وزاد 

: ي منتصف ذي القعدة . 

0 المنصور خرج إلى الشام وزيارة بيت المقدس في سنة ربع وخمسين 
ومن هناك سير يزيد بن حاتم إلى إفريقية لحرب الحوارج الذين قتلوا عامله عمر 
ابن حفص » وجهز معه خمسين ألف مقاتل » واستقر يزيد المذكوز والياً بإفريقية 
من يومد » وکن وصوله إليها وانتظهازه على الخوارج في سنه تحمس وسین » 
ودخل مدينة القيروان تي هذا التاريخ . 

وكان جواداً سرياً مقصوداً ممد حا » قصده جماعة من الشعراء فأحسن 
جوائزهم . وكان أبو أسامة ربيعة بن ثابث الأسدي الرق ' » وقيل إنّه من موالي 
تلم © ناكلم ا أن املاع يعي افير وني السين المهملة » ابن زافر 
ابن أسماء بن أسيد بن قنفذ بن جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس 
ابن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن ختصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان ».وهو يومئذ وال على أرمينية > وكان قد:وليها زماناً 
طويلا” لبي جعفر المنصور » ثم من بعده لولدة المهدي » وكان يزيد المذكور 
من أشراف قيس وشجعانهم » ومن ذوي الاراء الصائبة » ومدحه ربيعة المذ كور 
بشعر أجاد فيه » فقصر ني حقه » ومدح يزيد بن حاتم المذكور » فبالغ ني الإحسان 
إليه » فقال ربيعة قصيدة يفضل فيها يزيد بن حاتم على يزيد بن أسيد ». وكان 


02-7 3 2 ف الأغان > غ١‏ وخلقات انه الوه Coys‏ رركت Tote GAT‏ 
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في لسان يزيد بن أسيد تمتمة » فعض بذكرها ني هذه الأبيات » فقال : 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 

زيد” سليم سال امال » والفنى 
¥ الفتّى الأزدي إتلاف ماله 
قلا بحسب التمتام” أنّي هجوته 


فيا أا الساعى الذي ليس مدركاً 


سعيت ولم تدرك نوال” ابن حامر 


كفاك بناء المكرمات ابن حاتم 
فيا ابن أسيد لا تسام ابن حاتم 
هو البحر إن اقث قمله خرف 
ألا إتما آل المهتب غرة 
هم الأنف في الخرطوم والناس بعدهم 
قضيت” لكم: آل المهلب بالعلا 


لكم شيم لیت تماق سواكم 


مهينون للأموال فيما ينوبكم 


مين امرىء آل بها غير آڻم 


يزيد سيم والأغرٌ ابن حاتم 
أو الأزد للأموالر ع مسال 
وهم الفى القيسي جَملع الدراهم 
ولکتي فضت أهل المكارم 
بمسعاته سعي” البحور ‏ الحضارم 
لفك أسير واحتمال العظائم 
وئمت وما الأزدي. عنها بنائم 
فتقرج” 

ماني حال أو ا 0 


إن ساميته سن” نادم 


مناعيش” دقاعون عن کل" جارم 
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: دعبل اللفزاعي بن علي الشاعر . 


ينف 


وكنت قد ذكرت بعض هذه الآبيات في ترجمة أخيه روح بن حاتم ١‏ » 
ثم إني ظفرت بها أ كل من تلك فأحببت أن آفرد له ترجمة وأذكر ما جرى له » 
لأن مثله لا يصلح لأن يكون ضميمة في ترجمة أخيه . 

وكان ربيعة بن ثابت الرقي قد قصده قبل هذه المرة » فلم ير منه من الإحسان 
ما كان يرجوه » فنظم أبياتاً من جملتها : 

أراني ولا كفران لله راجعاً حفي حنين من توال ابن حاتم 
ولا عقد أبو جعفر المنصور ليزيد المهابي المذ كور على بلاد افر وليزيد 
الان :الد کور بعل دان مر کرجا ما فكات: يريد الهاي يقوم بكفاية 
النيشين فقال ربيعة الري المذكور. : 
يزيد الخبر > إن يزيد قومى ل ل 
ا SE‏ ا * سس ولا ىا شاه 
تقود كتيبة ويقود آخرى فترزق من تقود ومن يقود” 


قلت : وهذا يدل على أن ربيعة المذكور مولى بي سليم لقوله : « يزيد 
قومي » » والله أغلم . 

وقدم أشعب المشهور بالطمع على يزيد وهو بمصر :» فجلش في مجلسه » ودعا 
بغلامه فساره, 'فقام أشعب فقبل يده فقال له يزيد : لم فعلت هذا؟ فقال : إني 
رأيتك تسار غلامك فظننت أنك قد أمرت لي بشيء-. فضيحك منه.وقال : 8 
فعلت هذا ولكني أفعل » ووصله وأحسن إليه . ٠‏ 

وقال الطرطوشي ني كتاب « سراج الملوك » “قال سحو ن سعد : كان 
يزيد بن حاتم حكيماً يقول : والله ما هبت ت شيثاً قط هيبي لرجل ظلمته وأنا أعلم 
ا ار ل .]لا اهعاق اقول + حبك الله © الله دي وبمك + 

وذكر أبو سعد السمغاني في في كتات ١‏ الأنساب » أن المشهدّر التميمي الشاعر 


١‏ انظر + : ۴٠١‏ » وكنا أفردنا يزيد هنالك برقم من أرقام التراجم العارضة > ولكن ها هو 


المؤلف قد عاد عن خطته وأفرد له هذه الر جمة إصالة . ۲ سراج الملوك : لمه؟ . 
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إليك قَصّرنا النصئف من صلواتنا ‏ مسيرة شهر ثم شهر نواصله” 
فلا نحن نخشى أن ميب رجاؤنا لديك » ولكن أهناً الب عاجله 


فأمر يزيد بوضع العطاء في جنده وكان معه خمسون آلف مرتزق » فقال : 3 
من أحب أن يسرني فليضع لزائري هذا من عطائه درهمين » فاجتمع له ماثة 
ألف درهم » وضم يزيد إلى ذلك ماثة آلف درهم أخرى ودفعها إليه . 

قلت : ثم وجدت البيتين المذكورين روان بن أني حفصة » والله أعلم . 


وقد ذكره الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر في ( تاريخ دمشق » 
> بعد ذکر ای اله وو لااته ۰ . 


م 
ثلاثة أبيات » فقال صفوان بن صفوان ل ال اف 
فقال : فيمن شتم 2 فكأتها كانت في که : 


لم أدر. ما اود إلا ما سمعت به حى لقيت يزيداً عصمة الناسٍ 


تم کففت ء .فقال م »من آل باس ۰ فلت : لايصلع» قال : لا سمعن 
هذا منك أحد . 

وقال يموت بن المزرع : قال لي الأصمعي." يوماً ¿ وقد جثته. مسلماً إلى 
أن ذكر الشعراء المحسنين المداحين " من المولدين > فقال لي : يا أبا عثمان 
ابن المولى من المحسنين المداحين " »> ولقد أسهر ني ق ليلي هذه حسن” مله 
يزيد بن حاتم حيث يقول : 

وإذا م كرمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري 

وإذا تُخيل” من سحابك لامع سبقت متخيلته بل المستمطر 
:م3 رالود لو ملا اميق جود ا رن ر 


.)7+4( هذا مستبعد لبعد ما بين وفاة الأصمعي (حوالي ١٠؟) ووفاة يموت‎ ٣ 


۴ ر : من الماذحين . 


فسن 


وإذا صنعت صنيعةة أتممتها بيدين ليس نداهما بمكدار 
وإذاالفوارس عد دت أبطالها ‏ عوك في 0 بالختصر 
ولا قدم عليه ابن المولى المذ كور أنشده وهو أمير مصر ١‏ 


يا واحد” العرب الذي أضحى ولیس له نظي 
لو كان مثلك آخرً ما كان في الدنيا فقي 


فدعا يزيد حاز نه وقال كم بت الي قل فيه من التيناتوالورقمآ 
نخد عروة الك وار > اند <. (وننها لي > م قال : يا أخي » المعذرةة 
إلى الله تعا لى وإليك » والله لو أن ني ملكي غيرها لما أدخرتها عنك + وهذا ابن 
المولى هو أبو عبد الله محمد بن مسلم » وعرف بابن المولى " . 

وروى الأصمعي. أيضاً أن يزيد لما كان بأفريقية جاءه البشير يخبره أنه نه ولد له 
مولود باليصرة ء فقال : قد سميته المغيرة > وكان عنده المشهت 5 تا 


[أاء 
- هر المصموي. فال ١‏ . 


< لوضف << 


بارك الله لك أا الأمير فيه وبارك له ني بنيه كا بارك ليده في أبيه 

ولم يزل يزيد والياً بأفريقية إلى أن توفي بما يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من شهر رمضان سنة سبعين ومائة بالقيروان » ودفن بياب سم » 
واستخلف على إفريقية ولده داود بن يزيد فعزله هارون الرشيذ في سنة اثنتين 
وسبعين ومائة » وولاها عمه روح بن حاتم = المقدم ذكره - : 


, وهو أمير مصر : سقطت من س ؛ ولي ع : ولا قدم عليه أمير مصر ابن المولى . . . الخ‎ ١ 
. وهذا مضطرب‎ 

7 غو تحمد بن عبد الله بن مسلم ا شاعر أنصاري عقيف > اا الأموية وأسن 
وأدرك الدولة العباسية ( انظر معجم المرزياني : ۳٤۲‏ والأغاني ۲۸٠: ٣‏ والمرزوق : 51 
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يزيد بن مزيد الشيباي 


أبو خالد وأبو الزيير » يزيد بن ميد بن زائدة » وهو ابن أخي معن 
ابن زائدة الشيباني - المقدم ذكره ‏ » وقد استوفيت ذكر نسبه هناك فلا حاجة 
إلى إعادته هاهنا . 

كان يزيد المذكور من الأمراء المشهورين. والشجعان المعروفين ؛ كان 
واليآ بأرمينية فعزله عنها هارون الرشيد سنة اثنتين وسبعين ومائة ء ثم ولاه إياها 
وضم إليها أذربيجان قي في سنة ثلاث وثمانين . 

وقد سبق طرف من خبره في ترجمة الوليد بن طريف الشيباني الحارجي 
فإته الذي تولى محاربته وقتله : ذكر أرباب التاريخ أن الوليد بن طريف 
الشيباني ما حرج على هارون الرشيد ببلاد ابلدزيرة » وهي فيما بين الفرات وشط 
الوصل .++ وذلك آي .تسنة عات وسيعين: ومالة > وكثر جمعه من الشراة حى 
انتشروا ني تلك البلاد > وض إليهم عامل ديار ربيعة فقتلوه . وصاروا إلى 
ET‏ > قحصّروا عبد الملك بن صالح بن علي العباسي بالرقة . فاستشار 
هارون الرشيد عيى بن خالد البرمكي فيمن يوجهه لحرب الوليد بن طريف ء 
فقال له يحيبى بن خالد البرمكي : وجه موسى بن حازم التميمي » فإن فرعون 
كان اسمه الوليد فغرقه موسی عليه السلام > فوجهه إليه الرشيد في جيش كثيف » 
فلاقاه الوليد ني أصحابه فهزمه الوليد وقتله : فلما بلغ الرشيد ذلك وجه إليه 
مَعُمّر بن عيسى العبديَ ع فكانت بينهما عدة وقائع. بناحية دارا من ديار 
ربيعة ٠‏ فلما اتصل ذلك وكثرت جموع الوليد وظهر. هذا الظهور العظيم + 
قال الرشيد : ليس ها إلا الأعرابي يزيد بن مزيد الشيباني » فقال بكر بن النطاح 
الشاعر ' : 


۰ -ألف عبد الحبار الحومرد في سيرته وأخباره كتاباً » وفيه ذكر للمصادر المامة . 


. او ا لوث ين ف مكل ميق تدا oA‏ 
1 تر ة بكر بن التطأح في أالأغاني لي ٣١ : ١8‏ وطبعات أبن الع : ¥ وتأريخ پغداد ۷ ET‏ 
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لا شعن ل ربيعة” غيرها إن الحديد” بغيره لا فلح 
فوجه الرشيد إليه يزيد المذكور في عسكر ضخم وأمره عناجزته : فقصده 
دزيد وجعل الوليد يراوغه ويزيد يتبعه » وكان الوليد ذا مكر ودهاء . ثم 
كانت بينهما حرب صعبة » وبلغ الرشيد مماطلة يزيد بن مزيد له »> فوجه إليه 


م 
خيلا بعد خيل » > ثم بعث إليه من يعتفه » فسان يزيد تي طلبه > تم نل يصلي 
الصبح ٠‏ فلم يستم صلاته حى طلع الوليد عليه ي عسكره › و ع اصطفت الان 


وتزاحف الناس ؛ فلما شبت الحرب اداه يزيد : يا وليد » ما حاجتك إلى 
التستر بالرجال ؟ ابرز إذي"» قال : نعم والله » فبرز الوليد وبر إليه يزيد » 
ووقف العسكران فلم يتحرك منهما أحد » فتطاردا ساعة» وكل واحد متهما 
لايقدر على صاحبه » حى مضت ساعات من النهار » فأمكنت يزيد فيه الفرصة 
فضرب رجله فسقط ؛ وصاح ' يخيله فسقطوا عليه واحتزوا رأسه . 

ذكر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن القرّاب " الحروي ني 
تاريخه أن الوليد بن طريف قتله يزيد بن مزيد بالحديثة من أرض الاز يرة قلت : 
وهذه التزيرة هي هي الحزيرة الفراتية » والحديئة بالقرب من عانة > وتعرف بحدية 
النورة ء وهي على فراسخ من الأنبار > وهي غير حديئة الموصل . ش 

ووجه يزيد برأس الوليد إلى الرشيد» وبكتاب الفتح مع اپنه أسد بن يڙ يد» 
وقي ذلك يقول أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري الشاعر المشهور © وكان 
منقطعاً إل يزيد ومختصاً به" : 

الحليفة سيفاً من بي مطرٍ يحضي فيخترق” الأجسام” والماما 

لولا يزيد ومقدارٌ له سبي عاش الوليد مع العامين. أعواما 

کرم بنه وباباء له سلفوا. .أبقوا من. المجد. أياماً وأياما 


١ع‏ فصاح . 

E EE دذعر:‎ ١ 
ug وغيات العاماه» ( انظر العا للرزرک‎ 
20988: وقي ماد ور 2 ركل‎ 


٣ : دیوان ملم‎ ٣ 
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زا اضرف يزيد إل باب الرشيد قب ور مرت و0 7 : یا يزيد » 
ما أكثر أمراء المؤمنين ' في قومك ؟ قال :انعم » إلا أن منابرهم الخذوع › يعي 
الخذوع الي رذ فليا E‏ 

وكان قتل الوليد في سنة تسع وسبعين ومائة ‏ كما سبق ذكره ف آرجمته - 
ورئته أته بتلك الأبيات الفائية المذكورة هناك » وقالت أخته الفارعة فيه 
أيضاً : 

ا ب وائ لقد فجتك” اوليك وه تالو لا 
يا بي وائل لقد فجعتجم من يريا سيو وور 
لو سيوف سوى سيوف يزيد قاتلته لاقت خلاف السعود 
وائل” بعضها يقل بعضآ لا يفل” الحديد غير الجديد 

وقد روي أن هارون الرشيد لما جهز يزيد بن مزيد إلى حرب الوليد بن 
طريف أعطاه ذا الفقار " سيف الني * صلى الله عليه وسلم > وقال' له : خخذه 
با يزيد فإنّك صر به » فأخذه ومضى > وكان من هز ية الوليد وقتله ما قد 


شرحناه : وي ذلك يقول مسلم بن الوليد الأنصاري من جملة قصيدة يمح 
بها يزيد بن مزيد المذكور : 


أذكرت سيف رسول الله ستته وباس أو من صلى ومن صاما 


يعني باس علي بن اي طالب رضي الله عته إذ كان هو الضارب به . 


وقد ذكر هشام بن الكلي في كتاب « جمهرة السب » شيئاً تعلق بذي 
الفقار » وهي فائدة بحسن ذكرها هاهنا : فإنه قال في نسب قريش : منيسه 
ونه ابنا الحجاج بن عامر بن حذايفة بن سعد بن سهم القرشي > كانا 
سيدي بني سهم في ابلحاهلية قتلا يوم بدر كافرين » وكانا من المطعمين + والعاص 
ابن نبيه قتل مع أبيه » وكان له ذو الفقار » قتله علي بن أن طالب رضي الله 


أر : المسلمين . 
٠‏ وضع ني المسودة كرة وفتحة قوق الفاء وكتب فوقها : «مماً » . 
م المختار : رسول الله . 
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عنه يوم بدر وأخذه منه ؛ وقال غير [ ابن ] الكلبي : إن ذا الفقار أعطاه اني 
صا لی الله عليه وسلم لعي رضي ألله عنه . 

والفقار : بفتح الفاء » جمع فقارة الظهر الل ا 
وققارات 3 ويقال ذو الفقار 5 بكسر الفاء ضا 2 والفقار : : جمع فقرة 2 
بكسر الفاء وسكون القاف » ولم يأت مثله في الجموع إلا قوهم إبرة وإبار . 


رجعنا إلى حديث ذي الفقار : 


وكان سبب وصوله إلى هارون الرشيد فيما ذكره أبو جعفر الطبري ١‏ بإ 
متصل إلى عمر " بن المتوكل [عن أمه] وكانت أمه تخدم فاطمة بنت الحسين بن 
علي بن أي طالب رضي الله عنهما » قالت : كان ذو الفقار مع محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي .بن أي طالب رضي الله عنه يوم قتل في محاربته الحيش 
آي جعفر المنصور العباسي ٠‏ والواقعة مشهورة ء فلما أحس محمد بالموت دفع 
ذا الفقار إلى رجل من التجار كان معه »> وكان له عليه أربعمائة دينار » وقال له : 
خذ هذا السيف فإك لا تلقى أحداً من آل أبي طالب إلا أخذه منك وأعطاك 
حقك » فكان السيف عند ذلك التاجر حى لصن مايما بطل ل 


ألله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اليم والماينة 3 قاخبر عله 3 قدعا 


بالرجل فأخذ منه السيف وأعطاه أريعمائة دينار 34 فلم يزل عنده حی قام المهدي 


5 0 2 7 5 
ان الور 3 واتصل خيره و 3 وات موی اهادي 


ع( 


يا أصمعي f E N‏ 
'سيفي هذا ».فاستللته » فرأيت فيه ثماني عشرة فقارة . 

. ۲٤۷:۱۰ تاريخ الطيري‎ ١ 

+ الطيري : عمرو > ويي بشن أصوله + قمر 


۳ ر : سل . 
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قلت : خرجنا عن المقصود ء فلرجع إلى تتمة حديث يزيد بن مزيد : 
ذكر اللخطیب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي في « تاريخ بغدادا » 
أن يزيد المذكور دخل على الرشيد » فقال له الرشيد : يا يزيد » من الذي يقول 
فيك : 
لا بيعب الطيب كفيه ومقرقه ولا مسح عينيه من 24 و 


س 3 هم 


قد عرد الطير عادات وثقن بها ا ا 


فقال : لا أدري يا أمير المؤمنين » قال : أفيقال فيك مثل هذا الشعر ولا 
تعرف قائله ؟ فانصرف خجلا + فقال لحاجبه من بالباب من الشغراء ؟ فقال : 
مسلم بن الوليد الأنصاري ء قال : ومنذ كم هو مقيم بالباب ؟ قال : منذ 
رمان طويل متعنه من الوصو [ليك خا عرفت من إضاقتك > قال" : : أداخله”" 
فأد'عتته » فأنشده هذه القصيدة حتى ختمها » فقال لاوكيل : بع ضيعي القلانية 
وأعطه نصف تمتها واحتبس نصفا لنفقتنا » فباعها بمائة آلف درهم »> فأعطى 
مسلماً خمسين ألفاً . ورقع الخيز إلى الرشيد فاستحضر يزيد وسأله عن الحير » 
تأعلمه الحديث » فقال: : قد أمرت لك باثي ألف درهم لتسترجع الضيعة 
بمائة ألف درهم وتزيد الشاعر خمسين ألفآً وتحيس: خمسين ألفاً لتفسك . 

قال أبو بكر ابن الأنباري » قال أني : سرق مسلم بن الوليد هذا المعى من 

قول التايغة الذبياني حيتت يقول ”* 

إذا ما غزوا بابفيش حل فوقهم ٠‏ عصائب طير تمتدي . بعصائبٍ 
يصاحبنهم حى يُغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب 
جوانح قد أيقة أن قيله إذا ما التقى الحمعان ول غالب 
هن“ عليهم” عادة” قد عرفنها إذا عرض الحطي فوق الكواثب 


+ المختار : فأدعله . 
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الكواثي : ااه الثلة وبعدها لبا الموحدة » جمع كائبة » وهي ما يقرب 
من منسج الفرس أمام قَربوس السرج . 

قلت : وأول قصيدة مسلم بن الوليد الأنصاري ١‏ 

ررب حل خليع فيالصبا غزل2 وقَصّرَت همم العذال عن عذلي 

ومن مديحها " 

حاط الخلافة” سيف من بي مطر آقام قائمه من كان ذا متيل 

كم صائل في ذار اعلياء مملكة لولا يزيد بني شيبان لم يتصل 

ناب الإمام الذي يفير عنه إذا ماافترت الحرب عن أنيابها العْضل 
يفت عند افترار الحرب مبتسما ٠‏ إذا تم وجه الفارس البطل 
ينال ا بالرفق ما يعيا. الرجال” به كالموت مستعجلاة يأتي على مهل 
لا بزحل الناس” إلا عند حجرته ‏ كالبيت فلحي إليه مثلتقى السّبل 
يكسو السيوف نفوس” الناكثين به ويجعل” الام تيجانة القنا ٠‏ النبل 
يغدو ر نايا ي ا شوارعا تتحد ى الناس” بالأجل 
1 يي ي ع مضاعقة لا يأمن الدهر أن دی على عجل 


وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني »ني ترجمة مسلم بن 


الوليد الأنصاري » قال يزيد بن مزيد : أرسل إلى الرشيد يوماً في وقت لا یرسل 
فيه إلى مثلي .» فأتيته لاسا سلاحي مستعداً لام مر ؛ إن أراده » فلما رآني ضحك 

إلي وقال : من الذي يقول فيك : 

. ديوان مسلم : ( القصيدة الأولى)‎ ١ 

۲ ومن مديحها : سقطت من مس ع ق ؛ ر : ومن مدائحها . 

م الأغاتي 1۸ : ۳۱۸ . 
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تراه في الأمن في درع مضاعفة. لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل 


لله من هاشم في أرضه جل" وأنت وابنك ركنا ذلك الحبل 
فقلت : لا أعرفه يا أمير المؤمنين » فقال : سوأة لك من سيد قوم يداح 
ثل هذا الشعر ولا يعرف قائله » وقد بلغ امیر المؤمنين فرواه. ووصل قائله 3 
هو مسلم بن الوليد » فانصرفت ودعوت به ووصلته وولیته . 

قلت :. وهذان البيتان من جملة القصيدة الي ذكرت منها الأبيات الي قبلها 

وقد روي أن عمه من" ABS Eas E‏ 
في ذلك وقالت له : كم تقدم يزيد ابن أخيك وتؤخر بنيك م ولو قدمتهم لتقدموا 
ولو رفعتهم لارتفعوا » فقال ها : إن يزيد قريب مني وله علي" حق الولد إذ 
كنت عمه ۽ وبعد فإن بي ألوط بقلي وأدنى من نفسي » ولكي لا أجد عندهم 
من الغناء ما عنده © ولو كان ما يضطلع به يزيد في بعيد لصار قريباً أو عدو 
لصار حبببآً » وسأريك ني هذه اليلة ما تبسطين به عذري » يا غلام اذهب 
0 جساساً وزائدة وعبد الله وفلاناً وفلاناً > حی أتى على جميع أولاده » 
قلم يا يليغوا أن جاءوا ي الغلائل المطيبة والنعال السنديّة » وذلك بعد هد أة من 
الليل » فسلموا وجلسوا » م قال معن : يا غلام ادع يزيد » فلم يلبث أن دخل 
عجلا وعليه سلاحه » فوضع رغه يباب المجلس ثم دخل » فقال له معن : ما هذه 
الميئة يا أبا الزيير ؟ فقال : جاءني رسول الأمير فسبق وهمي إلى أنه يريدني لهم » 
فلبست سلاحي وقلت : إن كان الأمر كذلك ميتو أعرج » وإن كان على 
غير ذلك فنزع هذه الآلة عي من أيسر شي فقال معن : انصرفوا في حفظ 
الله » فلما خرجوا قالت زوجته : قد تبين لي عذرك » فأنشد متمثلاة : 

نفس عصام سودت عصاما وعلمته “النكرً والأقداما 
وصدرته” ملكا هماما 
وإلى هذه الحالة أشار مسلم بن الوليد بقوله' : 


تراه ف الأمن ف درع مضاعفة ١‏ 


rrr 


وقد روي أن مسلم بن الوليد لما انتهى ثي إنشاد هذه القصيدة إلى هذا البيت 
قال له يزيد بن مزيد الممدوح. : هلا قلت کا قال أعشى بكر بن وائل ني 
مديح قيس بن معدي كرب : 

وإذا نحي كتيبة" ملمومة. شهباء نجتنب الكماة ززالها 

كنت المقدام غير لا بس جِنْنّة ٠‏ بالسيف تضرب معلماً أبطاها 


فقال مسلم : قولي أحسن من قوله » لأنه وصفه بالحرق وأنا وصفتك 


حرق : بضم اللحاء المعجمة وسكون الراء وبعدها قاف › وهو الاسم من 
عدم معرفة العمل 5 

قلت : وقيس الذي مدحه الأعشى هو والد الأشعث بن قيس الكندي أحد 
الصحابة رضوان الله عليهم . 


قلت : وقد تمد 


وأته أحذ هذا المع من أبيات النابغة البائية الي تقدم ذكرها › وقد وافقه 
في أذ هذا المعى جماعة منهم أبو نواس » قال عمر الوراق : سمعت أبا نواس 
يتشد قصيدته الرائية الى أوها" : 


e ~o‏ 3 ا 
راح في ثنبي مفاضته أسد يدمى شبا ظفره 
کا وھ اة ماس اس كد من قير چ 1د 9 
١‏ نروى حكايةه مشاه جرت پین جر وعید الحلتك بن مروان . 


؟ ديوان أني نواس : ٩٩‏ . 
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تأي الطيرٌ غدوته ثقة” بالشبع من جتزره 
قلت له : ما تركت للنابغة شيئاً حيث يقول : : 
إذا ما غزوا بالحيش حلق فوقهم عصائب طير مدي بعصائب 
فقال : اسكت » فلئن أحْسّن” الاختراع لما أسأت الاتباع . 
وأخخذ هذا المعنى أبو تمام حبيب بن أوس الطائي فقال. : 
وقد ظدّلت عقبان” أعلامه ضحَّى 2 بعقبان طير في الدماء نواهل 
أقامت على الزات شن انيا عن امیش ٠‏ إلا آہا لم تقاتل 
وقال المتنبي أيضاً ' : 
يطمم الطير فيهم طول” أكلهم” - حتى تكاد على أحيائهم تقع 
وللمتني أيضاً في صفة جيش وقد ألم بهذا المعى " : 
وذي بلحب لا ذو الحناح مامه بناج ولا الوجش” المثار بسا 
تمر عليه الشمس” وهي ضعيفة” تطالعه من بين ريش القشاعم 
إذا ضوءها لاقى من الطير فُرْجَة تدوّر فوق البَيْض مثل” الدراهم 
ولا كان يزيد واليآ على اليمن قصده أبو الشمقمق مروان بن محمد - مولى 
مروان بن محمد الحعدي آخر ملوك بي أمية - الشاعر المشهور الكوفي» وكنيته 
أبو محمد » وكان مشهوراً باي الشمقمق» وهو في حال رثة » وكان راجلا 
فمدحه وشرح حاله بقوله؟ : 
رحل المطيً إليك طلاب التدى 2 ورحلت نحوك ناقة” تعلليه 


ro 


إذا لم تكن" لي يا يزيد مطية“ فجعلتها لي في السفار مطيه 
تحدي أمام اليعملات وتغتلي ٠‏ في السير تترك “خلفها المهريه 
من كل" طاوية الصوى مزْوَرة قتطئعآ لكل تنوفة دويه 
ومنها : 

تنتاب أكرم وائل في بيتها ‏ حسباً وقبة” ٠‏ مجدها ٠ ٠‏ مبتيه 
أعي يزيدآً سيف آل عمد فَرَاج. كل شديدة عخشيه 
يوماه يوم للمواهب. واللحتدا . خضل ويوم” دم وخطف منيه 
ولقد أتبتك وائقآً بك عالاً أن لست تسمع مدحة بنسيه 


فقال : صدقت يا شمقمقي ولست أقبل مدحة بنسيئة » أعطوه ألف دينار . 

ومدحه أبو الفضل منصور بن سلمة النمري الشاعر الشهور ' E‏ 
بائية أحسن فيها كل الإحسان منها قوله : 

لولم يكن لبي شيبان” من حَسّب سوى يزيد لفاتوا الناس” بالحسب 

ما أعرف الناس أن الحود مداقعة” للدم لكته يأتي على النشب 


وذكر أبو العباس المبرد في كتاب « الكامل »" أن يزيد بن مزيد المذكور 
نظر إلى رجل ذي ية عظيمة وقد تلففت على صدره » وإذا هو خاضطب › 
فقال له : إنتك من لحيتك في مؤنة » فقال : أجل ولذلك أقول 

ها درهو” للدهن ي كل ليلة " وآخرٌ للحتاء يبتدران 

ولولا نوال” من يزيد بن مزيد لصوّت. في حافاتها 


قلت ء الحلمان : بفتح ابحيم واللام » تثنية جلم » وهو المقص . 

١‏ ترجمته في طبقات ابن امعت : +74 والشعر والشعراء : دم والأغاني ۲| : وتاريخ 
يغداد ۳ : 56 . 

؟ الكامل ؟ : 


YA’ 
. م الكامل : في كل جمعة‎ 
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وقال له هازون الرشيد يوماً : يا يزيد » إِتى قد أعددتك لامر كبير » 
فقال: يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قد أعد” لك منى قلباً معقوداً بنصيحتك» ويداً 
مبسوطة لطاعتك ١‏ © وسيفاً مشحوذاً على 'عدوّك.» فإذا شكت فقل : وذكر 
المسعودي تي كتاب «مروج الذهب ومعادن الحوهر 6" أن هذه المقالة دارت 
بين هارون الرشيد ومعن بن زائدة عم يزيد المذكور ء ثم قال بعد هذا : وقيل 
إن هذا الكلام من كلام يزيد بن مزيد . 

قلت أنا : وهذا لا يمكن أن يكون بين الرشيد ومعن أصلاة ء لأن معنا 
قتل في خلافة ألي جعفر المنصور ‏ حسبما تقدم .ذكره في ترجمته - على 
الاختلاف في السنة » وهو بعد اللحمسين ومائة » فكيف يمكن أن يقول له 
الرشيد ذلك والرشيد ولي اللحلافة في سنة سبعين ومائة ؟ 

وذكر ابن” ألي عون" ني كتاب. « الأجوبة المسكتة » أن الرشيد قال ليزيد 
المذكور تي لعب الصوابحة : كن مع عيسى بن جعفر » فاي يزيد فغضب أأرشيد 
وقال : تأنف أن تكون معه ؟ فقال : قد حلفت لأمير .المؤمتين أن لا أكون عليه 
في جد ولا هزل . 

ورأيت ني بعض المجاميع حكاية عن بعضهم أنّه قال : كنت مع يزيد بن 
مزيد » فإذا صائح في الليل : يا يزيد بن مزيد » فقال يزيد : علي بهذا الصائح » 
فلما جيء به قال له : ما حملك على أن؛ ناديت بهذا الاسم ؟ فقال : نفقت 
دابى ونفدت نفقى » وسمعت قول الشاعر فتيمنت به > فقال : وما قال 
الشاعر ؟ فأنشد : ٠‏ 


إذا قيل من للمجد واللحود والندى فناد بصوت يا يزيل بن مزيد 
فلما سمع يزيد مقالته هش له وقال له : أتعرف يزيد بن مزيد ؟ قال : لا 


والله » قال : آنا هو » وأمر له بفرس أبلق ” كان معجباً به وبماثة دينار . 


. ٣٣۰ : ۳ المختار : يطاعتك . ؟ المروج‎ ١ 
. في المسودة : أبن عون . ۽ أن : سقطت من المسودة‎ ۳ 


0 
ه أبلق : سقطت من المختار . 


TY — ۲ 


وقد أطلنا القول في هذه الترجمة » لكن الكلام شجون يتعلق بعضه ببعض » 
ومحاسن يزيد كثيرة ؛ وتوفي في سنة حمس وثمانين وماثة» ورثاه أبو محمد عبد الله 


ابن أيوب التيمي الشاعر المشهور» وقيل بل هذه المرثية ة لبي 0 
الأنصاري الشاعر الذكور ء والصحيح أا 5 لتيمي المدكور » وهي ' 
أحقآا أته أودى يزيد 2 أيها الناعي 5 


أتدري من‌نعيت وكيف فاهت 
ع المجد والإسلام أودى 
تأمل* هل 7 ترى ا «tt‏ 


مال 
وهل شيمستا سيوف بي نزار 


وهل تسقى البلاد” ثقال” مزن 
أمت ا لمصرعه نزار 
وحل ضري إذ حل” فيه 
أما والله ما تنفك” عيتى 


َة الإسلام مسا 
ويبكي شاعر لم يبق ذهر 
“e‏ 0 7 2 2 
فإن يبلك يزيد فكل حي 
لقد عر ربع“ أن يوم 


به شفتاك ؟ کان بها الصعيد 
فما للأرض ويحك لا تميد 
دعائمه وهل شاب 
وهل ضعت عن. اليل اللبود 
بدرتها وهل يضر عود 
بى » وتقوض المجد المشيد 


الوليد 


طريف المجد 'والحسب التليد 
عليك بدمعها أبداً نجود 
فليس لدمع ذي حسب جمود 
دموعاً أو يصان” ها خدود 
وهت أطنابها ووهى العمود 
له نشياً وقد كسد القصيد 
فريس” للمنية أو طريد 
عليها مث يومك لا يعود 


بن الوليد 


قلت : وهذا البيت الأخير قد استعمله الشعراء كثيراً » فمن ذلك قول مُطيع 
ابن إياس يرثي یی بن زياد الحارثي من جملة أبيات : 


فاذهمب عن شئت إذ ذهبت به 


ما بعد يمحيى في 


۳4 


الرزء من" آل 


' وقول أبي نواس يرثي الأمين‎ ٠ 
وكتت عليه أحذرٌ اموت وحده فلم يبق لي شي* عليه أحاذرٌ‎ 
: وقول إبراهيم بن العباس الصولي يرثي ابنه‎ 
أنت السواد لمقلة تبكى عليك وناظرٌ‎ 
من شاء بعدك فليم فعليك. كنت أحاذرٌ‎ 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني تي كتاب « الأغاني » ' ني ترجمة مسلم بن الوليد‎ 


إستاذ متصل إلى أحمد بن آي معد" قال : يديت إلى يزيد بن مزيد جارية 
وهو يأكل 3 فلما رفع يده من الطعام وطئها فلم يرل" عنها إلا ميتاً » وهو 
ببرادعة » فدفن ي مقابر بردعة » وكان مسلم بر بن الوليد معه في جملة أصحابه 
فقال يرثيه : 
قر" كير دعة- استسر راه Bs‏ تقاصر دونه الأخطار 
أبقى الزمان” على ربيعةة بعده حزناً لعمرٌ الله ليس يعار 
سلكت بك العَرَبُ السبيل” إلى العلا حى إذا سبق الردى بك حاروا 
فضت بك الأحلامس آمال الغى ‏ واسترجعت زوّارها الأمصار 
فاذهب كا ذهبت غوادي مزنة أثبى عليها السهل والأوعار 
قد قيل إن هذا البيت الأخير أبلغ شىء قيل تي المرائي. » وهذه الأبيات 
كتاب « الحماسة » ؛ في باب ال راي . 
وبَردعة : فت الاء الوحدة وسكون الراء وبعدها دال مهملة ثم عين 
مهملة » وهي مدينة من أقصى بلاد أذربيجان . قلت : هكذا رأيته في التواريخ » 
١‏ زاد ني المختار : ابن هارون الرشيد . 
؟ الأغاني 1۸ :+ ۲-۴۲١‏ . 


۽ ي : سعيد 
۴ ع قي : سعيد . 


۽ زاد ني المختار : لبي تمام الطائي ؛ وانظر شرح المرزوقي : 64” . 


۳۹ 


وأهل تلك البلاد يقولون بردغة من إقليم إرَان » والله أعلم ؛ ويقال برذعة 
أيضاً » بالذال المعجمة » وكذلك بردعة الدابة يقال بالدال والذال ١‏ . 
وقد قيل إن مسلم بن الوليد إنما رثى بهذه الأبيات يزيد بن أحمد السلمى » 
وقبل بل رثى بها مالك بن علي الخزاعي » وإن أول الآبيات : 
قبر بحالوان استسرً ضريحه 


لأن الذي قيلت فيه مات موان > بضم الحاء المهملة » وهي آحر مدينة 
بأرض السواد من أعمال العراق ٠‏ والله أعلم بالصواب في. ذلك كله . 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب « معجم الشعراء » أن أبا البلهاء " 
عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني هو القائل : 
نعم الفى فجت به إخوانه ‏ يوم البقيع خوادث الأيام 
سهئل الفناء إذا حللت ببابه طلق اليدين مؤدآب الحدام 


تدر ہما ذوو الأرحام 


( 


وإذا رأيت صديقه وشقيقه لم 
وذكر أبو مام الطائي هذه الأبيات ي كتاب « الحماسة » في باب المرائي 
لمحمد بن. بشير الحارجي » وقيل ابن يسير بالسين المهملة وهو فعيل من اليسر » 
وبشير " من البشارة » وهو من خارجة عتدأوان » قبيلة » وليس من اللحوارج » 
والله أعلم بالصواب في ذلك كله . 

ورثاه منصور النمري » وهي في كتاب ١‏ الحماسة ع ؛ بقوله : 

أبا خالد » ما كان أدهى مصيبة” أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 

لعمري لثن سر الأعادي فأظهروا ٠‏ شماتاً لقد مروا بربعك خالا 

فإن يك" أفنته الليالي وأوشكت فإن له ذكراً سيفتي اللياليا 


. المختار : بالدال المهملة والذال المعجمة‎ ١ 

* المختار : البكاء ؛ ق : البكهاء ؛ وانظر معجم المرزباني : ۷١‏ وشرح المرزوقي ص : 2١8‏ . 
۳ ر والمختار : ويثير . 

4 شرح المرزوقي رقم : ۲۳۷ وهي منسوبة لشبيب بن عوانة . 


LS 


وكان ليزيد' ولدان نجيبان جليلان سيدان : 

(336) أحدهما خالد بن يزيد وهو ممدوح أبي تام الطائي © وله فيه أحسن 
المدائح »وقد تضمنها ديوانه » فلا حاجة إلى ذكر شيء منها لشهرة ديوانه . 

(337) والآحر محمد بن يزيد » كان موصوفاً بالكرم وأنّه لا يرد طالباً » 
فإن لم يحضره مال لم يقل لا » بل يعد: ثم يعجل العدة »> ومدحه أحمد بن 
أني فن صالح بن سعيد" بقوله » ثم وجدت هذه الأبيات لأني الشيص اللدزاعي 
في كتاب «البارع 0" 


ا ا a‏ اک ما 


لإا 7 8 
عشق المحارم فهو مشتغل بها وائدرمات قليلة العشاق 
5 0 ا 2 ع 3 
وأقام سوقاً للثناء 2 تكن سوق الثتناء تعد ي | سواق 

و > 


بث الصنائم في البلاد فأصبحت تحجبى إليه عام الآفاق 


وكان خالد بن يزيد قد تولى الموصل من.جهة الأمون. » فوصل إليها وق 
صحبته أبو الشمقمق الشاعر الذي ذكرته في هذه الترجمة » فلما ذخل خالد 
إلى: الموصل نشب اللواء الذي لحالد في سققف. باب المدينة فاندق. » فتطير خالد 
من. ذلك » فأنشده أبو الشمقمق ارتجالاة؟ . : 

ما كان مندق اللواء لربة تخشى ولا سوء يكون” معلا 

لكن” هذا الرمح اشن نه صِغر الولاية فاستقل” الموصلا 

فبلغ 'الخليفة ما :جرى » فكتب ‏ إلى حالد بن يزيد : قد زدنا في ولايتك 
ديار ربيعة كلها. لكون- رمحك استقل” الموضل-.. ففرح بذاك وأجزل جائزة أبي 
الشمقمق . 

ولا انتقض أمر أرمينية في أيام الواثق جهز إليها خالد بن يزيد المذكور ني 


. المختار : ليزيد المذكور › رحمه الله تعاللى‎ ١ 
. ۲۸۳ ؟ المختار : سعد . م قلت : انظر ما تقدم صن‎ 
. ۱٤۷ : أنظر شعراء عباسيون‎ 4 


3 


جيش عظيم فاعتل في الطريق ومات في سنة ثلاثين ومائتين » ودفن بمدينة دييل 
أرمينية » رحمهم الله أجمعين . 


AY 
يزيد ابن مفرغ الحم‎ 


ارت 
م بع . 35 8 8 
أبو عثمان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مغرخ بن ذي العشيرة بن الحاردث 


ابن دلال بن عوف بن عمرو بن يزيد بن مره بن مرد بن مسروق بن زيد 
ابن حصب الحميري - وبقية النسب من يحصب معروفة فلا حاجة إلى ذكرها - 
هكذا ساق هذا النسب أبن الكأي ف كتاب (جمهرة السب ) غير أله لم 
يذكر. كنية يزيدء بل ذاكرها صاحب « الأغاني ».> وأكثر العلماء يقولون : 
هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ ويسقطون زياداً . 

(338) وقال صاحب « الأغاني. ؛ : إتما لقب جده مفرغاً لأته راهن على سقاء 
من لبن يشربه كله » فشر به حى ذرغه فسمى مفرغاً ‏ وذکر في ترجمة حفيده 
السيد الحميري في كتاب « الأغاني ١‏ أيضآ أن ابن عائشة قال : مفرغ هو ربيعة » 
ومفرغ لقبه » ومن قال ربيعة بن مفرغ فقد أخطأ » والله أعلم . وقال الفضل 


ابن عبد الرحمن التو قا كان ھک اا قفن لك أ 
يلي لبحو ابو تمر کے و ب ب 5 4 س 2 


قفلا” وشرط. عليها. عند فراغه منه أن تجيئه بلإن: كرش "2 ففعلت ». قشرب منه 

ووععها الت لبود عل الكرش + هال :ا ايء أفرغه فيه » 

قالت : لا بد منه » ففرغه في جوفه فقالت : إنّك لمفرغ » فعرف به » وهو 

١‏ ¬ ترجمته في الشعر والشعراء : ۲۷١‏ وابن سلام : 4مه والأغاني 1۸ : ١8١‏ والإكليل 
۲ : ۲۹۹ وأمالي الزجاجي : ۲۲۹ والخزانة ۲ : ١٠؟‏ > 4١ه‏ وتاريخ الطبري ۷ : ١91‏ 
وقد جمع شعره الد کتور داود سلوم ( يغداد : 44( . 

. 5١4 : ۷ ترجمة السيد الحميري في الأغاني‎ ١ 

کر ابكراقق لبن 1 


4Y 


من حمير فيما يزعم أهله . وذ كر ابن الكلي وأبو عبيذة أن مفرغاً كان شعاباً 
بتبالة . 

قلت ء تبالة : بفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها باء مؤحدة ثم ألف ولام 
وني آخرها هاء » وهي بليدة على طريق اليمن للخارج من مكة > وهذا المكان 
كثير الحصب » له ذكر في الأخبار والأمثال والأشعار » وهي أول ولاية وليها 
ا ا م لي e‏ 
منها سأل عنها » فقيل له إنها وراء تلك.الأكة » فقال : لا خير في ولاية 
تسارها أكة .+ ورجم عنها عضرا لها وتركها © فقربت امز بها الل وقالت 
للشيء الحقير : أهون من تبالة على الحجاج . 

قال الراوي : فادعى يزيد أنه من حميرء وهو حليف آل خالد بن أسيد بن 
أي العيص الأموي ٠‏ وقيل إنّه كان عبداً للضحاك بن عبد عؤف اللالي » فأنعم 
عليه . 


س £ 


وكان يزيد شاعراً غز لا عستا 
3309 والسيد الحميري الشاعر ا من ولده» وهو إسماعيل بن محمد بن 
بكار بن يزيد المذكور » كذا ذكره ابن ماكولا ف كتاب « الإ همال ) ولقبه السيد 
وكنيته أبو هاشم » وهو من كبار الشيعة 3 وله ي ذلك أخبار وأشعار مشهورة . 
ومن محاسن شعر يزيد المذكور قوله من جملة قصيدة بمدح بها مروان بن 
الحكم الأموي » وكان قد أحسن مروان إليه : 
وأقمتم' سوق الثناء ولم تكن" سوق الثناء تقامٌ في الأسواق 
فكأتما جعل الإله” إليكم” قَبئْض النفوس. وقسمة الأرزاق 


والبيت الأول من هذين البيتين تقدم ذكره ف ثرجمة ریک بن مزيك بن 
زائدة الشيباني منسوباً إلى أحمد ,, بن ألي فن بمدح به خالد بن يزيد بن مز يد المذ كور 
من جملة أبيات '» والله أعلم بالصواب في ذلك . 


ولا ولي" سعيد بن عثمان بن عفان » رضي الله عنه » خراسان عرض على 
انظر ص : ۴٤١‏ . * انظر الأغاني : 188 وما بعدها . 


r 


يزيد بن مفرغ أن يصحبه فأبى ذلك ..وصحب عباد بن زياد بن أبيه ». فقال له 
سعيد : أممّا إذ أبيت أن تصحبي وآثرت صحبة عباد فاحفظ ما أوصيك ' به 
إن عباداً رجل لنيم فإياك والدالة عليه. وإن دعاك إليها من نفسه ». فإنها ختّدعة 
منه لك عن نفسك » وأقلل زيارته فته ملول > ولا تفاخره وإن فاخرك فإنه 
لا يحتمل لك ما كنت أحتمله . ثم دعا سعيد بمال فدفعه له وقال له : استعن 
به على سفرك فإن صح لك مكانك من عباد » وإلا فمكانك عندي ممهد فائتي' . 
م سار سعيد إلى خراسان وخخرج أبن مفرغ مع عباد:» فلما بلغ .عبيد الله بن 
زياد أمير الم راقين صحبة يزيد أخاه عباداً شق عليه  »‏ فلما سار عباد شيعه أخوه 
عبيد الله وشيعه الناس وجعلوا يودعونه » فلما أراد. غبيد الله .أن يووع أخحاه دعا 
أبن مفرغ فقال له : إنّك سألت عباداً أن ينُصّحبك فأجابك » وقد شق علي » 


عو 


فقال له : ولم أصلحك الله ؟ قال : لأن الشاعر لا يقنعه من الناس ما يقنع 
٠‏ بعضهم من بعض ء لأنه نه يظن فيجعل الظن يقيئآ ولا يعذر في موضع الدر:» 


ع 1 وات E‏ 0 


مادا تا 


1 


ض حرب فيشتغل لى حرونة وخراجه عتك > فلا تعذره 
رآ »> فقال له : لست كا ظن” الأمير » وإن المغروفه 
عندي لشكراً كثيراًء وإن عندي إن أغفل أمري عذراً ممهداً » فقال + الات 
ولكن تضمن” لي إن أبطأ عنك ما تحبه أن لا تعجل عليه حتى تكتب إلي » قال : 
نعم » قال : امض إذاً على الطائر الميمون. قال : فقدم عباد خراسان » وقيل 
سجستان » فاشتغل بحروبه وخراجه » فاستنطأه ابن مفرغ ولم يكتب لأخيه عبيد 
الله بن زياد يشكوه كما ضمن له » ولكنه بسط لسانه قذمه وهجاه . 

وكان عباد كبير اللحية كأنها جوالق » فسار ابن مفرغ مع عباد فدخلت 
الريح فيها فنفشتها » فضحك ابن مفرغ وقال لرجل من للحم كان إلى جنبه : 


ألا ليت التحى كانت حشيشاً:.. فنعلفتها خيول” المسلمينا 


2 
انت و شر وعا 


فسعى به اللخمي إلى عباد » فغضب من ذلك غضباً شديداً » وقال : لا 


مجمل بي عقوبته في هذه الساعة مع صحبته لي ».وما أؤخرها إلا لأشفي نفسي 
255 أوصفك : 


44 


منه ء فته كان يقم فيشم أي قي عدة فواضع . 
.وبلغ الجبر ابن مفرغ فقال : إني لأجد رد بح الموت من عباد » ثم دخل 

عليه فقال : أيها الأمير 2 إني قد كنت مع سعيد بن عثمان » وقد بلغك 
رآيه في وجميل آثره علي» وقد اخترتك عليه فلم أحظ منك بطائل » وأريد أن 
تأذن لي بالرجوع فلا حاجة لي في صحبتك » فقال له : أما اختيارك إياي فقد 
اخترتك ما اخترتي » واستصحبتك حين سألتي » وقد أعجلتي عن بلوغ 
حجي فيك» وطلبت الإذن مرجع إلى قومك فتفضحي فيهم وأنت على الإذن 
قادرٌ بعد أن أقضي حقك . 

وبلغ عباداً آنه یسبه ويذكره وينال من عرضه » فدس إلى قوم كان لهم 
عليه دين أن يقدموه إليه » ففعلوا فحبسه وأضرً به » ثم بعث إليه بعني الأراكة 
وبرداً » وكانت الأراكة قَيكَّة لابن مفرغ » وبرد غلامه » رباهما وكان شديد 
الضن بهما » فبعث إليه ابن مفرغ مع الرسول : أيبيع المرء نفسه وولده ؟ فأخذهما 
عباد منه » وقيل إنه باعهما عليه » فاشتراهما رجل من أهل خراسان . فلما 
دخلا منزله قال له برد » وكان داهية أديباً' : أتدري نما" اشتّريت؟ قال : : نعم 
اشتر يتنك وهذه الخارية » قال : لا والله » ما اشتريت إلا العاز والدمار والفضيحة 
أبداً ما حييت ٠‏ فجزع الرجل وقال له : كيف ذاك ويلك ؟ قال : نحن ليزيد 
ابن مفرغ » ووالله ما أصاره إلى هذه الحال إلا لسانه وشره » أفتراه بجو عباداً 
وهو أمير خراسان ء وأخوه عبيد الله أمير العراقين » وعمه الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان » في أن استبطأه » ويمسك عنك وقد ابتعتى وابتعت هذه الحارية 
وهي نفسه الي بين جنبيه ؟ ووالله ما أرى أحدا أداخل” بيته أشأم على نفسه وأهله 
مما أدخلته منزلك » فقال :. أشهدك أنك وإياها له » فإن شئتما أن تمضيا إليه 
فامضيا » وعلى أني أخاف على نفسي إن بلغ ذلك ابن زيادء وإن شتما أن تكونا 
له عندي فافعلا » قال: فاكتب إليه بذاك > فكتب الرجل إلى ابن مفرغ إلى ابس 
بها فعله » فكتب إليه يشكر فعله » وسأله أن يكونا عنده حى يفرّج الله عنه . 

وقال عباد لحاجبه : ما أرى هذا » يعني ابن مفرغ > يباللي بالمقام في الحبس » 


.» كذا ني المؤذة » ولعل الأنسب : «أريباً‎ ١ 


to 


قبع فرسه وسلاحه وأثاثه واقسم ثمنها بين غرمائه »> ففعل ذلك وبقيت عليه بقية 
حبسه بها » فقال ابن مفرغ في بيعهما : 
سريت برد ولو ملكت صفقته ١‏ الما تطلبت في بيع له رشدا 
لولا الدعي ولولا ما تعرض لي من الخوادث ما فارقتة أبدا 
يا برد ما مسّنا دهز أضرّ بنا من قبل هذا ولا بعنا له ولدا 


٠‏ معى شريت : بعت ء وهو من الأضداد يقع على الشراء والبيع . والأبيات 
أكثر من هذا فركت الباق . 
وعلم ابن مفرغ أنه إن أقام على ذم عباد وهجائه وهو ني حبسه زاد نفسه 
شرا » فكان يقول للناس إذا سألوه عن حبسه ما سيه : رجل أدبه أميره ليقم 
من أوده ويكف من غ¿ غربه » وهذا لعمري خير من م جر الأمير ذيله على مذاهنة 
صاحبه . فلما بلغ ذلك عباداً رق له وأخرجه من السجن 3 فهزب حى أنى 
البصرة ثم حرج منها إلى الشام » وجعل يتنقل في مدا هارباً ویهجی زياداً وولده » 
ف ااه ق ترك سد عبان بن ا رمي الله عنه » واتباعه 
عباد بن زياد ويذكر بيع برد عليه : 
صرت حباك من أمامة* من بعد أيام برام 
فالريح تبكي شجوها والبرق يضحك في الغمامه 
على الآمر الذي كانت عواقيلهة نذامه 
ري شملا وا" الندى. والبيت ترفعه الدعامه 
ليف إذا شهد الوغى ترك الهوى ومضى أمامه 
فحت سمر قد له وببى ببعرصتها يامه 
وتبعت عبد بنى علا ج ء تلك أشراط القيامه 
جاعت به حبشية سكا محسبها. تعامنه 
من نسوة سود الوجو ه ترى عليهن الدمامه 


٠.‏ ع 
و و كنت هأم 
وسرت “سردا رى من بعد برد كنت هأمه 


۳4٦ 


هامة إذ' تدعو صدى بين المشقّر واليمامه 
فالهول” يركبه الفبى حدر المخازي والسآمه 
والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه . الملامه 


قلت » قوله : وتبعت عبد بي علاج » بنو علاج بطن من ثقيف - وسيأتي 
ذكره عند ذ ك ر الحارث بن كلدة ني هذه الترجمة إن شاء الله تعالى ‏ قاله 


أبو بكر ابن دريد في كتاب « الاشتقاق ( ' وأتشد عليه ع 


آل أي بكرةة استفيقوا هل تعدل” الشمس بالسراج 
إن ولاء الندبي أعلى من دعوة في بني علاج 


وهذا القول له سبب يذكر عند ذكر أي بكرة نفيع بن الخارث في هذه 
اللرجمة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله في البيت الآحر : سكاء تحسبها ل أذن سكاء 
صغيرة » والسكاء أيضاً الي لا أذن ها » والعرب تقول : كل سكاء تبيض » 
وكل شرفاء تلد » والشرفاء : الي ها أذن طويلة ‏ والسكاء » بفتح السين المهملة 
وتشديد الكاف ؛ والشرفاء » بفتح الشين المعجمة. وسكون الراء وبعدها فاء » 
والضابط عندهم فيه أن كل حيوان له أذن ظاهرة فإنّه يلد » وكل حيوان ليست 
له أذن ظاهرة فإنّه يبيض 

قال الراوي : ثم إن ابن مفرغ لج في هجاء بي زياد » حى تغى أهل البصرة 
في أشعاره. » فطلبه عبيد الله طلباً شديداً حى كاد يؤخذ » فلحق بالشام » 
واختلف الرواة فيمن رده إلى ابن زياد ». فقال بعضهم : رده معاوية بن أإلي 
سفيان » وقال بعضهم : بل رده يزيد بن معاوية » والصحيح أنه يزيد لأن عباداً 
إتما ولي سجستان في أيام يزيد 


قال أذن سكاء > إذا كانت 


لعامه © ها 


هاماه إذ > ولي الأغاني : أو بومة , 
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قلت : ثم ذكر صاحب « الأغاني » عقيب هذا الفصل ١‏ أن سعيد بن عثمان 
أبن عفان » رضي الله عنه » دحل على معاوية بن أي سفيان فقال له : علام جعلت 
ولدك يزيد ولي عهدك دوني ؟ فوالله لألي خير من أبيه وأمي خير من أمّه وأنا 
خير منه » وقد وليناك فما عزلناك وبنا نلت ما نلت ء فقال له معاوية : أما قولك 
إن أباك خير من أبيه فقد صدقت » لعمر الله إن عثمان لير مني » وأما قولك إن 
أمك خير من أمه فحسب !1 رأة أن تكون في بيت قومها وأن يرضاها بعلها وينجب 
ولدها » وأما قولك إنك خير من يزيد > فوالله يا بي ما يسرني أن لي بيزيد 
ملء الغوطة مثلك » وأما قولك : إنكم وليتموني فما عزلتموني » فما وليتموني 
وإنما ولاني من هو خير منكم عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فأقررتموني » 
وما كنت بئس بنس الوالي لكم ء لقد قمت بثاركم وقتلت قتلة أبيكم وجعلت الأمر 


فيكم » وأغنيت فقيركم ورفعت الوضيع منكم ؛ فكلمه يزيد في أمره فولاه 
خراسان 


رجعنا إلى حديث ابن مفرغ : 


قال الراوي ' : وم يزل يتنقل في قرى الشام ومهجو بي زياد ».وأشغاره تنقل 
إلى البصرة بلقي يد له بوازياك امير العراق إلى معاوية س وقيل إلى يزيد 
وهو الأصح - يقول : إن ابن مفرغ هجا زياداً وبي زياد عا هتكه في قبر قبر 
وفضح بنيه طول الدهر > وتعدى إلى أي سفيان فقذفه :بالزنا وسب ولده » 
وهرب من سجستان وطلبته حی لفظته الأرض »وهرب من الشام يتمضغ لومنا 
وبتك أعراضنا » وقد بعشت إليك با قد هجانا به لتتتصف.لنا منه . ثم بعث 
جميع ما قاله ابن مفرغ فيهم ٠‏ فأمر يزيد بطلبه > فجعل. يتنقل ي البلاد حى 
لفظه الشام ء فأتى البضرة ونزل على الأحنف بن قيس قلت : وهو الذي 


شی نا نه إل 


يضرب به المثل في في الحلم» وقد سبق ذكره واسمه الضحاك ” س قال : فاستجار 
١‏ الأغاني : ۱۸۷ 
؟ النقل مستمر عن الأغاني : ۸۸| ۴ أنظر +۲ : ٤۹۹‏ 


به » فقال له الأحنف : إتي لا أجير على ابن سّمية فأغرك » وإتما يجير الرجل 
على عشيرته وأما على سلطانه فلا . ثم إنّه مشى على غيره فلم يجره أحد » فأجاره 
المنذر بن الحارود العبدي ٠»‏ وكانت ابنته نحت عبيد الله بن زياد > وكان الماذر 
من أكرم الناس عليه » فاغتر بذلك وأدل” عوضعه منه » وطلبه عبيد الله وقد 
بلغه وروده البصرةء فقيل له: أجاره المنذر بن الخارودء فبعث عبيد الله إلى المنذر 
فأتاه » فلما دحل عليه بعث عبيد الله بالشرط فكبسوا داره وأتوه بابن مفرغ » 
فلم يشعر ابن الحارود إلا با بن مفرغ قد أقيم على ) رأسه ء فقام ابن ن الخارود إلى 
عبيد الله فكلمه فيه » ققال: أذكترك الله أبها الأمير أن حفر جواز ي فإني قد 
كدر فاع قال ع اه و ی آله ع في 
! إلاها الله ع لا يكون ذلك أبداً ولا أغفرها له » 
نمه و قا ل : لعلك تدلي بكريمتك عندي ٠‏ إن شثت والله لأبيتها ' 
بتطليق البئة ؛ فخرج المنذر من عنده . 
وأقبل عبيد الله على ابن مفرغ فقال له : بئس ما صحبت به عباداً » فقال : 
بل يئس ما صحبي عباد ». اخترته على سعيد بن عثمان وأنفقت على 
صحبته جميع ما أملكه » وظننت أنه لا يخلو من عقل زياد وحلم معاوية وسماحة 
قريش » فعدل عن ظلي کله » ثم عاملني بکل قبيح وتناولني بكل مكروه من 
حبس ور وم وضرب » فكت کن شام ير حل في ساب جها اراق 
ماءه طمخاً فيه فمات عطشاً » وما هربت من أخيك إلا لما حقت أن يخري ي 
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ek f : ااه‎ 


يندم عليه » وقد صرت الآن في يديك فثأنك فاصنع بي ما شت . فأمر بحيسه 
وكتب إلى يزيد بن معاوية يسأله أن يأذن له ني قتله » فكتب إليه يزيد : إياك 
وقتله » ولكن تناوله بما ينكله ويشد بعاتم را ولع e‏ كتير في 
جندي وبطاني ولا .ترضى بقتله مي ولا : تقنع إلا بالقود منك ء فاحذر ذلك 
واعلم أنه الحد منهم ومي OT aT‏ 


PER‏ من الغيظ ا N r‏ ؟ 


۳44 


تلك الحال» وقرن بهرة وخنزيرة» فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويصيحونء وألح 
عليه ما يخرج منه حى أضغفه فسقط ٠‏ فقيل لعبيد الله : لا نأمن أن يموت ء فأمر 
به أن يغسل » ففعلوا » فلما اغتسل قال : 


يغسل” الماك ما فعلت وقولي راسخ منك في العظام البوالي 

فرده عبيد الله إلى الخيس » وقيل لعبيد الله : كيف اخبرت له هذه العقوبة ؟ 
فقال : لأته سلح علينا > قأحببت أن تسلح الحنزيرة عليه . 

وكان مما قاله ابن مفرغ في عباد بن زياد من جملة أبيات عديدة : 

إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعلب قعلبك بانصداع 
أبا سفيان واضعة” القناع 


فأشهد” أن أمك ل تاشر 
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ولكن كان أمرأ' فيه لبس على وجل شديد وارتياع 
وقال ضا : ١‏ 
ألا أبلغ معاويةة بن صخر مغلغلة عن الرجل اليماني 


أتغضب أن يقال أبوك عف 
فأشهد”ً أن رِحمك” من زياد 


وأشهد أنبا ولدت زياداً 


وترضى أن يقال أبوك زاني 
كرحم الفيل من ولد الأتان 


2 ب 2 5 
وصخر هن سمية. غير دان 


قلت ء قوله : فأشهد أن رحمك من زياد ء البيت الثالث » أخذه من قول 
أني الوليد » وقيل أن عبد الرحمن » حسان بن ثابت الأنضاري زضي الله عنه » 
في بيت من جملة أبيات وهى قوله" : 


لعمرك إن إِلك من قريش كال السب من رأل العام 


الإل : بكسر الهمزة وتشديد اللام » وهو الرحم ٠‏ والسقب : بفتح السين 


¥ ديوان حسان : 9١١‏ . 


o: 


المهملة وسكون القاف وبعدها باء موحدة ء وهو الذكر من ولد الناقة > والرأل : 
بفتح الراء وبعدها همزة وتي آخحره لام > وهو ولد النعام . 

(340) وهذه الأبيات قالما حسان في أي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
0 وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » وكان أخاه من الرضاعة؛ 
أرضعتهما حليمة ابنة أبي ذؤيب. السعدية» وكان من أكثر الناس شبسهاً برسول 
الله صلى الله علي عليه وسلم ء وكان له فيه هجاء » وكان حسان بجاوب عنه » فمن 
ذلك هذه الأبيات الميمية ‏ المقدم ذكرها ‏ » ومنها قوله' 

ألا أبلغ أبا سفيان عي مغلغلة” فقد برح الحفاءُ 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الحزاء 
أنمبجوه ولست له بکفء فشركما لخيرما الفداء 
فإن آي ووالداه” وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

وقوله : فشركا لخي ركا الفداء > قيه كلام لأهل العلم لأجل شر وخير 
لاما من أداة التفضيل » وتقتضي المشاركة . 

راكنا یا ا ای مل ان عل 4 ی 

قلت : والحماعة الذين كانوا يشبهون رسول لله صلى. الت عليه وسلم من 
أهله خمسة. : أبو سفيان المذكور والحسن بن علي بن أي طالب وجعفر بن أي 
طالب وقنْشّمٍ بن العباس بن عبد المطلب والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
ابن المطلب بن عبد مناف » وهو جد الإمام الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم إن أبا سفيان أسلم عام الفتح » وكان ذلك ني السنة الثامنة من الحجرة » 
وحسن إسلامه » وخرج مع النبي صلى الله عليه وسم إلى الطائف وحنين . 
ر ی ال ی حين ان أب ان أ کے هو ام اي 
صلى الله عليه وسالّم حى رجع إليهم المسلمون وكانت النصرة لحم وكسبوا من 
الغنائم ستة آلاف. رأس من الرقيق ..ثم من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 
لد »> والشرح أي ذلك يطول ولیس هذا موضعه . وكان أبو شفيان 


وهم 


المذكور يومئذ ممسكا بحام بغلة النبي صلى الله عليه وسلّم » ولم يفارقها » وكان 
ابي صل الله عليه وسلم يقول : إتي لأرجو أن يكون فيه خلف من حمزة بن 
عبد المطلب » وشهد له بالحنة فقال : أبو سفيان بن الحارٿ من شباب آهل 
الحنة ».أو سيد فتيان أهل ابحتة > والله أعلم . وأكثر العلماء يقولون : اسمه 
كنيته ليس له اسم سواها » وقيل إن اسمه المغيرة > وقيل الغيرة أخوه »> وهو 
أبو سفيان لا غير . ويقال إنّه ما رقع رأسه إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم 
منذ أسلم حياء منه لما تقدم من هجائه . 


رجعنا إلى حديث ابن مفرغ : 


وهو من شعراء الكماسة 4 هو القائل ' د 


ألا طرقتنا حر اليل زينب عليك سلام” هل لا فات مطلب 
قيل أراد بالليل الشباب . 

وقالت يجنبنا ولا. تقربتنا ‏ فكيف وأنمم حاجني أنجتّب 

يقولون : هل بعد الثلاثين. ملعب ٠‏ فقلت : وهل قبل الثلاثين ملعب 

لقد جل" خطب الشيب إن كان كلما بدت شيبة” يعرى من اللهو مركب 


وذكر المظفتري ' الأندلسي في تاريخه الكبير في جملة هذه الأبيات : 


١‏ ميرد منهافي من بر من إلا البيتان الأو لان و بقنيتها مزيدة ني هامشالمودة خط المولف في تاريخ 
متأخر » وانظر دیوانه : ٤4‏ . 

۲ ق : المظفر > والمظفري خط المؤلف ٠‏ راتفر أسوب ؛ وهو عبد بن عبد ا أ ني الال 
سکام ملوك الطوائض بالأتدل ¢ a a‏ 


1 
م بطليوس في عه هد لس + وله تاليف کبیر اسه ر المظفري ۾ قيل أنه في نحو 


خمسين لدا . 


ef 


(341) ولا بلغ الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء وفاة معاوية 
ابن أي سفيان وبيعة ولده يزيد بن معاوية عزم على قصد الكوفة بمكاتبة جماعة 
من أهلها كنا هو مشهور ني هذه الواقعة قعة الي قتل فيها الحسين رضي الله عنهء فكان 
في تلك المدة يتمثل كثيراً بقول يزيد بن مفرغ المذكور من جملة أبيات ' 

الاذعرت السوام فيلس الصب ‏ لح مغيراً ولا ذاعيت' يزيدا 
يوم أعطي على المخافة ضيماً والمنايا يرصدنني أن أحيدا 


فعلم من سمع ذلك منه أنه سينازع " يزيد بن معاوية. في الأمر . فخرج 
الحسين إلى الكوفة وأميرها يومئذ عبيد الله بن زياد » فلما قرب منها سير إليه 
جيشاً مقدمه عمر بن سعد بن أي وقاص » رضى اليا نكل بصت رضي الله 
عنه بالف » وجرى ما جرى . 1 ١‏ 


وروي أن معاوية.بن أي سفيان كتب إلى الحسين ر ضى: الله عنه : إنى 
لظ 5 . اسلف ا و5 ع ولا ركد لك مه أظهار ها ۽ ل ا ا 
E E A me‏ ل ا e‏ ع hah mi ES‏ دب نو أذر ضها قاعتقر ها 


ود 
أن 


لك" . وروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال : لو كنت 
الحسين وغفر الله لي وأدخلني الحنة لما دخلتها حياء من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقال عبيد الله.بن زياد لحارثة بن بدر. الغلداني 0 وتي الحسين 
يوم القيامة ؟ قال : يشفع له أبوه وجده صلى الله عليه وسم » شفع : لك أبوك 
وجدك » فاعرف من: هاهنا ما تريد : 

نقلت من كتاب تاريخ شمس الدين أن المظفر يؤسف: بن درغ المعرزوف 
بسبط الحافظ جمال الدين أي الفرج ابن الحوزي الواعظ الذي سماه «مرآة 
الزمان» .ورأيته مخطه في أربعين مجلداً بدمشق ق» وقد رتبه على الستين فقال» ي 
السنة التاسعة والحمسين للهجرة » بعد أن قص حديث يزيد بن مفرغ مع بي 


دیوأنه : ۷۲ . ؟ ق ع والمخعار : دعوت : 
» المختار ٠‏ نازع 


مم 


المختار : عن أبيه ؛ ولم يرد الدعاه في من بر من . 
ه هنا تعليق لابن المؤلف سقط لضياع آوراق . 


ar 1۴ 


زياد » فقال في آخخر الحديث : وما تيزيد بن مفرغ في سنة تسع وستين يعي 
للهجرة » والله أعلم : 

وقال أبو اليقظان في. كتاب «النسب » : مات عباد بن زياد في سنة ماثة 
للهجرة يرود . 

قلت » وجرود' : بفتح اليم وضم الراء وسكون الواو وبعدها دال 
يل وي تر من جنا تيحن با حبص .اوكردي اهاي 
حمير الوحش شيء كثير يجاوز الحصر ء ولا وصل بعض عسكر الديار المصرية 
إلى الشام ي أثناء سنة ستين وستمائة وتوجهوا بعسكر الشام إلى أنطاكية »> وکنت 
يومثذ بدمشق » أقاموا عليها قليلا » ثم عادوا فدخلوا دمشق ني سلخ شعبان من 
السنة » وأخبرني بعضهم بقضية غريبة يصلح أن تذكر هاهنا لغرابتها . وهي 
نهم نزلوا على جرود المذكورة » واصطادوا من. الحمر الوحشية شيعا كثيراً على 
ما قالوا » فذيح واحد من ابحماعة حماراً وطبخ لحمه الطبخ المعتاد » فلم ينضج 
ولا قارب النضج » فزاد في الحطب والإيقاد فلم يؤثر فيه. شيئاً ٤‏ ومكث يومآ 
كاملا يفعل ذلك وهو لا يفيد »> فقام شخص من الحند وأخذ الرأس يقليه فوجد 
على أذنه وسماً فقرأه » فإذا هو « بهرام جور » فلما وصلوا إلى دمشق أحضروا 
تلك الأذن عندي » فوجدت الوسم ظاهراً » وقد رق شعر الأذن إلى أن بقي 
كالخباء " وبقي موضع الوسم أسود ء وهو بالقلم الكوقي . 

)342( وهذا برام جور من ملوك الفرس » وكان قبل مبعبث. الي صلل 
الله عليه وسم بزمان طويل » وكان من عاداته أنّه إذا كثر. عليه ما. يصطاده 
وسمه” وأطلقه » والله أعلم كم كان عمر الحمار. لا وسمه >٠‏ والله يعلم لو 
تركوه ولم يذبحوه كم كان يعيش . وعلى الحملة فإن حمار الوحش من الحيوانات 
المعمرة » وهذا الحمار لعله عاش #مانمائة سنة أو أكثر . 

وهذه جرود ي أرضها جبل المدخّن المشهور › وقد ذكره أبو نواس في 
قصيدته الي ذكر فيها المنازل لما قصد الخصيب بمصر ققال” : 


. سقط هذا الضيط من س > وكذلك قصة حمار الوحش و بهرام جور‎ ١ 


۲ ر : مغل أطيأء , م ديوآن أي نوأس : ٠٠١‏ . 


ef 


۶ 2 وات وه‎ 5 0 E 
ووافين إشراقاً كنائس تدمر وهن إل رعن المدخن صور‎ 


والمدخن : بهم بضم اليم وبالدال المهملة وفتح الخاء المعجمة المشددة وبعدها 
نون » وسمي المدخن لآنّه لا يزال عليه مثل الدخان من الضباب . 

ثم بعد هذا وجدت في كتاب « مفاتيح العلوم ١»‏ تأليف محمد بن أحمد بن 
محمد بن يوسف الحوارزمي أن برام جور بن ببرام بن سابور الحنود بن 
سابور ذي الأكتاف » سمي برام جور لأنّه كان مولعاً بصيد العيئر » وهو 
الحمار الوحشي والأهلي أيضاً » انتهى كلامه + ثم إني: حسبت مدة ملكهم بعد 
هذا فكانت إلى سنة المجرة النبوية مقدار ماثتين. وست عشرة سنة » فقد عاش 
هذا الحمار منذ وسمه بورام جور إلى أن ذبح في سنة ستين وستمائة مقدار 
نمانمائة سنة وآكثر » والله أعلم " 

قلت : وقد تكرر في هذه الترجمة حديث زياد وبنيه وسمية وأ سفيان 
ومعاوية » وهذه الأشعار الي قالها يزيد بن مفرغ فيهم > ومن لا يعرف هذه 
الأسباب قد ينشوف إلى الاطلاع عليها » فنورد منها شيا مختصراً > فأقول : 

(343) إن أبا احبر" اللاك الذي 0 أبو بكر ايد في المقصورة 
المشهورة ني البيت الذي يقوله فيها. » وهو 


وخامرت نفس آي احير الحوى 00 الحتف فيمن' قد حوى 

كان أحد ملوك اثيمن واسمه كنيته » وقيل هو أبو الحبر يزيد بن شُرحْبيل 
الكندي » وقيل أبو الخبر بن عمرو.ء.وتغلب عليه قومه فخرج إلى بلاد فارس 
يستجيش كسرى عليهم فبعث معه جيشاً من الأساورة » فلما صاروا إلى كاظمة 
ونظروا إلى وحشة بلاد العرب وقلة خيرها قالوا :. إلى أين نمضي مع هذا ؟ 


٣‏ ثم بعد هذا وجدت أعلم : سقط من ر س 
م« ابا الخير في س 5 
٤‏ أنظر شرح ألتير يزي للمقصورة 


foo 


فعمدوا إلى سم فدفعوه إلى طباخه > ووعداوه بالإحسان إليه إن ألقى ذلك السم 
ني طعام الملك ففعل ذلك » فما استقر الطعام ني جوفه حى اشتد وجعه » فلما 
علم الأساورة ذلك دخلوا عليه فقالوا له : إنك قد بلغت إلى هذه الحالة » قاكتب 
لنا إلى الملك كسرى أنك قد أذنت لنا في الرجوع » فكتب لحم بذلك . 

ثم إن أبا الحبر خف ما به » فخرج إلى الطائف » البليدة الي بالقربمن مكة» 
وكان بها الحارث SEE‏ » فعالحه فأبرأه » فأعطاه سمية ‏ 
بضم السين المهملة وفتح اليم وتشديد الياء المثناة من نحتها 0 آخره هاء - 
وعبيداً - بشم العين المهملة تصغير عبد - وكان كسررى قد أعطاهما أبا الحبر 
EI Gs‏ 
فمات في الطريق . 

)344( ثم إن الحارث بن كلد الثقفي زوج عبيداً المذكور سّمية المل كورة 
فولدت سمية زياداً على فراش عبيد » وكان يقال له زياد بن عبيد » وزياد بن 
سمية » وزياد ابن أبيه » وزياد ابن أمه » وذلك قبل , أن يستلحقه معاوية ‏ جا 
سبأتي إن شاء الله تعالى ‏ وولدت سمية أيضاً أبا بكرة نفيع بن الحارث اط 
كلّدة المذكور » ويقال نفيع بن مسروح » وهو الصحاني المشهور بكنيته 
رضي الله عنه » وولدت أيضاً شيل بن معبد ونافع بن الحارث» وهؤلاء الإخوة 
الأربعة هم الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ‏ وسبأتي حير ذلك بعد 
الفراغ. من حديث زياد إن شاء الله تعالى .. ؛. وكان أبو. سفيان صخر بن 
حرب الآموي.والد معاوية .بن أي .سفيان يتهم في اللجاهلية..بالترداد إلى سمية 
المذكورة » فولدت سمية زياداً ني تلك المدة ٠».‏ لكنها ولدته على فراش 
زوجها عبيد . ثم إن زياداً كبر وكيرت منه . التجابة والبلاغة » وهو أحد 
الحطباء المشهورين في العرب بالفصاحة والدهاء والعقل الكثير حى إن 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان قد استعمل أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنه على البصرة » فاستكتب زياد ابن أبيه . ثم إن زياداً قدم على عمر 
رقي لاس دن عله أن مودي » فأعجب به عمر رضي الله عنه » فأمر له 


ع 


قدم عليه بعد ذلك قال له : ما فعل ألفك يا زياد ؟ قال : اشتريت بها علبتيئداً 
فأعتقته » يعي. أباه » قال :. ما ضاع ألفك يا زياد » هل أنت حامل كتاببي إلى 
أي موسى . يعزلك عن كتابته ؟ قال : نعم يا أمير. المؤمنين > إن لم يكن ذلك 
عن سخطة » قال : ليس عن سخطة » قال : فلم تأمره بذلك ؟ قال : كرهت 
أن أحمل على الناس فضل” عقلك . 

واستكتب أبو موسى بعد زياد أبا الحصين ابن أي الحر العنبري » فكتب 
لى عمر رضي لله عنه كتاباً فلحن في حرف منه: » فكتب إليه أن قنع كاتبك 
طا . 


م 


4 


وكان عمر رضى الله عنه إذا وقد إليه من البصزة رجل أخب أن يكون 
زياد ليشفيه من الخبر . وكان عمر رضي الله عنه قد بعثه ئي إصلاح فساد وقع 
باليمن » فرجع من وجهه » وخطب خحطبة لم د يسمع النامن مثلها » فقال عمرو 
ابن العاص : أما والله لو كان هذا 0 لساق العرب بعصاه : فقال 
ابو .سفيان : والله إنى | لأعرف الذي وضعه ني رحم أمه »> فقال له علي بن ألي 
طالب رضى قاطن :ومن هو با أبا ا : .أن + ا أبا 
سفيان » فقال بو سفيان : ٠‏ 


آما والله لولا خوف شخص ‏ براني با علي“ من الأعادي 
لأظهر نره ر ا حربٍ ول يكن المقالة” عن زياد 
وقد طالت مجاملي ثقيفاً وتركي فيهم. ثمر الفؤاد 


فلما صار الأمر إلى على رضي الله عنه .وجه زياداً إلى فارس »> فضبط البلاد 
وحمى وجبى وأصلح الفساد » فكاتبه معاوية يروم إفساده على علي » رضي الله 
عنه » فلم يفعل ووجه بکتابه إلى علي" وفيه شعر تركته > فكتب إليه علي :ِا 
وليتك ما وليتك وأنت. أهل” لذلك عندي » ولن تدرك.ما تريده مما أنت فيه 
إلا بالصير واليقين » وإِنّما كانت من أي سفيان فلتة زمن عمر رضي الله عنه 
لا تستحق” بها نسباً ولا ميراثا » وإن معاوية بني المرء من بين يديه 'ومن خلفه 

iif tus’ HS لأسا‎ i of 


te‏ ا 44 فيه 200 أء i git‏ ام لعن ا ا 
فاحذره ى أحذره » والسلام . فلما قرأ زياد الحتاب قال ۽ سهد ف انو اسجيسر 


4 
5 3 له 


YoY: 


ورب الكعبة » فذلك الذي جرا زياداً ومعاوية على ما صنعا١‏ . 
فلما قتل علي رضي الله عنه وتول ولده الحسن رضي الله عنه » ثم فض 
الأمر إلى معاوية كما هو مشهور » أراد معاوية استمالة زياذ إليه وقصد تأليف 
قلبه ليكون معه كما كان مع علي » رضي الله عنه » فتعلق بذلك القول الذي صدر 
من أبيه بحضرة علي وعمرو بن العاص » فاستلحق زياداً في سنة أريع وأربعين 
للهجرة » فصار يقال له زياد بن أي سفيان EEE,‏ 


استلحقه وأنّه رضي ذلك .حلف عيئاً أن لا يكلمه أبداً » وقال 5 هذا زنئ أمه 


وانتفى من أبيه » والله ما علمت سنُمَية رأت أبا سفيان قط 3 ويله ما يصنع بأم 
حبيبة بنت أبي سفيان زوج الني صلى الله عليه وسم »> أبريد أن يراها » فإن 
حجبته فضحته وإن رآها فيا ها مصيبةء بتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرمةة عظيمة . وحج زياد في زمن معاوية ودخل المدينة 2 فأراد الدخول :على 
أم حييبة لأنها أخته على زعمه وزعم معاوية 6 ثم ذكر قول أخنيه أبني بكرة 2 


فانصرف. عن ذلك . وقيل إن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له. ي الدخول عليها » 


3 8 0 


وقيل إته حج وم يزر من أجل قول أني بكرة » وقال : جزى الله أبا بكرة 
as E‏ . وقدم زياد على معاوية وهو نائب 


e SHENK 


۲ علق هنا صاحب المختار بقوله : « قلت » أعى كاتبا موسى بن أحبد لطف الله به : نقلت من 
خط والدي رضي الله عنه ما صورته : وفد على معاوية بن أي سفيان وفد من بي مخزوم وفييم 
رجل أعمى معروف بين العرب » فوقفوا ببابه ينتظرون الإذن طم ني الدخول عليه » فجاء زياد 
ابن أبيه يوماً ليدخل إلى معاوية فسلم فارتج له الباب » فقال أعمى بي مخزوم : من الرجل ؟ 
فقيل له زياد بن أني سفيان » فقال ': كذب واه » إن أبا سفيان كان صديقي وأغشاه في كل 
وقت وأنا أعرف الناس به و ببنيه.وحاشاه من الزنا > فمضى زياد إلى .معاوبة فال له صد عي 
أعمى بي مخزوم فقال معاوية وم ذلك ؛ قال : طمن ني نسبي منك وأفسد ني عقائد آهل الغام» 
فقال له معاوية : أعجزت عن قطع لسانه » فانصرف إلى منزله » وأرسل إلى أعمى بي مخزوم 
بألف دينار » فلما كان من الغد جاء ليدخل على معاوية:فسلم على من بالباب » وفيهم وفد بي 
مخزوم والأعمى فارتج له الباب » فقال الأعمى : من المسلم ؟ فقيل زياد ».فبكى الأعمى » فقيل 
له مم بكاؤك ؟ فقال : قد علمم ما كان بي وبين آي سفيان رحمه الله تن المودة والألفة وكنت 
أعرف منه عة في حلقه وقد سمعتها من ننية ولده زياد » فذكرت عهده فيكيت . أنتهى ما 


نقلته والله أعلم &. 


e^ 


وحمل معه هدايا جليلة » من جملتها عقد نفيس ٠‏ فأعجب به معاوية » فقال 
زياد : يا أمير المؤمنين » دوخحت لك العراق » وجبيت ,لك برها ومحرها وحملت 
إليك لبها وسرّها » وكان يزيد بن معاوية جالساً فقال له : أما نك إذ فعلت 
ذلك فإتا نقلناك من ثقيف إلى قريش » ومن عدر إلى ني سفيان » ومن القتلم 
إلى المنابر » فقال له معاوية” : حسبك » وريت بك زنادي . 

وقال أبو الحسن المدائى .: أخبرنا أبو الزبير الكاتب عن ابن إسحاق قال : 
اشترى زياد أباه علبيداً » فقدم زياد على عمر رضي الله عنه » فقال له : ما 
صنعت بأول شىء أخذت من عطائك ؟ قال : اشتريت به أبي » قال .: فأعجب 
ذلك عمر رضي الله عنه » وهذا يناني استلحاق معاوية إياه » والله أعلم . 

ولا ادعى معاوية زياداً دحل عليه بنو أمية » وفيهم عبد الرحمن بن الحكم 
أخو مروان بن الحكم الأموي ٠‏ فقال : يا معاوية » لو لم تسد إلا اازنج 
لاستکارت بهم علينا قلة وذلة ا 


3 


مدرو الوا حو ع ا 


ألا أبلغ معاوية” بن صخر ` لقد ضاقت يما تأي اليدان 


أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبولك ز 


وقد تقدم ذكر بقية هذه الأبيات منسوبة” إلى-يزيد :بن مفرغ > وفيها حلاف 
هل هي ليزيد بن مفرغ أم لعبد الرحمن بن الحكم » فمن رواها لابن مفرغ , 
روى البيت الأول على تلك الصورة »> ومن رؤاها لعيد الرحمن رداها على 
هذه الصورة . 

ولا استلحق معاوية زياداً وقربه وأحسن إليه وولاه » صار من أكبر 
الا زان على بني علي بن ألي طالب » رضي الله عن » حى قيل إنّه ّا كان 
أمير العراقين طلب رجلا" من أصحاب الحسن بن علي رضي الله عنهما يعرف 
الک ا ااا سح 3 ct‏ 


اده ۹ 1 
پان سر وتاب كل ار ماب اندي كتب لأصحاب الحسن رضي الله عنه لما نزل 


0۹ 


عن الخلافة لمعاوية » فكتب الحسن” إلى زياد : من الحسن إلى زياد » أما بعد » 
فقد علمت ما كنا أخذنا لأصحابنا من الأمان » وقد ذكر لي ابن" سرح أنك 
عرضت له فأحب أن لا تعرض له إلا خير » والسلام . فلما أتاه الكتاب وقد 
بدأ فيه بنفسه » ولم ينسبه إلى أي سفيان غضب وكتب إليه : من زياد ابن أي 
سفيان إلى الحسن » أما بعد » فإنّه أتاني كتابك في فاسق تؤونه الفساق من شيعتك 
وشيعة أبيك » وايم الله لأطلبنه ولو كان بين جلدك ولحمك » وإن أحث الناس 
إلي" نا أن ]كد المح انث نين فا نرا الت وق الله عنه بعث به إلى 
معاوية » .فلما قرأه غضب وكتب إلى زياد : من معاوية بن أي سفيان إلى زياد » 
أما بعد + فإن الحسن بن علي“ بعث إلي” كتابك إليهء جواب كتابه كان إليك في 
این سرح » فأكبرت التعجب.منه > وقد علمت أن لك رأبين :.رأي من أبي 
سفيان » ورأي من سمية » فأما رأيك من , ألي سفيان فحلم وحزم » وأما رأيك 
من ية فكما يكون رأي مثلها » ومن ذلك كتابك إل المسن تيه وتعرض 
له بالفسق ٠.‏ ولعمزي لأتت أولى بذلك منه » .فإن كان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً 
عنك فإن ذلك لن يضعك » وأما تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك فحظ دفعته 
عن نفسك إلى من" هو أولى به منك » فإذا أتاك كتابي فخل ما بيدك لابن شرح 
ولا تعرض له فيه » فقد كتبت إلى الحسن مره : إن شاء أقام عنده وإن شاء 
رجع إلى بلده » وإنّه ليس لك عليه سبيل بيد ولا لسان . وأما كتابك إلى الحسن 
باسمه ولا تنسبه إلى أبيه » فإن الحسن ونحك ممن لا يرمى به الرجوان » 
أفاستصغرت أباه » وهو على ابن أي طالب ؟أم إلى أمّه وكلته وهي فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذلك أفخر له إن كنت ' عقلت » والسلام . 

قوله : لا يرمى به الرجوان » بفتح الراء ابحيم >٠‏ وهو لفظ مثى » ومعناه 
المهالك ‏ 1 

قلت : وقد روت هذا الحكاية على صورة أخرى وهي ' : كان سعيد 


. ر : فالآن حين فخرت له لو‎ ١ 


؟ کان الولف قد زاد هذه الرواية فى ورقة عتفعلة وكعب عندها و بك ذو !! 


نذه الرواية في ورقة. منفصلة وكتب عندها و تكتب هذه الورقة بعد الملحو 


' في الحاشية » ولكن النسخة س لم توردها . 


ل 


ابن سرح مولى كريز بن حتبيب بن عبد شمس من شيعة علي بن ألي طالب » 
رضي الله عنه » فلما قدم زياد ابن أبيه الكوفة واليآ عليها أخافه وطلبه > فأتى 
المدينة فنزل على الحسين بن علي"ء رضي الله عنه» فقال. له الحسين :.ما السبب الذي 
ل ا 0 
داره ا ماله وعياله » فإذا ا هذا قاين له داره RT‏ 
وعياله » فإتّى قد أجرته فشفتعي فيه » فكتب لليه زياد : من زياد بن آي سفيان 


إلى الحسين بن فاطمة ء أما بعد ء فقد أثاني كتابك تيدأ فيه, باسمك قبل اسي 


وأنت طالب حاحة » وانا ساطان E‏ ع 8 


إلا فاسق مثله > وشر من ذلك توليه أباك » و ل 0 
ا SS‏ 
EE‏ جريرته إلى من هو أولى 
به منك » فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك شفعتك > وإن قتلته ل أقتله إلا عبه أباك ' . 

فلما قرأ الحسين » رضي الله عنه الكتاب ب كتب إلى معاوية يذ کر له حال 
ابن سرح وكتابه. إلى زياد فيه .وإجانة زياد إياه:'» ولف كتابه في كتابه وبعث به 
إليه > وكتب الحسين إلى زياد : من الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم SM e‏ الحجر » . 
ل شار a RE‏ > ضاقت به الشام » وكتب 

1 


i عع‎ 


زياد : أما بعد فإن الحسين بن علي بعث إلي بكتابك جواب كتابه إليك في 
سرح ء تأكثرت التعجب منه » وعلمت أن لك رأبين : أحدهما من آي سفيان 
وآخر من سمية » فما الذي من أي سقيان فحلم وخزم » وأمنا الذي هن سمية 
فكما يكون رأي مثلها » ومن ذلك: كتابك إلى الحسين تشم أباه وتعرض له 
بالفسق » ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسين » ولأبوك إذ كنت تنسب إل 
عبيد أولى بالفسق من أبيه » وإن كان الحسين بدأ بنفسه ارتفاعاً عا عنك فإن ذلك 
م يشعلك » وأا ته يا خنع يك يه فح دف عن قك إل من هو أول 
۽ هذا فخل ما في بدك لسعيك بن سر ح٠‏ وان له 


۹ 
8 
اي . 


۳۹4 


داره ولا تعر له واردد عليه ماله » فقد كتبت إلى الحسين أن يخر صاحبه 
بذلك » فإن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى بلده » فليس لك عليه سلطان بيد 
ولا لسان » وأما كتابك إلى الحسين باسمه واسم أمه » لا تنسبه إلى أبيه فإن 
الحسين » ويلك » ممن لا يرمى به الرجوان ' » أإلى أمه وكلته لا أم لك ؟ فهى 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتلك أفخر له إن كنت تعقل »› 
والسلام . 1 
وقال عبيد الله بن زياد : ما هجيت بشي ء أشد على من قول ابن مفرغ ۲ : 
فكر فقي ذاك إن" فكرت معتير” هل نلت مكرمة” إلا بتأمير 
شت مية ما عاشَتْ وما علمتً أن" ابنها من' قرش في الجماهير 
وقال قتادة » قال زياد لبنيه وقد احتضر : ليت أباكم كان راعيا في أدناها 
وأقصاها ولم يقع بالذي وقع به . 
قلت : فبهذا الطريق كان ينظم ابن مفرغ هذه الأشعار في زياد وبنيه ويقول 
نهم أدعياء » حى قال في زياد وأبي بكرة ونافع أولاد سمية” : 
إن زياداً ونافعاً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 
هم رجال” ثلاثة" خلقوا في رحم أنثى وكلهم لأب 
ذا قرشي" كا يقول” » وذا مول » وهذا برعنمه عربني 
(345) وهذه الأبيات تاج إلى زيادة إيضاح فأقول »قال أهل العلم بالأخبار: 
إن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيّرة 
ابن عوف إن قي > وهو ثقيف - هكذا ساق هذا السب ابن الكلبي في كتاب 
« الجمهرة 4- وهو طبيب العرب المشهور » ومات في أوّل الإسلام » وليس 
يصح إسلامه ؛ وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر سعد بن أي وقاص 


. بعده في المختار : أفاستصفرت أباء وهو علي بن أبي طالب آم إلى أمه . . . الخ‎ ١ 
. ديوان ابن مفرغ : 8م‎ ۲ 


٣‏ قد سا جاعم ألديوآن 


أن يأتي الحارث يستوصفه في مرض نزل به » فدل ذلك على أنه جائز أن يشاور 
أهل الكفر ني الطب إذا كانوا من أهله . وكان ولده الحارث بن الحارث من 
المؤلفة قلوبهم > وهو معدود في جملة الصحابة » رضي الله تعالى عنهم ؟ ويقال 
إن الحارث بن كلدة كان رجلا عقيماً لا يولد له » وإنّه مات في خلافة عمر 
رضي الله عنه . 

(346) ولا حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف » قال : أيما عبد 
تدلى إل فهو حر ء فنزل أبو بكرة.رضي الله عنه من الحصن في بكرة - . 
قلت : وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف ونعدها راء ثم هاء » وهي 
الي تكون على البثر » وفيها الخبل يستقى به. ». والناس يسموما بكرة ٠‏ بفتح 
الكاف. ». وهو غلط » إلا أن صاحب كتاب « مختصر العين. 6.حكاها بالفتح 
أيضاً » وهي لغة ضعيفة لم يحكها غيره- ٠‏ قال : فكناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكرة لذلك » وكان يقول : آنا مولى ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأراد أخوه نافع أن يدل نفسه في البكرة أيضاً » فقال له الحارث بن كلدة : 
أنت ابي فأقم ء فأقام ونسب إلى الحارث » وكان أبو بكرة قبل أن يحسن إسلامه 
ينسب إلى الحارث أيضاً . فلما حسن إسلامه ترك الانتساب إليه . ولا هلك 
الحارث بن كلدة ل يقبض أبو بكرة من ميرائه شيئاً تورعاً » هذا عند من يقول : 
إن الحارث أسلم » وإلا فهو روم من اميراث لاختلاف الدين' . 

فلهذا قال ابن" مفرغ الأبيات الثلاثة البائية » لأن زياداً ادعى أنه قرشي 
باستلحاق معاوية له » وأبو بكرة اعترف بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ونافع كان يقول إنّه ابن الحارث بن كلدة الثقفي » وأمهم واحدة » وهي 
سمية المذكورة . وهذا سبب نظم. البيتين فيآل أي بكرة کا تقدم ذكره - 
وعلاج جد الحارث بن كلدة كما ذكرته . 

١‏ علق هنا صاحب المختار بقوله : «قلت ٠‏ أعي كاتبها موسى بن أحيد لطف الله به » وهذا 
عند من يقول إنه مات متأخراً في خلافة عمر » ولا يصع عل رواية من يقول إنه مات لي أول 

الإملام > فإ غزوة الطائف كانت متأخرة في أواخر مدة رسول الله صل الله عليه وسلم » 


وال أعلم» . 


۳ 


هذه قصة زياد وأولاده ذكرتها مختصرة . قلت : إلا أن قول ابن مفرغ في 
البيت الثاني « وكلهم لأب » » ليس يجيد » فإن زناداً ما نسبه أحد إلى الحارث 
أبن كلدة » بل هو ولد عبيد » لأنه ولد على فراشه . وأمًا أبو بكرة ونافع 
فقد نسبا إلى الحارث » فكيف يقول : « وكلهم لأب » فتأمله . 

وذكر ابن النديم في كتابه الذي سماه « الفهرست ١١‏ : أن أول من ألف 
كتاباً في المثالب زياد ابن أيه » فإنّه لما طعن عليه وعلى نسبه عمل ذلك لولده » 
وقال هم : استظهروا به على العرب فإنّهمٍ يكفون عتكم . 

وأا حديث المغيرة بن شعبة الثقفى والشهادة عليه » فإن عمر بن الحطاب 
رضي لله عنه كان قد رتب المغيرة أميراً على البصرة » وكان يرج من دار 
الإمارة نصف النهار ء وكان أبو بكرة المذكور يلقاه فيقول : أبن يذهب 
الأمير ؟ فيقول : في حاجة » فيقول : إن الأمير يزار ولا يزور : 

قالوا 3 وکان يذهب إلى امرأة يقال ها أم جميل بنت عمرو 07 وزوجها 
الحجاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الحشمي - وقال..ابن الكلي. في كتاب 
« جمهرة النسب » : هي أم جميل بنت الأفقم بن محجن بن أي عمرو بن شعيئة ؟ 
ابن الهم » وعدادهم في الأنصار : وزاد غير ابن الكلبي فقال : الهزم بن رة 
ابن عبد الله بن هلال بن عامر. بن: صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » 
والله أعلم . 

قال الراوي : فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته > وهم نافع ؤزياد 
المذكورات وشبل بن معبد > واللجميع أولاد سمية المذكورة فهم إخوة لأم » 
وكانت أم جميل المذكورة في غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة » فضربت الريح 
باب غرفة أم جميل ففتحته > ونظر القوم فإذا هم بالغيرة مع المرأة على هيئة 
الجماع » فقال أبو بكرة : هذه بلية قد ابتليتم بها فانظروا » فنظروا حون أثبتوا » 
فنزل أبو بكرة فجلس حى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له : إنّه قد 


علمت فاه أا 


RD. f E 7 75 01‏ 306 
أمرك ما قد علمت فاعتز لنا » قال : وذهب المغيرة ليصلي بائناس الظهر » 


۳4 


ومضى أبو بكرة فقال : لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت » فقال الناس : 
دعوه فليصل” فإنّه الأمير » واكتبوا بذلك إلى عمر رضي الله عنه » فكتبوا 
إليه » فأمرهم أن يقدموا عليه جميعاً:المغيرة والشهود + فلما قدموا عليه جلس 
عمر رضي الله عنه » فدعا بالشهود والمغيرة فتقدم أبو بكرة فقال له : رأيته 
بين فخذيها ؟ قال : نعم والله لكأتي أنظر إلى تشريم دري بفخذيها » فقال 
له المغيرة : لقد ألطفت بي النظر » فقال أبو بكرة : لم آل" أن أثبت ها يذزيك الله 
به » فقال عمر .رضي الله عنه : لا والله حۍ تشهد لقد رأيته يلج فيها. ولوج 
المرود ني المكحلة » فقال : نعم أشهد على ذلك ». فقال : فاذهب' عنك مغيرة 
ذهب ربّْعك » ثم دعا نافعاً فقال له : علام تشهد ؟ قال : على مثل شهادة أي 
بكرة » قال : لا » حى تشهد أنه ولج فيها ولوج اليل ني المكحلة »> قال : 
نعم حى بلغ قذاذاه ‏ قلت » القذذ : بالقاف المضمومة وبعدها ذالان معجمتان 
وهي ريش السهم - قال الراوي :. فقال له.عمر رضي الله عنه :اذهب مغيرة 
ذهب نصفك »ء ثم دعا الثالث فقال له : .على ما تشهد ؟ فقال :..على. مثل شهادة 
صاحي :.فقال.له عمر رضي الله عنه : اذهب عنلك مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك . 
ثم كتب إلى زياد » وكان غائباً فقدم » فلما رآه جلس له ني المسجد واجتمع عنده 
رؤوس المهاجرين والأنصار ٠‏ فلما رآه مقبلا. قال :. إني أرى رجلا لا يخزي 
الله على لسانه رجلا من المهاجرين . ثم إن عمر رضي الله عنه رفع رأسه إليه 
فقال : ما عندك يا سلح الحبارى ؟ فقيل إن المغيرة قام إلى زياد فقال : لا عي 
لعطر بعد عروس' - قلت .: وهذا مثل للعرب لا حاجة إلى الكلام عليهء فقد 
طالت هذه الترجمة كثيراً ‏ . قال الراوي : فقال له المغيرة : يا زياد » اذ كر 
الله تعالى. واذكر موقف يوم القيامة » فإن الله تعالى وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين 
قد حقنوا دمي. > إلا أن تتجاوز إلى ما لم تر مما رأيت » فلا يحملنك سوء منظر 
رأيته على أن تتجاوز إلى ما لم تر » فوالله لو كنت بين بطي وبطنها ماارأيت أن ” 
Eas o <R‏ قال 2 4 


يسلك ذكري.فيها ء قال فدمعت عينا زياد واحمر وجهه وقال : يا أمير 


. انظر تي هذا المثل فصل المقال : 5؟؛ (ط. بيروت)‎ ١ 


٤ 5 1 : 59‏ 
س ق ع و المختار : أين ؟.ر : أله سللك ‏ 


a 


المؤمنين » أما إن أحق ما حق” القوم فليس عندي » ولكن رأيت مجلساً وسمعت 
نفساً حثيثاً وانتهازاً ورأيته مستبطنها » فقال عمر رضي الله عنه : رأيته يدخل 
كالميل ني المكحلة ؟ فقال : لا > وقيل قال زياد : رأيته رافعاً رجليها فرأيت 
خصبيه تتردد إلى بين فخذيما ورأيت حفزاً شديداً وسمعت نفسا عاليآ' » فقال 
عمر رضي الله عنه : رأيت يدخله ويخرجه كالميل ني المكحلة ؟ فقال : لاء فقال 
عمر رضي لله عنه : الله أكبر قم إليهم فاضربهم ٠‏ فقام إلى أي بكرة فضربه 
ثمانين وضرب الباقين » وأعجبه قول زياد » ودرأ الحد عن الغيرة . فقال أبو 
بكرة بعد أن ضرب : أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا »> فهم” عمر رضي الله 
عنه أن يضربه حداً ثانبآ » فقال له علي بن بي طالب رضي الله عنه : إن ضربته 
فارجم صاحبك » فتركه .. واستتاب عمر أبا بكرة فقال : نما تستتييني لتقبل 
شهادتي » فقال : أجل » فقال : لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا . فلما 
ضربوا الحد قال المغيرة : الله أكبر » الحمد لله الذي أخزاكم » فقال عمر رضي 
الله عنه :بل أحزى الله مكاناً رأوك فيه . : 1 

وذكر عمر بن شبة في كتاب « أخبار البصرة » أن أبا بكرة لما جلد أمرت 
أمه بشاة فذحت وجعلت جلدها على ظهره » فكان .يقال ما ذاك إلا من: ضرب 
شديد . وحكى عبد الرحمن بن آبي بكرة أن أباه حلف لا يكلم زياداً ما عاش» 
فلما مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا يصلي عليه زياد وأن يصلي عليه أبو 
برزة الأسلمي » وكان الني صل الله عليه وسلم آختى بينهما » وبلغ ذلك زياد 
فخرج إلى الكوفة . وحفظ المغيرة بن شعبة ذلك لزياد وشكره . 

م إن آم جميل وافقت عمر بن الطاب رضي الله عنه بالموسم » والمغيرة 
هناك فقال له عمر : أتعرف هذه المرأة يا مغيرة ؟ قال : نعم هذه أم كلثوم 
بنت علي » فقال له عمر : أتتجاهل علي ؟ والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك.» 
وما رأيتك إلا خفت أن أرمى يحجارة من السماء . 

قلت : ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أول باب عدد الشهود في 
كتاب « المهذب » : وشهد على المغيرة ثلاثة : أبو بكرة وافع ؤشبل بن معيدء 


, زاد في المختار هنا قولا سيجيء من بعد » على طريقته في جمع الأشباه في موضع واحد . 


۳ 


وقال زياد : رأيت استاً تنبو ونفسآ يعلو ورجلين كأنهما أذنا حمار » ولا أدري 
ما وراء ذلاك ء فجلد عمر الثلاثة ولم بح المغيرة . 

قلت قلت : وقد تكلم الققهاء على قؤل: علي .رضي الله عنه لعمر رضي | 
عنه إن ضربته فارجم صاحبك » فقال أبو نصر :ابن الصباغ * > 
وهو صاحب كتاب «الشامل » ني المذهب :يريد أن هذا القول إن كان 
شهادة أخرى فقد تم العدد » وإن كان هو الأول فقد جلدته عليه: والله أعلم . 

وذكر عمر بن شبة ني « أخبار البصرة » أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه قال لعمر بن الحطاب رضي الله عنه : إن زسول الله صلى الله عليه وسلّم 
آي ار »قال + ومن يشهد لك بذلك ؟ قال : المغيرة بن شعبة » فأبى 
أن يز شهادته " 

قلت : وقد طالت هذه الأرجمة » وسببه ألا اشتملت على عدة وقائع » 
فدعت الحاجة إلى الكلام على :كل واحدة منها فانتشر القول لأجل ذلك » :وما 


خلا عن فوائد . 


AYY 
يزيد بن الطئرية الشاعر المشهوز‎ 


أبو. المكشوح يزيد بن سلمة بن سمبرة بن سلمة الخير بن قشير بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة » المعروف بابن الطثرية » الشاعر المشهور ؛ 
هكذا ساق نسبه أبو عمرو الشيباني » وإنّما.قيل لحده.«سلمة الخير » لأنّه 
كان لقشير ولد آخر يقال له سلمة الشر » قال : وقد قيل إنه يزيد بن المنتشر بن 
۴ وذکر عمر . . . شبادته : سقط من ر س ۔ 


- تر جمته قي أبن سلام : كمه والشعر والشعراء .#4 والأغاتي م : لاه١‏ والسمط : 
۴ ومعجم الأدباء با : 55+ وشرح التبريزي * : 5+ وأسباه المقعالين : 7419 . 


۴Y 


سلمة . وذكر ابن الكابي أنّه يزيد بن الصمة أحد بي سلمة الخير بن قشير . 
وذكر البصريون أنه من ولد الأعور بن قشيز : 1 

ذكر أبو الحسن علي بن عبد الله الطوسي في أول ديوان يزيد بن الطثرية 
المذكور » وكان الطوسي قد اعتى به وجمغه » فقال : كان ابن الطثرية شاعر؟ 
مطبوعاً عاقلا فصيحاً كامل الأدب وافر المروءة لا يعاب ولا يطغن عليه » وكان 
سخياً شجاعا له أصل. وعحل في قومه من قشيز ‏ وكان من شعراء بني أمية مقدمآ 
عندهم : 
وقال غير الطوسى : كان يزيد بن الطارية يسمى مودق ٤‏ سمي بذلك 
لحسن وجهه وحسن شعره وحلاوة حديثه » فكانوا يقولون إنه إذا جلس بين 
النساء ود قهن - يقال استودقت المرأة وودقت إذا مالت إلى الفحل لأجل الجماع ‏ 
والأصل ني هذه الفظة أن تكون لذوات الحاقر » ثم تقلت إلى بي آدم » وهي 
بالدال المهملة والقاف » والمودق : هو الذي يجعل النساء بملن عليه - وكان يزيد 
كثيراً ما يجلس عند النساء ويتحدث معهن » وبقال إنّه كان عنيا لا يأني النساء . 
والبنين له عقب » وهو من أعيان الشعراء » ذكره أبو تمام الطائي في 
كتاب « الحماسة ١6‏ في عدة مواضع > فمن ذلك قوله في باب النسيب : 

عقيلية أما ملاث إزارها فدرعص" وأمًا خصرها فبتيل” 

تقيظ” أكنافة الحمى ويلظلها ‏ بنعمانة من وادي الأراك مقيل 

أليس قليلاة نظرة” إن نظرتهبا إليك ؟ وكل” ليس منك قليل 

فيا خثلة” النفس التي ليس دونها لنا من- أخلاء “الضفاء خليل 

ويامن كتمنا حه لم ينطح به عدر ولم يمن" عليه دخيل 

أما من مقام أشت ي غربة النوى ‏ وخوف العدا فيه إليك سبيل 

فديتك» أعدائي كثير” > وشقي. بعيد » وأشياعي لديك قليل 


بي وأنت ضعيفة ‏ فحمل دمي يوم الحساب ثقيل 


؛۸١‎ : وقد ألحقت القصيدة التالية بديوان ابن السينة‎ ٠ ٠4١ : انظر شرح المرزوتي » رقم‎ ١ 


وأئظ ى غا انك 2 اسه 
وانظر تخريجها والقول في نسبتها ص 05؟ . 


۳A 


وكنت إذا ما جعت جكت بعلة فأفنيت علاتي فكيف أقول 
فما كل" يوم لي بأرضك حاجة” ولا كل يوم لي إليبك رسول ' 


وكان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب «الأغاني » قد جمع شعر يزيد 
ابن الطر ية أيضاً في ديوان وأورد له قوله ' ت 


لو ل e‏ سا اش 0173 و 
الا بانس قد يري اسم م ومن هو موموق"" إلى حبيب 
ومن هو لا يزداد” إلا تشوقاً وليس يرّى إلا" عليه رقيب 


وإنّي وإن أحموا علي كلامها وحالت أعاد. دوننا وحروب 
لن على ليلى ثناء يزينها قواف بآفواه الرجال تطيب 
الیل احذري نقض القویلا يللا على الاي وا هجر ان منك نصيب 
وكوني على الواشين لدّاء شَخة كما آنا للواشي ألد شغوب 
فإن خفت آلاتحكمي مر ا هوى فردي فؤادي والمزار قريب 
وأورد له أبضاً ٤‏ 


ت اه 


بنفسي من لو مر برد بتانه على. كبدي كانت شفاء أنامله' 
ومن هاببي في كل شيء وهيته فلا هو يعطيني ولا آنا سائله 


وإني لأستحيي من الله أن أرى رديفاً لوصل أو على رديف 
وأن أرد, الماء الموطا حتنيه” وأتبع وصلا منك وهو ضعيف 
قلت : ورأيت في موضع آخدر بعد البيت الأول : 


+ في عاش سن + في اة لين مرق كا ۽ بده ي اة‎ ١ 
صحائف عندي للعداب طويها  متنث‎ 

؟ الأغانٍ ۸ : 1۷۹ . 

ف الان 2 حووو ق2 


ET 


؟ الاعالي 8م : ١562‏ .ء 


كل ۳۹۹ 


وإنّي للماء المخالظه القذى وإن كترت وراده لعَيُوف 
وأورد له الطوسي. أيضاً : 

ألا رب راج حاجةة لا ينها وآخر قد تقضى له وهو جالس” 
يحول ها هذا وتقضى لغيره وتاتي الذي تقضى له وهو آيس 
وأورد له أيضاً من جملة أبيات : ١‏ 

برغمى أطيل الصد عنها إذا أت أحاذرٌ أسماعاً عليها وأعينا 
أناني هواها قبل أن أعرف اوی فصادف قلباً غالياً: فتمكنا 
وأورد له أيضاً أبياتاً منها قوله : 

وقولا إذا عدت ذنوباً كثيرة علينا تحتاها ذري ما تَا 
هبيني امرأ إما بريئاً ظلمته وإما مسيئاً تاب بعد وأعتبا 


فلما أبت لا تقل العذر وارتمى 2 ہا كذب الواشين شأوا مغريا' 
ا 1 . ا 5-08 
تعزيت عنها بالسلو ولم أكن' لمن ضن عني بالمودة أقربا 


وكنت كذي داء تبغ لدائه طبيباً 


وأورد له أبو عبد الله المرزباني ني كتاب ١‏ معجم الشعراء » وهي في 
( الحماسة » أيضاً » وقد رويت أيضاً لعبد الله بن الدمينة الجثعمي ء والله أعلم " : 

بنقسي وأهلي من إذا عترضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

ولم يعتذر عذرّ البرىء ولم تزل به رعدة حى يقال مريب 


وأورد له المرزباني قي « المعجم » أيضاً : 
حننت إلى ريا ونفسّك باعدت هزارك من ريا وشعباكما معا 


. ر والمختار : شرقاً ومغرباً‎ ١ 
١١ : ؟ الحماسية رقم : .مه ولم ترد في معجم المرزياني المطبوع » وأنظر ديوان ابن الدمينة‎ 


CR الت رقم لاوا‎ ١ 
(AR ۸۷ از البيحين رقم‎ 


f» 


[ فما حسن” أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 
قفا وداعا نجداً ومن حل بالحمى وقل” لنجد عندنا أن يودعا 
ولا رأيت البشر أعرض دوتنا وجالت بنات الشوق يمحن نزعا 
بكت عبني اليمى فلما زجرثها عن اللحهل بعد الحلم أسبلتا معا 
تلفت نحو المي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 
وأذكر أيام الحمى ثم أنشي على كبدي من خشية أن تقطعا 
وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن َل عينيك تدمعا] ١‏ 
قلت : وهي أبيات في غاية الرقة واللطافة » و ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب 
« الحماسة ٠»‏ في أول باب التسيب:وقال إنها الضمة بن عبد الله القشيرزي › والله 
أ ارات و ` ٤‏ 
.وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر ‏ صاحب كتاب « الاستيعاب » في 


Hal 7 E 


أخبار | بة رضي الله عنهم » وقد تقدم ذكره ‏ في كتاب « ببجة المجالس » » 
ما مثاله : للصمة بن عبد الله القشيري : 

مسا وجلال الله لو تذكرينني كذكريك ما كفكفت للعين مدمعا 
شاك بحل راك 15 ان يصب على الصخر الأصم” تصدعا 
ثم قال بعد ذلك : وأكثرهم ينسبون إليه في هذا الشعر : 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكا معا 


وذكر الأبيات بکماھا كنا ذكرها في « الحماسة » وبعد الفراغ منها: قال: 
ومنهم من ينسبها إلى قيس بن ذرجح وإلى المجنون أيضاً » والأكثر آنا الصمة › 
والله أعلم : 


م ترد هذه الأبيات في المسودة ونسخة س ق ع ولكنها ثابتة ني المختار ۽ وقد سقطت هي وما 
يعدها من ر حى لفظة ومعا» . 


۲ الحماسية رقم : 4 وثسها للصمة بن عبد آله . 


۳۷۱ 


قلت : فقد وقع الاختلاف ني أن هذه الأبيات العينية هل هي ليزيد بن 
الطئرية أم للصمة بن عبد الله القشيري أم لقيس بن ذريح أم للمجنون » والله 
أعلم . 
قلت : وذكره الرزباني أيضاً في كتاب «المونق » فقال : أنشدني أبو 
تبش لابن الطثرية : 
وحتّت قلوصي بعد هذا صبابة” فيا روعة ما راع قلبي حنينها 
فقلت للها صبراً فكل قرينة مفارقها > لا بد يوماً » قرينها 
وأورد له أيضاً : 
كيف العزاء وأنت أومق” من مثى والنفس” معولة” ودارك نائيه 
يديك قصلي إن أردت منيني وشفاك نفسي إن أردت شقائيه 


ي ء 


ولقد عرفت فا آرت لانت ا ع ول ات ال 


سر اشاس ه 


إذا نحن جتنا لم تمل بزيضة حذار الأعادي وهی باد جماما 
ولا نبتديها بالسلام وم نقل طم من توقي شرهم : كيف حاها 
وأورد له أشياء كثيرة غير هذا فنقتصر على هذا القدر . 
وقال ' أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب « أنساب 
الأشراف » بعد ما ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي 
الحكمي. ووقائع جرت في سنة ست وعشرين ومائة :٠‏ فكان في أثناء ذلك وقعة 
. قتل فيها المندلث ابن إدريس الحنفي »وقتل معه يزيد بن الطثرية الم كور على قرية 
يقال ها الفلج حبق الفا واللقم و ق 
ثم وجدت في كتاب أي بكر الحازمي الذي صنفه في أسماء المواضع أن فلج 
بفتح الفاء واللام وآخره جيم قرية عظيمة لبي جعدة بها منهر يقال لها فلج الأفلاج 


نفس 


من ناحية اليمامة »> وقال غيره : فلج بينها وبين هجر الي هي قصبة البحرين 
ستة أيام وبينها وبين مكة تسعة أيام » والله أعلم ' : 

وذكر أبو إسحاق الزجاج ني كتاب «معاني. القرآن الكريم » في سورة 
الفرقان أن الرس قرية باليمامة يقال ها فلج » فتكون هي هذه القرية على ما قال » 
وأما الذي جاء في قول الشاعر" : 


وإن الذي حانت بفتئج دماؤهم هم القوم” كل القوم يا أم” خالد 


فإنه بفتح الفاء وسكون اللام » وهو ؤاد: بين البصرة وحمى 'ضرية » 
وضرية قرية على القرب من مكة شرفها الله تعالى . وأا فلجة الذي جاء في 
شعر بعض العرب : 

ألا حبذا أعلام فلجة بالضحى وخيم روالي جلْهتيها المنصب 
يقولون ماح ماك قلجة آجن” أجل هو مملوح إلى القلب طيب 


فهذا الاسم يقع على موضعين » أحدهما منزل بين.مكة والبصرة > والثاني 
موضع بالعقيق » وكانت به الواقعة في السنة الي قتل فيها الوليد بن يزيد الأموي 
المذكور . 


رجعنا إلى ما كنا فيه : 


وكان قتل الوليد في جمادى الآخرة يوم اللحميس لليلتين بقيتا منها من سنة 
ست وعشرين ومائة :بالبخراء ‏ بفتح الباء الموخدة .وسكون الحاء المعجمة وبعد 
الراء آلف ممدودة" - . وذكر أبو الحسن الطوسي المذكور ني هذه الواقعة 
أن الراية كانت مع يزيد بن الطترية » فلما قتل المندلث وهرب أصحابه ثبت 
يزيد بن الطثرية بالراية » وكانت عا - 


1 7 ديد E RL‏ لاعن ا الى لع م 36 
تربك بن الطير به د © وكانت عله جيه خر 


س 4 ي خسسرة ‏ فت : 


. انظر المشترك : ع مم في باب « فلج » . ؟ أورده البكري وياقوت (فلج) و نسباه للأشهب‎ ١ 


س 


؟ زاد ف هامش المسودة بحدها : 0 وهي ٩‏ 3 طمس النص . 


۴۷۳ 


وهي. بضم العين المهملة وفتح الشين وبعدها راء مفتوحة ثم هاء » وهي شجرة لا 
صمغ من شجر العضاه ‏ قال : فعثر فضره بتو حنيفة حى .قتلوه . 

قلت : وذكر هذه الواقعة بعد قتل الوليد في التاريخ المذكورء فيكون قتل 
يزيد ابن الطارية بين تاريخ قتل الوليد بن يزيد وبين آخر سنة ست وعشرين 
وماثة والله أعلم . : 

وذكر أبو الفرج ١‏ ني في أول الديوان الذي جمعه من شعر يزيد بن 
الي د ال مر 

ولا قعل ابن الطثرية رثاه القجيف بن حنمي بن سيم الندى بن غبد اله 
العقيلي بقوله : 


ألا تبكي سراة بي قشير 2 على صنديدها وغلى فتاها 


ورثاه أخوه ثوز بن سلمة بقوله : 

أرىالأثل من بطن العقيق مجاوري مقيماً وقد غالت يزيد غوائله 
وهي من الشعر المختار . وذكر أبو تمام الطائي ني « الحماسة ١»‏ أن هذه الأبيات 
لأخته زينب بنت الطارية وق قيل إن لأمه » والله أعلم . 

وذكر الطوسي المذكور أن هذه الواقعة كانت بالعقيق » وقال ياقوت 
الحموي ني كتاب «المشترك وضعاً "٠‏ : إن ايق عشرة 000 2 1 
الأصمعي : الأعقة الأودية الي .تشقها. السيول » ثم .عد.المواضع فقال : 
« عقيق عارض » بأرض اليمامة. » وهو واد واسع مما يلي العر' مة تندفق فيه 
شعاب العارض » وفيه عيون وقرى ء ثم قا ل. : والعقيق من: قرى اليمامة لبي 


ےس 
5 1 


ع ا فر و E‏ 1 
عقيل » وهو عقيق عرة قي طريق اليمن من اليمامة , 


ر 


+ المشترك + ۴٠١‏ وفيه أن الأعقة أحد عفر موضما . 


۳ معجم البلدان : ممرة » والاسم ند طمس في حاشية المسودة . 


نكس 


قلت : فيحتمل أن يكون المراد بقوله « بطن العقيق » في هذا البيت العمّيق 
الأول » ويحتمل العقيق الثاني » والله أعلم 

وإتما كني ابن الطثرية بأبي المكشوح لأنّه كان على كشحه كي نار » والكشح 
- بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وبعدها الحاء المهملة ‏ وهي اللحاصرة . 

والطيرية : بفتح الطاء المهملة وسكون الثاء المثلثة وبعدها راء ثم ياء النسب 
وهاء التأنيث » وهي أمه » ينسب يزيد المذكور إلبها > وهي من ببي طبر بن 
عنز بن وائل ' > والطثر : اللحصب وكترة اللبن يقال إن أمه ولدث ني ؛ عام هذا 
وصفه » وقيل بل ولدته في عام هذا شأثه » ويقال إن أمه كانت مولعة بإخراج 
زبد اللبن » فسميت الطرية » وطثرة اللبن زبدته ء والله أعلم . 

قلت : وهذا الكلام في النفس منه شي ء » فإتهم قالوا : إن أمه من بي طر 
ابن عنز بن وائل > فعلى هذا تكون أمه منسوبة إلى هذه القبيلة + فلا معى حيتئذ 
لقوهم : إن أمه ولدت في عام هذا وصفه › أو ولد هو في عام هذا شأنه » أو 
أو كانت أمه تخرج الزبد من اللبن » فتأمله » إلا أن يكون عندهم فيه خلاف : 
هل هو منسوب إل القبيلة أم إلى هذا العنى الثاني ء والله أعلم بالصواب في ذلك " . 

وبروى لزينب بنت الطرية أخخت يزيد المذكور شيء كثير من الشعر » 
فمن ذلك قوها في المديح : ١‏ 

أشم” إذا ما جئت للعرف طالباً حباك بما تحنو عليه أنامله 

ولو م يكن" في كفه غير روحه لحاد بها فليتق” الله سائله 


وينسب هذان البيتان إلى زياد الأعجم أيضاً › والبيت الثاني منهما يوجد 
ي ديوان أبي مام الطائي أيضاً في قصيدته الى اوها ” : 


أجل أيها الربع الذي خف آهله لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 
والله أعلم بالصواب . 


. كذا ذكر ابن قتيبة في الشمر والشعراء‎ ١ 
ل د‎ 
ديران أي مام م : وم‎ + 


و ل ل 


وااليت مقا الم عن عق .اناس 
والبيت المشار إليه هو ركم : ٣۷‏ فېا . 


AYY 
الماجشون‎ 


أبو يوسف يعقوب بن أي سلمة دينار وقيل ميمون ٠‏ الملقب با ماجشون 
القرشي التيمي ٠‏ من موالي آل المنكدر من أهل المدينة ؛ سمع ابن عمر رضي 
الله عنهما » وعمر بن عبد العزيز ومجمد بن المتكدر وعبد الرحمن بن مزمز 
الأعرج ؛ روى عنه ابناه : يوسف وعبد العزيز » وابن أخيه عبد العزيز بن 
عبد الله بن بي سلمة . وقال يعقوب بن شيبة : الماجشون يعقوب بن أي سلمة 
مول آل هد ير '. وكان يعقوب مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ولاية 

عمر المدينة حدثه ويأنس به » فلما استخلف عمر رضي الله عنه قدم عليه الماجشون 
فقال له عمر : إنا تركناك حيث تركنا لبس الدز » فانصرف عنه . 

وذكره محمد بن سعد ي كتاب ١‏ الظبقات » . وقال يعقوب بن شيبة» قال 
مصعب : وكان الماجشون يعين ربيعة الرأي على أل الزناد » لأن أبا الزناد كان 
معادياً لربيعة الرأي » فكان أبو الزناد يقول : مثلى ومثل الماجشون مثل ذئب 
كان يلح على آهل قرية فيأكل صبيائهم » فاجتمعوا له وخرجوا في طلبه » فهرب 
منهم فانقطموا عنه » إلا صاحب فخار » فإنه ألح ني طلبه »> فوقف له الذئب 
فقال : هؤلاء أعذرهم » فأنت ما لي ولك ؟ ما كسرت' لك فخارة قط ء 
والماجشون ما كسرت له كبراً ولا دربطا قط " . 

وقال ابن الماجشون : عرج. بروج الماجشون »> فوضعناه على سرير الغسُل 


۴ - تر جمته في طبقات الشير ازي : 5 وتجذيب البذيب ۱۱ :۳۸۸۰ ورجال أبن حبان : ٠م‏ 
وانظر ترجمة ابنئه يوسف في طبقات أبن سعد ه : 416 ( ويبدو أن ترجمة يعقوب في الطبقات 
مما ضاع من الكثاب ) وتاريخ الإسلام الذهبى ه : 4 والتاج ( نجش = الماجشون ) واللباب 
(الماجشون) . 

, آل ایر هم ایا آل المنكدر‎ ١ 
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۳۹ 


وقلنا للناس : نروح به » فدخل غاسل” إليه يغسله » فرأى عرق بتحرك في أسفل 
قدمه فأقبل علينا وقال : أرى عرقاً يتحرك ولا أرى أن أعجل عليه »> فاعتللنا 
على الناس بالأمر الذي رأيناه » وني الغد جاء الناس. وغدا الغاسل عليه فرأى 
العرق على حاله » فاعتذرنا إلى الناس» فمكث ثلاث على حاله » ثم إنّه استوى 
جالسا فقال : آتوني بسويق » فأتي به فشربه » فقلنا له : خبرنا ما ریت » قال : 
نعم عثرج بروحي » فصعد بي الملك حى أتى سماء الدنيا فاستفتح ففتح له > 
ثم هكذا في السموات حى انتهى لي إلى السماء السابعة » فقيل له : من معك ؟ 
قال : الماجشون » فقيل له : لم يأن له بعد » بقي من عمره كذا كذا سنة وكذا 
كذا شهراً وكذا كذا يوماً وكذا كذا ساعة » ثم هبط فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلّم وأبا بكر عن بمينه وعمر عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه » فقلت 
للملك الذي معى : من" هذا ؟ قال : هذا عمر بن عبد العزيز » قلت : إنه 
لقريب المقعد من رسول الله صلى الله عليه وساتم قال : إن عمل باحق في زمن 
الحور؛ وإنهما عملا بالحق في زمن الحق ؛ ذكر' هذا يعقوب بن شيبة في ترجمة 
الماجشون . وذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القواس الوراق. أن يعقوب 
الماجشون مات سنة أربع وستين ومائة' »> رحمه الله تعالى ؛ هذا كله نقلته من 
تاريخ ال حافظ أبي القاسم المعزوف بابن عساكر الذي جعله تارا لدمشق 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف » في ترجمة محمد بن المنكدر" أن 
ل ا لاد 
للمادشون أخ يقال له عبد الله بن أبي سلمة . 

)347( وابنه كيد رر ی عيد الله کی ا عيذ قد تل ببغداد وصلى 
عليه المهدي » ودفنه ي مقابر قريش » وذلك في سنة أربع وستين ومائة س 
قلت : وقد تقدم في هذا الكتاب ترجمة ولده عبد الملك بن عبد العزيز بن 


١‏ هذه هى منة وفاة ابنه عبد العزيز كما سيرد بعد أسطر »> وتفقب أبن حجر الحافظ ابن عساكر 
في هذا فقال : كذا قال وهو خطأ لم يتبه عليه أبو القاسم والصواب “إن.شاء الله تعالى في سنة 


YY 


ا ركرك مازد الما امس ااصترة + نامي بن لإعافة هاما 
والله أعلم . 

قوله ما كسرت له كتيراً ولا بَربطا ؛ الكتبر : بفتح الكاف والباء الموحدة » 
وبعدها راء > وهو طبل ذو وجه وأحد » والبربط : يفتح الباءين الموحدتين 
بينهما راء ساكنة > وني آخره طاء مهملة » وهو نوع من العود الذي للغناء » 
وأصله بر » وهو الصدر بالفارسي » وبط الطائر المعروف » فلما. كان هذا 
الملهى يشبه صدر البط سمي به »> واسمه بالعربي العود . والمزهر أيضاً : بكسر 
الميم وسكون الز أي وفتح الهاء وبعدها راء »> وبالعجمي البربط كا ذكرناه . 


AY 


القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن تيس بن سعد 3 
حبتة الأنصاري ي س وسعد بن حبتة أحد الصحابة بة رضي الله عنهم » وهو مشهور 
في الأتصار بان + وهي جب بحت مالك من تی حدر و بن عرف 

وأما أبو سعد ابن حبتة : فهو عوف بن بسحير بن معاوية. بن سلمى بن 
جيلة » حليف بي عمرو بن عوف الأنصاري » هكذا ساق نسب سعد بن حبتة 
E‏ »+ وأمًا اللطيب أبو بكر البغدادي فإنه قال في تاره ' : : هو 
سعد بن بجی بن امعاؤية بن فجالة بن لیل سنوس بن سد مناف إن أنى 


14 - در جمته 5 الفهرست : ۲٠۳‏ وأغباز القضاة ۳ : ٠4‏ وطبقات الشير أزي 11 
والحواهر المضية ۲ : ٠١‏ ومرآة الحنان ١‏ : ۴۸۲ والبداية والباية ۸٠ : ٠١‏ و النجوم 
الرأهرة ۲ : ٠١۷‏ وتذكرة الحفاظ : ۲۹۲ والشذرات ۱ : ۲۹۸ وعبر الذهبي ۱ : ۲۸4 
وبروكلمان ۲ : ٠٠١‏ (الترجمة العربية) . 

: ۸4 : الاستيعاب‎ ١ 


؟ تاريخ بقداد 4إ : ۲٣۲‏ مهم , 


YA 


أسامة بن سَحلْمة بن سعد بن عبد الله بن قنُداد ' بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن 
الغوث " بن بحيلة . 

كان القاضي. أبو يوسف المذكور من أهل الكوفة » وهو صاحب أني 
حنيفة رضي الله عنه » كان فقيهآ عالاً حافظا » سمع أبا إسحاق الشيباني وسليمان 
التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وهشام بن عروة وغطاء بن السائب 
ومحمد بن إسحاق بن يسار » وتلك الطبقة . وجالس محمد بن عبد الزحمن بن أي 
ليلى ثم جالس أبا حنيفة النعمان بن ثابت » وكان الغالب عليه مذهب أي حنيفة 
وال ني مواضع كثيرة . روى عنه محمد بن الحسن الشياني الحفي وبشر بن 
الوليد الكندي وعلي بن الجعد وأحمد E‏ بن معين ي آخرین . 

وكان قد سكن بغداد وتولى القضاء بها لثلائة من الحلفاء : المهدي وابنه 
الحادي ثم هارون الرشيد » وكان الرشيد 5 ويحله » وكان عندة حظياً مكينا » 
وهو أول من دعي بقاضي القضاة ٠‏ ويقال إنّه أول من غير لباس العلماء إلى 
هذه الهيئة الي هم عليها ني هذا الزمان » وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئاً واحدا » 
لا يتميز أحد عن أحد باباسه . وم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي 
ابن المديي في ثقته في النقل . 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب ١‏ الاستيعاب » في كتابه الذي 
سماه كتاب ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء » * أن أبا يوسف المد كور كان 
حافظاً وأنه كان يحضر المحدث وبفظ خمسين ستين حديثاً » ثم يقوم فيمليها 
على الناس » وكان كتير الحديث . وقال محمد بن جرزز الطبري. : وتحافى حديثه 
قوم من أهل الحديث من أجل غلبة الرّأي عليه وتفريعه الفروع والأحكام » 
مع صحبة السلطان وتقلده القضاء . : 

وحكى أبو بكر الحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد »“ أن أبا يوسن قال : 


لمعا ل a‏ 0 


وتعل aS a‏ 2ه a‏ 
تاريخ بغداد : 
4 دج + 0 514 


۳۷4 


كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال » فجاء ألي يوم وأنا عند 
أي حنيفة » فانصرفت معه »> فقال : يا بي » لا تمد رجلك مع أي حنيفة » 
فإن أبا حنيفة خبزه مشوي » وأنت تمتاج إلى المعاش » فقصرت عن كثير من 
الطلب وآثرت طاعة أي » فتفقدني أبو حنيفة وسأل ع عى > فجعلت أتعاهد مجلسه > 
فلما كان أول يوم أنيته بعد تأخري عنه قال لي : ما شغلك عنا ؟ قلت : الشغل 
ا و ا e‏ 

ستمتع بها » فنظرت فإذا فيها مائة درهم » فقال لي.: | الزم الحلقة وإذا فرغت 
هذه تأعلمي » فلزمت الحلقة » فلما مضت مدة يسيرة دقع إل مائة أحرى » 
م كان يتعاهدني » وما أعلمته بَخلّة قط ولا أخبرته بنفاد شيء > وكأنته كان 
حبر ينفادها »> حى استغنيت.وتمولت . 

م قال الحطيب أ : : وحكي أن والد آي پوس مات وعلت أا يوسف طفلاة 
صغيراً » وأن أمله هي الي أنكرت عليه حضور حلقة أي حنيفة ؛ ثم روى 
الحطيب أيضاً بإسناد متصل إلى علي بن الحعد قال : أخبرني أبو يوسف القاضى 
قال : توفي أب وخلفي صغيرا في حجر أي » فأسلمتي إلى قصار أده » 
فكنت أدع القصار وأمرّ إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع ؛ فكانت أمّي 
تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي فتذهب [ بي ] إلى القصارء وكان أبو حنيفة 
يی بي » لما يرى من حضوري .وحرصي على التعلم > فلما كبر .ذلك على 
أمي وطال عليها هربي قالت لبي حنيفة : ما هذا. الصي .فساد غيرك .هذا 
صبي يتيم لا شيء له وإنتما أطعمه من مغزلي » وآمل أن يكسب دائقاً يعود به 
على نفسه » فقال ها أبو حنيفة : مي يارَعئناء » .ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج 
بدهن الفستق ٠‏ فانصرفت عنه وقالت له : أنت شيخ قد حرفت وذهب عقلك . 
ثم لزمته فنفعي. الله تعالى بالعلم » ورفعبي حى .تقلدت القضاء » وكنت أجالس 
الرشيد وآ كل معه على مائدته » فلما كان ي بعض الأيام قدم إلى هارون 
فالوذجة » فقال لي : يا يعقوب كل منها فليس في كل يوم يعمل. لنا مثلها » 


فقلت : وما هذه يا أمير المومنين ؟ فقال : هذه فالوذجة بدهن الفستق » 


1 المصدر لفسه . 


A* 


فضحكت » فقاللي : مم ضحكك ' ! فقلت : خيراً » أبقى الله أمير المؤمنين ع 
قال : لتخبرتي » وألح علي فأخبرته بالقصة من أوّها إلى آخرها » فعجب من 
ذلك وقال : لعمري إن العلم لينفع دنيا وديناً > وترحم على أبي حنيفة وقال : 
' كان ينظر بعين عقله مالا يراه بعين رأسه . 
وحكى علي بن المحسن التنوخي عن أبيه عن جده قال : كان سبب اتصال 
أبي يوسف بالرشيد أنّه کان قدم بغداد بعد موت أي حنيفة ر حمه الله تعالى فحنث 
بعض القواد في مين » فطلب فقيهاً يستفتيه » فجيء بأني يوسضة >. فأفتاه أله 
لم يحنثاء فوهب له دانير وأخذ له دارا بالقرب منه . ودخل' القائد يوم على 
الرشيد فوجده مغموماً » فسأله” عن سبب غمه فقال : شىء من أمر الدين قد 
حزنني فاطلب فقيهاً كي أستفتيه » فجاءه بأبي يوسف . قال أبو يوسف : فلما 
دخلت إلى عير ين امون رايت فى نمب عليه آثر الملك: و هو في حجرة 
غخبوس 2 فأومأ إلي” بأصبعه مستغيثاً فلم أ أفهم منه إر أدته» » وأدخلت إلى الرشيد » 
فلما مثلت بين يديه سلمت ووقفت فقال لي : ما اسمك ؟ فقلت : يعقوب أصلح 
الله أمير المؤمنين » قال : ما تقول في إمام شاهد رجلا يزني هل يحده ؟ قلت : 
لا » فحين . قلتها سجد الرشيد» فوقع لي أنه قد رأى بعض أهله على ذلك وأن 
الذي أشار إلي” بالاستغاثة هو الزاني . ثم قال الرشيد : من أين قلت هذا ؟ قلت : 
لأن النبي صل الله عليه وسلّم قال : « ادرأوا الحدود بالشبهات » وهذه شبهة 
كبا الحا مهيا > وال دنواب E O‏ لضن تركب الما 
لذلك کر من العلم بما جرى » والحدود لا تكون ن بالعلم » ولیس لأحد أذ 
0 أخرى» وأمر لي بمال جزيل وأن ألم الدارء فما رجت 
حى جاءتي هدية الفى وهدية أمه وجماعته » وصار ذلك أصلا للنعمة » ولزمت 
الدار. » فكان هذا .الحادم يستفتيبي. وهذا يشاورني ؛ وم يزل حالي يقوى عند 
الرشيد حى قلدني القضاء . 
قلت : وهذا يخالف ما نقلته قبل هذا من أنه ولي القضاء لثلاثة من الحلفاء » 
والله أعلم بالصواب . 1 


PAY 


وقال طلحة بن محمد بن جعفر : أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل » 
وهو صاحب آي حتيفة » وأفقه أهل عصره 3 ولم يتقدمه أحد تي زمانه > وكان 
النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر » وأوّل من وضع الكتب ني أصول 


الفقه على مذهب ألي حنيفة » وأمل المسائل ونشرها » وبث علم أبي حنيفة في 


أقطار الأرض 

وقال عمار بن أبي مالك : ما كان في أصحاب أي حنيفة مثل ألي يوسف » 
لول أده لشفت ها وک اد حنفة ولا محمد ب أى لا لكنه هې ل 
ا ا 2 a‏ ل ل ا و ا ل ا لود ا الى ao‏ > سد "3 
قوهما وبڻ علمهما . 


وقال محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة ' : مرض أبو يوسف في زمن أبي 
حنيفة مرضاً خيف عليه منه » فعاده أبو حنيفة ونحن معه » فلما حرج من عنده 
وضع يده على عتبة بابه وقال : إن يمت هذا الفى فإنّه أعلم من عليها وأوماً 
إلى الارض . 

وقال أبو يوسف : سألي الأعمش عن مسألة › فأجبنه فيها فقال لي : 
من أبن لك هذا ؟ فقلت : من حديثك ' الذي حداثتناه أنت » ثم ذكرت له 
الحديث » فقال لي : يا يعقوب » إنّي لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك 
وما عرفت تأويله حی الآن . 

وقال هلال بن يحيى : كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب » 
وكان أقل علومه الفقه > وم يكن ني أصحاب أبي حنيفة مثل أني يوسف ” 

وذكر أبو الفرج المعاق بن زكريا النهرواني في كتاب « الخليس والآنيس » 
عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : مضى أبو يوسف القاضي ليسمع المغازي 
من محمد بن إسحاق أو من غيزه » وأخل” مجلس أي حنيفة أناماً » فلما أتاه 
قال له أبو حتيفة : يا أبا يوسف » من كان صاحب زاية جالوات ؟ فقال له 
أبو يوسف : إنك إمام وإن لم تمسك عن هذا سألتك والله على رؤوس الل أا 


. ۲٤١ : ١6 تاريخ بغداد‎ ١ 
. تاريخ بغداد : لحديتك‎ ۲ 


met “1 1 


ولم يكن . . . يوسف : م ترد هذه الحملة ضمن ما قاله هلال بن یو ی في تاريخ الخطيب . 


FAY 


كان أولا وقعة بدر أو أحد ؟ فإِنّك لا تدري أيهما كان قبل الآخرء فأمسك عنه . 

وذكر تي الكتاب المذكور أيضاً عن علي ,, ن امعد أن القاضي أبا يوسف 
ال ا “قطن له أب ورس 2 
فلما فرغ من ال تابة التفت إليه وقال له : هل وقفت على شيء من خطل ؟ فقال : 
لا والله ولا حرف واحد » فقال له أبو نؤسف : جزيت خيراً حيث كفيتنا مؤونة 
قراءته » ثم أنشد : 

ا من" سوء تأدييهٍ أسثلم في كاب سوء الأب 

وقال.حماد بن آبي حنيقة ' : وأيت أبا حنيفة يوماً وعن عينه أبو يوسف وعن 
يساره زّفّر » وهما يتجادلان ني مسألة » فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده 
زفر » ولا يقول زفر قولاة الأ اة أو يوست 4 إل وت ال فلما أذن 
المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب: بها فخذ قر » وقال : لا تطمع في رياسة 
ببلدة فيها بو يوسف ٠‏ وقضى لأبي يوسف على أزفر » ولم يكن بعد أي يوسف 
في أصحاب أي حتيفة مثل زفر : ش 

وقال طاهر بن أحمد الزبيري" : كان يجلس إلى ألي يوسف ا 
الصمت م فقال له أو يوسف : ألا تتكلم ء فقال بل عى يقطر الصاح ؟ 
فقال : إذا غابت الشمس» فقال : فإن لم تغب إلى نضف الليل » > فضحك أبو 


يوسض وقال. .: أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعاء. نطقك » > م تمثل : 
حجنت لإزراء الغي" بنفسه2 وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 
وني الصمت سر للغي وإتما صحيفة لب المرء أن يتكلما 


ومن كلام ألي يوسف " : صحبة من لا بخشى العار عار يوم القيامة . وكان 
يقول : رؤوس النعم ثلاثة : فأوها نعمة الإسلام ابي لا تم نعمة إلا بها » 
١‏ تاريخ بغداد : 54107 . 
؟ المصدر السابق : ۲٤۸‏ . 


اا مات 
المصدر الابق 


03 متابع النقل عن 


PAY 


والثانية : نعمة العافية الي لا تطيب الحياة إلا بها.ء والثالثة نعمة الغتى الي لا يم 
العيش إلا بها . 
ا I‏ : العلم شي ء لا يعطيك بعضه 
حتى تعطيه كلك وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض كنت على غتَرّر . 
وكان أبو يوسف SS‏ : أتستحل أن 
دي غلامك وراءك ؟ لم لا تركبه ؟ فقال له : أيحوز عندك أن أسلم غلامي 


مكارياً ؟ قال : نعم © قال أ 1 کا كان عدو ل کان 
رب لاغ . 4 شاب أبو بوسف : فيعدو معي عا كال يعدو لو ل 
مكارياً . 


وقال يى بن عبد الصمد" : خوصم أمير المؤمنين المادي إلى القاضي آي 
يوسف: في بستانه" ۰ ؛ وكان الحكم في الظاهر للهادي وي الباطن خلاف ذلك » 
فال اهادي للقاضي آي يوسف :.ها صنعت في الأمر الذي تتنازع إليك فيه ؟ 
فقال ل : خصم أمير المؤمنين يسألي أن أحلّف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا 
على حق » فقال له المادي : وترى ذلك ؟ قال 6.: فقد كان ابن أي ليل يراه > 
فقال : اردد البستان عليه ؛ وإِنّما احتال عليه أبو يوسف لعلمه أن اهادي لا 
حلف ° . 

وقال بشر بن الود الكندي » قال لي القاضي أبو يوسف * : بينا أنا البارحة 
قد أويت إلى فراشي فإذا داق يدق الباب دقاً شدیداً 2 فأخذت علي إزاري 
وخرجت » فإذا هرنة بن أعين » فسلمت عليه » فقال : أجب أمير المؤمنين » 
فقلت : يا أبا حاتم » لي بك حرمة » وهذا وقت كا ترى » ولست آمن أن 
يكون أمير المؤمنين قد دعاني لأمر من الأمور » فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى غد 
فلعله أن يدث له ري » قال : ما لي إلى ذلك سبيل» قلت : كيف كان السب ؟ 


١‏ تاريخ يناد : ووم 

۲ المصدر لفسه . 

۳ ر والمختار : بستان . 

۽ علق ابن ألموؤلف هنا بقوله : « قلت » أعي كاتا موسى بن أحمد لطف الله به ؛ وهذا يقوي 
نقل من روى أنه تول القضاء لثلاثة من الخلفاء منهم الهادي »> كما تقدم ذكره » واش أعلم » , 


Af 


قال : حرج إلي مسرور الحادم فأمرني ني أن آتي بك أمير المؤمنين » فقلت : تأذن لي أن 
أصب علي ماء وأتحنط؟فإن كان أمر من الأمور كنت قد أحكمت شأني وإنرزق' 
الله العافية فلن يضري » فأذن لي » فدخلت فلبست ثياباً جدداً-» وتطيبت 
عا أمكن من الطيب » ثم حرجنا فمضينا حتى أتينا دار أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فإذا مسرور وأقفن" > فقال له هر عة نة : قد جئت به » فقلت للسرور :يا أبا هاشم 
خدمي وحرمي وميلي » وهذا وقت ضيق + فتدري لم طلبني أمير المؤمنين © 0 
لا » فقلت : فمن عنده ؟ قال عينى بن اجعفر » قلت : ومن ؟ قال : 
غندهما ثالث » ثم قال لي : مر » فإذا صرت في الصحن فإنه 0 
ذاك جالس فحر له رجلك بالأرض » فإته سيسألك فقل : أنا .قال أو واس :+ 
فجئت ففعلت ذلك فقال : من هذا » فقلت : يعقوب:» فقال : ادخل + فدخلت 
فإِذا هو جالس وعن عينه عيسى بن جعفر: » فسلمت فرد. السلام علي وقال : 
أظنا روعناك ؟ فقلت : إي والله وكذلك من" خلفي » فقال. : اجلس ء فجلست 
حى سكن روعي » م التفنت إل" وقال ٠:‏ يا يعقوب +-تدريالم دعوتك ؟ قلت 
لا »> قال : دعوتك لأشهدك على هذا ان عنده جارية سألته أن يببها لي فامتنع ٠‏ 
وسألته أن يبيعها فأبى » والله لئن لم يفعل لأقتلنه » قال أبو يوسف :..فالتفت 
0 وما ون أمير. المؤمنين وتنزل .نفسك هذه 
؟ قال فقال لي : عجلت على في القول قبل أن تعرف ما عندي؛ قلت : وما 
ل ؟ قال : : إن علي عيناً بالطلاق والعتاق'وصدقة ما أملك أن 
SS‏ : هل .لهاي ذلك من 
خر قلث العماء : وما هو ؟ قلت : يهب لك نصفها ويبيعك نصفهاء 
E‏ : ويجوز ذلك ؟ قلت:: نعم قال : فأشهدك 
تي قد وهبت له نصفها وبعته نصفها اباي بمائة ألف ديار ء فقال اله الرشيد : 
قبلت الحبة واشتّريت نصفها بائة ألف دينار» ثم طلب منه اللحازية ", .فأتى. بالحارية 
وبالمال . فقال : خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيها » فقال الرشيد: يا يعقوب 


د : وإن يكن ررق . 


م فقال له الرشيد . . . الحارية » سقط من ا 1 


e‏ —1 ين 


بقيت واحدة » فقلت ا : هي مملوكة ولا بد أن تستيرأ » ووالله 
لثن لم أبت معها ليلتي هذه إنتي أظن أن نفسي ستخرج » فقلت : يا أمير المؤمنين 
تعتقها وتتزوجها » فإن الحرة لا تستبرأ » قال : فإني قد أعتقتها فمن يزوجنيها ؟ 
فقلت : آنا » فدعا بمسرور وحسين › فخطبت وحمدت الله تعالى ثم زوّجته 
إياها على عشرين ألف دينار » ودعا بالمال فدفعه إليها » ثم قال لي : يا يعقوب 
انصرف » ورفع رأسه إلى مسرور فقال : يا مسرورء فقال :. لبيك » فقال : 
احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تختآ ثياباً » فحمل ذلك معي . 
قال بشر بن الوليد : فالتفت إلي” أبو يوسف وقال : هل رأيت بأساً فيما فعلت ؟ 
فقلت : لاء فقال : خذ حقك منها » قلت : وما حقى ؟ فقال : العشر › قال 
بشر : فشكرته ودعوت له وذهبت لأقوم » فإذا بعجوز قد دخلت فقالت : 
يا أبا يوسف إن بنتك تقرئك السلام وتقول لك :.والله ما وصل إلى في ليلي 


هذه من أمير الؤمنين إلا الهر الذي قد عرفته + وقد حملت إليك التصف منه 
وخلفت الباتي لا أختاج إليه » فقال : رديه فوالل لا قبلتها ؛ أخرجتها من الرق 
وزوجتها أمير المؤمنين وترضى لي بهذا ! قال بشر : فلم نزل نطلب إليه أنا 
وعمومي حى قبلها » وأمر لي منها بألف ديار . 

وقال أبو عبد الله البوسفي ' : إن أم جعفر زبيدة ابنة جعفر زوجة الرشيد 
كتبت إلى أني يوسف : ما ترى ف كذا » وأحب الأشياء إلي" أن يكون:الحق 
فيه كذا » فأفتاها عا أحبت » فبعثت إليه بحق فضة فيه حقاق فضة مطبقات » 
في كن واحد لون من الطيب ».وني جام دراهم وسطها جام فيه دناير:».فقال له 
جليس له » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هيت له هدية فجلساؤه 
شركاؤه فيها » فقال أبو يوسف : ذاك حين كانت المدايا اللبن والتمر.. 

وقال بحيى. بن معين " : كنت عند أبي. يوسف القاضى. وعنده بجماعة من 
أصحاب الحديث وغيرهم > فوافته هدية أم جعفر احتوت على تخوت دبيقي 
ومْصمّت وشرب وطيب وتاثيل ند وغير ذلك » فذاكرني رجل بحديث 


TA“ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تته هدية وعنده قوم جلوس. فهم شركاؤه 
فيها » فسمعه أبو يوسف فقال : أبي تعرّض ؟ ذاك إِنّما قاله الني صلى الله عليه 
ووا ولد الأو والتمر والزبيب > ولم تكن الهدايا ما ترون »ديا غلام 
أشل” إلى الور اسن 

ونقلت من كتاب اسمه ١‏ اللفيف » ولم يذكر فيه من هو مصنفه قال : 
كان عبد الرحمن بن مسهر أخو علي بن مسهر قاضياً على المبارك - قلت : وهي 
يضم اليم وبعدها باء موحدة وبعد الألف راء مفتوحة وبعدها كاف وهي بليدة 
بين بغداد وواسط على شاطىء دجلة - قال : فبلغ القاضي خروج الرشيد إلى 
البصرة ومعه أبو يوسف القاضي في الحراقة » فقال عبد الرحمن القاضي لأهل 
المبارك : أثنوا علي عند أمير المؤمنين وعند القاضي أي يوسف ء فأبوا عليه 
ذلك » فلبس ثيابه وقلنسوة طويلة و طيلساناً أسود. . وجاء إلى الشريعة : فلما 
أقبلت الحراقة رفع صوته وقال : يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضيناء قاضي 


صدق .2 م مضم: الى ٹہ عة ع فقال مثا مقالته .الاو ل.» التفت: هار ون 
3 ی ونا کر حر ی 0 ۇت ن زورب 

إلى أي بوسف وقال : يا يعقوب هذا ثد شر قاض في | الأرض ٠‏ قاض في موضع 

ا ا ل عجب من هذا يا 


المؤمنين هو القاضي بي على نفسه › قال : تدك فار وق وقال : 
أظرف ایا هذا یری أبن »ركان الرشيد إذا ره يرل هلاال عوك 
أبداً . وقيل لأبي يوسف : أتولي مثل هذا القضاء ؟ فقال..: إنّه أقام يبابي مدة 
وشكا آل الحاجة فوليته . 

وقال أبو العباس أحمد Rs‏ صاحب كتاب 0 10 
أخبرني بعض” أصحابنا قال > قال الرشيد لأبي يوسف : بلغي أنك تقول : إن 
هؤلاء الذين يشهدون عندك وتقبل أقوالهم متصدّعة > فقال.: انعم يا أمير 0 
قال : وكيف ذاك ؟ قال : لآن من صح ستره وخلصت أمانته لم يعرفتا ولم نعرفه 
ومن ظهر أمره واتكشف خبره لم يأتنا ولم نقبله » وبقيت هذه الطبقة وهم هؤلاء 
المتصنعة الذين أظهروا الستر کک رة فت تيسم الرشيد وقال.: صدقت . 


ع 
ا 

أ 
|| 
35 


الهم إنك تعلم أني ل جر في حكم حكمت فيه بين اثنين: من عبادك تعمداً » 
ولقد اجتهدت ني الحكم با وافق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم » وكل 
ما أشكل علي“ جعلت أبا حنيفة بيني وبينك ».وكان غندي والله ممن يعرف 
أمرك ولا يخرج عن الح وهو يعلمه . 

قلت : وهذا الكلام مأخوذ من قول أني محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ا ل كنا ل لحر اي و O‏ 
تمسح ؟ قا : نعم » قد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 ومن جعل عمر 
LS‏ « المعارف ») ي ترجمة 
علي رضي الله عنه ' 

وأخبار أي يبوسف كثيرة > وأكثر النامن الوا كن ع و 

وقد نقل الحطيب البغدادي ني تاريخه الكبير ألفاظاً عن عبد الله بن المبارك 


ووک بن ابحراح ويزيد بن هارون.ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي -الحمنن 
الدارتطي: وغيرهم + ينبن ا : عنها »“فتركت ذكرها » والله أعلم غاله : 


وكانت ولادة القاضي أن يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة . وتو يوم 
٠‏ الخميس أوّل وقت الظهر حمس خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتمانين 
ومائة ببغداد . وقيل إنّه توي سنة اثنتين وسبعين ومائة » والأوّل أصح... وولي 
القضاء سنة ست وستين ومائة » ومات وهو على القضاء › زحمه الله تعالى . 
)348( وأما ولده يوسف " » فإنّه كان قد نظر في" الرأي وفقة وشمع 
الحديث من يونس بن آي إسحاق السبيعي والسري بن محيى وغيرهما .. ولي 
القضاء بالحانب الغربي من بغداد. في.حياة أبيه » وصلٍ بالناس الجمعة في مدينة 
المنصور بأمر هارون الرشيد » وم يزل على القضاء إلى أن مات ي زجب سنة 
اثنتين وتسعين ومائة .ببغداد . . ٍ 0 
وذكر الحطيب البغدادي أن أبا يوسف القاضي لما مات ولى. الرّشيد مكانه 


. قلت وهذا الم : سقط من راس وهو ثابت في المسودة والمختار ونسخي قاع‎ ١ 


؟ اتظر تر جيه ة يوسف ف تاريخ بغداد NTS ١4‏ 


AA 


اا البختري وهب بن وهب القرشي؛ قلت : وقد تقدم ذكره في حرف الواو' . 
وكان أبو يعقوب الحريمي الشاعر المشهور صديقاً لبي يوسف ولابنه يوسف»› 
فلما توفي أبو يوسف سمع الحريمي .رجلا يقول : البوم مات الفقه » فأنشد 
الدريمي ر ْ 
يا ناعي الفقه إلى أهله أن مات يعقوب ولا يدري 
لم يمت الفقه ولكنه حول .من صدر إلى صدر 
ألقاه يعقوب إلى يوست فزال من طيب إلى طهر 
فهو مقيم” فإذا ما ثوى : حل وحل الفقه في قبر 


وخنيس : بض الحاء المعجمة » تصغير أخنس > وهو الذي تأخر أنفه 
عن وجهه مع ارتفاع قليل في الأزئبة » فالرجل أخنس والمرأة خضاء » وهذا 
التضغير يسمى تصغير ترخيم > وحقيقته أن تحذف منه الروك الزوائد » ويصغر 
البائي . كما قالوا : أزهر وزهير.ء وأسود وسويد : وأحمد وحميد + وغير 
- ذلك . اه 

وحبتة : بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء مثناة من 
فوقها ثم هاء ساكنة» وكشفت عن معى هذا الاسم في عدة مواضع من كتب 
اللغة وغيرها فلم أجده . 

وبحير : بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وقيل هو بض الباء وبابلحيم 
المفتوحة : والأول أصح ؛ والباقي معروف لا حاجة إلى ضبطه . 

(349) وسعد بن حبتة من جملة من استصغر يوم أحد هو والبراء بن 
غازب وأبو سعيد الحدري رضي الله عنهم » فردهم الي صلل الله عليه وسَلم» 
ورآه النبي صلى الله غليه وسلم يوم الحندق وهو يقاتل تالا شديداً مع حداثة 


. ۴۷ : انظر هذا الحزء ص‎ ١ 


کچل رک زاھ و ay‏ 
٢‏ ناریح بعذاد 1١6‏ : ۹¥ . 
ك 


۴۸۹ 


سنه » فدعاه وقال له : من أنت ؟ فقال : سعد بن حبتة » فقال : أسعد الله 
جدك » ومسح على رأسه » رضي الله عنه . 
وه ا 
وختيئس هو صاحب جهارسُوج خيس بالكوفة » وهو لفظ عجمي 
تفسيره بالعربي أربع طرق » لأن هذا المكان رحبة مربعة تفترق إلى أربع جهات » 
والله تعالى أعلم .. 


أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن آي إسحاق الحتضرمي 
بالولاء . البصري المقرىء المشهور ؛ 


3 


وهو أجد القر أء العشرة وهو المقرىء 


الثامن » وله ني القراءات رواية مشهورة منقولة عنه » وهو من أهل بيت العلم 
بالقراءات والعربية وكلام العرب والر واية الكثيرة للحروف والفقه > وكان من 
أقر! القراء » وأخذ عنه عامة حروف القرآن مسنداً وغير مسنذ من قراة الدرميين 
والعراقيين وأهل الشام وغيرهم » وأخذ هو القراءة عرّضاً عن سلام بن سليمان 
الطويل ومهدي بن ميمون وألي الاشهب العطاردي وغيرهم . وروى عن حمزة 
حروفاً » وسمع الحروف من من آي الحسن الكسائي » وسمع من جده زيد بن عبد 
الله وشعية .وأ إسناده في القر أءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاته 
قرأ على سلام المذكور + وقرأ سلام على عاصم . بن أي النجود : وقرأ عا صم على 
أبي عبد الرحمن السلمي » وقرأ أبو عبد الرحمن على علي“ ا 
الله عنه ٠‏ وقرأ علي” على رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وروى القراءة عن 


٥‏ - تر جمته في غاية اللماية ۲ : ۳۸١‏ وطبقات الزبيدي : ١ه‏ ومعجم الأدياء ٠١‏ : ؟ه والنجوم 
الزاهرة ؟ : ۱۷١‏ وبنية الوعاة : 4١4‏ ونور القبس : 4لا وطبقات أبن معد با : ۶٠٣ج‏ 


وعبر الأهبي ۳٤۸ : ١‏ والشذرات ۲ : 14 وذيب التهذيب ١١‏ : ۴۸۲ . 


الكل 


يعقوب المذكور عرضاً جماعة : منهم روح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل 
وأبو حاتم السجستاني وغيرهم » وسمع منه الزعفراني » واقتدى به في اختياره 
عامة البصريين بعد أي عمرو بن العلاء . ف فهم أو أكثرهم على مذهبه » وكان 
طاهر هر بن عبد العم بن ن غلبون إمام اجام بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب . 

وقال أبو الحسين ابن المنادي : : قرأ يعقوب على ألي عمرو » وغلط بي 
ذلك » وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن 
يعقوب الحضرمي فقال : صدوق ؛ وسئل أبو حاتم الرازي عنه فقال : صدوق 


وقال أبو حاتم السجستاني : كان يعقوب الحضرمي أعلم من أدركنا ورأينا 
54 والاختلاف في القرآن الكريم وتعليله ومذاهبه ومذأهب النحو في 
اقرآن الكريم . 

وله كتاب سماه « الخامع » جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات + ونسب 
كل حرف إلى من قرا به . وبالحملة فإنه كان إمام اهل البصرة تي عصره في 
القراءات ء وكان يأخذ أصحابه بعدد آي القرآن العزيز » فإذا أخطأ أحدهم في 
العدد أقامه . 

وتوني يعقوب المذكور في ذي الحجة » وقيل في جمادى الأولى » سنة 
خمس ومائتين : وهو الأصح ٠‏ وعاش هو وأبوه إسحاق وجداه زيد » كل 
واحد منهم ثانا و تمانين سنة رحمهم الله أجمعين . 

350 وأما جد أبيه عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي ' فإته كان من 
الأئمة الأعلام المشار إليه في علومهم . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثى : أوّل من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي 
ثم ميمون الأقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي . وقد جاء 
في رواية أخرى أن عنبسة قبل ميمون » والله أعلم بالصواب . وكان في زمان 
عبد الله بن أي إسحاق عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء : ومات 


عبد الله قبلهما . 


١‏ ترجمة عبد الله بن أي إسحاق الحضرمى ني انباه ألرواة ۲ : ٠١4‏ وي الحاشية ذكر لعدد وافر 


۳۹۱ 


وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب « المقتبس ني أنخبار النحويين » أن 
المبرد قال : أجمعت العلماء باللغة أن أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي 
وأنّه لقن ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ء ثم أخذ النحو عن أبي 
الأسود عنبسة” بن مدان المهري'ء وأخذه عنة ميمون الأقرن » وأخذه عنه 
عبد الله الحض رمي > وأخذه عنه عيسى ناعير و وأعام عن اتدل بن امد 3 
وأخذه عنه سيبؤيه » وأخذه عنه الأخفش . 

وكأن بلال بن أي بردة بن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قد جمع 
بين عبد الله وأني عمرو بن العلاء » وبلال يومئذ متولي البصرة ء قال أبو عمرو : 
فغلبي ابن أبي إسحاق بالهمز › فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت فيه . 

وکان عبد الله ال يأخذ على الفرزدق الغلط ني شعره » فقال الفرزدق : 
واللو لأهجو نه” بيت سير بين آهل ل الدب ويتمثلون به > فعمل : ' 


فلو كان عبد الله مولى هجوت ولكن عبد الله ملي مواليا' 

وإنّما قال الفرزدق ذلك لأن عبد الله مولى الحضرميين » وهم خلفاء بي 
عبد شمسن بن عبد مناف » واللتليف عند العرت مولى »وم على ذلك شواهد » 
CE E‏ ضع ذکره . 


A 


AT 
أبو عوانة الحا فظ‎ 


أبو عتوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري ثم الإسفرايي » 
الحافظ +.صاحب المسند.الصحيح المخرّج على كتاب مسلم بن الحجاج ؛ كان 
أبو عوانة أحد الحفاظ اللحولين والمحدثين المكثرنين » طاف الشام ومصر والبصرة 
:والكوفة وواسظ والخجاز والخزيرة واليمن وأ صبهان :والري: وفارس 

قال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عسا عسا ك5 ا ل 
أبو عوانة بدمشق يزيد بن محمذ بن عبد الصمد. وإسماعيل بن محمد بن قيراط 
وشعيب بن شعي بن إسحاق وغير هم اوعض يوس جين عد الان دان 
أخي ابن وهب واازني والربيع » ومحمداً وسعداً ابي "عبد الحكم » وبالعراق 
سعدان بن نصر والحسن الزعفراتي وعمر بن شبة وغيرهم ؛ ونحراسان محمد 
ابن يحيى الذهلي ومسلم بن الحجاج ومحمد بن رجاء السندي وغيرهم ؛ وبالخزيرة 
على" بن حرب وغيره . اروی عنه أبو بكر وان علي الرازي 
وأبو علي الحسين بن علي وأبو أحمد ابن علي ) وشليما ان الطبر اني و محمد بن يعقوب 
ان إسماعيل الحتفّاظ وأبو الوليد الفقيه وابنه ابو مضعب محمد َأ عوانة . 

E‏ مرات . وقال : كنت بامصيصة > فكتب إل" أي محمد بن 
إسخاق » فکان قي كتابه : 


فإن. نحن” التقينا قبل موت شفينا اللفس من مضّض العتاب 
وإن سبقت بنا أيدي المنبايا: فكم من عاتب تحت الراب 
وقال أبو عبد الله الحاكم : أبو عوانة من غلماء الحديث وأثبانہم » ومن 
95م -ترجمته ني تذكرة الحفاظ : ۷۷۹ ومرآة الحنان ۲ : ۲۹۹ وطبقات السبكي ۲ : 51م 
وعبر الذهبي ۲ : ه!! والثذرات ١‏ : لام . 


۳4۳ 


الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث . توفي سنة ست عشرة وثلثمائة . 
وقال حمزه بن يوسف السهمي : روى يحرجان سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 
قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : حدثني الشيخ الصالح الأصيل أبو عبد الله 

ا اد الإسفرايي قال : قبر ألي عوانة بإسفرايين' 

مزار العلم » ومتبرك الحلق » ويجنب قبره قبر الراوية عنه أبي نعيم عبد الملك 

ابن الحسن الأزهري الإسفرايي في مشهد واحد داخل المدينة » على يسار الداخل 
من باب نيسابور من إسفرايين '» وقريب من مشهده مشهد الإمام الأستاذ أي 
إسحاق الإسفرايي على مين الداخل من باب نيسابور » ويحنب قبره قبر الأستاذ أبي 

منصور البغدادي الإمام الفقيه المتكلم صاحبه ». الصاحب باب حنب: حياً وميتاً » 

المنظاهرين لنصرة الدين بالحجج واليراهين . سمعت جدي الإمام عمر ابن الصفار» 

0 تعالى » ونظر إلى القبور حول قبر الإمام الأستاذ أي إسحاق + وأشار 
لى المشهد وخخارج المشهد وقال : قد قيل هاهنا من ن الأئمة. والفقهاء على مذهت 

0 > رضي الله عنه » أربعون إماماً »> كل وأحد متهم لو 

تصرف في المذهب وأفى برأيه واجتهاده - يعي على مذهب الشافعي ‏ لكان 

حقيقاً بذلك »> والعوام يتقربون إلى مشهد الأستاذ أي إسحاق أكثر مما يتقربون 
إلى أي عوانة > وهم لا يعرفون قدر هذا الإمام الكبير المحدث أبي عتوانة لبعد 
العهد بوفاته » وقرب العهد بوفاة الأستاذ ألي إسحاق » وأبو عوانة. هو الذي 
أظهر لهم مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بإسفرايين١‏ بعد ما رجع عن مصر 
وأخط العلم عن أبي إبراهيم المزني رحمه الله تعالى ؛ وكان جدي. ذا وصل. إلى 
مشهد الأستاذ رأيته لا يدخله احتراماً » بل كان يقبل عتبة المشهد وهى مر تفعة 
بدرجات » ويقف ساعة على هيئة التعظيم والتوقير ثم يعبر عنه كالمودع لعظر 
عظيم الهيبة » وإذا وصل إلى مشهد أبي عوانة كان أشد تعظيماً له وإجلالاة 

وتوقيراً ويقف أكثر من ذلك »> رحمهم الله تعالى أجمعين . 
وعوانة : بفتح العين المهملة وبعد الألف نون . 
وقد دم كلام عل اوري والإسفرايي فلا حاجة إلى الإعادة . 


ج 


١ 1‏ ات اليادين في هذا الموضع في المسودة . 
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AYY 
ابن السكيت‎ 


أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » المعروف بابن السكيت » صاحب كتاب 
«إصلاح المنطق » وغيره ؛ ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » فقال: 
حكى عن بي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ومد بن مهنا ومحمد بن صح 
ابن السماك الواعظ ٠4‏ حكى عله أحمد بن فرح المقرىء ومد بن عجلان 
الأخباري وأبو عكرمة الضي وأبو سعيد السكري وميمون بن هارونٍ الكاتب 
وغير هم . وكان يودب أولاد المتوكل . وقال » قال محمد ابن السماك : من 
عرف الناس داراهم ومن جهلهم ماراهم ورأس أس المدازاة ترك المماراة 
ابن السكيت أيضاً عن الأصمعي وأبي عبيدة والفراء وجماعة غيرهم . 

وكتبه جيدة صحيحة منها : «إصلاح المنطق » وكتاب 7 الألفاظ 6 وكتاب 
ني « معاني الشعر » وكتاب « القلب والإبدال » ولم يكن له نفاذ في علم النحو > 
وكأن بميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من یری تقديم علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه 


١ 


TEE 
رزرحه‎ . 


لل العيد بن بيك" 0 شاورني أن السكيت 5 ق- منادمة المتوكل قنهيتة ٤‏ 
فيل :فول عل الد واب إن ما سي إليه من اة فيا هق مع 
المتوكل يوماً اء المعتز والمؤيد » فقال المتوكل : يا يعقوت أبما أحب إليك » 
۷ - ترجمته ني تاريخ بغداد ١4‏ : ۲۷۴۳ والفهرست : ۷۲ ونزهة الألبا : ١١7‏ وهراتب 
التحويين : ه4 وطبقات ألزبيدي : ۲۲١‏ وبغية الوعاة : 4١8‏ ونور القيس : ۳٠۹‏ وقد 
نشرت عنه دراسة لمحيي الدين توفيق فيق إبراهيم ( بغداد : 1954) . 
١‏ قد أثبتناه في ترجمته « محمد بن صبيح » اعتماداً على النسخ والمصادر المختلفة > وهو هنا مخط 
المؤلف و صبح » إلا أن صورة الياء مرسومة دون إعجام ؛ ولذلك اضطريت فيه النسخ بين 
صبح وصبيحج ‏ . 


؟ انظر الزييدي : ١؟5‏ . 


ابناي SRT‏ من ابنيه وذكر من الحسن 
ا 0 ا ا 
وقال عبد الله بن عبد العزيز » وكان هى يعقوب عن اتصاله بالمتوكل : 


نبيتك يا يعقوب عن قرب-شادن إذا ماسطا أرنى على كل ضيغم ١‏ 
فذق واحسن ما استحسيته لاأقولإذ ٠‏ عثرت : لعا » بل : لليدين وللفم 

وحكي أن الفراء سأل. السكيت عن نسبه فقال : خُوزي أصلحك الله من 
دورق فلت : بفتح الدال المهملة وبعد الواو الساكنة د م قاف » وهي 
بليدة من أعمال خؤزستان » قال :من كور الأهواز-قلت : والأهواز من 
خوزستان أيضاً ‏ قال فبقى الفراء أربعين يوماً في بيته لا يظهر لأحد من 
أصحابه » فسثل عن ذلك » فقال : سبحان الله » أستحي أن أرى السكيت » 
لأني سألته عن نسبه فصدقي ٠»‏ وفيه بعض القبح . 

قال أبو الحسن الطوسي : كنا في مجلس أبي. الحسن علي اللحياني ». وكان 
عازماً على أن ملي نوادره ضعف ما أملى » فقال يوماً : تقول العرب. « متقتل 
استعان بذقنه » فقام إليه ابن السكيت وهو حدث فقال : يا أبا الحسن إِنّما هو 
« مثقل استعان يدفيه » يريدون الحمل إذا: مض يحمله استعان يجنبيه > فقطع 
الإملاء . فلما كان المجلس الثاني أملى فقال : تقول العرب «وهو جاري 
مكاشري » فقام له ابن السكيت فقال. : أعزك الله وما معنى مكاشري ؟ إِثّما هو 
« هو مكاسري» کسر بيي إلى کسر بيته) › قال : فقطع اللحياني الإملاء 
فما أملى بعد ذلك شيئاً . 

وقال أبو العباس المبرد : ما رأيت للبغداديين. كتاباً أجسن. من كتاب. ابن 
السكيت ني المنطق . 

وقال EE E a‏ اف لد 
هل قلت شيئاً ؟ قلت : لا » > قال : فأقول أنا » ثم أنشدني : 


. بمامش المسودة : خ : آم قشعم ؛ وكذلك كتب في س وني طبقات الزبيدي‎ ١ 


۳4٦ 


نفسي تروم أموراً لست مدركتها ما دمت أحذر ما يأني به القدرٌ 
ليس ارتحالك نيكسب الغى سفّرآ. . لكن مُقامّك” في ضر هو السفر 


وقال ابن السكيت : كتب رجل إلى ا دا عرقي ل فيلك 
حاجة » فإن نجحت فالفاني منها حظي والباقي حظك > وإن تعذرت فالحير 
مظنون بك ء والعذر مُقندآم لك" + والسلام : ۰ ۰ 

ونقل من خطه ما مثاله : عرض لمان بن ربيعة الباهلي اليل » فمرٌ 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي على فرس له ء فقال سلمان : هذا الفرس 
هجين » فقال عمرو : بل هو عتيق » فقال سلمان : هو هجين » فقال عمرو : 
هو عتيق » فأمر سلمان فطش > ثم دعا بلست فيه ماء > ودعا ميل عتاق 
فشربت » وجاء فرس عمرو فى يده وشرب » وهذا صنيع الهجين » فقال له 
SS ERT‏ 

ن الحطاب رضى الله عنه » فكتب إلى عمرو :. قد .بلغي ما قلت لأميرك › 
و أن لك سينا تسميه الصمصامة » وعندي سيف أسميه مصمماً ء وايم 
لله لثن وضعئه على هامنك لا أقلع حتى أبلع به رهابتك » فإن سرك أن تعلم 
أجق ما أقول فعد ٠‏ والسلام . 

الرهابة : على وزن السحابة » عَم في الاير درف غل اليلق عل 
اللسان » والله أعلم . 

وقال أبو عقِمان المازتي " : اجتمعت بابن السكيت عند محمد ين عبد الملك 
الزيات الوزير » فقال محمد بن عبد الملك : سل أبا يوسف عن مسألة » فكرهت 
ذلك وجعلت أتبأطا وأدافع مخافة أن أوحشه لأته كأن لي صديقاً » فلح علي 
محمد بن عبد الملك وقال : لم لا تسأله ؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة لأقارب 
يعقوب ء فقلت له : ما وزن نكتل من الفعل من قول الله تعالى : # فأرسل” 


4Y 


معنا أحانا تكثتل © ( يوسف : 78) فقال لي : نفعل » قلت : ينبغي أن يكون 
ماضيه كتل › فقال : لاء ليس هذا وزنه إنّما هو نفتعل » فقلت له : نفتعل 
كم حرف هو ؟ قال : خمسة أحرف » قلت : فتكتل كم حرفا هو ؟ قال : 
أربعة أحرف ء فقلت : أيكون أربعة أحرف بوزن خمسة أحرف ؟ فانقطع 
وخجل وسكت » فقال محمد بن عبد الملك : فإنّما تأحذ كل شهر ألفي درهم 
على أنك لا نحسن ون نكتل ؟! قال : فلما حرجنا قال لي يعقوب : يا أبا عثمان 
هل تدري ما ضنعت ؟ فقلت له : والله لقد قاربتك جهلدي » وما لي في هذا 
0 

قلت : وذكر أبو الحسن ابن سيده هذه الحكاية في اول خطبة كتابه « المحكم 
في اللغة » لكنه قال Od aE‏ 


غير ابن عساكر CI A a‏ مڪ اده ما 
ير إبن كر : كان يعقوب بن السكيت يود ب مع أبيه 


السلام في قرب اقلطرة يات العامة » حى احتاج إلى الكسب » ا 
النحو . وحکی عن أبيه أنه کان قد حج فظاف بالبيت وسعئ وسال الله تعالى 
أن يعلم ابنه النحو فتعلم النحو واللغة > وجعل يختلف إلى قوم من أهل القنطرة 
فأجروا له كل دفعة عشرة دراهم وأكثر حی اختلف إلى بشر وهارون ابي 
هارون » أخوين كانا يكتبان لمحمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعى' ؛ فما زال 
يختلف إليهما وإلى أولادهما دهراً » فاحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم أولاده » 
وجعل ولده في حجر إبراهيم بن إسحاق المصعبي » فرتب يعقوب وجعل له 
رزقاً خمسمائة درهم » ثم جعلها ألف درهم . 

وقال أبو العباس ثعلب : كان ابن السكيت يتصرف ني أنواع العلوم » 
وكان أبوه رجلا صا حاً » وكان من أصحاب ألي الحسن الكسائى حسن المعرفة 
بالعربية . وكان سبب " قعود يعقوب للناس وقصدهم إياه أنه عمل شعر أي النجم 
العجلي وجرده فقلت : ادفعه لي لأنسخه فقال : يا أبا العباس » حلفت بالطلاق 
مد اام E‏ و لي 

مج ( أنظر جه :38 ) ولم يشر إليها > أترأها من الزيادات الموضوعة عليه ؟ 


جر 
E 0‏ ل YY‏ 


قال 2 


5 
ت 


۴۹۸ 


آنه لا خرچ من يديب ولكته بين يديك فاته + وإحقيس برع الین فلما 
وصلت إليه عرفا بي » فحضر بحضوري أ قوم » ثم انتشر ذلك فحضر الناس . 

وقال ثعلب أيضاً : أجمع أصحابنا آنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم بالغة 

من ابن السكيت » وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله:» فلمًا جلس 
عنده قال له : بأي شي ء بحب الأمير أن تيذا يريد من العلوم ‏ قفال امز : 
بالانصراف » قال يعقوب : فأقوم ‏ قال المعتز : فأنا أتف حف نهوضاً منك › 
وقام فاستعجل فعير بسر او یله فسقط > والتفغت 0 يعوب چاو وقد 2 
وجهه فأنشد يعقوت : 

يصابُ الفنى من عثرة بلسانه ‏ وليس يصابٌالمرغمن عثرة الرجلر 


پو 


فعارته في القول ذهب رأسه وعثرته بالرجل تبَثرأ ي" مهل 


n 


2 


فلما كان من الغد دخل يعقوب على المتوكل ة 
مسین ألف درهم وقال : : قد بلغي البيتان . 
وكان يعقوب يقول : أنا أعلم من أبي بالنحو » وأبي أعلم مني بالشعر واللغة . 
وقال الحسين بن عبد المجيب الموصلي : سمعت ابن السكيت يقول في مجلس 
أبي بكر بن ألي شيبة : 


عا جرى »> فأمر له 


1 


ومن الناس من مك حب ظاهر الحب ليس بالتقصير 

فإذا ما سألته؛ عر فلس الح الح باللطيف الخبير 
وكان لابن السكيت شحر وهو مما تثق” النفس” نه » فمن ذلك قوله : 
إذا اشتملت على اليس القلوب وضاق لا به الصدرٌ الرحيب 
وأوطتت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف اضر وجهاً ولا أغنى بحيلته الأريب 


۳44 


EN‏ يمن" انه اللطيف الي 
وکل“ الحادثات إذا تناهت فموصول” بها فرج قريب 


وكان العلماء بقولون «إصلاح المنطق » كتاب بلا خطبة . و«أدب 
الكاتب » تأليف ابن قتيبة خطبة بلا كتاب > لأنته طول اللحطبة وأودعها فوائد . 

وقال بعض العلماء. : ما عبر على .جسر بغداد كتاب: في اللغة. مثل « إصلاح 
المنطق 6 » ولا.شك أنه من الكتب التافعة. الممتعة ابحامعة لكثير من اللغة » ولا 
نعرف في حجمه مثله في بابه » وقد عبي به جماعة » فاختصره الوزير أبو القاسم 
الحسين بن علي المعروف بابن المغربي ‏ 0 دياه الخطيب أبو 
زكريًا التبريزي ء وتكلم على الأبيات المودعة فيه لسيرائي ء وهو كتاب مفيد . 

ولابن السكيت من التصانيف أيضاً 8 » ا وكتاب «الألفاظ » 
وكتاب « الأمثال » وكتاب «المقضور والممدود » وكتافٍ «المذكر والمؤنث » 
وكتاب « الأجناس » وهو كبير » وكتاب « الفرق » وكتاب « السرج واللجام » 
وكتاب ( قعل وأفعل » وكتاب « الحشرات. »): وکتاب «الأصوات ۾ وكتاب 
« الأضداد » وكتاب «الشجروالنبات » ( وكتاب « الوخوش » وكتاب « الإبل » 
وكتاب ١‏ النوادر » وكتاب « معاني الشعر الكبير » وكتاب « معاني الشعر الصغير » 
وکتاب « سرقات الشعراء" وما اتفقوا عليه » وغير ذلك من الكتب 4 ومع 
شهرته لا حاجة إلى الإطالة ي ذكر فضله . 

وقذ روي في قتله غير ما ذكرته أولاة » فقيل إن المتوكل كان كتير التحامل 
على علي بن آي طالب وابيه الحسن. والحسين رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد 
تقدم في ترجمة أي الحسن علي بن محمد المعروف يابن. يسام أبيات تدل على هذا 
فا" - وكان ابن السكيت من المغالين في مبتهم والتوالي هم » فلما قال له 
المتوكل تلك المقالة قال ابن السكيت : والله إن بر خادم علي رضي الله عنه خير 
١‏ انظر +۲ : ۷۲ 
۲ في ق والمسودة: سرقات الشعر . 
۴ أنظر +۳ : .٣١٣۵‏ 


۰ 


منك ومن ابنيك » فقال المتوكل : سلوا لسانه من قفاه » ففعلوا ذلك به فمات» 
وذلك ني ليلة الاثنين حمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين » وقيل 
سنة ست وأربعين » وقيل سنة ثلاث وأربعين » والله أعلم بالصواب . وبلغ 
عمره نانا وخمسين سنة » ولا مات سير المتوكل لولده يوسف عشرة آلاف 
درهم وقال : هذه دري والدك » رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس النحوي : كان أول 
كلام المتوكل مع ابن السكيت مزاحاً ثم صار جداً ؛ وقيل إن المتوكل أمره أن 
یشنم رجلا” من قريش وأن ينال منه فلم يفعل » فأمر ر القرشي أن ينال منه » 


روه ووس و اللو ل ل م 
أدر به فضرب وحمل من عنده وقيذاً صريعاً » والله أعلم أي ذلك كان . - وقد 
دم ف ترجمة عبد اق ن ارك مل هذه القغية لا ستل عن وي وعم بن 
غبد العزيز وأيهما أفضل أ 

والسكيت : بكسر السين الاه والكاف المشددة وبعدها ياء مثناة من نحتها 
ثم تاء مثناة من فوقها » وعرف بذلك لأته كان كثير السكوت طويل الصمت . 
وکل ما كان على وزن فعتيل أو فعليل فإنّه مكسور الأول . 

وقوله : خوزي بض ء اللخاء المعجمة وبعد الواو زاي » هذه النسبة إلى 
خوزستان » وهو إقليم بين البصرة وبلاد فارس 


AYA 
يعقوب الصفار‎ 


أبو يوسف يعقوب بن الليث الصفار الخارجي ؛ .قد أ 1 كثر أهل التاريخ من 
ذكر هذا الرجل وذكر أخيه عمرو وما ملكا من البلاد وقتلا من العباد ع 
وما:جرى الخلفاء امو ول الاك د لاق E‏ دل نا ار لله 
ق فأقوا 


ف له 
قال أبو عبد الله بن محمد الأزهر الأخباري : حدثبي علي بن محمد » وكان 
عالاً بأمور يعقوب بن الليث. الصفار ومحاربته > وأول أمره أنه وأخام عمرآً 
کا ھار نی انیا واا رظهر ان الدهن ب وانرد مد ن اهل سجستان 
كان مشهوراً لایع ' ي قتال الحوارج ء يقال له صالح بن التضر الكناني 
المطلوعي ' ' من أهل بست ء فصحباه وحظيا به » فقتلت الحوارج الذين يقال هم 
العثّر اة أخا يعقوب المذكور » وأقام صالح المذكور يعقوب المذكور مقام 
الحليفة » ثم هلك صالح فتولى مكانه درهم بن الحسين " من المطوعة أيضاً » 
فصار يعقوب مع درهم كا كان مع صالح . ثم إن صاحب خراسان احتال 
اتوي حي قفر عار تحمل ال داد ی جام اطق اعد الا 
ع ارم بينه يور السبك وال والاقضاة: وبحي لكل أ تو .. 1 
وذكر شيخنا عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير في 


۸ - هذه الترجمة لم ترد قي القسم الموجود من المسودة ولم ترد في النسخ س ر من. ووردت ي ر 
بعد تر جمة يعقوب بن دأود» وهي كاملة في ق ع . وما تي المختار مقتطفات؛ و أخبار يعقوب 
الصفار ني الكتب التارحية أمثال الطبري واين الأثير والمعودي وابن خلدون والنجوم 
الزاهرة orf‏ ومرآة اتان 2# AS‏ وصورة الأرض Por:‏ . 

زاد في ع : والزهد . 

۲ ع : المتطوعي » كلك ترد « التطوعة» أيضاً في النسخ » وأحياناً , المطوعة» في ر . 


٣‏ وردت والحسن ۾ ي أبن الأثير والنسخة ز ومو واضم من قاع. 


۲ 


تاريخه ' في سنة سبع وئلائين ومائتين ابتداء أمر يعقوب المذكورء فقال : في 
هذه السنة تغلب إنسان من أهل بست اسمه صالح بن النضر الكناني على سجستان 
ومعه يعقوب بن الليث. » فعاد طاهر بن: عبد الله بن طاهر بن الحسين ٠‏ أمير 
خراسان » واستنقذها منه » ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم بن الحسين من المطوعة 
فغلب عليها » وكان غير ضابط لأمور عسكره » وكان يعقوب بن الليث قائد 
عسكره » فلما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب بن 
الليث ء وملكوه أمرهم »› لما رأوا من تدييره وحسن.سياسته وقيامه بأمرهم » 
فلما تبين ذلك له لم ينازعه ني الأمر وسلمه إليه > واعتزل عنه » فاستبد” يعقوب 
بالأمر وضبط البلاد وقويت شوكته » وقصدته العساكر من كل ناحية» فصار 
من أمره ما سنذكره . 


رجعنا إلى تمام ما ذكره علي بن محمد بن أحمد" : 


قال : فلما دخل درهم بن الحسين بغداد تول يعقوب أمر المطوعة » وحارب 
الحوارج الشراة فرزق الظفر بهم حى أفناهم وأخرب ضياعهم ٠‏ وأطاعه 
أصحابه بمكره ودهائه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله . ثم اشتدت شوكته وزادت 
صولته " » فغلب على سجستان وهرأة وبوشتج وما والاها . وكان الرك بتخوم 
سجستان وملكهم رتبيل » ويسمى هذا القبيل من الترك الدراري » فحرضه أهل 
سجستان على قنالهم > وأغلموه أنهم أضر من الشراة الحوارج وأؤجب محارية » 
فغزا الرك فقتل رتبيل ملكهم : وقتل ثلاثة من ملوكهم بعد رتبيل ؛ ويسمى 
كل ملك هم رتبيل » وانصرف يعقوب إلى سجستان : وقد حمل رؤوسهم 
مع رؤوس ألوف منهم » فرهيته الملوك الذين حوله > منهم ملك المولتان وملك 


.54 : ۷ ابن الأثير‎ ١ 
. ابن أحمد : سقطت: من ق‎ + 


#اع ق : ثم اشتدت صولته . 


1 


الرخج وملك. الطبسين وملك زابلستان » وملك ' السند ومكران وغيرهم » 
وأذعنوا له . وكان قصده :هتراة" وبوشنج في سنة ثلاث وخمسين ومائتين » وأمير 
حراسان يومئذ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الكسين الحزاعي > وعامله 
عليها محمد بن أوس الأنباري »> فخرج المحاربته في تعيئة وبأضش شديد وزي 
جميل ‏ فحاربه وأحسن مقاومته حى احتال له يعقوب » فحال بينه وبين دخول 
المدينة » وهي بوشنج » واتحاز ابن أوس منهزماً » .فقيل إن لم يقاتله: أحد أحسن 
مواقفته " كا أحسنها.ابن أوس. » ودخل يعقوب بوشنج وهراة » وصارت 
المدينتان في :يده » وظفر يمجماعة من الطاهرية »> وهم المنسويون إلى طاهز بن 
الحسين اللخزاغي » فحملهم إلى سجستان » حى وجه المعتز بالله الحليفة إليه المعروف 
بابن بلعم » وهو رجل من الشيعة » برسالة وكتاب » فأطلقهم . 

قال ابن الأزهر الأخباري المذكور : حدثي محمد بن عبد الله بن مرءان » 
قال : حدثني ابن بلعم”المذكور. قال : صرت إليه بكتاب أمير المؤمنين المعتز 
بالله إلى زرنج - قلت : وهي بفتح الزاي والراء وسكون النون وبعنها 
جيم » وهي. كرسي بلاد سجستان ‏ قال ابن بلعم : فاستأذنت عليه فأذن لي » 
فدخلت ۳ ولم أسلم عليه > وجلست بين يديه من غير أمره » ودفعت الكتاب إليه 
فلما أخذه قلت له : قبل" كتاب أمير المؤمنين فلم يقبله » وفضه » فتراجعت 
القهقرى إلى باب مجاسه الذي كان فيه ثم قلت : السلام عليك أا الأمير ورحمة 
الله » فأعجبه ذلك » وأحسن منْواي ووصلي » وأطلق الطاهرية؟ . 

وقال ابن بلعم المذكور أيضاً : دخلت على يعقوب. الصفار يوماً فقال لي : 
ينبغى أن يثنا رجل من ناحية فارس مستأمن » ومعه ثلاثة أنفس أو أربعة » بل 
هو تمام اللحمسة » قال : فأنكرت هذا منه » وأمسك » فما علمت إلا وحاجبه 
قد دحل فسلم » وقال : أيها الأمير » بالباب رجل مستأمن ومعه أربعة نفس › 


؛ المختار : وأطلق الذين جئت يسيمم . 


٤ 


فقال : أدخله » فدخل وسلم وقال:: أيها الأمير > معي أربغة نفس » فأذن 
لهم فدخلوا عليه » فالتفت إلى الحاجب وقلت : قد أخذثم في المخاريق » فحلف 
لي أيماناً مغلظة نمم جاؤوا بغتة ما علم بهم أحد من الناس » وسألت يعقوب بعد 
ذلك > وقلت له : أا الأمير » لقد رأيت منك عجباً في أمر المستأمنة فكيف 
علمت بهم ؟ فقال : أخبرك أني فكرت ني أمر فارمن + ورأيت غراباً واقفاً 
بإزاء طريقها ' وانحتلجت إحدى أصابع رجل » ثم تبع بعضها بعضا » فعلمت 
أنه عفنو غير شري ء وأته مرأئينا خن ذاك الق قو اة » أو سل 
ليسوا بأجلة » فكانوا هؤلاء . 

وقال علي بن الحكم : سألت يعقوب بن الليث الضفار عن الضربة الي 
على وجهه » وهى منكرة على قصبة أنفه ووجنته » فذكر أن ذلك أصابه ني بعض 
وقائع الشراة » وأته طعن رجلا منهم » فرجع عليه فضربه هذه الضربة » فسقط 


نصف وجهه حى .رد وخيط » قال : فمكثت عشرين يوماً في فمي أنبوبة قصب ء 
وفمي مفتوح ئلا يتقرح رأسي » وكان يصب في حاقي الشيء بعد الشيء من 
الغذاء . قال حاجبه : وقد كان مع هذه الضربة حرج ويعي أصحابة للحرب 
ويقاتل . 

وأرسل يعقوب إلى المعتز E‏ ل ا يه 
يصل فيه خمسة عشر إنساناً » وسأل أن يعطى بلاد فارس » ويقرر عليه خمسة 
عشر ألف ألف درهم > على أن يتولى إحراج علي“ بن الحسين بن قريشن » وكان 
عل فارس. .ثم شخص. يعقوب من سجستان في أثر تابه إلى المعتز » يريد 
كرمان » ثم نزل بم قلت : وهي بالباء الموحدة المفتوحة وبعدها ميم. مخففة » 
وهي الحد الفاصل بين سجستان وكرمان - قال : وكان. بكرمان العباس بن 
الحسين بن قريش فى أعر عل واو ار و کی ای 
فخرجا عن كرمان يريدان شيراز » وقدام قوي أخاه علي بن الليث إلى 
السيرجان ‏ قلت قلت : وهي بكسر السين المهملة وسك كون الياء المثناة من تحتها ثم 
والاويم a a E‏ 


. المختار : الطريق التي لها‎ ١ 


فأقام هو على بم » فرد أحمد بن الليث الكردي إليه من الطريق في. جمع كثير 
من الأكراد وغيرهم » فصاروا إلى درَابَجرد ...قلت : وهي بفتح: الدال 
المهملة ثم راء وألف وبعدها باء موحدة ثم جيم مكبورة ثم راء وبعدها :دال 
مهملة » وهذا الاسم يقع بالاشراك على ثلاثة مواضع : الأول :. كورة عظيمة 
مشهورة بفارس ٠»‏ قصبتها درَابجرد ؛ والثاني : قرية بفارس أيضاً ‏ من 
أعمال اصطخر فيها معدن الزئبق » فيحتمل أن يكون مصيرهم إلى الأولى أو 
إلى الثانية ؛ وأما الثالثة : فهو موضع بنيسابور » ولا يحتمل مصيرهم إليه ١‏ 
لاه مخراسان فلا تعلق له بفارس . 


الا اراو لواحن اكد اباس e‏ يعقوب زاون 


0 بعضهم ' وهرب منهم جماعة» ووجه أحمد بن الليث برؤومن " 
ن قتل e‏ يعقوب إلى ۽ فارس 3 فنصب. علي بن الحسين رؤوسهم › 


E 


فلغ الي تقوب ٠‏ عل كرمان » قدب عل بن المسين لحاویه لوق بن 
المغلس في خمسة لاف من الأ كراد »سوى من تقدم مع أحمد بن الليث الكردي : 
وسار طوق حى نزل على مدينة إياس من عمل كرمان » فورد عليه كتاب 


يعقوب يعلمه أنه أخطأ إذ دحل عملا" ليس إليه » فرد عليه طوق : أنت بعمل 


أصحابه وهزم من بقي منهم > وصير الأبناء الثلثمائة حى أشجوا يعقوب 
فأعطاهم الأمان » فلم يقبلوا ' حتى قتلوا عن آخرهم » وقتل يعقوب في هذه 
الوقعة ألفي رجل وأسر ألفآً » وأسر طوق بن المغلس ریه شد غبت ٤‏ 
ووسع عليه في مطعمه وغيره » واستخرج منه الأموال » ورحل يعقوب عن 
اياس ودخل عمل فارس ». فخندق علي بن. الحسين على نفسه بشيراز. ٠‏ وذلك 


كع 


في يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين 
ومائتين . 

وكتب علي بن الحسين إلى يعقوب يعلمه أن طوق بن المغلس فعل ما فعل 
من غير أمره ء وأنه لم يأمره بمحاربته وقال له : إن كنت تطلبٍ كرمان ققد 
خلفتها وراءك » وإن كنت تطلب فارس فكتاب من أمير المؤمتين بتسليم العمل 
لأنصرف . فرد عليه يعقوب : إن كتاباً من السلطان معه لا يتهيأ أن يوصله حى 
يدخل البلد وإنته إن أخلى له البلد فقد ودع ' وأزاح علتة ٠‏ وإلا فالسيف بيننا 
والموعد مرج سنكان : وهو مرج واسع بينه وبين شيران ثلاثة فراسخ » وكتب 
ضاحب البريد ووجوه البلد إلى يعقوب يعلمونه أنه ما ينبغي لة » مع 
ما وهب له الله تعالى من التطوع والديانة وقتل اتلحوارج ونفيهقم عن بلاد 
خراسان وسجستان » التسرع إلى سفك الدماء » لآن علي بن الحسين لن 
يسلم البلد إلا بكتاب الخليفة  ٠‏ واعتد أهل شيراز للحصار » وقد كانت 
المنهزمة من أصحاب طوق أسرو! ثلاثة أنفس من أصحاب يعقوب » فحبسهم 
علي بن الحسين . وقد كان طوق.وقت خروجه إلى يعقوب اشترى دارا بشيراز 
بسبعين ألف درهم » وقدر للنفقة عليها مالا » فكتب طوق إلى ابنه : لا تقطع 
البناء عن الدار > فإن الأمير يعقوب قد أكرمى وأحسن إلي » وسأل ني إطلاق 
الثلاثة المأسورين من أصحاب يعقوب » وكان يعقوب سأله ذلك ليطلقه إذا 
وافوا إليه » فقال علي بن الحسين : اكتبوا إلى يعقوب ليصلب طوق بن المغلس + 
وإن أقل عبد من عبيده أكبر عنده منه» وسأل يعقوب طوق إن المغلس عن أمور 
علي بن الحسين » فضعف أمره عنده » فتقرب طوق إلى يعقوب بمال عنده 
بشيراز » وأنّه يكتب إلى أهله ني حمله إليه ليقوى به على حربه » فأمره يعقوب 
أن يفعل ذلك » فكتب إلى ابنه فوقع الكتاب في يد علي بن الحسين ؛ فأخذ المال 
وغيره من دار طوق ۰ وحمله إلى داره » وزحف يعقوب » واحتشد علي بن 
انان 

قال أحمد” بن الحكم » قال لي يعقوب : أخبرني عن علي بن الحسين أمسلم 


r اعق‎ 


وف 


هو ؟ قلت : نعم ء قال : أفرأيت مسلماً يوجه بالأكراد الكفار. إلى بلاد 
المسلمين فيقتلونهم ويحملون نساءهم ويأخذون أمواهم ؟ ألم تعلم أن أجمد 
ابن 0 الكردي قتل بكرمان سبعمائة إنسان عا لى دم واحد » وافتض الأكراد 
مائي بكر من أهل البيوتات » وحملوا معهم نحو ألفي امرأة إلى بلادهم 0 
ااا بهذا ؟ قال .» قلت : فعل أحمد هذا من غير أمره . ثم 
قال له يعقوب في بعض مناظراته : قل لعلي بن الحسين.: إن معي قوماً أحراراً 
جئت بهم ولیس ' يتأتى الي ردهم إلا با يحبون » فوجه إلي. با يرضيهم ووجه 
لي في نفسي ما يشبه مثلي من الب » فإذا فعلت فأنا أخوك وعونك على من حاربك 
وأدفع لك كرمان تأكلها » وأنصرف إلى عملي .. وارتحل يعقوب » فنزل قرية 
يقال ها خوزاستان" » ووافى أحمد بن الحكم إلى علي بن الحسين يوم الثلاثاء 
لثمان خلون من جمادى الأولى من السنة » وعلى يده كتاب يعقوب . 

قال ابن الحكم : فلم بفهم علي بن الحسين شيئاً مما جثت " به من الدهش » 


ول ا ب بعد الدعاء له : فهمت كتايك + وذكرك ورودي هذا البلد 


العظيم ختطره بغير ؛ إذن أمير المؤمنين » فإتي الست ممن تطمع نفسه : في محاولة 
ظلم » ولا ممن يمكنه ذلاك » وقد أسقطت عنك مؤونة الاهتمام في هذا الباب » 
فإن البلد لأمير المؤمنين > ونحن عبيده نتصرف بأمره في أرضه وسلطانه » وني 
طاعة الله وطاعته » وقد استمعت من رسولك» ورجعت إليه في جواب:ما عملته 
وأدائه.ما يورده عليك مما رجوت لنا ولك فيه صلاحاً » فإن استعملته. ففيه 
السلامة إن شاء الله تعالى » وإن أبيت فإن قدر الله تعالى نافذ لا مخيص عنه » 
وحن نعتصم بالله من اهلكة > ونعوذ به من دواعي البغي ومصارع الحذلانء 
ونرغب إليه في السلامة ديناً ودنياً بلطفه » مدا الله في عمرك + وكتب يوم 
الاثنين » لليلة خلت من جمادى الأولى » سنة جمس وخمسين ومائتين . 


ثم تزاحف الفريقان » وقد اجتمع في عسكر علي , بن ا حسين خمسة عشر 
ألف. إنسان » ووجه أحمد بن الليث الطلائع > وذ لك ني 'غداة الأربعاء لأربع 
خلون من الشهر المد كور . ولما كان يوم الحميس وافت طلائع يعقوب + ثم 
التقى '. االميشان » فحملوا حملة ٠‏ وني الثانية أزالوا أصحاب علي“ بن الحسين 
عن مواضعهم » وصدقت المجالدة » فامزموا ومروا على وجهوهم لا يلوي 
أحد على أحد » وعلي بن الحسين. يتيع أصحابه ويصيح فيهم : أن ارجعوا وقفوا » 
اح الله تمالي > فلم يلتفة وا إليه » وبقي ف عدة من أصحابه » فوافت 
المنهزمة. أبواب شيراز مع العصر يوم الحميس المذكور > وكانت الوقعة بعد 
الظهر › فضاقت عليهم الآبواب 5 فمروا على وجوههم ٿي. نواحي شيراز » 
وبلغت هر زعتهم الأهواز ۽ وكانت القا , لى قحم متهم مقدار تعمعة آلاف . وأضابت 
على بن الحسين ثلاث ضربات > واغتوزته أسياف أصحاب يعقوب » وسقط 
عن داته فأرادوا قله » فأعلمهم أنه علي ي بن الحسين + فأخذوا عمامته ووضعوها 
في ؤسطه ء وقادوه إلى يعقوب :وطلبٍ الذي أسره الثواب من نعقوب» فأمر له 
بعشرة آلاف درهم » فأبى أن يأخحذها » فقال : إتما جئتني يكلب أسرته » 
مالك عندي غبزهاء فانصرف الرجل . َنم يعقوب علياً غشرة أسواط بيده » 
وأخذ حاجبه بلحيته فنتف أكثرها .» وأمر يعقوب أن يقيد يد فيه عشرون 
رطلا” ع وصيرة مع طوق بن المغلس تي الخيمة » وكان قد أنفذ إلى ابن المغلس 
وقيده أيضاً ؛ وصار يعقوب من فوره إلى شيراز + وتفرق أصحاب على بن 
الحسين في التواحي . ثم دحل يعقوب إلى شيران والطبول تضرب بين يديه » 
وظن أهل” شيزاذ يؤفيهم ويستحل ذماءهم و وأموالهم بخربهم ٠‏ فلم .ينطق " أحد 
لاه كان وعد أصخابه إن هو ظفر أن يطلقهم وينهب شيراز > وبلغ القوم ذلك 
فلزموا بیو ہم : ورجع يعقوب من ليلته إلى عسكره بعد أن طاف شيراز » فلما 
م نادى بالأمان ليخر جوا إلى الأسواق > فخرج الناس » وئادى ي كتاب 


ا 00 


ا e‏ ابی 
بعد ء وقال : نما مقامي عندكم عشرة أيام Ey ٠»‏ 
وبعث أخاه إلى منزل علي بن الحسيين ل » وفتش عل الأموال 
فلم يقف عليها 2 فأحضر علياً فتهدده ١‏ وتوعده » فذكر أنه يدهم على المال 3 
تحمل إل برت فر ارمق بدرة» وقيلإنه أخذ منه ألف بدرة» وعوض 
يعقوب أصحابه من ہب "نراق كل وجل ا ر 

ثم عذب يعقوب علباً بأنواع " العذاب » وعصرء أنثييه وشد الحوزتين على 
صدغيه » فقال علي : قد أخذت ما أخذت, » أخذت مي فرشي * وقيمته أربعون 
آلف دينار 2 وألح عليه بالعذاب وأعلمه أنه لا دقنعه * منه دون ثلاثين الف 
آلف دينار » وخلط ووسوس من شدة العذاب وقيده بأربعين رطلا” » فللهم 
على و في داره ء فاستخرجوا منه أريعة آلاف ألف درهم › as‏ 
كثيرء م ألح عليه بالعذاب وسلمه إلى الحسن بن درهم فضربه وعذبه وشتمه » 
وعذب طوق بن المغلس أيضاً » وحبسهما ني بيت واحد . وارتحل يعقوب من 

شيراز يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى من السنة إلى بلاده » وحمل 
على إن المسرن روط فين ال م لما ى رمان الا المع من الثياب ء 
وقنعهما عقائع 3 ونادی عليوما وحبسهما 3 ومضى إلى سبجستان 5 

وخلع الخليفة المعتز و لا 
الإمام المهتدي بالله في ذ لك اليوم وخلع المهتدي بالله. مع صلاة .الظهر من يوم 
الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب. سنة ست وخمسين ومائتين ن¿ ٠‏ وبويع 
المعتمد على الله . ولم يكن ليعقوب الصفار في خلافة المهتدي كبير أمر » بل كان 


١‏ ر : فهدده 
E‏ بيت مال 
و عق 3 أنواع 
4 ع ق : قرسي 


4٠ 


يغزو ويحارب من يليه من الملوك بسجستان وأعماها » ويتطرف كور خراسان وما 
قرب من قوهستان ونواحي هراة وبوشنج وما اتصل بسجستان . ثم عاد يعقوب 
إلى بلاد فارس وجى غلاما ورجع بثلاثين ألف ألف درهم » وصار إلى 
سجستان 2 وأقام محمد بن واصل بفارس يتولى الحرب واللراج » ويكاتب 
اخليفة » ويحمل بعض ما يحبى من الأموال » فكان مقدار ما يحمل في السنة 
خسة آلاف آلف درهم من الحراج ببلاد فارس » وكان مقيما بها غلبة عليها » 
ولو أمكن الحليفة صرفه عنها ببعض أوليائه لما أقره 

ثم ورد الخير ي جمادى الآخرة من سنة تمان وخخمسين ومائتين بدخول 
يعقوب مدينة بلخ › م خرج منها ودخل نيسابور ي ذي القعدة من سنة تسع 
وخمسين ومائثتين 0 على محمد بن طاهر اكز زاعي اشر خراسان وجميع 
الطاهرية + م تحرج عنها : ي المحرم من سنة ستين ومائتين ومعه محمد بن طاهر 
مقيداًء ونيف وستون من أهله . وتوجه نحو جرجان للقاء الحسن بن زيد العلوي 
أمير طبرستان وجرجان »ولا بلغ الحسن بن زيد أن يعقوب يقصده أخذ من أموال 
الحراج ثلاثة عشر ألف ألف درهم بقايا وسلفاً > وتخلص من جرجان إلى 
طبر ستان ٠‏ ودخل يعقوب جرجان » ووجه من أصحابه من أخذ سارية طبر ستان» 
وكان يجرجان يعلق على دوابه كل يوم ألف قفيز شعيراً؛ ثم حرج يعقوب إلى 
طبر ستان وخرج إليه الحسن بن زيد في خلق كثير » وأعلم يعقوب أصحابه أنه 
يقتل من كران مسرا ارا يد 
فحمل على الحسن وأصحابه حملة واحدة فكانت اهزيعة على القوم .ء 
لسن بن زيد قد أعد في كل قرية ني طر یه ' لازامه برذوناً ویغلا ا 
رجا تقل كثير E aca‏ بن زید ي 
خمسة آلاف خيل " جريدة + وأخذ يعقوب مما كان مع الحسن بن زيد ثلشمائة 
وقر مالا" أكثرها عين» وظفر يجماعة من آل أي طالب فأساء إليهم وأسرهم » 


وكانت أل لوقعة يوم الاثنين لأربع بين من رجب سنه ستين ومائتين 5 


ثم تقدم يعقوب فدخل آمل" قلت : وهي با همزة الممدودة والميم المضمومة 
وبعدها لام » وهي كرسي بلاد طبرستان ‏ قال : وهرب الحسن بن زيد إلى 
ل ا ل ا و 
م حرج يعقوب من آمل فطلب الحسن بن زيد » فرحل مرحلة واحدة ء وبلغه 
الخبر أن الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر قد دحل مرو الروذ ومعه صاحب 
خوارزم في ألفي تركي » فانزعج يعقوب لذلك » وقصر م بن الإيغال ي طلب 
الس زيد » فرجع وكتب إل آم الرى ى ذى الحجة ء. 


سن إن ري سپا يی اور الروي ي كي اجه من سنة ستين 
يأمره أن بخرج من الري » ويعلمه أن أمير المؤمنين قد ولاه إياه > فبلغ ذلك 
الخليفة فأنكره وعاقب غلمانه الذين كانوا ببغداد بابس وأخذ الأموال . 

م دخلت سنة إحدى وستين ومائتين و يعقوب ببلاد طبرستان » فخرج 
في المحرم يريد جرجان » فلحقه الحسن بن زيد من ناحية البحر فيمن اجتمع إليه 
من الديلم وأهل ابحبال وطبرستان فشعّث من يعقوب وقتل من لحق من أصحابه » 
فامزم يعقوب إلى جرجان » فجاءت بها زلزلة عظيمة قتلت من أصحابه ألفي 
إنسان ورجعت طبر ستان إلى الحسن بن زيد ؛ وهي آمل وسارية. وها يعضل جنا + 
وأقام يعقوب بجرجان يعسف أهلها بالخراج > ويأخذ أموال الناس » ودامت 
الزلزلة ثلاثة أيام » وأتى جماعة من أهل جرجان إلى بغداد فستلوا:عن يعقوب 
العا ب روه ب بوتا جيك اورم لخدي كل لتر تن إليه واستعد 
لذلك » ولا رجع الصفار إلى جوار ' الري ورجع الحاج عن عن الموسم كتب الخليفة 
المعتمد على الله إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين وهو يومئذ متولي ' 
العراق بأن يجمع الحاج من أهل خراسان وطبرستان وجرجان والري ويقرأ عليهم 
كتاباً منه إليه ¢ فجمع الحاج القادمين من أقاصى البلاد › وقرأ عليهم كتاب 
أمير المؤمنين بالوقوع في الصفار » وعمل ثلاثين نسخة »> ودفع إلى أهل کل 
كورة نسخة لتذيع الأخبار ببذه النسخ في الآفاق . ونمي الحبر إلى يعقوب الصفار 


ما كان 1 


ن من حبس غلمانه » وما كان من جمع الحاج في دار عبيد الله » وما دفع 
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إليه من النسخ » واتكشف له رأي الخليفة. في قصده » فرجع إلى نيسابور » 
وإِنّما رجع: لأنه لم جد عدة تصلح للقاء الحليفة » ولا دخل إلى نيسابور أساء إلى 
أهلها بأخذ الأموال ورجع يريد جهة. سجستان في جمادى الأولى من سنة 
إحدى وستين ومائتين .. 

ولا رجع إلى سجستان خرجت كتب الحليفة إلى أصحاب الممالك 
بخراسان وذوي الحاه والعدد بتولية . كن رجل: ناحية > فؤردت الكتب 
وأصحاب الصفار متفرقون في كور خراسان . :ثم إن الصفار وصل إلى عسكر 
مكرم من أعمال خوزستان. وكاتب الخليفة » وسأله ولاية خراسان وبلاد فارس 
وما كان مضموماً إلى آل طاهر بن الحسين الخزاعي من الكور وشرطبي بغداد 
وسر من رأى ٠‏ وأن يعقد له على طبرستان وجرجان والري وأذربيجان وقزوين » 
وأن يعقد له على كرعانا وسعتابا اانه »ران عصز من عريت عليهم الكتب 


الي نسخت في دار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ويقرأ عليهم خلاف ما قریء 
ل أل من ذكره » ليبطل ذلك الكتاف ذا الكتات” > فقعا ' ذلك الو ف 
لبهم :2 9 9 سويب ا کے 0 


بالله أبو أحمد طلحة بن المتوكل على الله » وهو أخو اللحليفة المعتمد على الله والد 
المعتضد بالله الحليفة القائم بعد عمّه المعتمد على الله » وكان الموفق مستولياً على 
الأمور كلها وليس للمعتمد معه سوى اسم الخلافة لا غير » وأجابه إلى ما 
طلب » وجمع الناس وقرأ عليهم. ما أحبه الصفار » وأجيب إلى الولاية الي 
طلبها » واضطربت الموالي بسر من رأى من إجابة الخليفة إلى ما ظلبه الصفار » 
ونخركوا . ثم إن الصفار لم ياتفت إلى ما أجيب إليه من ذلك » ودخل السوس 
وهي أيضاً مدينة من أعمال خوزستان بالقرب من عسكر مكرم » ولا دخلها 
عزم على محاربة اللحليفة المعتمد وتأهب له الخليفة لينحدر إليه في دجلة » ثم تقدم 
الصفار وتقدم إليه عسكر الحليفة. » وقد كانت الموالي ارتابت واتهمت الأمير 
الموفق » وتوهمت أن إقبال الصفار بسبب ما أنفذ إليه من الكتب » وإلا فأي 
عجيب أعجب من خارج قصد من زرنج كرسي سجستان » وهي الحد الفاصل 
او وخراياق + واو إلى بلاد ال راق لمحاربة الحليفة » وهو 


3 بأ » والصفار مف د 
۶ 3 متدرد 


جيشه ' ليس معه من يعضده ولا يشاركه في هذا الأمر؟ ! ولا بلغ الحليفة ذلك 
دعا ببرد النبي صلى الله عليه وسم وقضيبه » وأخذ القوس ليكون أول من 
رمى » ولعن الصفار » فطابت أنفس الموالي . 

ولا كان صبيحة الأحد لتسع خلون من رجب وردت عساكر الصفار في 
التعبية إلى موضع يقال له اصطربند' » وهي قرية بين السيب ودير العاقول من 
النهروان الأوسط » وجمع أصحابه ليحمل بهم » وتقدم بنفسه كما كان يفعل 
قبل ذلك ». وأقبل وعليه دراعة ديباج سوداء > ولما تواقف الصفان خرج من 
موالي خشتج القائد فقام بين الصفين وقال لأصحاب الصفار : يا أهل خراسان 
وسجستان E‏ إلا بطاعة السلطان وتلاوة القرآن وحج البيت وطلب 
الإنكار " > وإن دينكم لا یم إلا باتباع ١‏ امام * > وما نشك أن .هذا الملعون 
دير علي كال لم : إن السلطان قد كتب إليه بالحضور » وهذا السلطان 

قد خرج لمحاربته » فمن آثر منكم الحق ونمسك بدينه.وشرائع الإسلام فلينفرد 
عنه إذ كان شاقاً للعصا محارباً للسلطان. » فلم يحيبوه عن کلامه » وكان هذا 


خراسان من أسر الصفار ‏ وقد تقدآم ذكر أسره وحمله مقيداً ‏ قال له 
خحشتج : يا آل طاهر » اشتريتمونا بأموالكم وأهديتمونا إلى ولد العباس ء 
فاستخلفونا وملكونا الضياع والأموال » حى قدنا االحيوش وحاربنا عن بيضة 
الإسلام » 0 نرج من الدنيا حى حاربنا الصفار عنك يا والي خراسان 
مع مولانا أمير المؤمنين »> وخلصناك بعد الأسر والقيد الثقيل من مدينة 
إلى مدينة على بغل إكاف ورددناك من العر اق إلى حراسان » فالحمد لله على ما 
تفضل به مولانا من خلاصك > وأولانا هذا الفعل الحميل فيك . 


1٤ 


رجعنا إلى تتمة خبر الصفار : 


قال الراوي : وحزر عسكر الصفأر فكانت مساحة معسكره ميلا في ميل » 
وكانت دوابهم 5 غاية الفراهة » وقيل إن جمعهم كان يزيد على عشرة 
آلاف إنسان » ووضع الحليفة العطاء في الحند وقطع ما ني الطريق من الشجر 
والدغل » واستعدوا للحرب وجدوا فيها وشمروا › وقيل ما هو إلا أن تنصروا 
أو اتبزئرا 36 ترج و ووقف ا a‏ 
رورس جاع ا للف OE‏ اليه 
وتقدم بين يديه الرماة بالنشاب » وكشف الموفق أخو الحليفة رأسه 0 
آنا الغلا , الحاشمي + وحمل على أصحاب الصفار ء وقتل بين الطائفتين تخلق 
كثير » فلما رأى الصفار تلك الال ولى راجعاً تاركاً أمواله وخز ائنه وذخائره 2 
وم على وجهه فلم تتبعه العساكر ء وما فلت من أصحابه رجل إلا بسهم 
أصابه ٠‏ وأدركهم الليل فتساقطوا في الأنبار لازدحامهم وثقل الحراح بهم 
قال أبوالساج داود ابن دوست الذي' تنسب إليه الأجناد الساجية يبغداد للصفار 
لا اليزم : ما رأيت معك شيئاً من تدبیر الحروب ‏ وكيف كنت تغلب الناس» 
فإنتك جعلت ثقلك وأموالك وأسراك أمامك وقصدت بلدا على قلة المعرفة منك 
به وبمغايصه وألهازه بغير دلول ٠‏ وقاتلت يوم الأحد والريح عليك ٠‏ وسرت 

من السوس إلى واسط ني أربعين يوماً : وأخوال العساكر ممختلة-. فلما توافت 

عددهم 6 وجاء نهم أموالهم واستحكم أمرهم عليك أقبلت من واسط إلى دير 
العاقول E ١‏ الفرصة وأقبلت تعدو ي موضع 
التغبت » فقال الصفار : لم أعلم أني أحارب ولم أشك في الظفر » وتوهمت 
أن الرسل ترد علي » فبدروا الأمر فأتيت بما قدرت عليه . 

قلت : هذا آخر ما نقلته من كلام ابن الأزهر مع ا لاختصار . 
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ونقلت من تاريخ أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن أني ' طاهر الذي جعله 
ذيلا على تاربخ أبيه ني « أخبار ببغداد » وقد أطال القول فيه فاختصرته وحذفت 
ما تكرر منه » فقال : كان وثوب يعقوب بن الليث على درهم وغلبته على 
سجستان يوم السبت الحمس خلون من المحرم سنة سبع وأربعين ومائتين » وكانت 
ولاية درهم بن نضر ( كذا ) ' ثلاث سنين بعد إخراجه صالح بن النضر » وهو 
رجل من بي. كنانة » من سجستان في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائتين. » وم 
يزل يعقوب الصفار مقيمآً بسجستان يحارب الشراة والأتراك ويظهر أنه متطوعي » 
حى كانت سنة ثلاث وخمسين ومائتين.ء فخرج إلى هراة ثم قصد. بوشنج 
وحاصرها وأحذها عنوة » وكان ذلك في خلافة المعتز. ومات المعتز ويعقوب 
على حاله » ولم يزل على ذلك إلى أيام المعتمد على الله » ثم دحل بالخ وخدرج منها » 
ثم وصل إلى رامهرمز وهو يظهر الطاعة للخليفة المعتمد» وذلك في المحرم من سنة 
اثنتين وستين ومائتين ٠‏ ثم أرسل رسله إلى المعتمد فدخلوا بغداد لأربع عشرة 
ليلة حلت من جمادى الاتحرة من السنة المذكورة » ثم صار إلى واسط » وأقام 
8 نائياً عنه. ثم صار إلى دير العاقول يوم السبت لثمان خلون من رجب » ثم صار 
إلى اصطربند فنزل بها » ولا اتصل خبره بالمعتمد وأنّه يقصد بغداد جمع أصحابه 
من الأطراف » وخرج.من سر من رأى قاصداً لمحاربته » ودخل بغداد يوم 
الأحد الحمس بقين من ذي الحجة من السنة . 

قال أبو الفرج كاتب القاضي أبي عمر : لا نض اللحليفة لمحاربة الصفار 
ل قزل كتبه تسير إليه من الطريق يؤمر بالانصراف ؛ ويحير سوء عاقبة فعله » 
وأن أمير المؤمنين قد نمض إليه ني العتدد والعتدد» وكتب الصفار واردة بأتي. قد 
علمت نبوض أمير المؤمنين ليشرفي وينبه على موقعي منه » ثم عى الخليفة 
جيشه للقتال على القرية المذدكورة » وأرسلوا الماء على طريق الصفار » فكان سبب 
هزيمته » فإنهم أخذوا عليه الطريق وهو لا يدري » واصطف الفريقان » ولم 


۹ سقط و 
E ١‏ 


سقطت عن ق . 


۲ وردت و كذا» في الأصل » لآن أسمه من قبل ورد « درهم بن الحسن » .. 


كا 


يزل القوم يحمل بعضهم على بعض حى الهزم الصفار > فع الناس من أثقاله 
غنيمة عظيمة » وتوهموا أن ذلك حيلة منه ومكر » ولولا ذلك لاتبعوه » ولقد 
حدتي. من حضر ذلك أن رشق اللحند الموالي كان تي ذلك الوقت عشرين ألف 
هم + واتصرف الخيقة رورا ا الله عليه د 

وكان ممن تخلص من أسره ذلك اليوم أبو غبد الله محمد بن طاهر أمير 
: حراسان وجاء إل الحليفة وهو في N E‏ علد اللاي و لع جل 
خاعة سلطانية .. وذكر المعتمد ذلك النهار لنهار أنه رأئ تلك الليلة الام کان ا 
كتب عا لى صدره و إتا فحنا للك فما ميا ( اتح : )١‏ وقص الرؤيا 
عل جاص راك حي UE OIA‏ عام 

وقبل الوقعة وردت كتب الصفار إلى ا الحليفة وفيها خضوع وتضرع ١‏ 
وبر بأته لم يجىء إلا الخدمة آم المؤمنين BS E‏ 
إليه » وأن يموت نحت ركابه » فقال المعتمد : نحن في مخاريق الصفار بعد » أعلموه 


ع 


أنه ما له عندي إلا السيف . وأمر الحليفة بالكتاب إلى أبي ألحمد عبيد الله 


د جز اي 
حم عبيد الله بن عيد 


بن طاهر ۽ وهو عم محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ». يخيره بالفشح 
9 ابن أخيه محمد بن طاهر » فكتب إليه وهو يومئذرٍ يتولى الشرطة ببغداد 
نيابة عن ابن آخیه المذكور » فته كان يتولى خراسان وشرطي بغداد وسر من رأى 
وي الكتاب فصول طويلة »> وحاصله أنه عد ذنوب الصفار وما قابله به 
الحليفة من الإحسان والإنعام ‏ وأنه قلده جراسان والبلاد الي تقدم ذكرها 
قبل هذا » وأتّه رفع مرتبته وأمر بتكنيته أي كتبه وأقطعه .الضياع السنية. » ولم 
سبق شيء مما يقدر فيه استصلاحه إلا : له » فما زاده ذلك إلا البغي والطغيان. » 
والتمس أشياء إن رد عنها قصد أبواب أمير المؤمنين لإثارة الفتنة .و ابتغاء الغلبة » 
فلم ير أمير المؤمنين إجابته إلى ما التمسه ... وتابع الكتب رچ إلى أعماله 
الخليلة الي ولاه إياها » وحذره التعرض لزوال النعم الي أنعم الله عليه بها » 
فقد خالفه وعصاه وخرج عن طاعته »> وعرفه أنه إن أقام على المصير إلى الباب 
فقد عصاه وخرج عن طاعته » ثم وجه إليه في ذلك مرة بعد أخرى مع جماعة 
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من القضاة والفقهاء والقواد » وقدر بتوجههم إليه أنه يرجع إلى ما هو ألزم به 
وأوجب عليه ٠‏ فأقام على سبيل واحد ني البغي .والعناد والعصيان » ولم يثنه 
الإرشاد » ولم يزل استحواذ الشيطان عليه يقوده إلى الحين ويصده عن سبيل 
النجاة إلى مهاوي الملكة » فلما تبين أمير المؤمنين ذلك منه رأى أن يقضي عليه 
في أمر مثله » فنهض متوكلا” على الله تعالى معتمداً على كفايته لدفع الملعون عما 
يحاوله » وهو يغذ السير إلى المصرع الذي سبق به قضاء الله تعالى فيه » حى 
توسط الطريق بين مدينة السلام وواسط ٠‏ وأظهر أعلاماً على بعضها الصلبان » 
واستنجد أهل الشرك على أهل الإعان » وبارز الله بسريرته ليسلمه يجريرته » 
وفارق شرائع الإسلام وأحكامه » نقضاً .العهود ونكثاً وخفراً للذمة وإعلانا 
للمشاقة. > فقدم مي المؤمنين أخاه الموفق" بالله أحمد ولي عهد المسلمين ومعه 
جماعة.من موالي أمير المؤمنين الذين. أخلصوا لله طاعتهم وثنت ني المحاماة 
عن دو لته بصائرهم 2 وأتبعهم أمير المؤمنين الرغبة إلى الله تعالى في تاداهم 
ونصرهم على عدوهم > ولعنه أمير المۇمنين ي الأوقات والمواقف الي علم 
الله صدق نيته فيها » وألحقه وبالها » ووقض أمير المؤمنين يتأمل ما يكون من 
.أخبه ومواليه وأوليائه » ويواضل الإمداد والحيوش إليهم غ. وكات الموفق بالله 
في قلب العسكر » وظهر الملعون عدو الله ي أشياع ضلالته قد ادرع. العصيان » 
وتسربل البغي واعتمد على وفور خشده وكثرة أتباعه '» فلما تراءى الجمعان 
شهر غدو الله وأشياع ضلالته السلاح : وأسرعوا إلى موالي أمير المؤمنين وأوليائه » 
وشرعت: في الملعون وضلاله سيوف الحق باترة ورماحة طاعنة وسهامه نافذة » 

حى أنحْن الملعون:بالخراح > ورأى أتباع ضلالته ما حل به ٠‏ فبادروا بالويل 
والثبوار + وأكب عليهم موالي ار المؤمنين وأوليائه » يقتلون فيهم وبأسرون 
متهم > وعنجل الله إلى النار من جماغته من لا حصي عددة > ولم يزل الأمر 
0 مول أمير اه 


il E e E‏ ا | . الك 
أملى الله تعالى هم فيها أقطار الأرض من الاهوال والامتعة والآثات والإبل 


والدواب والبغال والحمير » فأفاءه الله على الموالي وسائر الأولياء وملكهم إيام» 
وصاروا به إلى رحاهم . 

وعلى الحملة فإن هذا الكاتب أطال القول ني ذلك فاختصرته » ثم كتب 
ی آخره ٠‏ وک عيد افد ين كب بيرم الأريعاء لاني عشرة لبلة حلت من 
رجب سنة اثنتين وستين ومائتين 4 

ثم قال هذا المؤرخ بعد هذا : ومضى الصفار منهزماً إلى .واسط يتخطف 
الخ أت ارقي ورا SS‏ 
ولاشتغالهم .بالكسب ' والنهب. » فأمسكوا عنه » ورجع الخليفة إلى معسكره » 
ثم رجع الصفار إلى السوس وجبى الأموال » ثم قصد تستر وحاصرها وأعذها 
ورتب فيها نائبا » وكير جمعه . ثم رحل إلى فارس في شوال. وكان الخليفة 
قد رجع إلى المدائن وأقام بها يومين » ثم رحل إلى بغداد ومنها إلى سر من رأى» 
ري بع لدت O‏ لقان .. 

ثم ذكر المؤرخ بعد هذا : وورد ؟ إلى نجير على الخليفة بوفاة يعققوب بن.الليث 
الصفار يوم لثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شوال »والذي أصيب في بيوت أمو اله 
من العين أربعة آلاف آلف دياز » ومن الورق خحمسون. أل“ ألت درهم » 
ووافى أحمد بن أي الأصيغ يوم الحميس لسبع بقين من شوال » وقد كان اللحليفة 
أنفذه ليصلح أمر يعقوب » فانصرف من عند :يعقوت »-فلما قرب من اواسط 
اتصل له وفاة يعقوب ¢ وقد "كان _قلد خراسان وفارسن وكرمان واأري وقم 
وأصبهان » وصيرت إليه الشرطتان ببغداد وسر من :رى . على أن يوليها من 
NEN‏ تولاها من جميع 
الأعمال . 

وتولى: أخحؤة عمرو بن الليث مكانه باجتماغ عدكز يوب عليه اورت 
كتب .عمرو إلى الموفق أخن الحليفة المعتمد على الله بالسمع والطاعة » وأت بتولى 
ما كان أخوه بتو لاه 1 فأجيب إلى سۇ اله 8 وولاه 5 ذي القغدة من السنة . 


. بالكسب + سقطت من ع‎ ١ 
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قلت : سياقة هذا التاريخ يدل على أن يعقوب الصفار توفي ي بقية سنة 
اثنتين وستين ومائتين » لأنّه حكى الوقعة في هذه السنة » وأن يعقوب الهزم . 
م قال عقيب هذا : وورد الحبر بوفاة يعقوب في شوال » ولم يذ كر السنة » 
فيدل على موته ني تلك السنة . والذي أعرفه من عدة تواريخ خلاف هذا » فإن 
أبا الحسين السلامي ذكر ي كتاب « تاريخ أخبار ولاة خراسان » ء» في أول 
الفصل المختص بعمرو .بن الليث الصفار فقال : كان سبب وفاقم يعقوب بن 


الليث أنه أصابه القولنج 3 فأشير عليه بالعلاج فامتنع منه واختار الموت: عليه » 


فمات بجنديسابور من خوزستان يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة حلت من شوال 
من سنة .خمس وستين ومائتين .١‏ 
قال أبو الوفاء الفارسى :. رأيت على قبر يعقوب بن الليت.صحيفة » وقد 
كتبوا عليها 
ملكت ختّراسانا وأكناف فارس وما كنت من ملك العراقر بآيسٍ 
سلام على الدنيا وطيب نسيمها إذا لم يكن يعقوب فيها يحالس 
ورأيت بخطي في جملة ' مسوداتي : أن يعقوب بن الليث الصفار توي سنة 
خمس وستين ومائتین بالأهواز » وحمل تابوته إلى جنديسابور فدفن بها » 
وكتب على قبره : هذا قبر يعقّوب المسكين » وكتب بعده : ْ 
أحسنت ظنك” بالأيام إذ حسنت ول تخ سوء ما يأتي به القدرٌ 
وشالمتك” الليالي فاغتررّت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


ورأيت بخطي أيضاً ني موضع آخر أنه توفي يجنديسابور ودفن يدانه » 
والله أعلم » وهو قاصد العراق في التاريخ المذكور . وكانت وفاته بعلة القولنج » 
وأخبن» طبييه أنه لا حرا له للا ا لمعه »:فامنتع منها وانحتار الموت عليها » 
وكانت مدة علته بالقولنج والفوّاق ستة عشر يوماً . ومدة تغلبه على سجستان 
وتلك النواحي أربع عشرة سنة وشهوراً . 


{۰ 


وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه في سنة خمس وستين ومائتين أنه مات 
فيها يعقوب بن الليث في تاسع عشر شوال من السنة » وذكر حديث القولنج 
وامتناعه من الحقنة » وأنّه مات يجنديسابور من كور الأهواز ‏ قلت : وهي 
من أعمال خوزستان بين العراق وبلاد فارس ‏ وقال شيخنا أيضاً : وكان 
الخليفة المعتمد قد أنفذ إليه رسولا يترضًاه ويستميله ويقلده أعمال .فارس › 
فوصل الرسول إليه ويعقوب مريض » فجلس له > وجعل عنده سيفاً ورغيفاً 
من خيز الحشكار ومعه بصل . وأحضر الرسول » فأدى الرسالة وقال له : قل 
للخليفة إني عليل» فإن مت فقد استرحت منك واسترحت مني > وإن عوفيت 
فليس بيني وبينك إلا هذا السيف حى آخذ يثأري أو تكسرني وتفقرني » 
فأعود إلى هذا الحبز والبصل » وعاد الرسول » فلم يلبث يعقوب. أن مات . 

وقال ابن حوقل في كتاب « المسالك والممالك » إن جنديسابور مدينة حصينة 
وت الجيرء وبا نخل وزروع كثيرة ومياه » وقطنها يعقوب بن الليث الصفار 

الها بالمير الكثيرة . 

وكان الحسن بن زيد العلوي يسمى يعقوب «السندان » لثباته » وكان قل 
أن یری متبسماً » وكان عاقلا حازماً » وكان يقول : كل من عاشرته أربعين 
يوماً ولا تعرف أخلاقه لا تعرفها ني أربعين سنة . 

(351) ولا تولى عمرو أحسن ني التدبير والسياسة غاية الإحسان » حى يا 
ما أدرك ف حسن السياسة للجنود والهداية إلى قوانين: المملكة: منذ زمن طويل 
مثل عمرو بن الليث . وذكر السلامي في كتاب « أخبار خراسان » شيئاً كثيراً 
من كفايتة ونبضته » وقيامه بقواعد الولاية » فتركته طلباً للاختصار . وذكر 
أنه كان ينفق: في الحند ف كل ثلاثة أشهر مرة.» ويحضر بنفسه على ذلك » وأن 
عارض الحيش. يقعد والأموال. بين يديه > والحند بأسرهم حاضزون.وينادي 
المنادي أولا” باسم عمرو بن الليث > فتقدم دابته إلى العارض بجميع آلة الفارس + 
N‏ باسم .عمرو »> فتحمل إليه في صرة فيأخل 

لصرة فيقبلها ويقول : الحمد لله الذي وفقي لطاعة أمير الومين سى استوجيت 


م 1 ۳ 5ء 
لرزق » ثم يضعها تي خفه › فتكون لن ينزع خفه ء ثم يدعى بعد ذلك 


١ 


بأصحاب الرسوم على مراتبهم » فيستعرضون بآلاتهم التامة وبدوابهم الفره ع 
وبطالبون مجميع ما يحتاج إليه الفارس والراجل من صغير آلة د 
أخل” بإحضار ثيء منها حرموه رزقه > فاعترض يوماً فارساً كانت دابته في 
غاية الهزال > فقال له عمرو : يا هذا تأخذ مالنا تنفقه على ام رأتك فتشمنها 2 
وتهزل دابتك الى عليها تحارب وبا تخد الأرزاق ؟ امض فليس لك عندي شىء » 
فقال له الحندي : جعلت لك الفداء » لو اعترضت امرأتي لاستسمنت داي » 
فضحك عمرو وأمر بإعطائه وقال : استبدل بدابتك . 

قلت : ذكر:القاضي كال الدين » المعروف بابن العديم الحلبي : رحمه الله 
تعالى » في « تاريخ حلب » حكاية يليق أن أذكرها هاهنا ٠»‏ لأا مثل هذه 
الحكاية » 


وهى 
کا 0 وان بن قاذ قد ول رجلا من الكتاب ا افا 
كان كسرى أنوشروان بن قباذ قد ولی ر تبيها » عرو 


بالعقل والكفاية » يقال له بابك ابن النهزوان > 05 ال »> فال لكسرى 

أيها املك » إنك قد قلدتي أمراً من صلاحه أن تحتمل لي بعض الغلظة في الآمور 
وهي عرض الحنود في كل أربعة أشهر » وآحذ كل طبقة بكمال آلتها وبحاسبة 
المؤدبين على ما يأخذون على تأديب الرجال بالفروسية.والرمي والنظر في مبالغتهم 
في ذلك وتقصيرهم . فإن ذلك ذريعة إلى إجراء السياسة مجارعها . فقال كسرى : 
ما المجاب مما سأل بأحظى من المجيب © لاشتر أ كهما في فضله'» وانفزاد المجيب 
بعد بالراحة .. حقق مقالتاك» فأمر فبنيت .له في .موضع العرض. مصطبة» :وبسط 
له عليها الفرئن الفاخرة: » ثم جلس ونادى مناديه 7: لا يبقين أخد من المقاتلة 
إلا حضر للعرض ٠:‏ فاجتمعوا وم ير كسرى »ء فأمرهم فانصرفوا ‏ غ٠‏ وفعل 
ذلك ني اليوم :الثاني ۽ ولم ير كسرى فيهم فأمرهم. فانصرفوا »؛ فنادي ي اليوم 
الثالث : أيبا-الناس لا يتخلفن من المقاتلة أحد» ولا من" أكرم بالتاج والسرير 2 
فإنه عرض لا رخصة فيه ولا غحاباة » وبلغ كشرى ذلك » فتسلح سلاحه 
م ركب فاع رض على بابك > وكان الذي يؤخذ به الفارس. .تحفافاً ودزعا 
وجوشاً وبيضة ومغفراً وساغدين .وساقين ورعاً وترساً وجرزاً تلزمه منطقة 
وطبرزينا وعموداً » وجعبة فيها قوسان بوتريهماً وثلاثين نشابة » ووثرين 


YY 


ملفوفين يعلقهما الفارس في مغفره ظهرياً » فاعترض كسرى على بابك بسلاح 
تام » خلا الوترين اللذين يستظهر ببما.» فلم يز بابك على اسمه » فذكر كسرى 
الوترين فعلقهما في مغفره » واعترض على بابك > فأجاز على اسمه › وقال : 
لسيد الكماة أربعة آلاف درهم ودرهم > وكان أكثر ماله 5 الرزق١‏ أربعة 
آلاف درهم : ففضل كسرى بدرهم واحد . 

فلما قام بابك من مجلسه دحل على كسري فقال : أيها: الك » لا تلمي 
على ما كان من إغلاظي > فما أردت به إلا الدربة للمعدلة والإنصاف » وحسم 
مادة المحاباة . قال كسرى : ما أغلظ علينا أحد فيما يريد به إقامة أودنا. وصلاح 
ملكنا إلا احتملنا له غلظته » كاحتمال الرجل شرب الدواء الكريه » لما يرجوه 


من ام عته . 


رجعنا إلى نتمة. أخبار عمرو بن الليث الصفار : 


قال السلامي أيضاً : كان رافع بن هرثمة تبعاً لأي ثور .». وكان أبو ثور 
أحد واد ا الجزاعي ‏ فلما وافى يعقوب الصفار نيسابور كان 
أبو ثور من جملة ٠‏ سن مايل يعقوب على محمد بن طاهر. » فلما .انصرف يعقوب 
إلى سجستان صحبه أبو ثور » ومعه راقع بن هرئمة. » وكان رجلا طويل اللحية 
كريه الوجه قليل الطلاقة > فدخل يوماً إلى يعقوب > فلما خرج من. عنده قال 
يعقوب : إني لا أميل إلى هذا الرجل فليلحق بحيث شاء » .فباع رافع جميع 
آلاته ثم انصرف إلى منزله بيامين٠»‏ وهي من قرى كنج رستاق . وأقام هناك إلى 
أن استقدمه. أحمد بن عبد الله المجستاني ‏ وخجستان. : من جبل هراة » من 
قرى بادغيس ‏ :. وكان الحجستاني من أتباع يعقؤب الصفار ."ثم خلع ,طاعته 
وتغلب على .نيسابور وبسطام في سنة إحدى وستين. ومائتين + وكان يظهر الميل 
إلى الطاهرية مستميلاة بذلك قلوب أهل: نيسابور إليه »حى إنّه کان يكنب في 
كتبه : أحمد بن عبد الله الطاهري . 


1 1 2 
أن : الورق . 
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ثم كتب الحجستاني إلى رافع بن هرئمة » وهو ني بلده » يستقدمه » فقدم 
عليه » فجعله صاحب جيشه . وللخجستاني حروب ومواقف مشهورة » وليس 
الغرض ذكر شيء منها هاهنا . ثم إن غلامين من غلمانه اتفقا عليه وقتلاه » وقد 
سكر ونام » وذلك في ليلة الأربعاء لست بقين من شوال سنة تمان وستين 
ومائتين . وكان رافع بن هرئمة:غائباً » فقدم بعد ذلك على جيش الحجستاني » 
فقدموه عليهم وبايعوه بمديئة هراة » وقيل بنيسابور 

م عزل الموفق بالله عمرو بن الليث الصفار عن ولاية: خراسان » وجعلها 
لبي عبد الله محمد بن طاهر الخزاعي في سنة إحدى وسبعين ومائتين » وهومقيم 
ببغداد » فاستخلف محمد بن طاهر عليها رافع بن هرئمة » ما خلا أعمال ما وراء 
النهر فإن الموفق بالله أقر عليها نصر بن أحمد بن أسد الساماني خليفة لمحمد بن 
طاهر . 

ثم وردت كتب الموفق على رافع بقصد جرجان وطبرستان » وكانتا للحسن 
أبن زيد العلوي أ » وتوتي سنة سبعين ومائتين » واستولى عليهما أخوه محمد 
ابن زيد »:فجاءه رافع: في سئة أربع:وسبعين: » .فقارقها محمد بن زيذ إلى استراباذ 
فخاصره بها رافع مدة ستتين + ثم فازقها ليلاة في تفز يسير إلى بلاد الديلم . 
واستولى رافع على طبر ستان في سنة سبع وسبعين وماثتين . 

ثم توي الخليفة المغتمد على الله ني رجب سنة تسع وسبعين ومائتين وتولى 
الحلافة بعده المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق المذكور » وولى المعتضد 
أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد الساماني ما وراء النهر بعد وفاة. أخيه نصر بن 
أحمد المذكور - قلت ت : وكانت وفاة.نصر لسبع بقين من جمادى الآخرة + 
بسثة تسع .وسيعين بسمرقند د قال : وعزل رافع بن هرئمة عن خراسان وولاها 
عمرو بن الليث ٠‏ وبقي رافع بالري > ثم إنه هادن الملوك المجاور ين له ليستعين 
عم على ؛عدزوين الث للحم دلت جرع إل ساون > ا رو 
الليث فى في شهر ربيع الآحر من سنة ثلاث وثمانين »> وهزمه عمرو وتبعه إلى 


1 اللوي : سقطت من ر 
۲ ر والمختار : السلماني . 
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أبيورد » وقصد رافع أن يخرج منها إلى هراة أو مرو» فعلم عمرو أن مقصده 
سرخس » فقصدها عمرو ليأخذ عليه الطريق » فعلم رافع ذلك » فخرج من 
أبيورد ومعه دليل ‏ فأخذ به على جبال طوس حى أورده باب نيسابور قدخلها » 
فعاد عمرو إليها » وحاصره بها فائهزم رافع وأصحابه ووصل إلى نواحي خوارزم 
على الحمازات » وحمل ما كان معه من آلة ومال في شرذمة قليلة » وذلك يوم 
السبت حمس بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وثماتين ومائتين » فوجه إليه أمير 
خوارزم نائبا يقوع مخدمته وما بحتاج 1 إليه إلى أن ن يصل خوارزم » فوجده النائب 
ل حف ابن اھ به چک لديم خلون من غوران يم ال ب تلات اتن + 
وجرٌ رأسه » وحمله إلى عمرو بن الليث وهو بنيسابور » فأنفذ عمرو رأسه إلى 
المعتضد بالله » ولم يكن رافع أبن هرنمة » وإنما هرتمة زوج أمه » فانتسب رافع 
إليه لآنه أشهر › ورافع ابن تومرد ' : 

وقال ابن جرير الطبري في تاريخة في سنة ثلاث وثمانين ' : وي .يوم الجمعة 
لشمان بقين من ذي القعدة قرئت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرعة » وقدم 
رسول عمرو بن الليث برأس رافع إلى بغداد يوم: اللحميس لأربع خلون من 
المحرم سنة أربع وثمانين ومائتين على المعتضد.ء فأمر بنصبه في 0 
إلى الظهر ٠‏ ثم تحويله إلى الحانب الخربي بقية النهار إلى الليل » ثم ردوه إلى دار 
السلطان » قال السلامى : وصفت خراسان إلى شط جيخون لعمرو بن الليث . 

قلت : : وقد مدح البحتري الشاعر المشهور رافع بن هرئمة ..وكناه أبا يوسف 
في مديحه » وأرسلها إليه » فأرسل له عشرين ألف درهم وهو بالعراق . 
قال السلامي : ولا وجه عمرو بن الليث برأس راقع بن هرئمة إلى المعتضد 
سأل أن يولوه عمل ما وراء النهر. مثل ما كان برسم عبد الله بن طاهر » فوعدوه 
بذلك ثم أرسل إليه المعتضد هدايا. فوصلته وهو في نيسابور » فأبى أن يقبلها 
دون الوفاء بما وعدوه من تولية أعمال ما وراء النهر. » فكتب الرسول إلى المكتفي 
بالله بن المعتضد » وكان بالري وعنده جماعة من خواص أيه » ا سأله عمرو » 
فأنفذوا إليه العهد بها > فحمل إليه العهد والحدايا الي سيرها له المعتضد بالله 


ال 2 „ ؟ تاريخ الطري ۳ : 54١لا‏ - ١٠»!5؟‏ . 
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والح لبن أعدها + ووی ا سبع وتوت | خلع » فوضعت بين يديه » 
وأفاض عليه الرسول الخلع واحدة بعد أخرئ » وكلما لبس خلعة صل ركعتين » 
ثم وضع العهد قذامه » فقال ٠:‏ ما هذا ؟ قال : الذي سألته » فقال عمرو 
ما أصنع به ؟ فإن إسماعيل ابن أحمد لا يسلم إل ذلك إلا بمائة ألف سيف > 
فقال:: أنت سألته فشمر الآن لتتولى العمل في ناحيته » فأخذ العهد وقبله ووضغه 
بين يديه » ثم أنفذ عمرو إلى الرسول ومن معه سبعمائة ألف دزهم وصرفهم » 
تم جهز عمرو جيشاً إلى إسماعيل بن أحمد ؛ فعبر إسماعيل إليهم نهر جيخؤن 
وقاتلهم » فقتل بعضهم وهزم الباقين » وعمرو بن الليث الصقار في نيسابور » 
وكانت الوقعة يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ست وثمانين 
ومائتين .» وعاد إسماعيل إلى بخازا » وهي من أعمال ما وراء النهر". 

قال السلامي : انتدب عمرو بن الليث لمحاربة إسماغيل » محمد بن بشر ء 
فلما عبر إسماعيل جيحون دخل موسى ري عل جمد بن بدن وهر جلى 
رأسه فقال. ل :. هل -استأذتت إسماعيل في خلق رأسك ؟ يعت أ أن رأسه لإسماغيل 
لأنه انتصب لمحاربته » فقال له محمد : اغرب عي لعنك الله » ثم تحاربوا من 
الغد » فانكشف أصحاب بشر. وقبضوا عليه وحز رأسه في جملة سائر الرؤوس 
وحملوها إلى إسماعيل » :وأدخلوا جماعة من أصحابه ليميزوا الرؤوس عن 
رأس ابن بشر © فأعلم بعضهم إسماغيل با قال موسى السجزي لابن بشر ء 
فتعجب مما جرى الفأل به . 0 

وذكر الطبزي ي .تار خه ي سنة سبع وتمانين 'وماثتين ما مثاله : وق يوم 
الأربعاء الحمس بقين من جمادى الأولى ورد كتاب فيما ذكر على السلطان أنه 
كانت بين إسماعيل بن أحمد وبين عمرو بن الليث وقعة » فأسر عمراً واستباح 
عسكره . وكان من خبر عمرو وإسماعيل " أن عمراً سأل السلطان أن يوليه ما 
وراء النهر فولاه ذلك » ووجه إليه وهو مقيم بنيسابور بالخلع واللواء على ما 
وراء النهر » المحاربة إسماعيل بن أحمد » فكتب إليه إسماعيل : إنك قد وليت 


دنا عريضة » وأنا في يدي ما وراء النهر. » وأنا ني تغر > فاقنع با ئي يدك » 
واتركي مقيماً بهذا الثغر » فأبى إجابته إلى ذلك » وذكر له من أمر نهر بلخ 
وشدة عبوره » فقال عمرو : لو أشاء أن أسكره ببدر الأموال وأعبره. لفعلت . 
فلما يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من التناء والدهاقين وعير النهر 
إلى الحانب الغرني ‏ » وجاء عمرو بن الليث فنزل بلخ »> وأخذ إسماعيل عليه 
النواحي » فصار كالمحاصر » وندم على ما فعل » وطلب المحاجزة فيم ذكر » 
فأبى إسماعيل عليه ذلك » ولم يكن بينهم قتال كثير جی :هرم عمرو. »فول 
هارباً » ومر بأجمة في طريقه قيل له إنها أقرب » . فقال لعامة من معه.:. امضوا 
في الطريق الواضح ١‏ ومضى. في نفر يسير ء فدخل الأجمة » ووحلت. به دابته 
فوقعت » ولم يكن له في نفسه حيلة » ومضبى من معه ولم يلووا عليه » وجاء 
أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيرآ > فلما بلغ المعتضد ما جرى مدبح إسماعيل 
وذم عمراً » وقال : يقلد أبو إبراهيم إسماعيل كل ما في يل عمزو » ويوجه 
إليه. بالجلع : 

1 الطبري أيضاً ني سنة تمان ونمانين ما مثاله' : وني أول جمادى 
الأولى يوم الحميس أدخل عمرو بن الليث. بغداد » وذكر لي أن إسماعيل بن 
أحمد خيره بين المقام عنده أسيراً ' وبين توجيهة إلى أمير المؤمنين > فاختار 
توجيهه إلى أمير المؤمنين » فوجهه . ش 

وقال السلامي في « أخبار خراسان » : ثم خرج عمرو إلى بأ بل لاا ا 
إسماعيل فهزمه وقبض عليه » وذلك يوم الثلاثاء النتصف من ربيع الأول سنة 
سبع وتمانين ومائتين » وأنفذه مقيداً إلى سمرقند ‏ قلت : وهي من بلاد ما 
وراء النهر أيضاً » وهذا النهر هو جيحون قال :.وضم” إليه أخاه أبا يوسف 
ليخدمه ».إلى أن ورد عليه من عند المعتضد عبد الله بن الفتح بعهد خراسان واللواء 
والناج والخلع في سنة تمان وتمانين » وقدم معه إنسان" ليتولى حمل عمرو بن 
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؟ عرق .: أآميرا. 


يفف 


الليث إلى بغداد فسلمه إسماعيل إليه » فحمله . 

وقال ابن أي طاهر المذكور قبل هذا في تاريخه : :إن عمرو بن الليث الصفار 
انمزم وقتل خلق كثير من أصحابه . وكانت الوقعة على باب بلخ يوم الأربعاء 
ثي عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة سبع وتمانين ومائتين ‏ وقبل ذلك هرب ابن 
أي ربيعة كاتبعمرو بن الليث إلى إسماعيل بن أحمد ومعه قائد من قواده في خلق 
كثير» فأصبح عمرو في يوم الوقعة وقد عرف الخبرء ثم كار هرب ' أصحابه 
إلى إسماعيل ¿ فضغض قلب عمرو وهزت » واشتغل إسماعيل بالعسكر: وبعث 
في طلب عمرو جيشاً » فوجدوه واقفاً على فرش ؛ فقبضوا عليه > وسيره إسماعيل 
إلى المعتضد ء وأخبره بما جرى + وأنه سيره إلى سمرقند » حى يرد عليه أمر 
أمير المؤمنين » فاشتد سرؤر الخليفة بذلك » وقلذ الخليفة إسماعيل ما كان 
مقلده عمرو مضافاً إلى عمله . وتوجه عبد الله .بن الفتح إلى إسماغيل في طلب 
عمرو » فلما وصل إلى إسماعيل وجه إليه » فأحضر عمراً » فقيدة وأرشله وإلى 


حائه ١‏ ا ا إن مرك 
جانبه رجل من حاب إسماعيل بيده سيف عشهور » وقيل لعمرو : اب خر 


في أمرك أحد رمينا رأسك إليهم » فلم يتحرك أحد » ووصلوا إلى النهروان يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ريع الآخر سنة تمان وثمانين > وحل قيد عمرو 3 
فلما كان يوم الخميس مستهل” جمادى الأولى ركب الحند للقائه وعمرؤ في القبة 
قد أرخى جلاها ' عليه » فلما بلغ باب السلامة أنزل عمرو من القبة » وألبس 
دارّاعة ديباج وبرنس السخط » وحمل على جمل له سنامان ».يقال له إذا كان 
ضخماً على هذه الصورة «الفالج) » في غاية الارتفاع »> وكان عمرو قد أهداه 
أبن ي ا ولد الس ال الايا وجل رات راان ن 
وأدخل بغداد فاشتقها في الشارع الأعظم إلى دار الخليقة به بقصر الحسي ۽ وعمرو 
راقع يديه يدعو ويتضرع دهاء منه » فرقت له العامة » وأمسكت عن الدعاء 
عليه » ثم أدضل على الخليفة وقد جلس له واحتفل به ء فوقف بين يديه ساعة ع 


وبينهما قدر خمسين ذراعاً » وقال له : هذا ببغيك يا عمرو » ثم أخرج من 
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بين يديه إلى حجرة قد أعدت له » وكان أخوه يعقوب الصفار قد تزوّج امرأة 
من العرب من بلد سجستان » فلما توفي يعتقوب تزوجها. أخوه” عمرو ء ثم 
توفيت وَل تخلف ولدا » وكان” لها ألف :وسبعمائة جارية . 
قال بعضهم : كنت عند أبي علي" الحسين بن محمد بن الفهم المحدث » 
فدخل رجل” من أصحابٍ الحديث فقال له: يا أبا علي» رأيت عمرو بن الصفار 
أمس على جمل فالج من الحمال الي كان أهداها. عمرو منذ ثلاث سنين للخليفة 
فأنشد أبو علي : 
وحسبك بالصفار نبلا وعزة يروح ويغدو قي الحيوش أميرا 
حباهم” بأجمال ولم يدار آنه على جمل منها يقاد أسيرا 
وعمل في ذلك علي بن محمد بن نصر بن بسام الشاعر. ‏ المقدم ذكره : 
أا المغتر بالدت ٠‏ يا أما أبصرت عمرا 
ركب الفالج بعد ا ملك والعزة قسرا 
وعليه برنس” للسخ 5 إذلالة” وقهرا 
رافعاً كفيه يدعو الله إسراراً وجهرا 
أن ينجيه من القَدَ 9 ل وأن يعمل صفرا 
قال الطبري ' : وتوي المعتضد بالله ليلة الاثنين لثمان بقين. من شهر ريع 
الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين . وتولى الحلافة ولده المكتفي: بالله أبو محمد 
علي » وكان غائباً في الرقة عند موت أبيهء فقدم بغداد» وأمر يوم الثلاثاء لثمان 
خلون من جمادئ الآخرة من السنة المذكورة بہذم المطامير الي كان أبوه احتفرها 
لأهل الحرائم :. ومات عمرو بن الليث الصفار: في غد هذا اليوم.ودفن بالقرب 
من القصر الحسني » وقد كان المعتضد عند موته لما امتنع من الكلام أمر بقتل 
عمرو بالإيماء والإشارة ووضع يده على.رقبته وعلى عينه : أي اذيحوا " الأعور » 


۹ 


وكان عمرو أعور فلم يفعل صافي الحرمي ذلك » وهو الذي أمره المعتضد بقتله » 
وإنما امتنع من قتله لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته » وكره قتل عمرو . ولا 
دحل المكتفي بغداد سأل + فيما قيل » القاسم بن عبيد الله عن عمرو : أحي هو ؟ 
ققال : نعم » فسر بحياته وقال : أزيد أن أحسن إليه . وكان عمرؤ هدي إلى 
المكتفي ويبره برا كثيرا أيام مقامه بالري في حياة أبيه المعتضد › فذكر أن القاسم 
كره سؤاله عنه » ودس إليه من قتله ..وكانت مدة مملكته اثنتين وعشرين سنة 
تقريباً . 

قلت : وإنما قيل ليعقوب : الصفار » لأنه كان يعمل الصفر > وهو 
النحاس وهو بض الصاد المهملة وسكون الفاء وبعدها راء . وكان أخوه عمرو 
يكري الحمير . 

حكى شيخ من الصفارين قال : كان يعقوب وهو غلام ي دكانه يتعلم عمل 
الصفر ء ولم أزل أتأمل بين عينيه وهو صغير ماآل أمره إليه » قيل له : وكيف 
ذلك ؟ قال : ما تأملته قط من حيث لا يعلم بتأملي إياه إلا وجدته مطرقاً إطراق 
ذي همة وفكر وروية » فكان من أمره ما كان . 

وقال علي بن المرزبان الأصفهاني الكاتب : سألت بعض أصحاب بي 
الصفار عن عمرو بن الليث أخي يعقوب بن الليث الصفار وصناعته »> وعمر 
يومئذ محبوس عدينة السلام »> فسكت عي > فلما توفي عمرو قال لي : كنت 
سألتي عن عمرو وصناعته » ولم يكن من الحزم إخبارك وهو يرجى ويخشى » 
فاعلم الآن أنه لم يزل مكاريا إلى أن عظم شأن أخيه يعقوب . وتمكن من بخر اسان » 
فلحق به وترك إكراء الحمير . 

قلت؛ : .ذكز.جماعة من..أرباب التواريخ في كتبهم أن أبا.أحمد عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر ١‏ بن الحسين اللحراعي د المقدم ذكره في هذا الكتاب ‏ 
كان يقول : عجائب الدنيا ثلاث : جيش:العباس بن عمرو الغنوي. يؤسر العباس 
وحده وينجو من القتل ثم يطلق ويقتل جميع جيشه » وكانوا عشرة آلاف . وجيش 
عمرو بن الليث يؤسر عمرو وحده ويموت في السجن ويسلم جميع جيشه وكانوا 
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خمسين ألفاً » وأنا أثرك في بي بطلا ويتؤلى ابي أبو العباسالحسرين يبغداد . 

)552( قلت : وكان من حديث العباس بن عمرو الغنوي ١‏ أن القرامطة لما 
اشتد أمرهم واند ننشروا في البلاد وبالغوا ني الفتك أرسل إليهم المعتضد بالله في سنة 
سبع وتمانين ومائتين جيشاً مقدمه العباس المذكور > فأسره أبو سعيد القرمطي 
رئيس القرامطة في الوقعة » وأسر جميع من معه من الحيش . وق اليوم الثاني من 
الوقعة أحضر أبو سعيد القرمطي الأسرى فقتلهم بأسرهم وأحرقهم » وأطلق 
العباس ء فجاء إلى المعتضد وحده » وكان ذلك ف آخر شغبان من السنة » وكانت 
الوقعة بين البصرة والبحرين . وهي قصة طويلة مشهورة > وها خلاصتها إذ 
ليس هذا موضع التطويل في شرحها ‏ وسيأني رھ مع الاستقصاء في التار 
الكبير إن شاء الله تغالى . 

قلت : والبيتان المذكوران قبل هذا > ونما مكتوبان على قبر يعقوب 
الصفار » وآخر البيت الأول متهما : 


وما كنت من ملك العراق بآيس 


5 


هذا نصف بيت من جملة أنيات ترنم بها معاوية بن أبي سفيان الأموي لا تغلب 
على الشام او كدر د طالب › 
رضى الله عنة » وكان على إذ ذاك مقيْماً بال كوف ء فلما ای خرير ارا إن 
معاوبة وانفض المجلس مر معأوية بنزؤل جرير ف مكان قريب مته 4 وجعل 
یرام بل 0-0 ماليا السيع جر فيعيد ذلك عل عل رضي الله عله 


والأبيات المثار إليها هي : 
تطاول ليلي واعتر افي وساوسي لات أتى بالترّهات البسابس 
أناني جريرٌ .والحوادث جمة” بتلك الي فيها اجتداع المعاطس 
أكايده والسيف" بيني اولينه ولست لأثوابٍ الدني بلابس 
إن الشام”' أعطت طاعة ية تواصّفها أشياخها في المجالس 
١‏ أنظر الطيري ۲ A‏ + ر : والبيض 


فإن يفعلوا أصدم' عايا يجبهة: تفت عليه كل رطب ويايس 

إني لأرجو خير ما نال نائل”" وما أنا من ملك العراق بآيس 
قلت : «الترهات» يضم الناء المثناة من فوقها وتشديد الراء وبعد الحاء والألف 
تاء ثانية . والبسايس : بفتح الباء الموحدة وبعدها سين مهملة وبعد الآلف باء 
ثانية مكسورة ثم سين ثانية » وهي الباطل . وأصل الترهات : الطرق الصغار غير 

ابلحادة تتشعب عنهاء الواحدة :. ترهة فارسي معرب» ثم استعير في الباطل » 
اللرهات البسايس » والحبهة : الل » والحبهة : الجماعة من الناس أيضاً » 
فكأنه قال : أصدره بالحيل والرجال » والباي معروف لا حاجة إلى 2 تفسيره . 
(353) ورأيت بخط بعض أهل هذا الفن أن عمرو بن الليث لا أسر 
ملك . بعده بلاد فارس حفيده طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث المذكور لاثنتي 


عق ةق لله و هه 2 ا 2 528 حلم لے 1 
عشرة ليلة بقيت من صفر سنة تمان وعاتين ومائتين › يا 
سبك السبكري في سنة ست وتسعين ومائتين ومعه أخوه يعقوب بن محمد » ولعت 
مهمأ إلى مدينة السلام . 


(354) ثم ولي بعده الليث بن علي بن الليث» وهو ابن أخي يعقوب وعمرو بن 
الليث. المدّكورين » كان تغلب على بلاد سجستان في سنة ست وتسعين ومائتين » 
وجرى بين سبك السبكري وطاهر بن محمد المذكور ما جرى» واستقرت البلاد 
بيد السبكري » فاستخلض الليث المذكور على سجستان أنخاه المعدل. بن الليث » 
وسار إلى بلاد فارس > فهرب. بكري منه يطلب من اللحليفة النجدة > فجرد 
المقتدر بالله الحيوش في شهر رمضان سنة ست وتسعين » وقدام عليها مؤنساً 
الظقر ويدوا الكبير والحسين بن حمدان » والتقوا مع الليث بن علي » فالمزم 
جيشه وأسر هو وأخوه محمد وابنه إسماعيل » وعاد مؤتس إلى بغداد ومغه الأسرى 
ٍ في المحرم سنة سبع وتسعين » وشهر الليث بن علي على الفيل: وولي المعدل 
ابن علي بن الليث على سجستان » فسار إليه أحمد بن إسماعيل الساماني في خلق 
كثير من الفارس والراجل » فأخذ منه البلاد . ثم ملك سبك السبكري الصفار 
م جل ممه عمد عل .بن ليث إل بقادا:+ :واتقضى آم الصفارية 
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حرف الواو 0 

4 واصل بن عطاء » أبو حذيقة المعتزلي المعروف بالغزال 

وثيمة بن موسى بن الفرات » أبو يزيد الوشاء الفارسي 

٠‏ الوليد بن عبيد بن يحيبى » أبو عبادة البحدري الطائي الشاءر 
المشهور 


5 35 5 4 
۷ وها سن مته ٤‏ أبنو عد الله 
وهب ان م و عي 


۳ وهب بن وهب بن وهب ٠‏ أبو البختري الأسدي المدني 
حرف الماء ء 


4 هبة الله بن علي بن محمد » أبو السعادات أبن الشجري 

هلإلا هبة الله بن الحسين بن يوسف. » أبو القاسم البديع الأسطرلاببي 

5 هبة الله بن الفضل بن القطان ». أبو القاسم ابن القطان البغدادي 
الشاعر المشهور 1 

۷ هبة الله بن القاضي الرشيد جعفر بن المعتمد ستاء الملك ». أبو 
القاسم القاضي السعيد الشاعر المشهور 

٨۸‏ هبة الله بن علي بن مسعود » أبو القاسم وأبو الكرم البوصيري 

۹ هبة الله ابن أي الغنائم صاعد» أبو الحسن أمين الدولة ابن التلميذ 


Lit 
الطیسي‎ 


۳ ٩-۸ 


الہ 
0 


6 هارون بن علي بن يحيى » أبو عبد الله المنجم البغدادي 
VA!‏ هشام بن عروة بن الزبير » أبو المنذر 
۲ هشام ابن أي النضر محمد بن السائب » أبو المنذر ابن الكلي 


النسابة 

۴۳ هشام بن معاوية › أبو عبد الله النحوي الضرير صاحب 
الكسائي 

15 همام بن غالب .بن صعصعة » أبو فراس الفرزدق الشاعر 
ا مشهور 

٥‏ هلال بن الخ بن إبراهيم 3 أبو الحسن الصاليء الحراني 
الكاتب 

كارا أيم بن عدي بن عبد الرجمن » أبو عبد الرحمن الطائي الكوني 
الراوية الأخباري 

حرف الياء : 


۷ ياروق بن أرسلان التركاني 

۸ ياقوت بن عبد الله الملكي » أبو الدرّ أمين الدين الموصلي 
الكاتب 

5 ياقوت بن عبد الله » أبو الدر مهذب الدين الشاعر 

۷ ياقوت بن عبد الله » أبو عبد الله شهاب الدين الرومي الحموي 

۷ يحيى بن معين بن عون » أبو زكريا البغدادي ا لحافظ المشهور 

۲ بحيى بن عیی بن كثير » أبو محمد الليي المصمودي 

۳ یی بن اکم بن محمد » أبو محمد التميمي القاضي 

5 ييحبى بن معاذ » أبو زكريا الرازي الواعظ 

٥‏ یی بن عبد الوهاب بن محمد ابن منده » أبو زكريا الحافظ 

5 یی بن سعدون بن ن مام » أبو بكر الأزدي القرطي المقرىء 
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يحيى بن يعمر » أبو سليمان أو أبو سعيد العدواني. النحوي 

يحبى بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا القراء الأسلمي النحوي 

يحيى بن المبارك بن المغيرة > أبو محمد اليزيدي المقرىء النحوي 
اللغوي 

يحيى بن علي بن محمد » أبو زكريا الشيباني التبريزي الحطيب 

يحبى بن عبد .ا معطي بن عبد النور © أبو الحسين الزواوي 
النحوي 

حيى بن علي بن بحيى ابن المنجم ٠»‏ أبو 

يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي > أبو بكر الأندلسي 
الشاعر الوشاح 

يى بن سلامة بن الحسين » أبو الفضل معين الدين الحصكفى 
االحطيب الشاعر 1 

يحيى بن تميم بن المعز » أبو طاهر الحميري الصنهاجي صاحب 
إذريقية 

بحيى بن خالد بن برمك » أبو الفضل وزير هارون الرشيد 

بحجيى بن هبيرة: بن محمد بن هبيرة » أبو المظفر عون الدين 
الوزير 

حيبى بن سعيد بن هبة الله ابن زبادة ٠‏ نو طالب الشيباني الكاتب 
البغدادي 

يحيى بن نزار بن سعيد > أبو الفضل المنبجي الشاعر 

بحي بن منصور بن الخراح » أبو الحسين تاج الددين الكاتب 

يحبى بن عيسى بن إبراهيم ابن مطروح » أبو الحسن جمال الدين 


۳۹ 


AYo 


يزيد بن القعقاع » أبو جعفر القارىء المدني مولى ابن عياش 
يزيد بن رومان » أبو روح القارىء مولى آل الزبير 

يزيد بن المهلب بن أي صفرة » أبو خالد الأزدي 

يزيد بن ألي مسلم دينار » أبو العلاء الثقفي مولاهم 

يزيد بن عمر بن هبيرة » أبو خالد الفزاري 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » أبو خالد المهابي الأزدي 
يزيد بن مزيد بن زائدة » أبو خالد وأبو الزبير الشيباني 
يزيد بن زياد بن ربيعة » أبو عثمان ابن مفرغ الحميري 


بو اللكشوح ابن الطثرية الشاعر 


03 
1 
١ 


يزيد بن سلمة بن سمرة » 
المشهور 
يعقوب بن آبي سلمة » أبو يوسف الماجشون 


٤ 7 5‏ 5 5 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ٠‏ ابو يوسف القاضي صاحب أ 


5 
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يعقوب بن إسحاق بن يزيد » أبو محمد الحضرمي البصري 
المقرىء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » أبو عوانة الإسفرايني الحافظ 


يعقوب بن إسحاق » أبو يوسف ابن السكيت 


يعقوب بن الليث » أبو يوسف الصفار الحارجي 
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فهر ست التراجم العار ضة 


أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن الفرات 

مالك بن نويرة 

متمم بن نويرة 

جذيمة الأبرش 

عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس 
الحنساء » تماضر ابنة عمرو بن الشريد السلمى 
العطوي ٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن عطية الشا 
الفضل بن عبد العزيز والد ابن القطان الشاعر 
جعفر بن المعتمد والد هبة الله ابن.سناء الملك 
هبة الله بن وزير بن مقلد » أبو المكارم 

هبة الله بن على بن ملكان » أوحد الزمان الحيكيم 
هبة الله بن سعيد » أبو الحسن الطبيب 

ولد أمين الدولة ابن التلميذ 

يحبى بن هارون بن علي ابن المنجم 

غالب بن صعصعة التميمي » والد الؤفرزدق 
سحيم بن وثيل الرياحي الشاعر 


نصيب الشاعر 


ا 


غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 

عمرو بن المسبح الثعي 

تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة حاكم صقلية 
جعفر بن عبد الواحد القاضى 

محمد بن ألي محمد اليزيدي . 

إبراهيم بن أي محمد اليزيدي 

يزيد الحميري خال الحليفة المهدي 


أبو الحسن أحمد بن يحبى بن اللجم 
إبراهم بن عبد الله بن إتراهيم الطنزي 
علي 36 يحيى : الصنهاجي صاحب إفريقية 


2 ع ۴ اأص ”ى 1 r‏ 
ګیی إن عي إن حيق الصنهاجي. صاحب إفريقية 


رجار النورماني صاحب صقلية 

غنيم ( غليام ) بن رجار 

الأنبرور ( فردريك الثاني )' صاحب صقلية 
محرز بن زياد ۰ 

خالد بن برمك البرمكي 

أبو عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ 

حیی بن عبد الله بخ عند او امل رعيم ان 
عماد الدين أبو المناقب حسام بن عزى المحلي 

بدر الدين يوسف الزرزاري قاضي القضاة 

أبو خداش مخلد بن يزيد بن المهلب 


١‏ تكرر ألثرقي هنا خطأ 
١‏ تكرر الرقم : 
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بشر بن المغيرة بن المهلب 
عمر بن عبد العزيز الحليفة الأموي 


القحل بن عياش بن حسان » قاتل يزيد بن المهلب 
ثابت بن كعب بن جابر المعروف بثابت قطنة الشاعر 


خالد بن يزيد بن مزيد 
محمد بن يزيد بن مزيد 


مفرغ » جد يزيد بن زياد بن مفرغ 


السيد الحميري › إسماعيل بن + تحمد بن بكار 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
الحسين بن علي بن أبي طالب 

برام جور بن برام بن سابور الحنود 
أبو احبر يزيد بن شرحبيل الكندي 
زياد بن اي سفيان 

الحارث بن كلدة الثقفى 

أبو بكرة ۰ 

عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون 
يوسف إن ألي يوسف القاضي 

سعد بن حبتة الأنصاري 

عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي 
عمرو بن الليث الصفار 

العباس بن عمرو الغنوي 

طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث 


الليث بن علي" بن الليث 
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